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  بیان الصفدي
  

  

  

  

  

  شعر الأطفال في 
  الوطن العربي
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  الإھداء
  

  .وفاء للتشجیع الأول.. إلى زكریا تامر
لى زملائي في دار ثقافة الأطفال في بغداد ٕ   وا

  .اء لرحلتي الأولى معهم على هذا الطریقوف
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µ  
  

لیس غریباً أن تكون الدراسات الخاصة بأدب الأطفال نادرة، فبعد قرنین من محاولات النهوض العربي لم نُجب 
َ الأ -والطفل منطلقه   -كما یلزم عن محاولات النهوض الكبرى، حیث یشكل التعلیم    . ول لهالأساس

فالطریق وعرة ملیئة بالأثقال والحواجز، على الرغم من أعداد المتعلمین التي لم نستطع أن نعلمها آلیات التفكیر المبدع 
  . الحر، ونضعها في خدمة المجتمع

.. ةوأنا أعاني مع المهتمین مثلي من أن ثقافةالطفل مهمَّش ١٩٧٦منذ أن ارتبطتُ بالكتابة للأطفال، وتحدیداً في عام 
ع الاهتمام، لا العمل المنظم المخطط المدعوم مادیاً  َ في البیت والمدرسة والمؤسسات الرسمیة والخاصة، فالاحتفالیة هي طاب

في " دار ثقافة الأطفال"وتراجعت أحلام  ، المصریة" سندباد"حتى نقاط الضوء سرعان ما تختفي، فقد اختفت مجلة . ومعنویاً 
، وتوقفت دور نشر ومجلات وسلاسل للأطفال" ةأسام"بغداد، وتعثَّرت مجلة  فما یصدر ، الرائدة في سوریة في رحلتها كثیراً

، للطفل من كتب عندنا قد لا یكفي قریة صغیرة في بلد متقدم، مع ذلك فهناك قلة ما زالت تحفر الصخر في هذا الطریق
  . الطفل على الرغم من كل هذا.. عازمة على التمسك بهذا الأمل

منذ كانت .. تي بشعر الأطفال وطیدة منذ البدایة كتابة ونقداً وعملاً، ورحت أتتبع خیوط هذا اللون الشعري الطارئكانت صل
، حتى استوى دعوة ناهضة على ید الطهطاوي ومن جاء بعده   . إرهاصاً على شكل ترقیص قدیم، ومحاولات قَصٍّ

كثر المشاركون فیها، وصارت بحاجة إلى دراسة وبدا لي أن تجربة شعر الأطفال العربي قد تطورت وتوسعت، و 
فنون الكتابة " فبدأت بدراسة عن، تاریخیة ونقدیة تلقي الأضواء المطلوبة علیها، وكانت لي بدایات متعددة في هذا الجهد

إضافة  ١٩٨٨عام " شعر الأطفال ونماذج من سوریة"ثم  ١٩٧٩عام " قصیدة الطفل"ثم    ١٩٧٧عام" الأدبیة للأطفال
وى في . ى عشرات المقالات التي تتابع ما نشر في شعر الأطفالإل ومع صعوبة الوصول إلى المصادر، وندرة الصُّ

ومع هذا فقد ظللت في شغل دائم أجمع وأسمع وأراسل، حتى أصل إلى ما .. الطریق، فقد كانت بدایة متواضعة قلیلة الزاد
، بعد مسح شامل لأكثر أستطیع حول موضوع هذه الدراسة، وها أنا قد شعرت بأنه ا قد وصلت إلى حد مقبول علمیاً

ن كان سیبقى المزید للإضافة والتصحیح ٕ   . المصادر الموصلة إلى الهدف، وا
ومن دواعي فرحي أن أسدّ  ثغرة كبیرة فیما یتعلق بالتجربة السوریة، من خلال إطلاق التجارب المنسیة إلى دائرة 

  . الضوء
، كما حصل مع الشاعرة السوریة جسماني  ومما زاد من هذا الفرح عثوري على نص نادر، أو كتاب منسي تماماً
  . ١٩٣٢عام " روضة الأطفال"شقرا التي نشرت دیواناً للأطفال هو 

دُّ على أًصابع الید الواحدة، وما نُشر من مقالات في غالبیته  َ والدراسات الحقیقیة التي تناولت شعر الأطفال العربي تكاد تُع
علومة ذات بال في هذا الموضوع،  فلكل من حاول دراسة شعر الأطفال العرفان والشكر، ولكن ذلك لن یمنعنا من لا یحمل م

  . تقویم ما قدموا، وتقییم ما وصلوا إلیه من معلومات ونتائج
وبنظرة سریعة یرى القارئ أن تجربة شعر الأطفال قد تركزت في مصر وبلاد الشام والعراق منذ القرن التاسع 
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  . في تلك الأقطار العربیة -والتعلیمي منه  -شر تبعاً للنهوض العام ع
ومع بدایات القرن العشرین تقدمت التجارب وغزر العطاء، وظهرت شرارة هنا أو هناك في مغرب الوطن 
ّ التجارب الناضجة كل بلد  العربي أو مشرقه، ولكن شعر الأطفال ما زال متركزاً في هذه البقاع، وأملنا أن تعم

  . عربي
إن التعب المبذول في هذا الكتاب، ومراجعة عشرات الكتب للخروج بنصوص قلیلة، والصبر على ندرة  
م جهداً یكشف عن إبداع المربین والشعراء في  الكتب التي احتجت إلیها، كل ذلك یهون عندما یشعر المرء أنه قدّ

  .تغنى بما كتبواسوریة والوطن العربي، حیث قدموا ولم ینتظروا سوى رؤیة طفل ی
الذي تبنَّته لنا وزارة الثقافة السوریة " دیوان شعر الأطفال العربي"وتأتي هذه الدراسة خاتمة تاریخیة نقدیة تتوِّج  

  . بأجزائه الأربعة
ّ عیوبي   . فبهذا تتم الفائدة بما قدمت، وأول وآخر من أودّ شكرهم هم أولئك الذین سیهدون إلي

  
  بیان الصفدي

  ٢٠٠٣/ ١/١دمشق 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ) المال والبنون زینة الحیاة الدنیا (
  ٤٦ - الكهف 

  » الولد ریحانة من الجنة« 
  حدیث شریف

  
ــــــــــا  ــــــــــا بینن ن ــــــــــا أولادُ نم ٕ   وا

    
نـا تمشــي علــى الأرضِ      أكبادُ
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ان بن المعلى طَّ   حِ

  
 ْ ــــــــــــــد   أهكــــــــــــــذا كــــــــــــــلُّ ول

  
؟     أم لــــــم یلــــــدْ مثلــــــي أحــــــدْ

  أعرابیة  

  
ــــــــي  نَّ صــــــــغاراً ف ُ ــــــــزدر لا ت
 ْ   ملاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم

أقوام   وا ســـاداتِ َ ـــر ُ   فجـــائز أن ی
قال    ُ ر ٍ ی كْ وأكرِموا الطفلَ عن نُ

 ُ   لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
عَ كهـــلاً بعـــد    ـــدْ ُ ْ ی ْ یعـــش فـــإن

  أبو العلاء المعري  أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الأول
  تاریخیة ةإطلال
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  الفصل الأول
  شعر ترقیص الأطفال عند العرب

  
سواء من التراث ، شواهد مغرقة في القدم قد تفسَّر على أنها نصوص كتبت للطفلیستطیع الباحث أن یأتي ب
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  . ولكني أعتقد أن الأمر لا یعدو أن یكون حماسة مبالغاً فیها، السوري القدیم أو الفرعوني
ن العالم بل إ، وحیاة الناس في القدیم لم تولِ الطفولة ما تستحقها من عنایة ورعایة، فالعنایة بالطفل كانت محدودة

انطلاقاً من الفكر الجدید والتطور النوعي الذي لحق ، كله لم یعرف الاهتمام المطلوب بها إلا في العصر الحدیث
  . بالمجتمعات البشریة ثقافة وتعلیماً 

مِّي بشعر ، كما أنه لا یمكن لأحد أن یزعم أن في تراثنا شعراً مكتوباً للطفل ُ لكن هذا التراث یحتوي على ما س
بل هو شعر مكتوب بإیقاع راقص یناسب من ، وهو لیس مكتوباً من أجل أن ینشده أو یحفظه الأطفال، الأطفال ترقیص

  . ویؤثر في الطفل بالصوت والحركة المرافقة للغناء، فیعبر عن عاطفته من ناحیة، یرقِّص الطفل
مقطوعات القصیرة مبعثرة في كتب إلا أن ما وصلنا لا یزید على عشرات ال، ربما كان هناك الكثیر من هذا اللون

  . عدیدة
  . وبحثوا في بواعثه وأسالیبه، فجمعوا أهم ما ورد منه، وفي العصر الحدیث اهتم عدد من الباحثین بشعر الترقیص

وهو كتاب ، ١٩٣٤الصادر عام " الغناء للأطفال عند العرب"وقد كان رائد هذه الدراسة الدكتور أحمد عیسى في كتابه 
  . ؤلفه على شرح مقطوعات الترقیص الحافلة بالمفردات الغریبة والأسالیب اللغویة الخاصةأنیق حرص م

ثم وضع الباحث العراقي سعید الدیوه جي كتاباً فیه زیادات على كتاب عیسى ونصوص لأغاني الأطفال بالعامیة 
  . ١٩٦٨وقد صدر عام " أشعار الترقیص عند العرب"الموصلیة واسم كتابه 
فغطى ، ١٩٧٤عام " أغاني ترقیص الأطفال عند العرب"ع الدكتور أحمد أبو سعد كتابه الهام بعد ذلك وض

فامتاز عمله بالمنهجیة العلمیة  والروح الحدیثة  والدقة  والفنیة في بحث هذا ، الكثیر مما أغفله الكاتبان السابقان
  . اللون الشعري

كما أنه لم یغفل ، ئصها من خلال شعر الترقیصوتحدث عن خصا، وجال أبو سعد مع أغنیة الطفل ومعناها
  . ومن عدة بلدان عربیة، فأثبت عدداً منها، الأغاني بالمحكیة

ه مجهول القائل لّ وعلى ، وهذا ملمح أساس یدل على شعبیة هذه المقطوعات، ولعل من ممیزات شعر الترقیص أن جُ
أو كتابةً لا یصدر عن شاعریة تبحث عن التوث، كونها مما یقال بشكل عابر إنها أشبه بأبیات من الزجل تقال .. یق لها روایةً

  . هذه الأیام
لات الناس تعبیراً عن عاطفة أو حاجة للتسلیة أو المرح قل من شعراء معروفین بل هي من مرتجَ ُ   . فهذا اللون لم ی

  : )١(من ذلك قول أعرابیة
 ْ   یا حبذا ریح الولد

 ْ زامى في البلد   ریح الخُ
 ْ   أهكذا كلُّ ولد

؟أ   م لم یلد مثلي أحدْ
یقاع في غایة القصر، امتازت بالصدق واللغة السهلة العذبة، إنها مقطوعة مشهورة ٕ حیث تكتفي الأعرابیة هنا ، وا

  : بمجزوء الرجز
  مستفعلن     مستفعلن 

                                           
  . ٢٦ص . الدراري في الذراري ) ١(
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  : )٢(وعلى الوزن والإیقاع والقافیة نفسها تقول أعرابیة أخرى
ْ     یــــا حســــرتا   علــــى ولــــد

  أشـــــــبهَ شـــــــيء   
  إذا  الرجال في   

ْ     تغـــــــــــــــالبوا ــــد ــــى نَك   عل
ْ     كـــــــان لـــــــه   حـــظ الأســـد

إذ نقرأ لجریر یرقص ، ومن قبل الأبوین، إن هذه المقطوعات التي تعبر عن محبة الولد هي الأكثر دوراناً في تراثنا
  : )٣(ابنه بلالاً بقوله

 ْ ـــــه ـــــم تُشـــــنْه أمُّ   إن بـــــلالاً ل
ــــه وعمــــه   ــــم یتناســــب خال   ل
هیش   ّ   في الصداع ریحه وشم
ذهب الهمـوم عنـي ضـمُّه   ُ   وی
مُّه   َ ــتَح ْ س ُ   كــأن ریــح المســك م

  مـــا ینبغـــي للمســـلمین ذمـــه
ــــــــو  َ وه ــــــــور مضــــــــي الأم ُ ی
ـــه مُّ َ ج َ ُ بحـــور واســـعٌ م   بحـــر
ــــــــه غمُّ ُ َ ولا ی   یفـــــــرِّج الأمـــــــر
ـــــــمِّي  ُ فنفســـــــه نفســـــــي وس

ولكنها مناسبة لهذه النجوى التي تبثها أعرابیة ذاكرة فیها ،   علاقة لها بالطفلومقطوعة الترقیص تحوي أخباراً لا
  : )٤(زوجها قاطع الطریق

ـــا ـــه مـــا قطـــع الطریق ـــا لیت   ی
ــــرد فــــي أمــــره رفیقــــا ُ   ولــــم ی
  وقــد أخــاف الفــجَّ والمضــیقا
  فقـــــلَّ أن كـــــان بـــــه شـــــفیقا

ض بزوجها وهي ترقص ابنها     :)٥(وهذه أعرابیة أخرى تعرِّ
بّ  فال خِ بته من ذي ثِ هِ ُ   و

      
ـــل عـــین    ـــاً مث ـــب عین یقل

                                           
  . ٢٤ص . سا )  2(
  . ١٨٤ص . محاسن الأراجیز )  3(
  . ٢٧٨/  ١العقد الفرید ) 4(
  . ١٢٦ص . بلاغات النساء  )5(
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ـــــــیس بمعشـــــــوق ولا      ل
  : فرد علیها زوجها

فع أفـــوكِ    ـــلْ َ     وهبتـــه مـــن س
ـــــــا    ـــــــى جاراته ح ٍ إل ْ ـــــــر َ   س
نیـك   َ بلّ قـد عسـا ح     ومن هِ
  یحمـــــل رأســـــاً مثـــــل رأس   

  : )٦(ن سخطه على امرأته وهو یرقص ابنته قائلاً وروي عن العجلان بن سحبان أنه عبر ع
ــــق نطاقُهــــا هبتهــــا مــــن قلِ ُ   و
رقوبها عـن سـاقها ر عُ   مشمِّ
  Iیكثر فـي جیرانهـا احتراقهـا

  :فأخذت امرأته ابنتها وقالت
 ْ   وهبتها من شیخ سـوء أنكـد

د     لا حســـن الوجـــه ولا مســـوَّ
  یأتي الأمور بالـدواهي الأبَّـد  
ـــــالي جـــــار    ـــــدولا یب   ه أن یبع
  :فأخذ ابنته وقال  

 ْ   وهبتها من ذات خلق سلفع
  تواجـــه القـــوم بوجـــه أجـــدع  
  من بعد بیضاء سـواي أربـع  
لـي موجـع     یا لهفي من بدل ٍ
  :فأخذت ابنتها وقالت  

 ْ   لأُنكحـــنَّ خرقـــاً مـــن الفتیـــان
  مثــل أبــي عــزة فــي الأحیــان

 ْ مثــــــــل أبــــــــي  )II(وأجتنــــــــب
ٌ وق یــــــــــر َ   ربتــــــــــانكأنــــــــــه ع

  . وهذه المحاورات الطریفة تتردد هنا وهناك حاملة معها الكثیر من معاناة الرجل والمرأة
وحتى یكون الكلام موجعاً كان ، إن أكثر هذه المحاورات یدور حول سوء المعاملة ودمامة الشكل ورداءة الخلق

                                           
  . ١٠٨ص . سا  )6(
)I(   في روایة أخرى إحداقها.  

)II( والواجب التسكین للضرورة هنا،  حركت الباء بالضم في الأصل.  
لأ فال ٢م - شعر ا
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  !!. فلكل هذا في عملیة ترقیص الط.. یتعرض كلا الطرفین إلى ما یؤلم  صاحبه
  : )٧(لنستمع إلى أعرابي یقول وهو یرقص ابنه 

بَّــه ن خِ ـغُ   وهبتـه مــن ذات ضِ
قصـــــــیرةِ الأعضـــــــاء مثـــــــل 
  تعیـــا كـــلام البعـــل إلا ســـبه

  : فأجابته
 ْ   وهبته من مرعش من الكبر
ـــوتر ـــده مثـــل ال ـــرنفع وری   شَ
بـــئس الفتـــى فـــي أهلـــه وفـــي 

وهو أسود وأبناؤه ، أن أعرابیاً اتهم امرأته بالخیانة لأنها ولدت له ابنا أبیض" ساءبلاغات الن"ویروي صاحب كتاب 
  : )٨(فقال، الباقون سود

ـــــــدَ القصـــــــيِّ  نَّ مقع ـــــــدِ ع   لتَقْ
َ ذي قلـي )I(مني َ   القـاذورة الم

ــــــي ــــــك العل ــــــي برب   أو تحلف
  أنـــــي أبـــــو ذیالـــــك الصـــــبي
  قـــــد رابنـــــي ببصـــــر رخـــــي
ـــــــي كِ ْ ر   ومقلـــــــة كمقلـــــــة الكَ

  : فقال لها، م قامت تمشط شعر رأسهث
ــــــــــطي شــــــــــعري ولا  لا تمشِ
ــــه أحمــــر كــــالهجینِ    مــــا بال
ـــيَّ الجـــون ـــألوان بن ـــیس ك   ل

  : فردت علیه
ــــي أجــــدادا ل َ ب ــــه مــــن قِ   إن ل
َ الوجــوه ســادة أنجــادا   بــیض
  مــا ضــرَّهم یــوم لقــوا عبــادا
  أن لا یكـــون لـــونهم ســـوادا

                                           
  . ١٢٦ص . سا  ) 7(
  .  ١٢٨و  ١٢٧و  ١٢٦المحاورات في وراجع باقي .  ١٢٧ص . سا   )8(
)I ( ذكر والصحیح ما . من ذوي : في الأصل ُ  " .ذو"ذكرناه، وی
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حیث كانت هذه المقطوعات ذات ، لتقعدن مقعد القصي: ه الترقیصة في شطروفي كتب النحو استشهد بهذ
  . كثیراً ما تتحرر من الأسالیب النظامیة، لغة خاصة

  : )٩(فقالت، وكانت لا تلد إلا البنات، وروى الجاحظ أن أبا حمزة الضبي  هجر خیمته لأن امرأته ولدت له بنتاً 
ــــزة لا یأتینــــا ــــا لأبــــي حم   م

  الــذي یلینــایظــل فــي البیــت 
ــــــا ــــــد البنین   غضــــــبان ألا نل
ـــدینا ـــك فـــي أی ـــا الله مـــا ذل   ت
ـــــا نمـــــا نأخـــــذ مـــــا أُعطین ٕ   وا
ـــــا   ونحـــــن كـــــالأرض لزارعین
ـــا قـــد زرعـــوه فینـــا ـــت م   ننب

ذا كان التغني یتم غالباً بالصبیان ٕ ، فما ذلك إلا لأن المجتمع القدیم كان ینظر إلى الصبي بكثیر من التقدیر والإعلاء، وا
ولذلك فلم یكن مقدم البنت على الأسرة مدعاة ، أي المقاتل في مجتمع لا یكف عن الغزو والحرب، لصبي سیكون رجل الغدفا

وقد أبطلها الإسلام ونزل القرآن الكریم بالنهي عن التطیُّر من ، بل إن عادة الوأد الذمیمة للبنات كانت معروفة في الجاهلیة، للفرح
  . ولادة الأنثى

  :)١٠(إذ قالت الأولى، شعر الترقیص ما ورد في محاورة بین أعرابیة تكره البنات وأخرى ترد علیهاومن طرائف 
ــــد العــــالي ــــد الله الحمی   الحم
  أنقــذني العــام مــن الجــواري
ـنٍّ بــالي   مـن كـل شــوهاء كشَ
  لا تــدفع الضــیم عــن العیــال

  : فأجابتها الثانیة
 ْ ّ أن تكــون جاریــه   ومــا علــي

ْ تكـــنس بیتـــ   ي وتـــرد العاریـــه
  تمشط رأسي وتكون الفالیـه
  وترفــع الســاقط مــن خماریــه
  حتـــى إذا مـــا بلغـــت ثمانیـــه
  أو تسعة من السـنین وافیـه
ــــــــه دة یمانی ْ ــــــــر ُ ــــــــا بب ته ْ ر   أزَّ
تهـــا مـــروان أو معاویـــه ْ ج   زوَّ
ــــــور  أصــــــهار صــــــدق ومه

                                           
  . ١٠٥/  ١البیان والتبیین ) 9(
  . ١١/  ٢المستطرف ) 10(
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فإن الرؤیة الاجتماعیة وقتذاك ، ذا تعطیها دوراً أكثر مما أعطتولما، وهنا نلاحظ لماذا تهتم تلك الأعرابیة بابنتها
  . لا تتجاوز هذا الأفق

وعندما نسمع ما یقوله الأعرابي وهو یرقص ابنته نحس كم یشكل توالي البنات من عیب على الرجل، فها هو 
  : )١١(یقول

یــــا رب حســــبي مــــن بنــــات 
ــن كســبي   شــیبن رأســي وأكل

  لعتَ قلبـيإن زدتني أخرى ق
ـــلبي ُ   وزدتنـــي همـــاً یـــدق ص

  : )١٢(إذ تقول. ولكن على طریقتها الخاصة، وتشاركه أعرابیة في تفضیل الولد
قـه َ م ْ ح ُ   وما أبالي أن أكـون م
  إذا رأیــــــت خصــــــیة معلقــــــه

ذا كانت هذه الأعرابیة تتمنى أن تلد صبیاً  ٕ . لب رقیق كریمفإن عقیل بن علفة یقول بكثیر من قسوة لا تصدر عن ق، وا
  : )١٣(فها هو یرقص ابنته قائلاً 

 ُ ّ المهــر ن ســیق إلــي ٕ ــي وا   إن
 ُ   ألــــف وعبــــدان وذود عشــــر
 ُ ـــر ّ القب ـــي   أحـــب أصـــهاري إل

  : )١٤( فقال،  وقد كان عبد االله بن طاهر قد لخص أمر الفتاة
ـى بقاؤهـا رجَّ ُ ــــــر     لكل أبي بنـت ی ــــــة أصــــــهار إذا ذكِ ثلاث

ْ     بعل یصونهافبیت یغطیها و    وقبر یواریها وخیرهما القبر
والرهافة التي یمتلكها بعض الناس تجعلهم أقوى من هذا العرف الاجتماعي ، ولكن الرحمة التي تغمر القلب

عندها سنلتقي مع نبض نبیل في قلوب رقیقة كأبي شجرة الأزرقي ، والتقلید البلید الخالي من المشاعر الإنسانیة، الظالم
  : )١٥( ل في قصیدة لهالذي قا

ـــــــــد اللهـــــــــو  أصـــــــــبحت بع
 ِ   وبعد إسباغ الـرداء الضـافيوالتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواف
 ِ ـــاف ـــا لهـــنّ ك ـــا جـــوار ٍ م   أب
 ِ   غیـــــر بنیـــــات لـــــه ضـــــعاف
 ِ   مثـــل ریال الأصـــقع الرجـــاف
 ِ واً بمكـــان عـــاف ْ ـــر َ   یلقطـــن م

                                           
  . ٣٠٨/  ٢المزهر ) 11(
  . ١٠٤/  ١البیان والتبیین ) 12(
  . ٥٢٩/  ٤زهر الآداب ) 13(
  . ٥٩٢/  ٤زهر الآداب ) 14(
  . ٩٢/  ٢التعلیقات و النوادر  ) 15(
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  یصبحن یوم العیـد والتـوافي
ــعافِ  ل السّ ّ   غبــر الجلــود شــو

ُ حنـاء علـ ِ لم یـنم   ى الأطـراف
 ِ فــــاف   ولــــم یــــنقطن علــــى حِ
ـــــــت أن تشـــــــملني  ـــــــد خف ق
كن فــــي  َ تــــر ُ ــــن حــــب أن ی م
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ِ كف ــأن یتــركن عنــد جــاف   وبغضِ
 ِ ـــــه كـــــاف ـــــي وفی   واالله یكفین

  : )١٦(ومثل هذا المعنى الرهیف نجده في شعر منسوب لعمران بن حطان وأبي خالد القناني الخارجي
ّ ح ــــي ــــاة إل ــــد زاد الحی ــــاً لق ِ     ب ــاتي إنهــنّ مــن الضــعاف   بن

ِ   مخافـــــة أن یـــــرین البـــــؤس  قاً بعد صـاف نْ َ   وأن یشربن ر
ِ     وأن یضطرهن الـدهر بعـدي م غلیظ القلـب جـاف ْ   إلى قَح

مما یدل على أن العاطفة كانت تتغلب على الموروث ، ولنعد إلى شعر الترقیص ففیه شواهد أخرى على محبة البنت
  ◌ِ : )١٧(عرابي یرقص ابنته بقولهفهذا أ، الاجتماعي

  كریمـــــــــة یحبهـــــــــا أبوهـــــــــا
  ملیحــة العینــین عــذب فوهــا
ن سـبوها ٕ   لا تحسن السبَّ وا

  :)١٨(أما ریَّا فإن أباها الأعرابي یداعبها وهو یرقصها على لسان أحد العرسان المتخیَّلین
ــــا ثــــم واهــــاً واهــــا   واهــــاً لریَّ
فاضــــت دمــــوع العــــین مــــن 
  هــي المنــى لــو أننــا نلناهـــا
  یـــا لیـــت عیناهـــا لنـــا وفاهـــا
ـــــه أباهـــــا ـــــثمن نرضـــــي ب   ب
ـــــــــا ـــــــــا أباه ـــــــــا وأب   إن أباه
  قــد بلغــا فــي المجــد غایتاهــا

حیث المثنى یظل ثابتاً مع ، ولا شك أننا لاحظنا لغة غریبة في هذه الترقیصة الظریفة المشهورة في كتب النحو
  . الألف في كل حالاته

  : )١٩(الترقیص المحب للبنت ما قاله أعرابيومن 
 ٌ ْ ...  ســـــــــــــبحلة  ـــــــــــــه   ربحل

                                           
  . ١١٠ص . الفرائد والآلي ) 16(
  . ٩٢/  ٣الفرید العقد ) 17(
  . ٧٧/  ١الأمالي ) 18(
  . ١٢١/  ١الأمالي ) 19(
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 ْ   تنمـــــــــي نبــــــــــات النخلــــــــــه
  : )٢٠(وآخر

 ِ   بنیتـــــــــي ســـــــــیدة البنـــــــــات
  عیشــي ولا نأمــل أن تمــاتي
فأعشى بني جرماز یشكو أبناء له یقفون إلى ، وقد ذكرت كتب التراث بعض النماذج لشعر ترقیص فیه شكوى من الولد

  :)٢١(فها هو یقول، ب أمهمجان
ـــــرُّ  َ نـــــيَّ لـــــیس فـــــیهم ب َ   إن ب
 ّ   وأمهــــــــم مــــــــثلهم أو شــــــــر
وا   إذا رأوهــــــا نبحتنــــــي هــــــرُّ

  : )٢٢(ویقول أحد الأعراب مستغرباً من عدم حبه لولده
یــــــا قــــــوم مــــــالي لا أحــــــب 
  وكــــل إنســــان یحــــب ولــــده
  حـــبَّ الحبـــاري ویـــذبُّ عنـــده

كل هذا في إطار من ، في شعر الترقیص تعكس تغنیاً بقیم البطولة والكرم والفصاحة والسیادة إن الحالة العامة
  : )٢٣(فهذه أعرابیة ترقص ابنها قائلة، الظرافة والمبالغة

ـــــــيَّ ســـــــید العشـــــــیره ن ُ   إن ب
ـفٌّ صـلیبٌ حسـنُ السـریره   عَ
ــــره طی َ ــــه م ــــوال كف ــــزل الن َ   ج
یعطــــــــي علــــــــى المیســــــــور 

  : )٢٤(بو العباس أحمدبن یحیىوقال ا
 ُ   واالله لــــــولا صــــــبیة صــــــغار
 ُ ـــــــار ـــــــا أقم   وجـــــــوههم كأنه
 ُ   لمــــــا رآنــــــي ملــــــك جبـــــــار
 ُ   ببابـــــه مـــــا ســـــطع النهـــــار

  : )٢٥(ولأعرابیة أیضاً 
 ْ ـــــــــــداك حـــــــــــي خـــــــــــولان   ف
 ْ   وكــــــــــــــــــل آل قحطــــــــــــــــــان

                                           
  . ١٥٧/  ١محاضرات الأدباء ) 20(
  . ٢٣درة الغواص  ) 21(
  . ١١٩البلدان لابن الفقیه  ) 22(
  .٤٩٣مجالس ثعلب ) 23(
  .١١٥٢ص. الأصبهاني . الزهرة) 24(
  . ٧٤ص . أبو سعد ) 25(
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 ْ   والأكرمـــــــــــــــون عـــــــــــــــدنان
  :)٢٦(ولأخرى

 ْ   عتیــــــــــــق یــــــــــــا عتیــــــــــــق
 ْ ــــــــــــــق   ذو المنظــــــــــــــر الأنی

ْ و  ـــــــــــــــــذیق ـــــــــــــــــول الم   المق
 ْ ــــــــــق ــــــــــه الری   رشــــــــــفت من
 ْ نــــــــــــــــــب الفتیــــــــــــــــــق ْ   كالزر

، تتعلق بالدین الجدید في شعائره وتعالیمه، بظهور الإسلام أضیفت إلى شعر الترقیص معان ٍ لم تكن معروفة من قبل
قِّص بهفقد وصلنا ) ρ(وعلى رأسها الرسول الكریم ، لاسیما فیما وصلنا من شعر الترقیص لرموز الإسلام الكبرى ُ ، بعض ما ر

  :)٢٧(وأبدأ بمرضعته حلیمة السعدیة التي رقصته قائلة
 ِ   یـــــا رب إذ أعطیتـــــه فأبقـــــه
 ِ ـــــه ـــــى العـــــلا ورقّ ـــــه إل   وأعل
  وادحض أباطیل العـدا بحقـه

  : )٢٨(كذلك رقصته الشیماء بقولها
  یــــا ربنــــا أبــــقِ لنــــا محمــــدا
  حتـــــــى أراه یافعـــــــاً وأمـــــــردا
دا ــــــــم أراه ســــــــیداً مســــــــوَّ   ث
ـدا سّ   واكبتْ أعادیه معـاً والحُ
  وأعطـــــه عـــــزاً یـــــدوم أبـــــدا

  : )٢٩( في قوله) ρ(كما نقلت المصادر ما رقص به عبد المطلب رسولنا الكریم 
  الحمــــد الله الـــــذي أعطـــــاني
ـــب الأردانِ  ّ   هـــذا الغـــلام الطی
ـــى  ـــي المهـــد عل ـــد ســـاد ف ق
  أعیـــذه بالبیـــت ذي الأركـــانِ الغلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

  بــــــالغ البنیــــــانِ  حتــــــى أراه
ــذه مــن شــر ذي شــنآنِ    أعی
  من حاسـد مضـطرب العنـانِ 

  : )٣٠(فقال) ρ(ورقص الزبیر بن عبد المطلب الرسول 
                                           

  . ٤٤ص . أبناء نجباء الأبناء ) 26(
  . ٦٦ص . أبو سعد ) 27(
  . ٦٦ص . سا ) 28(
  . ٦٧ص . سا ) 29(
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 ِ ــــــــــــدم ــــــــــــن عن   محمــــــــــــد ب
  عشــــــــــت بعــــــــــیش أنعــــــــــم
ـــــــــــــــــــــة ومغـــــــــــــــــــــنم   ودول
  فــــــــي فــــــــرع عــــــــز أســــــــنم
  مكـــــــــــــــــــــــرَّم معظـــــــــــــــــــــــم
ــــــــــــــم   دام ســــــــــــــجیس الأزل

   :)٣١(نفسه رقص الحسین بقوله) ρ(والرسول 
ــــــــــــة قَّ زُ قَّ عـــینَ   .. حُ َ ـــر تَ

 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــه قَّ َ ب   : )٣٢(نلتقي مع ترقیصة لأبي بكر أنشدتها سلمى بنت صخر ) ρ(وبعد أن نغادر ما رقَّص به الرسول الكریم 
 ْ ـــــــــــــــا ربِّ ربَّ الكعبـــــــــــــــه   ی
 ْ ْ بـــــــــه یـــــــــا ربـــــــــه   أمتـــــــــع
  فهــــــــــو بصــــــــــخر أشــــــــــبه

  : )٣٣( وقالت فاطمة وهي ترقص الحسین 
هُ  ْ ْ شـــــــــب نـــــــــي ُ   النبـــــــــيإن ب

ــــــــــي ــــــــــیس شــــــــــبیهاً بعل   ل
اس بقولها    :)٣٤( كما رقصت أم البنین العبّ

 ِ ــــــــــــــــــــذه بالواحــــــــــــــــــــد   أعی
 ِ   مـــــــن عـــــــین كـــــــل حاســـــــد
ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــائمهم والقاع   ق
  مســـــــــــــــلمهم والجاحــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــوارد   صــــــــــــــــــادرهم وال
  مولـــــــــــــــــودهم والوالـــــــــــــــــد

ص الأطفال یعود إلى فجلّ ما ذكر من شعر ترقی، إلا أن المصادر لا تذهب بنا إلى عصور أخرى قریبة منا
  . الجاهلیة وبدایة العصر الإسلامي

لا بد من إشارات سریعة إلى بعض ممیزات ، وقبل أن أغادر هذه الجولة مع شعر ترقیص الأطفال عند العرب
ولغة هذا الشعر ، إذ نلاحظ اعتماده على بحر الرجز وما یتفرع منه من مشطور ومجزوء ومنهوك، هذا اللون الشعري

                                                                                                                                            
  . ١١٢/  ٢الأمالي ) 30(
  .مادة بقق . لسان العرب ) 31(
  . ٤٤ص . أنباء نجباء الأبناء ) 32(
  . ٢٧٨/  ١العقد الفرید ) 33(
  . ٤٣٧ص . المنمق ) 34(
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وشعر ، مما یجعلها أقرب إلى الشعبیة من خلال مفرداتها وتراكیبها اللغویة الخاصة أحیاناً ، كثر من غیرهامتحررة أ
  . ویمیل إلى الجمل القصیرة والتركیز على التقفیة، الترقیص لا یزید على أبیات قلیلة

المجتمع إلى الطفل  و نظرة، ویعكس هذا الشعر على نحو واضح مشاكل وأحاسیس المرأة والرجل بعفویة وصراحة
  .ولا سیما الأنثى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الفصل الثاني

َصّ في التراث العربي   شعر الق
  

على شعر قدیم یشكل دعامة لذائقة  أطفالنا وفتیاننا ومن الطبیعي أن ، اعتمد الكتاب المدرسي العربي شعریاً
   .هو الأكثر دوراناً  -على قلته  -نلاحظ أن شعر الحكمة والوصف والقص  

بل بین الطفل والحیاة ، إن النصوص القدیمة النموذجیة غذَّت على الدوام العلاقة السلیمة بین الشعر والطفل
  . أحیاناً 

ومن ذلك ، وبعضها منتشر في العالم، وفي شعرنا القدیم  أمثلة طریفة على وجود حكایات مشهورة للأطفال الآن
  : )١(القصة عند النابغة الذبیاني ونصها -القصیدة 

ـــــغْن مـــــنهم نـــــي لألقـــــى مـــــن ذوي الضِّ ٕ   وا
  

و ســـاهره   ْ   ومـــا أصـــبحت تشـــكو مـــن الشـــج
ــــت ذاتُ الصــــفا مــــن حلیفهــــا   ــــا لقی   كم

  
ــــــاً وظــــــاهره   بَّ ــــــالَ غِ ــــــه الم ــــــات تدی   وك

  :فقالت له  
نِّي منك بـالظلم بـادره    أدعـــــــــوك للعقــــــــــل وافــــــــــراً  َ ی   ولا تغْشَ

                                           
  . ٢٠٨ص . دیوان النابغة الذبیاني ) 1(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وكانــــت تدیــــه المــــال غبــــاً     فواثقهـــا بـــاالله حتـــى تراضـــیا
ـــى یجعـــل االله جنـــة   فیصبح ذا مـال ویقتـل واتـره    تـــذكر أنّ
ـــه وجــارت بــه نفــس عــن الحــق     فلمـــا تـــوفى العقـــل إلا أقلَّ
ــه ُ مالَ ــر االله ّ ــل موجـــوداً وســـدّ مفـــاقره    فلمــا رأى أن ثم   وأُثّ
ـــاتره    أكبّ على فأس یحدّ غرابهـا ـــاول ب ـــن المع ـــذكَّرة م   م
ـــر  ْ ح لیقتلهـــــا أو تخطـــــئ الكـــــف   فقـــام لهـــا مـــن فـــوق جُ
ّض نـاظره    فلما وقاها االله ضربة فأسـه ّ عین لا تغم   وللبر
ل عنـدها ْ خـــاس بالعهـــد     تندَّم لما فاته الـذَّح وكانـــت لـــه إذ ْ

  :فقال
ـــي     تعـــــــالي نجعـــــــل االله بیننـــــــا ـــا أو تنجـــزي ل علـــى مالن

  :فقالت
  یمینـك فـاجرهرأیتك مسحوراً     یمــــــــین االله أفعــــــــلَ إننــــــــي
وضـــربة فـــأس فـــوق رأســـي     أبى لي قبـر لا یـزال مقـابلي

ومنها ، هذا النص النادر وغیر المشهور تقابله قصائد أخرى ذاعت ذیوعاً واسعاً فیها الكثیر من المعاني الإنسانیة الخالدة
  :)٢(قصیدة الحطیئة التي یقول فیها

البطن  وطـــاوي ثـــلاث عاصـــبِ
 ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مِ ْ ر ُ م

   َ لــم یعــرف بهــا ســاكن  ببیــداء
  : وتحكي عن أعرابي مع عجوز وثلاثة أطفال حفاة عراة جائعین ثم

ر   رأى شـــــبحاً وســـــط الظـــــلام  ّ فلمــــــا رأى ضــــــیفاً تشــــــم
ر وحشیة ذاهب نحو الماء، وكاد یذبح ابنه للضیف ُ م ذا بقطیع حُ ٕ فلا یطاوعه قلبه أن یصید واحداً منها  قبل أن ، وا

  : یروي ظمأهیشرب و 
ت  ّ ــــــــرو ــــه   فأمهلهــــــــا حتــــــــى ت نانت فأرســــل فیهــــا مــــن كِ

  : فینهي الحطیئة قصیدته بقوله، بعد ذلك یطعم ضیفه
ـــاتوا كرامـــاً قـــد قضـــوا حـــق  ومــا غرمــوا غرمــاً وقــد غنمــوا   فب
لضــــیفهم والأمُّ مــــن بشــــرها   وبـــات أبـــوهم مـــن بشاشـــته 

وهي تحكي كرم الإنسان مع ، قصة شعریة مشهورة للفرزدق لعلها من أجمل الشعر الإنساني وتصادفنا أیضاً 
  : )٣(على الرغم من كونه ذئباً .. الحیوان الجائع

ومــــا كــــان  ــــال ٍ َ عسَّ نـاً فأتـاني  وأطلــــس هِ ْ و َ   دعوت بنـاري م
یـــاك فـــي زادي لمشـــتركانِ   فلمــــا دنــــا قلــــت ادنُ دونــــك  ٕ   وا

  على ضـوء نـار مـرة ودخـان    الـــزادَ بینـــي وبیـــهفبـــتّ أقـــدُّ 
ـر ضـاحكاً  ـــــدي     فقلت له لمـا تكشّ وقـــــائم ســـــیفي مـــــن ی
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  . ٣٢٩/  ٢دیوان الفرزدق ) 3(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ـــــــي لا  ـــــــإن واثقتن ـــــــشّ ف ْ مثــــلَ مــــن یــــا ذئــــبُ   تع ــــن نكُ
ـــان  وأنــت امــرؤ یــا ذئــب والغــدر  ـــا أرضـــعا بلب ـــین كان   أخیَّ
ـــتمس  هـــت تل ـــا نبّ ـــو غیرن ول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى القِ

ــباة ســنانأتــاك بســ     هم أو شَ
ن  ٕ ـــل وا ْ رح ـــي كـــل ِّ   تعاطى القنا قوماهما أخوان  وكـــل رفیقَ

وربما وجد الشاعر في حكایة ، ولكن مع تغییر بسیط في العوالم، وله قصة شعریة فیها الأحداث السابقة نفسها
  : )٤(ففیه موضع شعري متوهِّج، الذئب مع الإنسان دافعاً لیكرر الأمر

ین ضــافناولیلــة بتنــا بــال ذـراعین     غریّ ــ ـــزاد ممشـــوق ال ـــى ال عل
سنا حتـى أتانـا ولـم یـزل ّ ُ     تلم ْ فطمتــــه أمــــه یــــتلمس ن   لــــدُ
جاءنا كـان دانیـاً  ُ     فلو أنه إذ ْ َس   لألبسته لـو أنـه كـان یلـب
ى جنبه بعدما دنـا ْ تنحّ فكــان كقیـــد الـــرمح بـــل هـــو     ولكن
ُ بقیـــــة زاد و   فقاســــــمته نصــــــفین بینــــــي  ـــــس عَّ   الركایـــــب نُ
ـــــى طـــــارق الظلمـــــاء لا   وكاـن ابـن لیلـى إذ فـرى الــذئب  عل

إذ نعثـر علـى إحـدى قصـائد الأصـمعیات ، ولا سـیما الـذئب، ومن روائع شعرنا العربي القدیم هـذه الصـلة الحمیمـة بـالحیوان
  : )٥(وهي لأسماء بن خارجة وفیها

ـــف بـــه ـــن تطی   والخصــــبِ فاخترتنــــا للأمــــن     أحســـبتنا مم
ــــیس مــــن     وبغیــــــر معرفــــــة ولا نســــــب ــــى؟ وشــــعبك ل أن
شـــــكوى الضـــــریر ومزجـــــر     وألــــــــحّ إلحاحــــــــاً بحاجتــــــــه
  وأنـا ابــن قاتـل شــدة الســغب    ولــوى الــتكلح یشــتكي ســغباً 
ــــــاً أن أضــــــیفه ــــــت حق   إذ رام ســـلمي واتقـــى حربـــي    ورأی
تامـــــــاً أزاولهـــــــا ْ ع ُ ــــد ذي رونــــق عضــــب    فوقفـــــــت م   بمهن

ــین الحــاذ والكعــب    ه فــي ســاق أســمنهافعرضــت ــاز ب   فاجت
راً  ــــــــزَ َ ــــــــه ج ــــــــا لعیال   عمــداً وعلــق رحلهــا صــحبي    فتركته

  : )٦(الذي قال) وتروى للأحیمر السعدي(تابعه كثیرون كعبید العنبري ، إذاً هو موضوع قدیم في شعرنا 
ُ   أرانـــي وذئـــب القفـــر إلفـــین  ــذعر ــا یشــمئزُّ وی ــدأنا كلان   ب

ـــــ ـــــألفني لم ـــــهت ـــــا وألفت وأمكننــــي للرمــــي لــــو كنــــت     ا دن
ُ     ولكننــي لــم یــأتمني صــاحب ـر ّ   فیرتاب بـي مـا دام لا یتغی

حیث یصور ، في حكایة وردت كثیراً في الكتب المدرسیة، إلا أن شاعرنا البحتري كان له مع الذئب شأن آخر
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  :)٧(و یرمیه بسهم، صراعه مع الذئب
أیقنــت أن الأمــر منــه هــو و     فمــا ازداد إلا جــرأة وصــرامة
ـــث یكـــون اللـــبُّ والرعـــب   فأتبعتهـــــا أخـــــرى فأضـــــللت  بحی

وهي من الحكایات المشهورة ، ورسم تفاصیلها بمهارة، وللطغرائي حكایة شعریة معروفة صاغها على نحو مشوق 
ن كان أصلها مشرقیاً ، في أدب الأطفال العالمي ٕ   : )٨(وهي، وا

  وذئباً أصابا عند لیث تقـدُّما  ي أمثـــالهم أن لقـــد جـــاء فـــ
ّ بــه جــوع شــدید فشــقه ــــــاً     أضــر ــــــداً رقیق ــــــه جل ــــــى ل وأبق
كفـــاك الثعلـــب الیـــوم : فقـــال    ففاز لدیه الذئب یوماً بخلوة
ه فما هو شكلنا ْ ه وأطعم لْ ولســــت أرى فــــي أكلــــه لــــك     فكُ
ــده ــان بكی ّ الثعلب طبـــب عنـــد اللیـــث واحتـــال ت    فلمــا أحــس

لـــــــــك داء : وقـــــــــال َ م منــه جســمه وتحطمــا  أرى بالم   تهــدّ
 ُ فــــإن نــــال منــــه یــــنجُ منــــه   وفــــي كبــــد الــــذئب الشــــفاء
أحـــال علـــى الـــذئب الخبیـــث   فصـــــــادف منـــــــه ذا قبـــــــولاً 
لاً  ّ ـــــا رآه الثعلبـــــان تب    فأفلت مسلوخَ الإهاب مرم ّ ـــــمافلم ّ   س
ــلُ بالســلطان فاســكت   وصــاح بــه یــا لابــس الثــوب  متــى تخْ

، وكلها تدور بالاشتراك مع الحیوان أو على لسانه، یعثر الباحث على عدد لا بأس به من القصص الشعریة في تراثنا
من المراجع الثقافیة في بغداد  الصادر عن دارالشؤون" قصص الحیوان في الأدب العربي"ولعلّ كتاب الدكتور داوود سلوم 

الحیوان في الأدب "كما قام الباحث شاكر هادي شكر بوضع كتاب ضخم من ثلاثة أجزاء بعنوان ، المهمة في هذا الخصوص
ومن طرائف  الكتاب تلك الحكایة التي نظمها أبو زید ، جمع فیه ما قیل من شعر في الحیوان وصفاً أو قصة )٩("العربي

  : )١٠(فخاطبها قائلاً ، ابي أكلت الضباع شاتهالكلابي في أعر 
 ْ عار من خطابك َ ْ     ما أنت یا ج ل من أنیابـك ْ ُص ّ دقّ الع   علي

ـــــكْ    ـــــرك لا أهاب ْ ج ـــــذا حِ ـــــى حِ     عل
 ِ ِ     ما صنعت شاتي التي أكلت لـت ُ   ملأت منهـا الـبطن ثـم ج

   ِ ــــــت ــــــا فعل ــــــئس م ــــــي وب     وخنتن
ــــك  لا زلـــــت تلقـــــى : قالـــــت لـــــه ــــى وأرســــل االله علی   الحم

ــــــــا   تمَّ ْ ع ُ ــــــــلاً م ــــــــت رج ــــــــد رأی     لق
قـــد طــــال مـــا أمســــیت فــــي     كـــذبت یـــا خبـــاثِ : قـــال لهـــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراثِ  اكت     أكلـــــــت شـــــــاة صـــــــبیة غـــــــراثِ   
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قالـــــــــت لـــــــــه والقـــــــــول ذو 
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجونِ 

  أسهبت في قولك كالمجنونِ   
  لأفجعـــــن بعیـــــرك الســـــمینِ     أمــــا ورب المرســــل الأمــــینِ 
ن حوى أكثره ، سوعة عن الحیوان في كتابه المشهور بالاسم نفسهومن المعروف أن الجاحظ  قد وضع أضخم مو  ٕ وا

  . استطرادات حول مختلف نواحي الحیاة
ان عبد " كلیلة ودمنة"وكان من شهرة كتاب  َ ، مثل أب الذي ترجمه ابن المقفع عن الفارسیة أن نظمه كثیرون شعراً

ولو ، لم یصلنا من عمل أبان إلا سبعون بیتاً مبعثرةلكن ، الحمید اللاحقي وسهل بن نوبخت وابن الهباریة وابن مماتي
  : )١١( لضاع كل أثر لما فعله كغیره، ومن هذه الأبیات" الأوراق"لم یذكرها الصولي في كتاب 

ْ     هـــــذا كتـــــاب أدب  ومحنـــــه   وهو الذي یدعى كلیل دمنه
 ُ ــــــه دلالات وفیــــــه رشــــــد ُ     فی ـــد   وهـــو كتـــاب وضـــعته الهن
 ِ ـــــل عـــــالم ِ حك    فوصـــــفوا آداب ك   ایـــة عـــن ألســـن البهـــائم
 ْ ْ     فالحكمــــاء یعرفــــون فضــــله   والســـخفاء یشـــتهون هزلـــه

ِ وهو على ذاك یسیر  ِ     الحفـظ علــى اللســان عنــد اللفــظ   لــذ َّ
  في حبّ مذموم كـأن قـد زالا    یا نفس لا تشـاركي الجهـالا
 ْ ْ     مــــا لــــم ینلــــه أحــــد إلا نــــدم   إذا تـــولى ذاك عنــــه وســــدم
ـــاك بالأحبـــاب والأخـــوانِ  ـــــــــــرة الآلام والأحـــــــــــزانِ     دنی   كثی
 ُ ن نیــل بهــا الســرور ٕ ُ     وهــي وا هـــــــــا كثیـــــــــر ّ   آفاتهـــــــــا وغم
ــــك حــــبّ  ــــا نفــــس لا یحملْ ی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ  أهل

  ولا أدانیــك علــى أن تهلكــي  
 ْ ــــــال ذاك     فــي جمــع مــا یرضــیهم فإنــه ــــــن أمث یضــــــرب م
 ْ رأي بــــه یرضــــى أخــــو الــــرأي     ینـــال قـــوم عرفهـــا وتحتـــرق

  فــــــــــزاده تفكیــــــــــره تــــــــــوقرا  ي قــد وجــدت ذا النســك الــذ
 ْ َ اهتمامــــه ــــا رضــــي ْ     وقــــلَّ لمَّ ّ مـــــن ســـــروره تمامـــــه   وتـــــم
ـــــن     وترك الدنیا لمن یشـقى بهـا ـــــد م ومـــــن یقاســـــي الك
ـــن الشـــرورِ  ـــدها نجـــا م   ونــال أقصــى غایــة الســرورِ     فعن
ْ   ثــــــــم ســــــــخت عــــــــن كــــــــل  ــي الســعد وغــاب نحســه   فلق

ْ وأبصــر الثــواب فــي ال ْ     قیامــه ــــــأمنَ الحســــــرة والندامــــــه   ف
ْ منه بسقي یكذبِ     ومثـــل الـــدنیا كبـــرق الخلـــبِ    من یغترر
 ِ ِ     وهــو قیاســاً مثــل نــوم النــائم   تفرحــه أضــغاث حلــم الحــالم
ـا ّ ــا    حتى إذا اسـتیقظ صـار هم ّ   مــا كــان فــي النــوم بــه ألم
 ِ ـــام ـــى أی ـــف بالصـــبر عل ِ     فكی ــــا قلیــــل هــــنّ لانصــــرام ّ   عم

  لا یــأمن الآفــات فیهــا أهلهــا    یا بــــلاء كلهــــاوكیـــف والــــدن

                                           
  .٤٦ص . الصولي . الأوراق ) 11(
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 ُ ُ     أشـــــهد أن االله فـــــرد واحـــــد ّ أو أنكـــــر ذاك جاحـــــد ـــــر   أق
 ْ ْ     لــیس لــه كــفء ولا نــدّ أحــد   لـــــم یولـــــد االله ولا لـــــه ولـــــد
 ْ ـــت مـــرتهن ـــي بمـــا عمل نن ٕ ــــیح     وا ــــه مــــن قب مــــا كــــان من

  : ومن باب الأسد والثور  
ن مــن كــان دنــيء الــنفسِ  ٕ   وا

  
  رفــع بــالأخسِّ یرضــى مــن الأ   

ّ البـائسِ      كمثل الكلب الشـقي
  

  یفرح بالعظم العتیق الیابسِ   
   ُ ن أهل الفضل لا یرضـیهم ٕ   وا

  
   ُ   شيء إذا ما كـان لا یعنـیهم

  كالأســد الــذي یصــید الأرنبــا  
  

ــا   ــر المجــدَّ هرب ــم یــرى العی   ث
  فیرســل الأرنــب مــن أظفــاره  

  
   ْ   ویتبــــع العیــــر علــــى إدبــــاره

   ِ ـــه ترضـــیه ـــب مـــن رقت   والكل
  

   ِ ـــــه ـــــي فی ـــــذفها ف   بلقمـــــة تق
ومــن یعــش مــا عــاش غیــر   

  خامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ 
  لـــــه ســـــرور دائـــــم ونائـــــلْ   

ن كـان قصـیر العمـرِ    ٕ   فهو وا
  

  أطول عمراً مـن حلیـفِ فقـرِ   
ومـــــن یعـــــش فـــــي وحشـــــة   

  وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیقِ 
  وقلة المعروف في الصـدیقِ   

ــر طــول دهــرهِ    ّ ن عم ٕ   فهــو وا
  

  لــیس بمغبــوط بطــول عمــرهِ   
ــي   ــد ینبغ ــه ق ــل أیضــاً إن   وقی

  
  ل الفاضــل فیمــا ینبغــيللرجــ  

  أن لا یـــرى إلا مـــع المـــلاكِ   
  

  أو یعبـــــد االله مـــــع النســـــاكِ   
ف ، إن هذه الأبیات تدلّ على لغة رفیعة وصلتها لغة الشعر القصصي على ید هذا الشاعر     ر مؤلـ د ذكـ وقـ

هر" كلیلة ودمنة"أنه نظم " الأوراق"والمشهور بـ " أخبار الشعراء"كتاب  ة أشـ ي ثلاثـ عراً فـ ي ، شـ ف وفـ ر ألـ ة عشـ أربعـ
ت  ه"بیــ ین یدیــ وع بــ وح موضــ لي ولــ ان یصــ ه كــ ه أنــ دان ابنــ ر حمــ ذي ، وذكــ عر الــ ن الشــ لأه مــ وح فمــ ذ اللــ لى أخــ إذا صــ فــ

  )١٢(."صنعه ثم یعود إلى صلاته
لا یخرج منها  حتى ینقل كتاب "ویبدو أنه قام بهذا بناء على طلب یحیى البرمكي الذي ألزمه بالإقامة في دار 

إن كل كلام نقل إلى شعر فالكلام : قال ویقال. فوهب له عشرة آلاف دینار، لام إلى الشعر فنقلهكلیلة ودمنة من الك
  )١٣(."أفصح منه إلا كتاب كلیلة ودمنة

  )١٤(.وفي خبر آخر أنه قام بعمله حتى یسهل على الوزیر یحیى البرمكي حفظ الكتاب
وقد عرف ، غ الكلام الموزون بسهولة عجیبةویصو ، هجریة أنه مكثر ٢٠٠ومعروف عن هذا الشاعر المتوفى عام 

 ْ   ". مزدك"وكتاب له عن ، "أنوشروان"و" أردشیر" بمیله إلى الأدب الشعبي من خلال تألیفه سیرتي
ما اختاره الصولي لم "والملاحظ أن الأبیات التي اختارها الصولي قد جاءت مفككة تبعاً للأحداث في الأصل لأن 

                                           
  . ١ص . سا ) 12(
  . ٢ص . سا) 13(
  . راجع أخبار الشاعر في بدایة كتاب الصولي ) 14(
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  )١٥(."الأبیات مع اختلاف مآخذها من الكتابوأنه جمع ، یكن من موضع واحد
نتائج الفطنة في نظم كلیلة "لكن العجیب والجمیل أن نظم كلیلة ودمنة شعراً قد وصلنا كاملاً في مخطوط 

في لبنان  ١٩٠٠هجریة، وقد طبع طبعة یتیمة عام  ٥٠٩لناظم هذا الكتاب الفرید ابن الهباریة المتوفى سنة " ودمنة
  . ،عمة االله الأسمربعنایة الخوري ن

وقد اطلعت على طبعة یتیمة له في " الصادح والباغم"ووصلنا للمؤلف أو الناظم نفسه الكتاب الذائع الصیت 
  . ١٨٧٤القاهرة عام 

ویبدو أن ابن الهباریة ، فقلما یخلو كتاب من أبیات منه، وكتابه هذا ذو تأثیر كبیر على الكتب التعلیمیة العربیة المبكرة
  : )١٦(وبدأها بقوله، إذ نظم أیضاً حكایة حي بن یقظان، ل إلى تحویل الحكایات النثریة إلى منظوماتكان یمی

ســــبحان موجــــد ذاك الشــــیخ   حــي بــن یقظــان مــا حــيُّ بــن 
ن كانت أقل قیمة ، لقد أحدث كتاب كلیلة ودمنة حركة جدیدة في أدبنا الشعبي ٕ فظهرت بعده كتب عدیدة مشابهة وا

لأبي العلاء " القائف"و" الصاهل والشاحج"و، لعلي بن داود، "النمر والثعلب"و ،لسهل بن هارون" عفراء وثعلة"ثل م
  )١٧(.لابن عربشاه" فاكهة الخلفاء وفاكهة الظرفاء"، ولابن ظفر الأندلسي" وسلوان المطاع في عدوان الأتباع"، المعري

وجعلها مصدراً من مصادر إغناء ثقافة ، ثنا لا بد من إعادة طبعهاإننا نرى أن هذه الكتب كنوز غنیة من كنوز ترا
  . طفلنا، ومصدر إعداد لمواد ثقافیة یصوغها المبدعون له

  :)١٨(أورد منه هذه المقتطفات" نتائج الفطنة"ولكي یأخذ القارئ فكرة عن كتاب 
 ِ ِ     أمــــا ســــمعت قولــــة الحكــــیم ب العلـــــیم ّ   الفاضـــــل المجـــــر
إذا رأى الســــــــــلطان مــــــــــن 
 ِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاویه

ـــــــي الفضـــــــل والقـــــــوة أو    ف
 ِ یضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهیه  ِ ــك بــه ــال والرجــال فلیفت ِ     بالم   مـــن قبـــل أن یفجـــأه بحربـــه

 ُ ُ     ورأیـــك الأعلـــى وأنـــت أعلـــم ّ أحـــــزم   لكـــــن فتكـــــاً بالعـــــدو
 ِ ـــــى     بادره ما اسطعت إلى هلاكه ـــــم تقـــــدر عل إن فـــــات ل

 ِ اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدراكه  ْ ْ     فالنـــاس فیمـــا ذكـــروا ثلاثـــه ــــــــه اث ــــــــة بحَّ ــــــــب فطن   وللبی
  )١٩( :مكان آخروفي 

نَّ مــن لــم یقبــل النصــائحا ٕ َ الرأي السدید صالحا    وا   ولم یر
ْ   یكــــــون كــــــالمریض یبغــــــي    ولــو عصــى طبیبــه وصــفته
أن ینصـــــــح الملـــــــوك فـــــــي     وواجـــب حـــتم علـــى الـــوزیرِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبیرِ  الت ـــبحِ     منبهاً على الجمیل الأصـلحِ  ّ الأق ـــدني ـــاً عـــن ال   وناهی
ــــى مــــن   والنصــــــح والصــــــدق دلیــــــل  ــــر إخــــوان الفت وخی
ْ   وخیر أعمال الفتـى مـا كـان  ـــــة محمـــــودة مفضـــــله   عاقب

                                           
   . ٢٠ص. حسن محسن . د . الشعر القصصي) 15(
  . للدكتور محمد فائز سنكري " حیاته وأدبه -ابن الهباریة "راجع ) 16(
  . ٢٢ص . سا ) 17(
  . ٦٢ص . نتائج الفطنة ) 18(
  . ٦٤ص . سا ) 19(
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حتى أن الفرس عادوا وترجموه عن العربیة ، قد فقد أصلاه الهندي والفارسي" كلیلة ودمنة"لا بد من الإشارة هنا إلى أن كتاب 
  )٢٠(.ومنها انتقلت إلى العالم، د ساهد الأصبهانيوعن ترجمته نقلها إلى الفرنسیة داو ، على ید حسین واعظ كاشتي

وفیه حكم وقصص على ألسنة ، وقد اشتهر كثیراً كما أسلفت" الصادح والباغم"أما الكتاب الهام الآخر لابن الهباریة فهو 
  : )٢١(وعن الكتاب یقول ابن الهباریة، الحیوانات

ــه تحــار الفطــنُ     هــذا كتــاب حســنُ    فی
  ســنین عــدهعشــر     قضـــیت فیـــه مـــده
  ونـــــــــاظم ونـــــــــاثرِ     لو ظل كـل شـاعرِ 
 ِ ــوح التالــد ــر ن ـــــت     كعم ـــــم بی ـــــي نظ ف

 ِ واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ْ ْ     من مثله لمـا قـدر ـــه غـــرر   فجـــاء كل
ولا شك أن في هذا ، وهذا المدح الطریف والمبالغ فیه یشي بأنه قرآن لا یستطیع أحد أن یأتي بآیة واحدة من آیاته

  : ویضیف ابن الهباریة، مغالاة ممجوجة
ــــــــــــاب  ــــــــــــذا كت   والبــاغم المناصــحِ   ه
ــــیس بــــه عیــــب    بل فضـله مشـتهرا  ل
  موشــــحاً توشــــیحا    حتـــى أتـــى ملیحـــا

  : حیث قال في المقدمة" نتائج الفطنة"وقد واصل هذه النرجسیة في كتاب 
ــــــوم دون  ــــــاع الق ــــــت طب ْ   كل ظمــه   وعجــزوا عــن ســبكه لعِ
ــــا فــــإني ــــى أن ــــو یعل ــــم أب   هــــــد والتعنــــــينظمتـــــه بالج    ث
  ولیس وهو سـابقي بلاحقـي    متبعـــاً فیـــه إبـــان اللاحقــــي
وبعض القصص عن البشر كقصة الناسك واللص الفاتك أو ، ووردت في الكتاب قصص كثیرة عن الحیوانات

  : )٢٢(قصة امرأة الراعي أو قصة زوجة البیطار أو قصة التاجر التي یقول فیها
  ُ ــت ومــن ذاك فقــال تــاجر ُ ذو ثـــرو   قل   ة كانـــت لـــه جـــواهر
ْ     أراد أن یبیعهــــا علــــى ملــــكْ    فعابهـــــــا لدیـــــــه دلال أفـــــــك
 ِ ِ     لعلـــــه یكرههـــــا فـــــي نفســـــه   وربمـــــا أرخصـــــها بوكســــــه
  وثــــم تضــــریس لهــــا یشــــینُ     فقـــــال فیهـــــا صـــــفرة تبـــــینُ 
 ْ ْ     فردها في وقتها مـن سـفطه   وقــــام مــــن ســــاعته لغلطــــه
  إصلاح ما فیها من العیـوبِ     یقــول قــد رأیــت فــي مكتــوبِ 
  بلـــــبن الكلـــــب یریـــــد حلهـــــا    فــــدقها فــــي هــــاون وبلهــــا
ــــه مــــا أبلهــــا    واعتمــد الشــمس بهــا لعلهــا   تحلــــه یــــا ویل
حتـــــــــى غـــــــــدت ســـــــــوداء   ولـــم یـــزل فـــي مثـــل هـــذي 
 ْ ـــــاع الوجـــــود     فأكــــل المســــكین كفــــه نــــدم كـــــذاك مـــــن ب

                                           
  . ١٥ص . نفوسة سعید . د . خرافات لافونتین ) 20(
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 ْ ْ     لأعملــــــــن حیلــــــــة لطیفــــــــه   فــالرأي زبــد الهمــم الشــریفه
ْ   امرأة الراعـــي فقلـــت مــــن كـــ   جئنــي مــن قصــتها بالكنیــه

  . في هذا الشاهد نأخذ صورة عن طریقة المؤلف في نسج حكایاته وكیف تتصل الواحدة بالأخرى

إضافة إلى الحكایات نقع على حكم كانت أكثر دوراناً في كتب القراءة المدرسیة الأولى في الوطن العربي 
  : )٢٣(لابن الهباریة نفسه" الباغمالصادح و "ومنها مثلاً من 

ْ   فـــــي النـــــاس مـــــن لا    إلا عقـــــــاب یجرحـــــــه
  یصــــــــلحه التأدیــــــــبُ     وفـــــــــــیهم الأدیـــــــــــبُ 
 ِ ِ     ومـــــــــــنهم ترضـــــــــــیه   معیشـــــــــــة تكفیــــــــــــه
 ِ ِ     كرامــــــــــــــة اللئــــــــــــــیم   إهانـــــــــــــة الكـــــــــــــریم
 ْ ــي العزلــه ــم راحــة ف ْ     ك ــــه ــــي العطل ــــل ف   وعم
 ْ ــرة فــي الوحــده ْ     كــم كث ـــده   كـــم ســـهر فـــي رق

ّ الر  ْ شــــر ــــزه ْ     جــــال اللم   للأصـــــــدقاء الهمـــــــزه
ـــــــونینِ     لا كـــــان ذو وجهـــــینِ    وصـــــــاحب الل
 ْ ْ     إن كــــان خیــــراً ســــتره ــــان شــــراً نشــــره   أو ك
ـــارِ  ـــیس احتمـــال الع ـــــن شـــــیم الأحـــــرارِ     ل   م
 ْ ْ     إیـــــــــــاك واللجاجـــــــــــه   فإنهــــــــــــا ســــــــــــماجه
 ْ ْ     لا تعجلــــــن فالعجلــــــه   مذلـــــــــــة ومخجلـــــــــــه
ــــــــــــا ـــــــــــــا    وعجــــــــــــل الثواب   وأخـــــــــــــر العقاب

  لا تحتقــــــــــر نبیهــــــــــا    یهالا تستشــــــر ســــــف
  كــــــــان لــــــــه رفیقــــــــا    مــــن حفــــظ الصــــدیقا
ــــــــــرك الكرامــــــــــا    لا تصــــــحب اللئامــــــا   لا تت
 ِ ِ     الصـــبر فـــي الشـــدائد   مـــــن شـــــیم الأماجـــــد
ــــا    أســـــــوأ خلـــــــق أدبـــــــا ب ّ ب المجر ّ   مــــن جــــر
 ْ ْ     مـــا للفتـــى مـــن دهـــره   غیــــــر جمیــــــل ذكــــــره

، ونشوء حركة ثقافیة شاملة، بعد تمكن الحضارة ویبدو أن الأدب القصصي ما كان له أن ینتشر في تراثنا إلا
  . فكان الفن القصصي نثراً وشعراً من نتاج هذا الانفتاح الجدید، ورقي في التنوع الفني

ن كنا نقع هنا وهناك على قصص شعریة، ومع هذا فإن شعر القصة ظلّ في حیّز ضیق ٕ ومن أطرف ما ، وا
والطریف إن إحداهما من أشهر الحكایات التي ، احدة لربیعة الرقيعثرت علیه في هذا الأدب  حكایتان في قصیدة و 

  : )٢٤( تقول القصیدة. كتبها لافونتین بعد ذلك بقرون
                                           

  . ي حیث یورد الكثیر من حكم الكتابوراجع كتاب التهذیبات للویس صابونج. ٦٥ص . سا) 23(
  . ٥٠ص . للعاني . شعر ربیعة الرقي )24(
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والــــذئب غرثــــان ، لســــخل رأى  ظلمت كـذئب السـوء إذ قـال 
ـــر جـــرم  ـــي غی ـــذي ف ـــت ال متــى ذا؟ قـال ذا عــام : فقـال  فأن

ــــا لــــك   ولــدت العــام بــل رمــت : فقــال ــــدونك كلنــــي لا هن ف
  : ثم  

اح العصافیر دائبـاً  علــــیهن     فأنت كذبّ ــــد ٍ ْ وعینــــاه مــــن وج
ــــن رأف بهــــنّ  ــــو كــــان م لكــفّ یــداً لیســت مــن الــذبح   فل
اـ تهمـــل العـــین  إلــى الكــفّ مــاذا بالعصــافیر   فـــلا تنظـــري مــ

إذ وردت ، عربیة قد عرفت حكایات شعبیة مطابقة لمثیلاتها في الحضارة الیونانیةوهذا شاهد قوي على أن البیئة ال
  . )٢٥( ضمن خرافات إیسوب

هذه الحكایات وأمثالها شكلت ذاكرة جمعیة دفعت إلى إعادة صیاغتها في العصر الحدیث لتكون نواة شعر 
  . الأطفال العربي

فإننا نجد أنه جعل حكایات ، حمد عثمان جلال في مصرفإذا نظرنا إلى بدایة شعر الأطفال الكبرى على ید م
  . لافونتین والتراث العربي والشعبي معینه الوحید في هذا التأسیس الذي قام به

  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثاني
 التجربة المصریة

  
  
  
  

                                           
و للتفصیل راجع الفصل السادس من الأدب .  ٥٣٣ص . السطلي. یوان أمیة بن أبي الصلتالدیك  والغراب وردت في د راجع أیضا ً حكایة عن) 25(

  . القصصي في تاریخ الأدب العربي لبلاشیر 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
  

  الفصل الأول
  العیون الیواقظ لمحمد عثمان جلال

  
إلا أن ما فعله  لم ، نهضة العربیة رفاعة الطهطاوي هو أول من كتب قصیدة خاصة بالطفلمن المؤكد أن رائد ال
، تدهشنا لغته وأفكاره وصیاغته وحجمه، أما ما فعله محمد عثمان جلال فهو عمل ضخم، یزد على عدة قصائد وأناشید

ف ت" العیون الیواقظ في الأمثال والمواعظ"وذلك عندما وضع كتاب  َ عر ُ بل إن هذه ، اریخ طبعته الأولى بدقةالذي لا ی
إلا أن الباحث المحقق الدكتور أحمد زلط یذكر أنه عثر على ، الطبعة ظلت مفقودة حتى من المكتبات العامة في مصر

ح أن الطبعة الأولى صادرة بین عامي ، )١(وهو یعمل على تحقیقها، نسخة أصلیة من هذه الطبعة  ١٨٤٩والمرجَّ
  . )٢(١٨٥٤و

مع أن ، ١٩٠٨مر بحیري محقق أحدث نسخة صادرة من الدیوان یذكر أنه اعتمد على الطبعة الثانیة  عام كما أن عا
أما الثانیة ، ١٩٠٦فقد اطلعت شخصیاً على طبعتین من الكتاب إحداهما صادرة عام ، للعیون الیواقظ عدة طبعات قبل هذا التاریخ

ولم أعثر على إشارة إلیها في كل المراجع التي تحدثت عن المؤلف ، رةعن المطبعة الكاستلیة في القاه ١٨٧٠فهي صادرة عام 
  . والكتاب، وطبعة عامر بحیري فیها تصویبات على الأصل، وبعض التصرف، مع الإشارة إلى موضع التدخل

الوظیفة  إذ یذكر محمد عثمان جلال أنه بعد استقراره في، ویبدو لي أن الدافع الأساسي لإخراج هذا الكتاب كان المتعة
  : فقال، تفرغ إلى عمل ممتع خاص

وهو من أعظم كتب الآداب الفرنسیة .. فأخذت أترجم في الأوقات الخالیة كتاب العلامة الفرنسي لافونتین"
العیون الیواقظ في الأمثال "وسمیتها ).. فاكهة الخلفا(و) كتاب الصادح والباغم(على نسق ، المنظومة على لسان الحیوان

وأنفقت ، فجهزت مطبعة أخرى، ولكنه أخلف وعده لي، وتعاقدت مع رجل فرنسي یدیر مطبعة من الحجر "..والمواعظ
وكان واسطتي إلیه المرحوم المغفور له .. على العزیز عباس باشا الأول عرضتها، فلما تمَّ طبعها.. علیها كل ما عندي

ّ بخفي حن. فرمى كتابي في وجه حامله.. مصطفى فاضل باشا وقد ركبني ، وبقیة ما أملك، بعت حماري.. ینفعاد إلي
  )٣(."الهم والغم

وربما كانت المتعة والمزاج الخاص عاملین مهمین في أن الكتاب جاء من أمتع ما كتب للأطفال لما یحویه من 
  . ومليء بالظرف والرشاقة والمتعة، شعر سهل عموماً 

لكن من یتفحص في ، قة وكاملة لحكایات لافونتینوالحقیقة أن ما ذكره جلال قد یوحي بأن الكتاب ترجمة دقی

                                           
  )  ١٨٩٨ -  ١٨٢٨( محمد عثمان جلال 

عمل في وظائف ، دخله مدرسة الألسنالنجباء حیث أ وكان من أوائل تلامیذ رفاعة الطهطاوي، من بني سویف " ناو "ولد في بلدة 
الأربع "و" أرجوزة في تاریخ مصر"و" عطار الملوك"ترجم عدداً من الكتب والمسرحیات منها ، تعددة خاصة بالترجمة عن الفرنسیةم

یة وآخر بالفصحى ودیوان شعر بالعام" المخدمون"وله روایة " سید"و" وایات المفیدة في علم التراجیدیاالر "و" روایات في نخب التیاترات
 .  

  . ٥٩ص ... أدب الأطفال بین محمد عثمان جلال ) 1(
  . ٢١ص . سا ) 2(
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إضافة إلى قصائد لیس فیها حكایة ، العیون الیواقظ سیعلم أنه حوى قصصاً من التراث الشعبي المصري والتراث العربي
  . بل فكرة وموعظة

  : )٤(وأورد جلال في مطلع كتابه قصیدة قصیرة تصف عمله ومنها
النســـیم علـــى محبتـــه  وبـــه  بســـم الزمـــان وعـــن كتـــابي 
ــــوادر  ــــع الن ــــات م ــــه النك   وظلام لیل الجهل منه أقمـرافی
ُ بـه ــــاع   یا قوم إني قـد نصـحتكم ــــا یب ــــى م والنصــــح أغل
  نسختْ لدیكم ما أهـمَّ وأكـدرا  فــإذا ملكــتم منــه أیــة نســخة

  : )٥(ویتحدث عن الكتاب في مكان آخر قائلاً 
ن أكــن أكثــرت فــي كتــا ٕ   من قصص النعـاج والـذئابِ   بيوا

ــه ــبخس قــط ّ ثمن   كلیلـــــــة ودمنــــــــه.. فقبلـــــــه  إیــاك أن ت
والصـــــادح البـــــاغم حســـــبي   وقبلـــــــــه فاكهـــــــــة للخلفـــــــــا

  : ثم ینص على أمر هام یعكس احتقار الجوِّ العام لما یصلح للأطفال
  هـــذا ینفـــع الأطفـــالا: تقـــول  لكـــــن أراك تعكـــــس الآمـــــالا

َ بـاالله علــى ا   بلفظــك المســتعذب الفصــیحِ   لصــحیحِ قـل لــي
ــــــــالا ــــــــم الأطف ــــــــة تعل   وتســــحر النســـــاء والرجـــــالا  حكای

ـــــى ْ ، أحل ـــــره لا ســـــیرة لعنت ٕ ْ   وا   تقـــرأ فیهـــا ســـنة بـــل عشـــره
ْ أو ســـــــیرة الظـــــــاهر أو ذي    أراك لا تنطـــــق لـــــي بكلمـــــه

ول الجامدة سخروا من الكتاب لأن الكثیرین من ذوي العق" زجر المؤلف للمعنف"لقد أورد جلال هذه القصیدة 
ع، وهاجموه عندما اطلعوا علیه َ ُطب   . أو سمعوا بعضه قبل أن ی

اها  ولا ینسى أن یوجه التحیة إلى الخدیوي ، نجده یعید التذكیر بفكرة كتابه وأهمیته" الخاتمة"وفي القصیدة التي سمَّ
  : )٦(عباس

ّ الطبــعُ    تكلـــــم الـــــذئب لـــــه والســـــبعُ   مــن الكتــاب حــین تــم
َ فیـــه الثعلـــبُ  و    وغلب اللیثَ العظـیم الأرنـبُ ختـــل الغـــراب

 ِ ِ   فكـــل مـــا قیـــل عـــن البهـــائم   مقصــــده التعلــــیم لابــــن آدم
عــتْ  مِ كــم بروقهــا قــد لمعــتْ   حــوادث الزمــان فیــه جُ   فــي حِ
 ِ ِ   وصــبحه زحــزح لیــل الجهــل   بكـــل تركیـــب لطیـــف ســـهل
 ْ ْ كالعین تزداد جمـالاً بـ  وازداد بهجة برسمه الصور   الحور
ُ فــــي ظــــل مــــن تعنــــو لدیــــه    وهو خدیوي مصـرنا عبـاس
  في عصرنا هذا وكـل عصـرِ   أیــــــــده االله بأیــــــــد النصــــــــرِ 

                                           
  .١٩٠٥وقد تصدرت القصیدة غلاف طبعة عام  ٣٣ص . سا ) 4(
  . ٣١٣ص . سا ) 5(
  . ٣٣٤ص . . سا ) 6(
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ــه مــن أحســن المغــارسِ   یغرســه فــي ســائر المــدارسِ    لأن
ـــرا  ویقتنــي الحمــد بــه والشـــكرا ـــل مـــن ینظـــره ویق   مـــن ك

ر كتابه  استجابة من الخدیوي عباسإن هذه الدعوة المباشرة من المؤلف كي یقرَّ وهو ، على المدارس لم تلاقِ
واضطهد الطهطاوي ونفاه إلى ، حیث أغلق الكثیر من المدارس وعلى رأسها دارالألسن، المشهور برجعیته وعدائه للتعلیم

  . وأغرق مصر في ظلام استمر طوال عهده، السودان
قررت نظارة  ١٨٩٤ففي عام ، نحو یتمناه كل مؤلفوعلى ، ولكن محمد عثمان جلال رأى بعینیه ثمار عمله الكبیر

وظل المصدر الرئیسي للكتب المدرسیة العربیة ما یزید ، كتابه في المدارس الابتدائیة - كما كانت تسمى - المعارف العمومیة 
لى الآن قد لا تخلو كتب بلد عربي من حكایة لجلال، وهذا یدلّ على قدرتها على الحیاة على ، على نصف قرن ٕ الرغم من وا

  . مرور كل هذه السنوات علیها
ن الكتاب بالصور یّ ُ وهو مأخوذ من ، قد حوت رسماً لكل حكایة ١٩٠٦وقد رأیت أن طبعة عام ، وعلى ما یبدو ز

  . )٧(الأصل الفرنسي
، إحداهما حدیث خالص عن عمله، وقبل أن یبدأ الشاعر حكایاته المترجم أكثرها بتصرف كبیر یزیدنا قصیدتین

  : )٨(ومنها
  كــان بــالنظم شــمله موصــولاوقضى االله أن تتبعت أصـلاً   

ـــاز بحـــراً طـــویلا  طالما أمتطي الأراجیـز فیهـا ـــیلاً أجت   وقل
ــوافي ــي الق ــادراً ف ــطتُ فــي اقتفاهــا قلــیلا  وتخلعــت ن   وتبسَّ
ـــــــزولا  ومن العجز لـم أقـارب ولكـن   دارك االله عـــــــاجزاً مه

  بعونه مقبولا علم االله أن ذلك للوعظ فأضحى
  : )٩(ومنها، موجه إلى خدیوي مصر" إهداء"أما الثانیة فهي بعنوان 

ـــك الســـؤدد والســـعاده   أنـــت بجیـــد الـــدهر كـــالقلاده  یـــا مل
  یــا حســـن الخــلاق والطبـــاعِ   یا خیر والٍ في الـورى وراعِ 
ـــه ـــل الهدی ـــك فاقب ـــو من   واستنشــــق الرائحــــة الزكیــــه  العف
ـــــانِ   وانظر فتلك روضة المعـاني   ودوحـــــة المنطـــــق والبی
ْ   نظمــت فیهــا مــائتي حكایــه   وكلهـــا بالحســـن فـــي نهایـــه
ــام ســهلا  ولـــم أجـــد لهـــا ســـواك أهـــلا ــاً فــي الأن   ولا جناب
  فإن في یمناك أحكام القضاوامــــــــنن علیــــــــه بــــــــالقبول 

ولم یجمع مؤونة في ، اءحدیث عن الصرار الذي جاء في فصل الشت" الصرَّار والنملة"في أول حكایات الكتاب 
  : )١٠( ویختم جلال الحكایة بهذه الأبیات ، لأنه أمضاه بالغناء، الصیف

ـــاومــــا ادخــــرت فیــــه : قالــــت ـــال لهـــا مســـتهزئاً منكت   :ق
ـصِ  یاصـــــاحبي الآن : قالــــت لـــــه  كنت أغني للحمیـر القمَّ
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ـــــم بـــــأن الســـــعي فـــــي  ــــــة وحیــــــرهواعل   یــــــدفع كــــــل غمَّ
  ینفعنــي فــي كــل یــوم أســودِ درهم الأبـــیض وهـــو فـــي والـــ

  : )١١( تبدأ هكذاو  ،من أجمل الحكایات وأهمها مغزى، وقد صاغها الشاعر أنجح صیاغة وأطرفها" الكلب والذئب"و
یســـعى علـــى القـــوت بجنـــب   ذئب ضعیف مرَّ بعد العصرِ 

القصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ّ   فجــــاءه كلــــب كبیــــر الجــــرمِ  ــــص ــــدنیا بم ــــن ال ــــرى م غْ ُ م
 ِ عظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   مكســـــــراً مهشـــــــماً نحیفـــــــا  ومـــــــذ رآه وحـــــــده ضـــــــعیفا

ــــــدَّه مــــــن الــــــذئابِ   قامـــت بـــه مـــروءة الكـــلابِ  ُ   ولــــــم یع
ـــــــــرأه الســـــــــلاما ـــــــــا أق نم ٕ   ونامــــا، فطأطــــأ الــــذئب لــــه  وا

  : وبعد أن یتعافى الذئب تستمر الأحداث على هذا النحو  
ـــه الكلـــب ْ أراكـــا: قـــال ل ـــم ــــذئاب  ول ــــد .. دون ال الســــقم ق

ّ لــو جئـت معــي فــي  مـا ضــر
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارِ 

  تأكــــــــل باللیــــــــل وبالنهــــــــارِ 
ْ حتـــــى تعـــــود فـــــي مجـــــاري    وتأكــــل اللحمــــة كــــل لمحــــه
ـــط ِّ  ـــل ُّ ذا أحســـن مـــن ن یقــــط ُّ الأرجــــلاوك ــــط ٌّ   وربمــــا ن

  :وهنا تصل الحكایة إلى نهایتها التي تأتي قویة ذات دلالة جوهریة دائمة
ي النصـح والـــــذئب یرجـــــو فـــــي یدیـــــه   اوبینما الكلب یزجِّ
بِ   إذ لمــح الــذئب بجیــد الكلــبِ  ْ   آثـــار أطـــواق الأذى والكـــر

؟: قال له ـــــال  یا كلـب مـا بالجیـدِ ِ : فق ـــــد ـــــر الحدی   هـــــذا أث
ن أتـــى النهـــار یربطـــونني  لأنهــــــم باللیــــــل یطلقــــــونني ٕ   وا

؟: قـــال ـــــى الشـــــوك بـــــه   وهـــل تریـــدني أُرتـــبطُ ـــــي إل دعن
ــــــي  الأكــــــل وفــــــي لا رأي ف

 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعُّم الت
َ طــــوق  مــــا دام فــــي جیــــدي
 ِ الأدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــانُ  ـــي افتت ـــیس ل ـــالغنى ل ـــذل والهـــوانُ   وب ـــه ال   مـــا دام فی

إن قوة المعنـى فـي هـذه الحكایـة جعلتهـا تصـاغ شـعراً للأطفـال والكبـار مـن قبـل عـدد كبیـر مـن الشـعراء فـي العـالم   
  .. كله

الذئب "كما في ، ن الظالم القوي لا یحتاج إلى سبب منطقي للعدوانالحكایة التي ترمز إلى أ، وقریب منها في القوة
أو لعل أحداً من أهله قد ، أو شتمه مرة ثانیة، المشهورة حیث یتهم الذئب الخروف بأنه قد عكّر علیه الماء مرة" والخروف

  : )١٢(وینهیها الشاعر بقوله، شتمه
  لـومِ واحكم بما ترى مـن المع    فانظر إلـى الظـالم والمظلـومِ 
أحســـــن مـــــا احـــــتج الفتـــــى     :وقـــل لأهـــل العقـــل والفتـــوَّه

وفیها تفاصیل ساخرة أبدع الشاعر في رسمها بلغة " الضفدعة والفأرة"ونموذج آخر من العیون الیواقظ هو حكایة 
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  :)١٣(حیث طلبت الضفدعة من الفأرة أن تأتیها لترتاح في الماء، ناجحة من غیر تكلف
ـــأرة  ـــا ف ـــط ی ـــك رجلـــيأرب ِ     فی ــل ْ ج َ   وتســتوي أرجلنــا فــي الح

 ْ منا نعـوم صـحبه ْ     حتى إذا عُ   ونستوي إذ ذاك في المحبـه
  : وانطلت الحیلة على الفأرة وبعدها  

  وقطعت في المـاء قـدر بـاعِ     وســــبحت بهــــا بــــلا امتنــــاعِ 
 ِ ِ     وهي تروغ تحتها فـي المـاء ــو مــن الســماء ــب العف   وتطل
  وروحها إلـى الخـروج قربـتْ   كــــــــــم رفصــــــــــت برجلهــــــــــا 
ـــدري    وكان هذا فـي مـرور النسـرِ    وكـــان كـــل منهمـــا لا ی
ـــــــالاثنینِ     فســقط النســر ســقوط البــینِ    ورفـــــــع الربـــــــاط ب
ــــت الضــــفدعة المكــــاره ــــاره    فقال   :ورجلهــــا مربوطــــة بالف
ن سله على امرئ به قتـلْ     للبغــي ســیف قــاطع ومعتــدلْ  َ   م

فراحــت تحــدِّث نفســها حالمــة بأنهــا بعــد أن ، كانــت ســائرة نحــو المدینــة بلبنهــا، بیــع اللــبنامــرأة ت"  اللبَّانــة"وفــي حكایــة 
، وتشــتري جاموســة وبقــرة، وتكنــز المــال، ثــم تقتنــي الأغنــام، فتبــیض فیكثــر مــا عنــدها، ستشــتري مئتــي دجاجــة، تبیــع اللــبن

  :)١٤(وهنا یكمل جلال على لسان اللبانة، وتتكاثر العجول
وحبــــــــذ ــــر     افــــــــنعم تلــــــــك نعمةً ــــنط ُّ فــــي الحظی عجــــلٌ ی
ـــــرت برجلهـــــا    قالــت ونطــت نطــة وبرطعــت ـــــتْ ، فعث   ووقع
 ِ ِ     وســــــــقطت آنیــــــــة اللبــــــــاء   وسال ما فیهـا مسـیل المـاء
ـــــــت تنظـــــــره اللبانـــــــه ْ     ووقف   یروي الثرى وهي به ظمآنه
  وعــــدم المــــال مــــع الخــــراجِ     وذهــب البــیض مــع الــدجاجِ 
ـــــي     وهكـــــذا حـــــاد عـــــن الفـــــلاحِ  ـــــى مـــــن یبتن قصـــــراً عل

وهي تتحدث عن الاحتراس من الخطر " آذان الأرانب"وتبلغ المهارة والظرف مبلغهما في صیاغة الشاعر لحكایة 
  : )١٥( وهي من الحكایات القصیرة نسبیاً في الدیوان، إلى درجة الجبن

عــــــــن حیــــــــوان مــــــــن ذوي     حكایـــة نظمـــت مـــن فنـــوني
 ْ ّ على السبع فقـام نطحـه ْ     مر   فــــي صــــدره بقرنــــه فجرحــــه
  وسار في الغابـة كـالمجنونِ     فغضــب الســبع مــن القــرونِ 

یرعـى الحشــیش فـي جــواري     لا أتـــرك مـــنهم أحـــدا: وقـــال
  فهرعــت ســكان هــذا الــوادي  وشــــــــاعت الأخبــــــــار فــــــــي 
لا ثــــور ولا غــــزالُ  ُ     لـــم یبــــق َ ـــــــــال ـــــــــاج لا ولا أحم   ولا نع
  وقد رأى خیاله في الشـمسِ     ومذ درى الأرنـب أمـر أمـسِ 
ـــــــالقرونِ  ــــــت    وشـــــــاهد الآذان ك ــــــي البی ــــــن ف ــــــال لم : ق
ضـــــــمن ذوات القـــــــرن یـــــــا     فربمــــــــا أدخــــــــل بــــــــالآذانِ 
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ُ : قالوا لـه ف َ فــــالاحتراس !.. ولــــو : قــــال    إن القـرون تعـر
د"أما الحكایة الأقصر من هذه فهي    : )١٦(ونصها، الحكایات الممیزة في الدیوانومن ، المؤلفة من ستة أبیات" التعوُّ

  خــاف لقــاه ثــم ولــى ورحــلْ   أول شـــخص فـــي الخـــلا رأى 
ٌ ثـــانِ  ــزعج    ومـــذ رآه بعـــدُ شـــخص ــم ین ــانِ ، ل   وراح باطمئن
  وربــــط الحبــــل علــــى قفـــــاهُ     ومـــــــــذ رآه ثالـــــــــث قفـــــــــاهُ 
 ُ ُ     وباعتیـــــاد حصـــــل التـــــألف   حتى غدا مع الصـغیر یقـف

 ْ ِ     علیـه فانظر إلى هـذا وقـس   في كل شيء لـم تصـل إلیـه
 ُ ُ     واحكــم بالاعتیــاد فهــو أحكــم   إذ ْ كـــل شـــيء معـــه مســـلم

وفـي بعـض الحكایـات عنـد ، تتحدث عـن ثعبـان یلحـس المبـرد مـن الجـوع" التعود"حكایة في طول " الثعبان والمبرد"و
  : )١٧(شعراء آخرین یبدلون الثعبان بفأر

 ْ غــــــت مــــــن حســــــنها قــــــد بل    حكایــة الثعبــان ذي الحكایــه
ـــــي ّ وهـــــو آت   بمبـــــــرد لرجـــــــل ســـــــاعاتي    أذكـــــره إذ مـــــر
 ْ ــرام یقرضــه ــاً ف ْ ، فــــلا تعنفــــه    وكــان جوعان   فهــــذا غرضــــه

  أنا جوعانُ : ما تبتغي ؟ قال    یـــا ثعبـــانُ : قـــال لـــه المبـــرد
ْ : قال له إن یطعـك نابـك ـل ْ ْ     كُ   !واالله قـــــد شـــــرَّفني جنابـــــك

ِ مــا تأ    فإنمــــا تأخــــذ مــــن ســــماطي ــبلاط   خــذ الــریح مــن ال
ففي الوقت الذي كان ، وعلینا أن نتذكر دائماً أن محمد عثمان جلال من أوائل من نهضوا بالعربیة المعاصرة

ها أن ، الأسلوب النثري والشعري یدور في حلقة مفرغة من الصنعة الشكلیة الجامدة ّ استطاع المؤلف أن یقدم نصوصاً هم
   .تقول شیئاً جمیلاً وبلغة سهلة

ولا ، لكنه خطا خطوات طویلة نحو تجدید لغة القول، لا یعني كلامي هذا أن المؤلف  نجا  من تأثیرات مرحلته شعریاً 
  . سیما في إحساسه الشعبي وهو یصوغ قصائده

وعلى الرغم من ضعف الطباعة التي كانت تحبو آنذاك فإن الشاعر قد اطلع على أمهات الكتب سواء أكانت 
تدل على  ١٨٧٦أرجوزة في فن الشعر عام " روضة المدارس المصریة"فقد نشر في مجلة ، ةمطبوعة أم مخطوط
  : )١٨(هذا الاطلاع ومنها

ــــــون  ــــــرء یك   ولا یعــدّ فــي القــوافي ناظمــا  لا تحســــــب الم
ــــدَّه    ولا یكون في القـریض عـدَّه ــــرف جــــزر بحــــره وم   یع

. . . . .  
   ْ ــوا الأذهــان بالمطالعــه ق ْ في الكت    وروِّ   ب التـي نراهـا نافعـه

 ِ ــــــــام ــــــــي تم ــــــــالمتنبي وأب ِ     ك ــــــــــلام ــــــــــك الك ــــــــــراء ذل   وأم
ْ وأبــــــي نــــــواسِ  ـــــــراسِ     وكالعتــــــاهي ـــــــي ف ـــــــريِّ وأب   والبحت
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ــــــم     واطلعوا على الصفيِّ الحلـي ــــــى الســــــريُّ ث ــــــا حك وم
 ْ ْ     تــرون هــذا ینشــد الحماســه ــة والسلاســه ــة الرق ــي غای   ف

في زمن المؤلف یعرف مقدار الإنجاز الذي تحقق على یدیه لغة وأفكاراً  ومن یطلع على طریقة الشعراء والناثرین
  . وثقافة

التي تبدأ " الذئب والكلب الضعیف"ولیكن الجدید حكایة ، ولنعد إلى نماذج أخرى من الدیوان لنأخذ فكرة شاملة عنه
  : ) ١٩( بقوله 

 ِ ِ     الذئب وهو سالك في الغـیط   شاهد كلباً رق َّ مثـل الخـیط
ـــرام ْ  ف ـــذ ْ شـــافه ـــه م ْ     أن یقتل   لولا رأى  ما فیه من نحافـه

ُ قــد برانــي؟    أمــا ترانــي؟: قــال لــه الكلــب الســقم   بــین الكلابِ
  : ثم یستبطئه الكلب

َ أسبوعین علي أشـبعُ    مني أربعُ : قال له السرحان    دعني
هذا الذئب راح ومشـى   والكلــب ولــى خائفــاً مرتعشــا    وبعد َ
ــــي   ثـــم انقضـــت یـــا صـــاح تلـــك  ــــي یلاق ــــذئب جــــاء ك وال

  : وتنتهي الحكایه على هذا النحو
ْ : وقال ــــي  یـا كلـب الـدیار اخـرج ــــا برجل   فــــإنني جئــــت هن

  إنــي مــع البــوَّاب نأتیــك ســوا  اصطبر یـا مـن : قال له الكلب
  حــین رآه الــذئب ولــى رامحــا    وكان ذا البـواب كلبـاً جارحـا
بــــــئس الــــــرأي مــــــا : وقــــــال    وســــار للبــــرِّ  یعــــض یــــدهُ 

حیث یبرع في الحوار الساخر المركز، ، إن المتأمل لحكایات الشاعر لا بد أن یلاحظ المهارة في لغة القص شعریاً 
ولا ینسى أن یضیف إضافات ذات أثر خاص في التشویق ، وأغلبها ذات روح مرحة ومكثفة، وفي تسلسل أجزاء الحكایة

  : )٢٠(" الة المریضةالغز "والإثارة كما في 
 ْ ــه ــي الغاب ــة ف ْ     ومرضــت غزال   وقــد أصــیبت غایــة الإصــابه
ـــــــا ـــــــا إلیه ـــــــت أحبابه   تعودهـــــــا ســـــــائلة علیهـــــــا    فأقبل
ــب أكلــوا    قالت لهم وقد رأت مـا فعلـوا ــا القری ــا لمرعاه   وم
ِ   جــــزیتم خیــــراً عــــن الســــعي  ذ ــــــذَّ ــــــامي المل ــــــي طع   حرمن
فنـــت فـــي یـــا لیتنـــ  انصــــرفوا عنــــي كفــــاني مــــا  ي كنـــت دُ
وبعـــــدما اســـــتكفت أصـــــول   فانصــــرفوا مــــن بعــــد شــــرب 
بعـــــد خــــــراب ..ممـــــا جــــــرى    وغادروهـــا فـــي أشـــد حســـره

  .ثم تموت الغزالة في آخر الأمر
أو أن الأرض غدت كرأس قرعاء ملمح ، فاللمسة التي أضافها الشاعر في انصراف الحیوانات بعد شرب القهوة

                                           
  . ٢٤٧ص . العیون الیواقظ ) 19(
  . ٢٩٦ص . سا) 20(
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  : )٢١("القط العجوز والفأر"نلحظه على الدوام كما في ، ارز وناجح في حكایاتهب
عجــوز شــهربه    فأر صغیر لیس أهل تجربه   أمســكه قــط ٌّ
مــــذ خــــاف عنــــد القــــط أن     فاضطرب الفأر وقـد تضـرَّعا

واتــــرك ســــبیلي لــــیس كــــل     یــا قــط  فــك قیــدي: قــال لــه
 ِ الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــید  ْ ْ وب    اتـــرك ســـبیلي ســـنتین أكبـــر   عدُ في هذا المكان أحضر

د یا سیسي: قال له القط كـــــر عـــــن     اتئِ َ أنـــــت رویـــــت الم
نِحت؟ جـلَّ المـانحُ     وكیـــف قـــط ٌّ هـــرم  یســـامحُ  ُ   وبك قد م

ـــي ـــیلا، أدخـــل ببطن ـــم دل ـــول والمنقـــولا    وأق ـــر المعق   وأظه
وكمــا جــرت العــادة فــي الشــعر ، یةاختــار فــي لغــة القــص كالعــادة بحــر الرجــز بصــورة أساســ" العیــون الیــواقظ"إن   

، إلا أن ذلك لا یعني اقتصار الشـاعر علیـه ففـي هـذا الـدیوان الـذي ضـم مئتـي قصـیدة غالبیتهـا العظمـى ، العربي كله تقریباً
حكایــات  هنــاك مئــة وســتون نصــاً علــى بحــر الرجــز أمــا البــاقي فیتــراوح بــین البحــر الطویــل والبســیط إلــى الخفیــف والكامــل 

  . وغیرها
فإن البحر الطویل تحدیداً یجرُّ الشاعر جراً إلى قدر من التكلف والصنعة والانشداد إلى ، ا هو الأمر دائماً وكم

  :)٢٢("الخرج"وهذا ما نلمسه في هذا النموذج من حكایة ، الروح التقلیدیة
  وأدخلهم یومـاً ببـاطن جحـرهِ   لقــد جمــع الســیف المقــذَّف 

ــه   مــن مــنكم ســاء : وقــال لهــم ــي أن أرى كُن َ من ــلا یخــش ف
َ عیبـاً شـانه فلیـبح ْ    لعلي أرى شـیئاً یقـوم بجبـرهِ   ومن یر

  :وفیها أن القرد قال
ـــــي قـــــد خلقـــــت : وقـــــال ّ أرجـــــو   أران َ عیبـــــاً فـــــي ولـــــم أر

  : وكذلك امتدح الدب والفیل نفسیهما
ي جســم وشــاهد كــل العیــب فــ  وكـــلٌّ رأى فـــي جســـمه حســـن 
وقـــــال كلامـــــاً حـــــار فكـــــري   فقــــام أبــــو الأشــــبال یخطــــر 
مــن العیــب  ج ٌ ْ ــر ــه ومــن أهــل   لكــل امــرئ خُ ــى كتــف من عل
وعین عیـوب النـفس مـن خلـف   فعـــین عیـــوب الغیـــر نصـــب 

قُ  ،بینما نجد أن الإیقاع السریع الملائم للناشئة هو أفضل وعاء للحكایة إذ یعسر على الصغار خاصة تذوُّ
  : )٢٣("الكرمة والأیل"لذا یكون من أنجح الإیقاعات ما نجده في . القصائد المكتوبة على البحور الطویلة أو حفظها

 ِ ــل ــن الأی ــة اب وهـــــــــــو الغـــــــــــزال     حكای
ِ     أدركه الصـیاد فـي   لیـــــل بهـــــیم ألیـــــل
ّ منــــه هاربــــاً  ِ     ففــــر   بخفــة فــي الأرجــل

  : )٢٤("الذئب والأم وولدها"في  أو ما  
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ــــــــذئب    إلى الملـوك حـلالا  حكایــــــــة ال
ــدار ّ یومــاً ب   نوقاً حوت وجمالا    إذ مــر
ــــــتلالا  ونعجـــــــــــــــــــة ذات  ــــــا ت   أحماله

وسبق أن أشرت إلى أنه مشبع ، ومما یلفت النظر أن محمد عثمان قد صاغ عدداً من الحكایات بالعامیة المصریة
أثرها حتى في شعره الفصیح من خلال العدید من المفردات والجمل والأفكار المبثوثة في ثنایا بروح شعبیة نحس 

الحمار "و" الموت والحطاب"إلا أن إدخال نصوص عامیة أمر في غایة الطرافة والدلالة كما في حكایات ، الحكایات
القط "و" القطة التي قلبت امرأة"و" الكلبتان" و" المسعد الساعي والمسعد النائم"و" الضفادع یطلبون ملكاً "و" والحصان

الغابة "ومن أجواء هذه الحكایات ما نقرؤه في حكایة "الكلب الأقطش والذئب "و" الغابة والحطاب"و" الفرارجي"و" والفأر
  : )٢٥("والحطاب

  واعمل طیـب طیـب تلقـى    اســمع دي الحدوتــه حقــا
  والا انســرقت منــه ســرقه  عـــن حطـــاب إیـــد فاســـو 
  یعمــــل طحــــان ولا ســــقا  مـــن غیـــر فـــاس یتعطـــل 
  في حقه من فـرع النبقـه    راح للغابـــــــــه یترجاهـــــــــا

  تعمل إیـد للفـاس الزرقـه    خایفـه أعطیـك: قالت له
ـــــــوق  ـــــــزل ف ـــــــدین تن   وتـــدق علـــى راســـي دقـــه  بع

وهـو ، ومن الصعب إصلاحها، ة و نمَّامةحیث تصور كالعادة خائنة بلا أمان، ونسجل أن في الدیوان موقفاً سلبیاً من المرأة  
  . أمر كان طاغیاً في المجتمع آنذاك

مما جعل محقق الدیوان البحیري یصحح ما یراه من ، وقد یبلغ تساهل الشاعر وترخصه أحیاناً مبلغ الخطأ الواضح
  . وقد أشار إلیها في الهوامش، سقطات لا یجوز أن تبقى

، التي دافع فیها عن كتابه" زجر القادح"و" البنت"كما ورد في ، لها بالحكایات كما إن الشاعر أثبت نصوصاً لا علاقة
  :)٢٦(وهاجم من سخروا من عمله وفیها

وضــاهیت قُســاً مــا ســلمت مــن   لــئن كنــت ســحبان الفصــاحة فــي 
  أكاذیــب أقــوال البهــائم فــي قــبحِ   ما هـذا الكتـاب ؟ ومـا : یقولون

ــــد     بلاغـة لـم تكـنوقد زعمـوا أن ال ــــي الق ــــل ف بأحســــن ممــــا قی
ـــــالورد  ـــــون الخـــــد ب وتمثیـــــل نـــــور الوجـــــه إن لاح   وتشـــــبیه ل

داً فــي تلــك المرحلــة   التــي عبــرت عــن وجهــة نظـــر " حـــب العزلــة"ومثــل هــذا قصــیدة . وفــي هــذا مــا یعكــس وعیــاً فنیــاً مجـــدّ
  . )٢٧(شخصیة في الناس والحیاة

  

                                           
  . ٣٠٣ص . سا ) 25(
  . ٦٦ص . سا ) 26(
الشعراء المجهولون في "وكذا في . تراجع في كتاب أحمد زلط المشار إلیه في هذا الفصل تفصیلات مهمة حول الكتاب وأسلوبه الفني ) 27(

  . للدكتور طه وادي " اسع عشرالقرن الت
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  لثانيالفصل ا
  نظم الجمان لعبد الله فریج

  
كأن تقع له قصیدة في مدح ، حتى إن الباحث یعثر على نتف من أخباره بصعوبة بالغة، عبد االله فریج أدیب مغمور
ظلمهم وقد قام الدكتور طه وادي بجهد كبیر عندما تتبع أخبار بعض الشعراء الذین ، أو رثاء في هذا المصدر أو ذاك

   "الشعراء المجهولون في القرن التاسع عشر"یراً في كتابه التاریخ الأدبي كث
على أنه " نظم الجمان"ومما له بالغ الدلالة أن عبد االله فریج هو الشاعر الذي نصَّ صراحة في مقدمة كتابه 

  : )١(وأجد من المهم هنا أن أثبت نصَّ المقدمة القصیرة له، وضع هذا الكتاب لتلامذة المدارس
الذین ، ثم الصلاة على أنبیائه أجمعین. الذي أنطق الإنسان بالحكم والأمثال، العظمة والإجلال الحمد الله ذي" 

  . أرشدوا إلى الحق والیقین
  : أما بعد فیقول عبده الفقیر  لمراحم ربه القدیر

ة، إنني لما رأیت الدیار المصریة الذي أینعت فیه ، لا سیما في زمن مولانا العباس، قد رقت في الحضارة إلى درجة علیّ
أن تكلف تلامذة ، وبعد النظر المدقق في مباحثاته، هذا وقد قرر المجمع اللغوي في بعض جلساته، المعارف كریاض الآس

قد أخذتني الغیرة ، فیكتسبوا بذلك ملكة الإنشاء، بحفظ منتخبات من أشعار البلغاء، في عهد الوزارة الریاضیة، المدارس الأمیریة
، فاستعنت في ذلك الواحد الفتاح، وتأتي لهم بالمنافع الزائدة، تعود على أبنائها بالفائدة، م بلادي بخدمة رضیةأن أخد، الوطنیة

لى ما جرى مجرى ذلك ، وعمدت إلى أمثال سیدنا لقمان الذي شهد له بالحكمة في منزل القرآن، مصدر الحكمة وینبوع الصلاح ٕ وا
، ثم جعلتها خدمة أدبیة، وافیة وبدیع النظام ناظماً كلاً منهما أرجوزة، ة والمحاسن الشائقةذات المواعظ المفید، من الأمثال الرائقة 

فتجعل له استعداداً في ، التي یحق أن یسعى لتحصیلها القدم، لیلتقطوا ما فیها من دُرِّ النصائح والحكم، لتلامذة المدارس الابتدائیة
  ".ار یتوصلون به لإدراك ما فوقها من الأشع، الأفكار

ُظن أن الشاعر وضع هذا الكتاب لیكون داعماً له في قبوله في التعلیم وقد أهدى فریج عمله إلى أحمد حشمت ، وی
  . )٢(ومدحه بقصیدة في أول كتابه، باشا ناظر المعارف وقتها

یخو ویتملكنا العجب من ذلك التجاهل التام للشاعر حتى من قبل مؤلفین یشاطرونه المنبت والدیانة كلویس ش
                                           

  ) ١٩٢٧ - ٠٠٠( عبد االله فریج 
عمل وقتاً ، كان صدیقاً لعبد االله الندیم، انتقل إلى طنطا، رئیس معلمي اللغات في المدرسة الخیریة، عاش في الإسكندریة، من أصل شاميشاعر 

الروض النضیر في صناعة "و،  ١٨٦٦" س في بدیع الجناسسمیر الجلا"له الدواوین الشعریة التالیة ، قصیراً في التعلیم في القاهرة
، ١٨٩٥" أریج الأزهار في محاسن الأشعار"و، ١٨٩٣" نظم الجمان في أمثال لقمان"و ١٨٩٤" أریج المدام في الجناس العام"و،  ١٨٩١"التشطیر

  . ١٩٠٦" سمیر الجلیس في محاسن التخمیس"و
  .٤ - ٣ص . نظم الجمان ) 1( 
  . ١٣٠ص . هولون الشعراء المج) 2(
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  . وجرجي زیدان
وما ، یدور في خلدي على الدوام أن كتابة شعر الأطفال كان یثیر السخریة والاحتقار في الوسط الثقافي آنذاك

  . ودفاعه عن نفسه وهجاؤه لمنتقدیه أدلة واضحة على ذلك، حصل لكتاب الرائد محمد عثمان جلال
وتمتاز بأنها ، ة في التأسیس لشعر الأطفال العربيتجربة ریادیة متقدمة كان لها شرف المشارك" نظم الجمان"

  . بل نظم شعري لقصص شعریة عربیة معروفة عن الحیوان، لیست ترجمة عن نص أجنبي
فاحتال للتفریق بینهما فجاء ، حیث استطاع الثوران أن یتصدیا للأسد" أسد وثوران"یبدأ الكتاب بالحكایة المشهورة 

  : )٣(إلى أحدهما وقال
ــــا أخــــي  وهــــاك عهــــداً    بــأن ترانــي دائمــاً صــدیقا  ی

ّ ذا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغتر وظــــــــــن أن العهــــــــــد ذا   ف
ذ تخلى الغرُّ عن أخیه ٕ وذاك شــــــــأن الأحمــــــــق     وا

 ِ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفیه   ومزقــــت أنیابــــه كلیهمــــا  فقــــد أتــــى لیــــث الشــــرى 
قــــــال تلــــــك  ْ   وصــــــحَّ أن یٌ   أن یــد االله مــع الجماعــه

ومن الحكایات التي تظهر قدرة عبد االله فریج على إعمال خیاله وأسلوبه الجمیل في روایة قصة  معروفة ما فعله في 
وهنا وشى الذئب وتآمر على ، التي تحكي عن أسد مریض جاءت كل حیوانات الغابة لعیادته" الأسد المریض والثعلب والذئب"

  : )٤(خلصة له إلا الثعلبالثعلب عندما قال للأسد أن جمیع الحیوانات م
ــــــب     وفیك طرَّاً تحسن الظنونا ــــــودّ إلا الثعل فــــــي ال
ــــا ــــلآن مــــا وافاك ــــه ل   لیكســبن َّ  مثلهــا رضــاكا    فإن

فیــدبر مكیــدة أدهــى للــذئب یرویهــا المؤلــف علــى طریقتــه إذ یقــول الأســد للثعلــب عنــدما یقــدم ، ویعلــم الثعلــب بــالأمر  
  :علیه

ــــــــــداً    فها أنـا مـن مـدة أقاسـي مِ خْ ُ داء شــــــــــدیداً م
ـــــــــــودني الوحـــــــــــوش  ــــــــل  تع ــــــــي غاف وأنــــــــت عن
 ْ لســـــوء ظـــــن ســـــیدي لا    أجابه الثعلب وهو یعتذر
 ِ ِ    واعلم بأني حـافظ الـولاء   إلیك فـي الشـدة والرخـاء
وحســـــــبك الیـــــــوم أخـــــــا 
الرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ  

ــــــى   أصــــــدق برهــــــان عل
ْ بأنه لمـا أتـاني ذا  ـــواع    الخبـر ـــل أن ـــي ك ـــد اعتران ق

ـــا أنـــا قـــد صـــار لـــي  ُ  وه   علـى أطبـاء الــورى أدور
ـــــي ســـــائر  مستقصـــــیاً ف
 ِ الأرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

  ِ   لسیدي عن أنفـع الـدواء
ــــــــك  ـــــــوم  ولــــــــم أزل فــــــــي ذل ـــــــرت الی ـــــــى ظف حت

الأرنب "یلة والقصیرة في هذا الكتاب ومن الحكایات الجم، ویصف له قطعة من الذئب الذي ینال عاقبة ما فعل 
  :)٥(ونصها" والسلحفاة

ـــــــوا عـــــــن أحـــــــد  ـــــــد حك لق
 ِ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحف

  ِ   حكایــة مــن الزمــان الســالف

                                           
  . ٩ص . نظم الجمان ) 3(
  . ١٥ص . سا ) 4(
  . ٣٢ص . سا ) 5(
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ْ ســـیرها المقـــاربِ  ْ أحـــد الأرانـــبِ     بأنهـــا مـــع تســـابقت مـــع
لاً  واتفقــــــا أن جعــــــلا الحــــــد َّ   ْ ـــن  قـــب َ لیكســـب الرهـــان م

 ْ◌ وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  ُ ّ هـذا الأرنـب الخفیـف خصـــــــمي مشـــــــیه : وقـــــــال   فاغتر
 ُ ـــــر ـــــه قری ـــــو جفن ـــــام وه ُ    فن   والســـــلحفاة أخـــــذت تســـــیر
ــــه للحــــدِّ    وهـــذه لا شـــك عقبـــى الجـــدِّ    فوصــــلت مــــن قبل
ـــا قـــاري ـــا نصـــیحة ی   منظومــــة كســــاطع الــــدراري   فهاكه
ـــــي  ـــــوز داوم ف إذ كــل مــن ســار علــى الــدرب  إذا أردت الف

  : )٦(وهي تبین عاقبة الكذب، وقد كررها كثیرون من بعده نظماً ، میزةمن الحكایات المت" صبي كذوب"و
وهــــو مــــع القطعــــان فــــي  قد صـاح فـي یـوم صـبي 
ــــد  ــــوم ق ــــذا الی ــــذئب ه   هیا أغیثوني أیـا جیرانـي ال
  والكــل وافــى بعصــا كبیــره   فهرعت إلیـه تلـك الجیـره
ـــــيُّ  ـــــك الغب ـــــم ذل ذْ رآه ٕ هـــم    وا ْ   العصـــيُّ مبـــادرین مع
ــــى  صـــــاح بهـــــم مســـــتهزئاً  ــــبٌ أت ــــم یكــــن ذئ إذ ل
والكــــــــل مــــــــنهم حاقــــــــد    فرجعت بالخجـل الجیـرانُ 
بُ  وثـــــاني یـــــوم جـــــاء ذاك    حقیقة ولیس فیهـا كـذْ
هیـــــــا الحقـــــــوني إننـــــــي  وقــــــد غــــــدا یصــــــیح ذا 

  : لذا تنتهي الحكایة بنهایة الراعي، كما فعل في المرة السابقة فقد اعتقدوا أنه كذب، لكن أحداً لم ینقذه
 ِ ِ    فبطش الذئب بـذا الغـلام ــــام ــــه أحــــد الأن   ولــــم یغث

فاحتال للحجل والدیك إذ أظهر الورع ، أن الثعلب جاع في أحد الأیام" ثعلب ودیك وحجل"ویروي الشاعر في 
وفي الطریق لیلاً عرجا على مغارة ، جال تكفیراً عن الذنوببل إنه اقترح أن یحج مع الح، وراح یعظ ویرشد، والتقوى
  : )٧(فوقف الثعلب عند بابها، لیناما

ُ  وقـــــــــــال ذاك الثعلـــــــــــب    إنــي هنــا علیكمــا غفیــر
  مبرمـــاً علیهمـــا الشـــواربا   ولازم البــــاب لــــه مقاربــــا

  : إذ طلب أن یصلي قبل الموت، وقد احتال الحجل على الثعلب
ـــال لـــه وقلبـــه حـــزینُ    ع المسكینُ وعندما قد رك   :ق

  فضلاً بأن توطئنَّ الراسـا أرجــــــوك یــــــا رب الوفــــــا 
حتــــــى أرى شــــــیئاً مــــــن 
 ِ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء

فمنــــــه أدعــــــو صــــــاحب  
 ِ الآلاء ُ  وطأطــــــــأ . نعــــــــم: قــــــــال   رأســاً لــه وقلبــه مــذعور

ــــاك  ــــاغتنم الفرصــــة ذیَّ وطــــار منــــه حیــــث فــــاز  ف
تدور حول أن الإنسان أقوى المخلوقات لأن له عقلاً ، من الحكایات الطویلة في الكتاب" لیث وأشباله"ة وحكای

  : )٨(وعندما صادفه شبل طلب منه المصارعة فقال له الإنسان، ر أشباله من الإنسانفاللیث حذَّ  ،مدبراً 

                                           
  . ٤٣ص . سا ) 6(
  . ٤٥ص . سا ) 7(
  . ٥٢ص . سا ) 8(
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ْ : قــال لــه نمـــــــــا یـــــــــا صـــــــــاحب    لبیــك  والكرامــه ٕ وا
ـــ ـــي بره ـــا انتظرن   حتى إلیك آتـي بالسـلاحِ  ة یـــا هی

  : ویتابع الشاعر بأسلوب ساخر جمیل
ـــة یجهلهـــا الشـــیطانُ  وعنــــــــد ذا قــــــــد غــــــــرَّ ه    بحیل

ُ    أخـاف: وقال وهـو ضـاحك   تهرب مني أیهـا الخـوَّ اف
  أربــط منـــك الجســـم فـــي ذي   فخلني إن كان فیك مقـدره

. . . . . . .  
ذ مضـــــى لغابـــــة    ٕ َ     هنـــــاكوا   وقد نـوى لخصـمه الهـلاك

  مقطوعةً من شجر الرمانِ     لــه ســریعاً عــاد بالقضــبان
ــم یــزل یثخنــه بالضــرب حتــى اســتجار الشــبل مــن ذا     ول

مـــــــــن دونـــــــــه شـــــــــجاعة     إن الرأي یا إخـواني: وقال
أو تفریقاً بین ، فهو یطرح أفكاراً عنصریة واضحة، إلا إننا قد نجد ما لا نرضاه أن یكون شعراً للكبار فما بالكم للصغار

  : )٩(التي تقول" زنجي"ومن المؤسف أن الشاعر یكتب قصیدة ، أعضاء المجتمع لأسباب دینیة أو قومیة أو جنسیة
 ِ ّ حكیم من ذوي الفضائل یومـــــاً علـــــى بعـــــض مـــــن    مر

 ِ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحل   فوقــف الحكــیم حتــى یشــهدا   وقد رأى هنـاك عبـداً أسـودا
ذ  ٕ ــــــــــــــــــــــــــالثلجِ وا ب جســـــماً ومـــــا أدراك جســـــم    رآه فاركاً

 ّ ّ    فــــــي أمــــــل بأنــــــه یبــــــیض ــنفض ــد ی ــه ق   والاســوداد عن
 ِ ِ    :قــال لــه الحكــیم فــي الكــلام   أقصر عناك یا أخـا الأوهـام

ِ  إن اســــوداد الــــثلج یــــا بــــن    أقــرب مــن بیاضــك المحــال
ْ ولم یغیره سـوى درج ال إذ قیـل إن الطبــع یبقـى فــي    كفـن

  . )i(ومن المؤسف أن الحكایة قد أوردها شعراء آخرون ممن كتبوا للأطفال بهذه العقلیة  
  
  
  

  الفصل الثالث
  أحمد شوقي وشعر الأطفال

  
إلا أنني . لن أجادل في أن أحمد شوقي واحد من أهم شعراء العربیة في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر حتى وفاته

مع هذا فشوقي على .. جزءاً من مكانته وشهرته بسبب حیاته الخاصة وما فیها من عوامل النجومیة أحد المؤمنین بأنه حقق
                                           

  . ٣٧ص . سا ) 9(
لتا وك، أسلوب فریج أقرب من حیث الصیاغة الفنیة المتواضعة إلى أسلوب محمد عثمان جلال "كتور طه وادي في كتابه المذكور یقول الد )*(

  . ١٤٧ص " من قصص شوقي في الحیوان -بالضرورة  -المحاولتین أضعف 
  !ولكنها الشهرة .. ففریج وجلال قدما ما هو أفضل من تجربة شوقي ، وهذا ظلم كبیر لا یسنده تحلیل 
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ّ في الهجوم علیه لم یخدم الحقیقة الأدبیة، رأس مجددي الشعر العربي ومن الذین نقلوا ، إذ إنه من رواد المسرح الشعري، والغلو
ومن مظاهر ریادته واستنارته انتباهه لشعر ، تألق صیاغاته وأهمیتها ساعفت شاعریته في، لغة الشعر العربي إلى حالة متطورة

  . على الرغم من أبَّهة وضعه الشخصي كونه مقرباً من القصر الخدیوي وقتها، وهذا مما یحسب له، الأطفال
  : )١(نقرأ في المقدمة ١٨٩٨وعندما نعود إلى الجزء الأول من الشوقیات الصادر عام 

فكنت إذا ، وفي هذه المجموعة شيء من ذلك. الحكایات على أسلوب حكایات لافونتین الشهیرة جربت خاطري في نظم"
. أو یأنسون إلیه! فرغت من وضع أسطورتین أو ثلاث أجتمع بأحداث المصریین وأقرأ علیهم شیئاً منها فیفهمونه لأول وهلة

للأطفال المصریین مثلما جعل الشعراء للأطفال في البلاد وأتمنى لو وفقني االله لأجعل ، وأنا أستبشر بذلك، ویضحكون من أكثره
والخلاصة إنني كنت ولا أزال ألوي في . یأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهم، المستحدثة منظومات قریبة المتناول

  . وأذهب من فضائه الواسع كل مذهب، الشعر على كل مطلب
والمؤلف بین أسلوب الإفرنج في ، لیل مطران صاحب المنن على الأدبوهنا لا یسعني إلا الثناء على صدیقي خ

وأن یساعدنا سائر الأدباء والشعراء ، والمأمول أن نتعاون على إیجاد شعر للأطفال والنساء، نظم الشعر وبین نهج العرب
  ." على إدراك هذه الأمنیة

وواضح أیضاً أن ، جربة وخصوصیتهاواضح إن اختیار شوقي الكتابة للأطفال كان بوعي كامل بطبیعة الت
  . اهتمامه قد بلغ إلى حد أن یشرك الأطفال في الحكم على نجاح ما فعل

وهذا بلا شك جاء ، وطغت على ما قد عداها، ومن الحقیقة أن نذكر أن شهرة شوقي في هذا المجال طبقت الآفاق
لأننا لا نستطیع أن نفسر شهرة الشاعر .. بهذه المكانة وتأثر الرأي الثقافي العربي السائد، بسبب مكانة الشاعر في الدولة

فالشاعر تجاهل تماماً أن یشیر إلى من ، بل كان للسلطة الأدبیة المكرسة دور كبیر في هذا الأمر، بنجاحه في شعر الأطفال
مةً كان حریصاً لأن الشاعر عا، وهو في ظني تجاهل مقصود، سبقه من الرواد الكبار كمحمد عثمان جلال وعبد االله فریج

وكان یمارس سلطة على النقاد بوسائل متعددة لیعطوا نجومیته الكثیر من ، على الانتشار والتقریظ بوسائل كثیرة معروفة عنه
ذا ، والغریب أن الكثیر من الدارسین والمتابعین یحسبون أن الرجل هو مؤسس شعر الأطفال في أدبنا المعاصر، اللمعان ٕ وا

بق إ ُ فلن ننسى أن رفاعة الطهطاوي هو رائد الالتفات ، لى هذا اللون من قبل شوقیاته بما یقارب الخمسین سنةتركنا أنه قد س
ولكن الكتب المدرسیة كانت تعطي حصة الأسد لقصائد شوقي، بینما تقلل من الاستشهاد بتجارب ، والكتابة في شعر الأطفال

  . ما یفوق  إنجازه بكثیر وهكذا نال شوقي من الاهتمام في هذا الجانب، أغنى وأغزر
ومع هذا فإنه قدم واحدة من أهم التجارب المبكرة في شعر الأطفال العربي من خلال أناشیده وقصائده وحكایاته 

  . التي أبدعها
  : من الشوقیات ١٨٩٨ها نحن نقرأ في الجزء المنشور عام 

ي مما ینبغي للطفل أن یقرأه عن ظهر وهذه أناشید وطنیة دعائیة موضوعة لصغار أبناء الأمة من النوعین وه"
  : قلب كیما تسبق الفضیلة إلیه الرذیلة ویشب على حبّ االله والوطن والناس

نبنـــــــي كمـــــــا بنـــــــت    هیا بني وطني نسود
نســــمو علـــــى ســـــعد    هیا بنا رغـم الحسـود

. . . . .  
عـــــــار علـــــــى أهـــــــل    طلب الفخار بلا ثمن

                                           
  ) ١٩٣٢ - ١٨٦٩(أحمد شوقي 

ومن أشهر ، درس الحقوق في فرنسا، تب العدید من المسرحیاتك، كان مقرباً من القصر، له دیوان ضخم، شاعر كبیر أعاد للشعر الكلاسیكي رونقه
  ". قمبیز"و" مصرع كلیوباترا"و  "مجنون لیلى"أعماله 

  .المقدمة. الجزء الأول . الشوقیات ) 1(

لأ فال ٥م - شعر ا
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ـــــدوا مصـــــ فـــــالحر عـــــن وطـــــن  ر هیـــــا افت
  :)٣(على حسب قوله" یتلى في مدارس البنات"وله أیضاً مما   

ْ  نحــــــــــــن بنــــــــــــات    لنــا عقـــول كیّســـه
  علــى متــین ســببِ    آدابنــــــا مؤسســــــه
قامــــــــت وكانــــــــت    بنــا عمــاد العائلــه
ــــــه   مــــن ولــــد مهــــذبِ    فمــــــا لأم جاهل
ِ    الیوم عند المرشـد   وأمهـــات فـــي غـــد
  للـــــوطن المحبـــــبِ    نصلح شـأن الولـد

حتى  ١٦١من الصفحة " باب الحكایات"وقد وضع شوقي في هذا الجزء من شوقیاته في طبعته الأولى ما سماه 
  . ٢٠٥حتى  ٢٠٠إضافة إلى أربع قصائد في ابنته أمینة من الصفحة " ١٩٨

علاء لشأن الطفولة في ، ات حارة للعلم وأهلهبل ترددت في دیوانه دعو ، ولم یكتف الشاعر بكتابة الشعر للأطفال ٕ وا
  :)٤(حیاتنا

ُ    البنـــون هـــم دمنـــا د َ ر َ ــــــو   والحیــــــاة وال
ــــة إذا صــــلحوا   محنــــة إذا فســــدوا   فتن

  : )٥(كتب الشاعر" رسالة الناشئة"وفي قصیدة  سماها 
  لظهـــور باطـــل بـــین المـــلا   اطلــب العلــم لــذات العلــم لا
ــام والعــیش كتــاب   م فیـــه للعبـــرة بـــابُ كـــل یـــو    إنمــا الأی
ــر ــه العب ــاریخ إذ فی ــرأ الت ـــدرون    إق ـــیس ی ـــوم ل ضـــاع ق
تبخــــــل الشــــــمس علیهــــــا  خیمــة فــي البیــد خیــر مــن 

أن وزارة ، ومن مظاهر الاهتمام الرسمي بالشاعر إضافة إلى طغیان نصوصه على ما عداها في الكتب المدرسیة
درت كتاباً فیه مختارات من شعره لم تكتب أساساً للأطفال لتكون مقرراً على طلاب بل أص، المعارف لم تكتفِ بذلك

أیها "و" قم للمعلم"و" العلم والتعلیم"ومن قصائده . بطبعته الأنیقة" الشوقیات للمدراس"حیث یطالعنا كتاب ، المدارس
  ". نك مصرب"و"  بین الحجاب والسفور"و" أبو الهول"و" حمد علي باشا الكبیرم"و" العمال

وأعني به أن ما كتب للطفل قبله ، والذین كتبوا عن تجربة أحمد شوقي لم ینتبهوا إلى الإنجاز الأهم الذي حققه
فجاء شوقي، وقدم قصیدة للطفل ، إلا في الندرة التي تمثلها عدة أناشید وضعها الطهطاوي، كان حكایات شعریة معروفة

  : )٦("الهرة والنظافة"كما في ، اً مأخوذاً من عالمه الصغیربل وصفاً أو مشهد، من غیر أن تكون حكایة
ــــــه ــــــي جــــــدّ ألیف ْ    هرت   وهــــي للبیــــت حلیفــــه
ْ    هـــي مــــا لـــم تتحــــرك   دمیــة البیــت الظریفــه

                                           
  . ١٤ص . سا ) 3(
  . ٥٩/  ٣الشوقیات ) 4(
  . ٣٨/  ٤سا  ) 5(
  . ١٨٨ص . سا) 6(
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  :)٧(التي یقول فیها" الجدة"أو   
ـــي ـــرأف ب ـــي جـــدة ت ّ مــن أبــي   ل   أحنــى علــي
ـــــــت  ــــــم تغضــــــبِ  إن غضـــــــب البی   كلهــــــم ل

  :)٨("لنیلا"أو أنشودته الجمیلة 
ــــــــــة شــــــــــاطئه  النیــــــل العــــــذب هــــــو  والجن
ــد ومــا  ریـــــــــــان الصـــــــــــفحة  ــا أبهــى الخل م
ُ  جـــــار ٍ ویـــــرى لـــــیس    لأَنـــــاة فیــــــه ووقــــــار
ْ    ینصـــبُّ كتـــلٍّ منهـــار   ویضج ُّ فتحسبه یزأر

  :)٩("المدرسة"أو 
ــا المدرســة اجعلنــي   كـــــأم لا تمـــــل عنـــــي   أن

  أنــــا المفتــــاح للــــذهنِ    ح للفكـــرِ أنـــا المصـــبا
وقد أضاف إلى من سبقه كونه اعتمد على حكایات ، أما الحكایات فقد كانت أكثر إبداعاته غزارة في هذا المجال

إذ " ضیافة قطة"مثل حكایة ، وأبدع حكایات شعریة من ملاحظته أو خیاله من ناحیة أخرى، شعبیة معاصرة من ناحیة
ولما كانت القطة في بیت الشاعر فقد ، لى قطة ولدت عدة هررة ودافعت عنهم بقوةیروي الشاعر كیف تعرف إ

  : )١٠(أكرمها
 ِ ــــــــــــا بشــــــــــــربة   وجئتهـــــــــا بســـــــــترتي   أتیته

  وزدتهـــــا الـــــدفء فقربـــــت لهـــــا   
  لجئتهـــــــــــــا بفــــــــــــــأرةِ     ولـــو وجـــدت مصـــیداً 

  : وینهي شوقي حكایته بقوله
 ِ إن شـــــــئت أو عـــــــن     تمخَّضــي عــن خمســة

  نــت و أولادك حتــى یكبــروا فــي أ  
  :)١١("النملة والمقطم"وكتب الشاعر واحدة من حكایاته المتمیزة هي 

ــة تمشــي ــت النمل ْ    كان   مــــرة تحــــت المقطــــم
ْ    فارتخى مفصـلها مـن   هیبــة الطــود المعظــم

ْ  كیــــف ، لیــــت شــــعري   إن هوى هذا  وأسـلم
. . . . . . . . . .  

ْ    سقطت في شبر ماء   هو عند النمـل كـالیم
ثعالـة "ومن النماذج البـارزة علـى ذلـك حكایـة ، ویمتلك أحمد شوقي قدرة كبیرة على السخریة والصیاغات الضاحكة  
  : )١٢(وهي قصیرة لا تزید على ستة أبیات" والحمار

                                           
  . ١٨٩ص . سا) 7(
  . ١٩٥ص . سا ) 8(
  . ١٩٦ ص. سا ) 9(
  .١٢٢ص . سا ) 10(
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ــــــاً  ــــــة یوم ــــــى ثعال ُ    أت   من الضـواحي حمـار
ُ    إن كنت جـاري: وقال ـــــم الجـــــار ـــــاً ونع   حق

ـــــــــر   ي كئیـــبقـــل لـــي فـــإن ُ .. مفك   محتـــــــــار
ُ  فــــي موكــــب الأمــــس  ـــار   ســـرنا وســـار الكب
ُ    طرحــت مــولاي أرضــاً  ــــــذلك عــــــار   فهــــــل ب
ُ : فقـــال   وهــــل أتیــــت عظیمــــاً    !لا یـــا حمـــار

ویبدو أن الفكرة المسیطرة عن الحمار بأنه رمز للغباء والثقل  جعلت الشاعر یخصه بحكایة صغیرة جداً  من 
  : )١٣(یقول فیها" الحمار في السفینة" ثلاثة أبیات عنوانها

مـــوا ســقط الحمــار مــن الســفینة فــي    فبكـــى الرفـــاق لفقـــده وترحَّ
ُ    حتــى إذا طلــع النهــار أتــت بــه   نحــــو الســــفینة موجــــة تتقــــدم

ُ ، لــــم أبتلعـــــه   خـذوه كمـا أتـاني سـالماً : قالت هضـــــم ُ   لأنـــــه لا ی
ّ معنا أن أحمد شوقي قد ذكر في مقدمة ال و لم یشر إلى ، فسار على منواله، شوقیات تأثره بصنیع لافونتینلقد مر

وهي أن لافونتین نفسه قد أخذ حكایاته من ، بل إنه لم یذكر الحقیقة الكبرى في هذا المجال، من سبقه في هذا السبیل
  . التراث الشرقي وكلیلة ودمنة في مقدمته

فانتبه كثیراً إلى ، ما یفعل وعي نظري بخصوصیةطفال انطلق من إن أحمد شوقي في حكایاته وأناشیده  للأ
بل إن لغة الشاعر أقل سلاسة من ، ولكن لم یحافظ على ذلك دائماً ، وصیاغته اللغویة وقالبه الموسیقي الموضوعطبیعة 

  : )١٤("الجدة"من نوع قوله في قصیدة  فقد كثرت في قصائده التعقیدات الأسلوبیة، لغة جلال أو إبراهیم العرب
نيوكــــل  ّ   تــــذهب فیــــه مــــذهبي   شــــيء ســــر

  :و  
ـــا ـــن تصـــنع م ـــم تك یصــنع إذ أنــت صــبي    أل

  : )١٥(حیث تتمنى أن تظل بعد ابنها" الفأرة والقط"والأمومة مثلاً لا تتفق مع فكرة حكایة 
ـــول للســـفیه ــي فمــن    وأشـــرفت تق إن مــت بعــد ابن

؟ یبكیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ   :)١٦(ونصها" الأم"ومن النصوص البالغة الإرباك صیاغة وفكرة قصیدة 
  !یخلــق ســواك الولــدا    لــم: لــولا التقــى لقلــت

  إن شــئت كــان الأســدا إن شـــئت كـــان العیـــد 
ن تــــرد غیــــاً غــــوى ٕ   أو تبــــغِ رشــــداً رشــــدا   وا

  :والبیت أنت الصوت فیه وهو للصوت صدى
ــــص ــــي قف   فقلــــــــدا، قیــــــــل لــــــــه   :كالببغــــا ف
ـــــي الشـــــكل    وكالقضــیب اللــدن قــد طـــــاوع ف

  والمــــــرء مــــــا تعــــــودا   ا عودتـــــــهیأخـــــــذ مـــــــ
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والتي تراعي الخصائص الأساسیة لنصوص ، بینما یتألق الشاعر في بعض الحكایات الخالیة من الحذلقة اللغویة
  : )١٧( "الثعلب والدیك"كما في حكایة ، أي اللغة السهلة والطرافة والوزن الخفیف، الأطفال الشعریة

ـــــب یومـــــاً  ـــــرز الثعل ـــا   ب ـــاب الواعظین   فـــي ثی
ـــــي الأرض    ویســـــــــبّ الماكرینـــــــــا فمشـــــى ف

  الحمد الله إله العالمینا: ویقول
ـــا   یــــا عبــــاد االله توبــــوا ـــو كهـــف التائبین   فه

  وازهـــــدوا فـــــي الطیـــــر إن العـــــیش عـــــیش   
  لصـــلاة الصـــبح فینـــا   واطلبـــوا الـــدیك یـــؤذن
  مــــن إمــــام الناســــكینا   فــــأتى الــــدیك رســــول
ـــا وهـــو   عـــرض الأمـــر علیـــه   یرجـــو أن یلین

  !یـــا أضـــلّ المهتـــدینا    عـــذراً : فأجـــاب الـــدیك
ـــــي ـــــب عن ـــــغ الثعل عــــــــــــــن جــــــــــــــدودي    بل
  دخــــل الــــبطن اللعینــــا عــــــن ذوي التیجــــــان 

  :أنهم قالوا وخیر القول قول العارفینا  
ـــــــــا   مخطئ من ظنّ یوماً " ـــــــــب دین   "أن للثعل

  

      

  
  
  
  

  الفصل الرابع
  العرب آداب العرب لإبراھیم

  
ومن غلافه نعرف أنه صدر عام ، مجموعة إرشادات مما یربى به الطفل" آداب العرب"كتاب إبراهیم العرب 

١٩١١)i ( وقد كتب على الغلاف ، أي ما یوازي وزارة التربیة والتعلیم في أیامنا" نظارة المعارف العمومیة " مصدَّ راً بعبارة
  : أیضاً 

بع هذا الكتاب على نفقتها وتدریسه في المدارس الابتدائیة بنین وبنات وفي قررت نظارة المعارف العمومیة ط"
وفي الكتاب تسع وتسعون حكایة شعریة مأخوذة من لافونتین وكلیلة  "مدارس المعلمات السنیة ومدارس معلمي الكتاتیب

                                           
  . ١٥٠ص . سا ) 17(
  -...   (.ابراهیم العرب . والصحیح ما أثبتناه" ثقافة الأطفال"في كتابه  ١٩١٣هادي الهیتي خطأ أن الكتاب صدر عام . ذكر د ) *(

١٩٢٧ (  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  : )١(وجاء في مقدمته، ودمنة والتراث العربي
المحبوب وأجریت فیه الأمثال والحكم المأثورة لیأخذوا منه ما یربي أما بعد فهذا كتاب خدمت به نابتة الوطن "

  . نفوسهم ویقوم أخلاقهم ویطبعها على أًصوب آراء المتقدمین
وقد التزمت أن أجعل مواعظ كتابي أقاصیص قریبة التناول واضحة المعنى سهلة النظم یقرؤونها بلا ملل وینتهون 

  . یات طبیعیة لتلك المواضع العذبة المشربمنها إلى تلك الكلم الجوامع كأنها نها
على أنني جاریت السابقین من كتاب العرب وأدباء الغرب فجعلت حكم تلك العظات دائرة على ألسنة بعض 

  . الحیوانات المعروفة لیكون الإخبار بذلك أفكه والمواعظ أبلغ في ضرب الأمثال وسرد الحكم
  ".رضي فما ذلك إلا من فضل النهضة العلمیة الحاضرة فإن كنت قد وفقت إلى ما یرضي أو بعض ما ی

  :)٢(ثم أثبت فاتحة الكتاب على شكل قصیدة منها
ِ    وبعـــد فهـــذي حكمـــة ومـــواعظ صلاح أحوال ٕ   لتهذیب أخلاق وا
عـلاء شـأنها ٕ صـــرفت نفـــیس الـــنظم والعمـــر    لخدمة أوطـاني وا

 ِ والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال القیــــل فیـــا لیتنــــي أنجــــو مــــن  ومــا أرتجــي حســن الثنــاء مــن 
 ِ تحیة الوزیر " وبعد ذلك ، ثم إهداء الكتاب للجناب العالي عباس باشا حلمي الثاني خدیوي مصر في قصیدةوالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

  . في ثلاثة أبیات" الجلیل أحمد حشمت باشا ناظر المعارف العمومیة المصریة
ه بتسمیة العظات حتى یصل إلى وقد رتب العرب كتاب، "الطاووس"ثم یبدأ الكتاب بدایته الفعلیة في العظة الأولى 

  . العظة التاسعة والتسعین
  :)٣(یقول" الدیكان والنسر"في قصة 

ــــالا ــــوة وصــــیالا   قــــام دیكــــان یطلبــــان قت ــــین ق ــــل لیث   مث
ـــال  ـــذي ن ـــع وال ـــانجلى النق   ظفـــر النصـــر للمفـــاخر نـــالا ف
ــــون  فتـــوارى المهـــزوم فـــي ركـــن  كــــان یخفــــي عــــن العی

صــــار یرقــــى الربــــى ویعلــــو  نصــور فــي الطیــر وتعــالى الم
  ثاني العطـف معجبـاً مختـالا نــافش الـــریش باســـط العـــرف 
ـــــه وشـــــالا   ثــم وافــى نســر فحــط ّ علیــه ـــــواه بمخلبی   واحت
  فأبـــــدى ســـــروره واســـــتطالا ورآه المهــــزوم فــــي منســــر 
  الاوأقامــت لــه الــدجاج احتفــ ومضـــــــى یمـــــــلأ الجهـــــــات 
  حین ولـى حكـم القـوي وزالا بـــــات ذاك الضـــــعیف فیهـــــا 

  : ثم ینهي الشاعر حكایته ببیت  مشهور للمتنبي
ذا  ما خلا الجبـان بـأرض ٕ ــزالا   وا ــب الطعــن وحــده والن   طل

  :)٤(حیث نحلة تلسع فتاة في شفتها" الفتاة والنحلة"وبعد هذه الحكایة نقرأ 

                                           
  . ١ص . آداب العرب ) 1(
  . ٣ص . سا) 2(
  . ٩ص . سا) 3(
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ـــن  ـــت واستصـــرخت م ْ  فأعول   فجاءهــا بســرعة كــل الخــدم
  بــــــلا ســــــؤال وبــــــلا جــــــوابِ    فأخـــــــذوا النحلـــــــة للعقـــــــابِ 

ــة ــا أصــحابُ : فقالــت النحل   لــیس لمثلــي ینبغــي العقــابُ    ی
  ظننتـــــه فـــــي ثغرهـــــا أزهـــــارا   رأیـــت فـــي مبســـمها احمـــرارا
  فـــرقٌ فكیــــف لا أراه  وردي   ولــیس بــین ریقهــا وشــهدي
ــذرا َ ــك الع ــأطرب الجــواب تل   قالـــت قبلـــت العـــذراوعنـــدها    ف
ســــــــامحتها فــــــــي لســــــــعها 
 ِ الخفیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  ِ ـــــــف   كرامـــــــة لقولهـــــــا اللطی
وهــو أمــر ، ومــع مــا تحملــه هــذه الحكایــة مــن طرافــة إلا إنهــا لا تناســب الأطفــال فــي تفصــیلها وفــي بعــض مفرداتهــا  

  . سنلقاه في مواضع كثیرة من الكتاب
  : )٥(الخلیفة المأمون وهي تبدأ هكذا نقل العرب حكایة شعریة عن" عدل خلفاء الإسلام"وتحت عنوان 

د في زمانـه المـأمونُ  ــــــت حســــــنه    شیّ قصــــــراً أبان
ــــــــام  لـــــم یحكـــــه قصـــــر مـــــن  ــــــــي ســــــــالف الأی ف
  ككلف یشـین وجـه البـدرِ    وكـان كـوخ بـإزاء القصــرِ 
  مبـــتهج بعیشـــه النضـــیرِ    لحائــك مــن الــورى فقیــرِ 

ذه الحكایة التي امتازت بأنها خلت إلى حد كبیر من الأسلوب الجزل والمفردات الصعبة ویمضي الشاعر العرب مع ه 
  :التي طبعت أكثر ما في الكتاب

ـــــى الحائـــــك أن    فــــأمر الخلیفــــة الــــوزیرا یومـــــاً إل
  على رضا بالثمن الثمینِ  لیشــــــتري الكــــــوخ مـــــــن 
  ولــم یوافقــه علیــه طوعــا فـــــــــرفض الحائـــــــــك ذاك 

ــال ــانع بمــالي: وق ــي ق ـــــبط بحســـــن هـــــذي    إن مغت
 ِ الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  )i(بـــأي شـــرع تخرجـــوني   فمنزلي لسـت غنیـاً عنـه

نـــي ٕ   ولـــدت فیـــه فإلیـــك عنـــي   فیــه تــوفي والــدي وا
بقائه لصاحبه، فأمر الوزیر بهدم بیت الحائك، وعندما علم المأمون بالخبر غضب ٕ   . وأمر بإعادة بناء البیت وا

لهذا لم یقرب من الفئران ، وكان دائم الإطعام له، إن هراً عاش عند صاحبه في دلال وعنایة" ذانالهر والجر "وفي 
  : )٦(فظنوا أنه ضعیف سقیم لمسالمته لهم، بأذى

ْ  وعزمــــت فــــي نفســــها أن    وهبَّ منها واحد فأمسكه
علیـــــه حــــــالاً فــــــالهجوم  هیـــــــا :وقـــــــال للجـــــــرذان

ـــــم   لقـــد شـــبعنا مـــن حبـــوب ـــــذاق لح ونشـــــتهي م
ملـه َ ْ    فحملت طـراً علیـه ح   عادت علیها خیبة وذلـه
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ـــا لأنــــــه استشــــــاط منهــــــا  ـــك بهـــا ووثب ـــام للفت   فق
حتــــــــى أبــــــــاد عصــــــــبة 
الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرذانِ 

  فهلكت بالجهل والطغیانِ  
  :ثم ینهي بحكمة كما جرت عادته في جمیع الحكایات

ـــــد مـــــن  مــن أمــن الــدهر أتــى مــن  لا تســـــتثر ذا لب
التي تدور حول ضرورة الالتزام بتوجهات " السمكة"ومثل هذه الحكایة في البساطة والسهولة ما سنجده في 

  : )٧(الآباء
  تنصح أولاداً لهـا صـغیره   قـــد أخـــذت ســـمكة كبیـــره

ــت ــاتي كــنَّ وســط : قال واســـبحن لا تجـــئن نحـــو  بن
واحــــــذرن مــــــن حبائــــــل 
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیادِ  

  ِ   فإنهـــــا لكـــــنَّ بالمرصـــــاد
وفاض النهر، فغادرت الأسماك النهر إلى بعض البرك التي صنعها الفیضان، ولكن الأحداث ، وأمطرت الدنیا كثیراً 

  :تستمر على نحو یؤكد نصیحة الأم
  ورجــع النهــر إلــى مجــراهُ    حتــى إذا مــا قلــت المیــاهُ 
ـــــم تســـــتطع أن ترجـــــع  ــــــــل وعــــــــمَّ  فیهــــــــا  ل الوی
ـــاهُ    وهالكٌ من سار في هواهُ  ـــي ســـیره أب ـــاً ف   مخالف

  : )٨(وبقافیة موحدة ، وقد جاءت على البحر الوافر، واحدة من أجمل حكایات العرب وأنجحها صیاغة" السرطان"و 
ــوهُ  مشــــــى الســــــرطان یومــــــاً  ــد شــكل مشــیته بن   فقل

  ونحـن مقلـدوهُ سبقت به  عــــلام تنحرفــــون؟ : فقــــال
لــوهُ  فخــــالفْ ســــیرك المعــــوجَّ    فإنــا إن عــدلت معــد ِّ
طا مـن أدبـوهُ    أمــا تــدري أبانــا كــل فــرعٍ    یجاري بالخُ
ده أبـوهُ    وینشأ ناشئ الفتیان منا ّ   على ما كـان عـو

  : )٩(" الشیخ وولده والعبید"وعلى البحر السریع ینجح الشاعر في نسج حكایة   
ْ  البرایـــا شــیخ عظــیم فــي    له من الدنیا غلام وحیـد

 ِ ــه یومــاً ببســتانه والنـــور فیـــه مثـــل عقـــد    حــلّ ابن
ــــــالي  ــــــه لا یب ــــــاث فی وغـــــادر الـــــزرع هشـــــیماً  فع

  : فیأتي الشیخ ویرى ما حلَّ بحقله
  وقال من أتلف غرسي وهل

  
  ّ ســــطا علــــى الغــــرس عــــدو

 ْ ــــوا  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدید ــــد أطرق ــــوه وق ــــم یجیب   فل
  

ـــز   ـــى النجـــل العزی خوفـــاً عل
 ْ ـــــا  الفریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اً بم ّ ـــــر ـــــل مق ـــــل الطف   فأقب

  
ــى وقــال  افعــل أبــي مــا : جن

 ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أنا الـذي فـي الـروض عاثـت   تری
  یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  ْ   وخــالق الكــون علــیم شــهید
ــــن صــــدقه   ــــد م ــــرح الوال   فف

  
  ْ ــه مــن عطفــه بالمزیــد   وخصَّ
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  وقال یا نجلي بلغـت الهـدى
  

ـــنهج القـــویم   ْ علـــى ال فســـر
 ْ   صــــدق ولــــو أنــــهعلیــــك بال  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدید

  
  ْ   أحرقك الصدق بنـار الوعیـد

عظة في الصداقة جاءت على " الأرنب وطیر الشرشور"وفي حكایة أجواؤها مستمدة من كلیلة ودمنة هي   
  : )١٠(الوزن الرئیسي الذي اختاره العرب وهو الرجز

  صاحب یوماً أرنب شرشـورا
  

  لــــم یــــك خــــداعاً ولا شــــریرا 
  وعــاش كـــل عیشـــة الإخـــاء  

  
  ّ ِ فــــي شــــد   ة الأیــــام والرخــــاء

  یجتمعان في الدجى والفجرِ   
  

ــــي   ــــي العــــشِّ وذا ف ــــك ف ذل
  فأبطـــأ الشرشـــور ذات مـــره  الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ 

  
  ْ   ومــــــا درى صــــــاحبه مقــــــره

  فراح عنه باحثاً فـي الـوادي  
  

  یســــأل كــــل رائــــح وغـــــادي 
  حتــــــى رآه بســــــراي الملــــــك  

  
ـــن   ـــه م ـــیس ل ـــص ل ـــي قف ف

فأعمـــل الحیلـــة فـــي قـــرض   مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكِ 
 ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص   القف

ْ وفتح الب    اب له حتى خلـص
  وانطلقـــــا كـــــالریح یجریـــــانِ   

  
  مخافة مـن صـولة الإنسـانِ  

  : وهنا یطلب الأرنب من صدیقه العون، وعندما یعرف الملك یأمر بقتل كل الأرانب في كل مكان انتقاماً   
ـــم ولا تخـــف مـــن : فقـــال ن

 ْ   المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
ــــن   قتني م ّ ــــه طــــو ــــا ب لم

 ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن ــــــدي   الم ــــــا الصــــــدیق أفت أن
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیقي

ــــع   ــــا الــــذي ینف وقــــت أن
إن عریـــــق الأصـــــل فـــــي   الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیقِ 

  الإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانِ 
ــــــــــــــل الإحســــــــــــــان   یقاب

حیــث تتحــدث هــذه الحكایــة عــن حــب الأذى عنــدما یكــون ، ذات موضــوع ممتــع ومفیــد" والكلــب والعلــف والحمــار"    بالإحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 
  : )١١(طبعاً راسخاً 

  قــد نــام فــوق علــف الحمــارِ 
  

ــــذ مــــن الأشــــرارِ   ــــب مناب   كل
   ْ   وكلمــــــا رام الحمــــــار أكلــــــه

  
ْ قــام     لــه الكلــب فعــضَّ رجلــه

  حتى غدا من جوعـه هـزیلا  
  

  یوســــــعه صــــــاحبه تنكــــــیلا 
  ماذا جنى الحمار في دنیـاهُ   

  
  فســـــلط الكلــــــب علــــــى أذاهُ  

  لا زادُ هـــــــذا نــــــــافع لهــــــــذا  
  

  إیـــــــذاؤه وظلمـــــــه لمـــــــاذا؟ 
قـــــد جبلـــــت طبـــــاع بعـــــض   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ    الخل
  علـى أذى بعــض بغیـر حــقِّ  

شــرُّ الــورى مــن لــیس یرجــى   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره   خی

  شـــره وضـــیرهِ  یومـــاً ویرجـــى 
وهذا یأتي من ، حوى الكثیر من الحكایات المصوغة بشيء من الجفاف" كتاب آداب العرب"لا بد من القول إن   

  . وفي تخیر الإیقاع المناسب، وفي صوغ الجملة، وعدم التدقیق في اختیار المفردة، الابتعاد عن السلاسة

                                           
  . ٨٩ص . سا ) 10(
  . ٩٦ص . سا ) 11(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


من الأجیال التي " النابتة"أو عبارات بعیدة عن إدراك  ،فما أكثر ما تطالعنا صیاغات شدیدة التقلیدیة والثقل
  :)١٢(ولآخذْ على ذلك مثالاً بقوله، توجه إلیها بكتابه

مــل  َ ــى ح ــام عل ــبُ أغن عــدا كل
  بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ُ   وعاد ومن فیه الـدماء تسـیل
  فلمـــا شـــكته الأم ألحقهـــا بـــه  

  
ــــع   ــــى راعــــي القطی وهــــبَّ عل

ــــأثم   یصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ  وقــــد شــــاهدته النــــاس ی
  إثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــنهم شــــــه  ود صــــــادقون وم
وفــي الموقــف المرهــوب قامــت   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولُ 

  حیالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  ُ   جموع ترد الطـرف وهـو كلیـل

  :)١٣("دودة القز ودودة الحقل"وكذلك في   
ــــــلاف  وجــــرى لــــدود القــــزِّ ضــــمن  مــــــن السُّ ذكــــــر أرق ُّ
ــــــر  ــــــذا الحری ــــــي دودة ه   ولقد یكون نسیجها استبرقا ه
ـــة لــــم تحكهــــا نفعــــاً وســــاءت    وهنـــاك قامـــت دودة حقلی

  :)١٤("الفلاح والملك"ومثل ثالث وأخیر من 
ـــي  ـــك عـــزّ ف اســـمع حـــدیث ملی
  النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

ــــا   ــــالي حكمه ــــه اللی أجــــرت علی
لـك رغمـاً مـن إرادتـه  القاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ُ   ففارق الم

  
ــــــین الكــــــاس   ــــــذلَّ ب ــــــرِّع ال ُ وج

وظــــن أن لا یعــــود الملــــك إن   والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   ذهب

  آمالــــه ودهتــــه شــــدة الیــــاسِ  
ـــ   ـــه لك ْ ْ أخـــو الجـــود إن تجرح ن

  جارحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
َ الطــــــب   ــــــم ع ــــــه نِ ــــــت أیادی كان

  . وهكذا حتى نهایة الحكایة    والآســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ففي ، وعلى الرغم من هذا فتجربة العرب من التجارب الممیزة بنجاحها في نقل شعر الأطفال خطوات إلى الأمام

وجهد لكي یضیف لبنات إلى هذا الفن وهو أمر یستحق الإعجاب لما منحه من وقت ، هذا الكتاب تسع وتسعون حكایة
  . الولید

درجها بسلاسة داخل الحكایة ، حیث یستشهد الشاعر بها، وتلفت نظرنا ظاهرة تضمین الأبیات الشعریة المشهورة ُ فی
  . وعلامة من علامات اطلاعه، ولعله یرى في ذلك تقویة للنص، أو في نهایتها

  :)١٥( نقرأ" الفلاحان والسحاب"ففي نهایة 
ـــــي  دع ـــــادیر تجـــــري ف المق

  أعنتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  ِ   ولا تبیــــتنّ إلا خــــالي البــــال

مـــــــا بـــــــین طرفـــــــة عـــــــین   
  وانتباهتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ِ ر االله من حال إلى حـال   یغیّ
  : )١٦("الجرذ والمبرد"وفي نهایة   

  وهكـــذا مـــن یعـــاني غیـــر مختبـــر
  

  مـــا لا یطیـــق عـــراه الضـــر والفشـــلُ  
  كنـــــاطح صـــــخرة یومـــــاً لیوهنهـــــا  

  
ها وأوهــى قرنــه ا  ْ ــر ُضِ   لوعـــلُ فلــم ی
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  : )١٧("الرجل التائه في الصحراء"وكذلك في 
أینفــع المــال والإنســان فــي 
  ظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

ــــر ولا   ــــوت لا قب ــــه الم أمام
مــــا كــــلّ مــــا یتمنــــى المــــرء   كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   یدرك
تــأتي الریــاح بمــا لا تشـــتهي  

  : )١٨("لاعبو المیسر"ویقول في نهایة حكایة   الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفنُ 
تلقــــى الفتــــى الأهــــواء فــــي 
 ِ   العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

ِ وربمـــا أفضـــ  ـــبلاء ـــى ال   ت إل
   ْ   إن الشــباب والفــراغ والجــده

  
  ْ   مفســـدة للمـــرء أي مفســــده

یضمن العرب بیتین مشهورین یردان كثیراً في كتب العروض العربیة مثالاً على ما یسمى " العمدة والمضارب"وفي   
  : )١٩("سناد الردف"

ـــأمراً وضـــاعت  ـــم یقضِ فل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ب

  ِ   وصایا أبیه على حرصـه
ــــــي حاجــــــة    ــــــت ف إذا كن

  مرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً 
  ِ   فأرسل حكیمـاً ولا توصـه

ْ بــــــابُ أمــــــر علیــــــك    ن ٕ وا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى   الت

  ِ ْ علیمـاً ولا تعصـه   فشاور
  : )٢٠(فالعرب یضمن شطراً من بیت مشهور لبشار بن برد" البؤساء"أما في حكایة   

نــا عشــتما بضــیم ُ ُ    إن تجب   وفـــــاز باللـــــذة الجســـــور
  . هناك المزید منها لمن أراد تتبعهاو ، هذه نماذج من التضمینات التي اشتمل علیها كتاب العرب  

لكنه مما لا یحسن أن یقدم للأطفال وكان من الأجدى أن یحتفظ ، ومما یلحظ في الكتاب احتواؤه على أمر آخر
، فقد ظهر واضحاً تذمر الشاعر من الزمن والناس إلى حد  التشاؤم والتطیُّر، الشاعر به إلى مقام آخر غیر هذا المقام

  : ) ٢١( في الكتاب أمثال هذا الكلام لذا فنحن نقرأ 
ّ حـــرب  ـــب الحـــر إن الأدی
  زمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــر   ـــدنیا بغی ـــي ال ـــه ف تلفی
  وحیاته فیهـا شـقاء دائـم  نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرِ 

  
وكـــــذا الحیـــــاة متاعـــــب  

  كتب الشقاء على الحكیم الفیلسوف لعفة فیه وحسن ضمیر   النحریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  :)٢٢(أو قوله

لا خیــــر فــــي النــــاس علــــى 
  الإطلاقِ 

هم ضـــرب مـــن الن    فـــاقِ فـــودّ
  : )٢٣(أو  

ـــــي طـــــریقهم  ـــــاس ف والن
 ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس   أجن

ـــــــي فعلهـــــــم   ـــــــبهم ف أغل
 ُ   أنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
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  : )٢٤(و
خلائــــــق كلهــــــا ضــــــعف 
  ومنقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

فـــلا كمـــال ولا فضـــل ولا  
 ُ   : )٢٥( تلخص هذه الطیرة من البشر التي تتردَّد بین ثنایا الحكایات"  محب الوحدة"ولعل حكایة   جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

ــــــــر    عاقــــل حــــاول جهــــده ــــــــیش العم أن یع
ــــام عهــــده   هد النفس على أنعا ــــت الأی   تثب

  ســـــیئ الحـــــظ ولكـــــن
  

  فضـــــله شـــــیَّد مجـــــده 
ـــن    ـــل ف ـــي ك ـــاً ف   باحث

  
  قادحـــــاً للفكـــــر زنـــــده 

ـــر الصـــحب لا یرجـــى      ـــاً أن كثی عالم
  لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

  
ــزادت ــق ف   مــارس الخل

  
ـــده  ـــق زه   ترَّهـــات الخل

بلغ البهتان عند الناس في التملیق     
  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

  
ـــراً  ـــل خی ـــن یفع ـــل م   ك

  
  الناس ضده واجد في 

  فرأى فـي البعـد عـنهم  
  

ـــده  ـــاً لا غـــنم بع   مغنم
  أن فــي الوحــدة فضــلاً   

  
  لفتــــى یعــــرف قصــــده 

ــداً      كــل مــن عــاش فری
  

  نــال فــي الأیــام ســعده 
  وحـــــده العاقـــــل خیـــــر  

  
ــــیس الســــوء   مــــن جل

ّ أن نزج الطفل في فك، إن هذه الأفكار مجال للأخذ والردّ حتى بین الكبار  عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده رة أن البشر أشرار إذ من غیر الصحي
ولكن في أدب الطفل لا یجوز أن نفسد فهمه للحیاة ، ولا ننطلق من فكرة مثالیة عن الحیاة، ناكرون للجمیل وغدارون

، إن الحسم في هذه المسألة شيء مبكر جداً ومتروك لمستقبل الأطفال، بشكل مسبق تابع لنوعیة علاقتنا بالحیاة والبشر
  . والحیاة جمیلة تحتاج إلى الكد ّ والثقة والتفاؤل، شأ الطفل على فكرة أن البشر خیِّرونبل من المفید عموماً أن ین

وهي ترسیخ معنى یمیز بین البشر بسبب " نكران الجمیل"نحو قریب من هذا الاتجاه  قصة  وعلى
بشكل جازم بل إن الشاعر یغلق الطریق أمام التحول والتغییر لیقول ، لیس هذا  فحسب، التفاوت في المعیشة

وهذا یدلّ على فداحة النظرة السائدة وقتها تجاه العبید ، بأن العبد لا یمكن أن یكون صالحاً في یوم من الأیام
  : )٢٦(قبل أن تنتهي هذه الظاهرة الآن

 ْ   أعتــــق الله أمیــــر جاریــــه
  

  ْ   وهــذه عــادة خیــر جاریــه
ــل   ــى جاءهــا ببع   فهــمَّ حت

  
كـــفء لهـــا تســـاویا فـــي  

 ِ یـــهفولــدت مــن ب  الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل نَ ُ   علهــا ب
  

  ْ   ثــم دهتهــا بعــدها المنیــه
فأحضــــــر الأمیــــــر تلــــــك   

  الطفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  ْ   إلیه مغدقاً علیهـا فضـله
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ترفـــــل فـــــي العـــــز وفـــــي 
  النعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم

  ِ   رائعـــة فـــي خیـــره العمـــیم
  : ولكن الجاریة مع زوجها قابلا ذلك بنكران الجمیل، ثم یزوجها ویكرمها بالهبات  

  فبـــدَّلا الشـــكران بـــالكفرانِ 
  

  الإحســانِ  وأنكــرا صــنیعة 
إن اللئـــــــــیم وخســـــــــیس   

 ِ   الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
لا یســـــــــتحقان لبـــــــــاس  

 ِ ظهـار المـرأة مـاكرة جاهلـة خبیثـة فـي الغالـب، ومن المؤسف أن نعثر هنـا وهنـاك علـى إعـلاء مبـالغ فیـه للرجـل    الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ٕ ، وا
  : )٢٧(بل یصل الأمر إلى الحدیث عن المواطن الحقیقي وكأنه الرجل فقط 

 ِ   فإنمـــا الأوطـــان بالرجـــال
  

ِ وبا    لرجــال قیمــة الأعمــال
منذ ،  ولم یحدَّ منها إلا تقدم النظرة إلى الجنسین، هذه النظرة سادت إلى حد كبیر فیما كتب للأطفال في البدایات  

  . تلك الإشارات القلیلة الهامة عن المساواة عند رفاعة الطهطاوي
  ، من إیراد عبارات غیر لائقةومن الطریف أن نلاحظ أن النزعة الدینیة الطاغیة عند الشاعر لم تمنعه 

  : )٢٨(ومن الضروري إبعادها عن اهتمام الطفل كقوله
  للبلبـــــــــل الغریـــــــــد مـــــــــا

  
أحلـــــــى علـــــــى الـــــــنفس  

 ْ ْ   انســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامه دامه ُ   : )٢٩(وقوله یشدو ویلعب بالقلوب وبالنهى لعب الم
ــــبَّ مــــن خمــــرة الغــــرور  َ ع
  فأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحى

بـــین جمـــع الـــدجاج یبـــدي  
  : )٣٠(أو   الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلالا

ــة    یقولهــاوكــان كــل جمل
  

ــلافة تســكرهم شــمولها  ُ   س
  :)٣١("الفتاة و النحلة"وكما في حكایة   

ولــــــــیس بــــــــین ریقهــــــــا 
  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدي

  فرق فكیف لا أراه وردي 
لذا ، وهي تعكس التفوق التركي في التفاخر بالمكانة الاجتماعیة وفي بیئة عربیة"وهناك حكایة المعجب بآبائه   

لأن مصر كانت ما تزال شكلیاً من مناطق النفوذ التركي على الرغم من ، فالشاعر یعالج الأمر دون أن یجرح الترك
  : )٣٢(فقال العرب ، وقوعها تحت الانتداب الإنكلیزي

فتــى مــن بنــي الأتــراك كــان لــه 
  حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ّ الـــذیل فخـــراً علـــى   وكـــان یجـــر
 ْ   یعدد بین النـاس فضـل جـدوده  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

  
  ْ   ویذكر تاریخ المناصب والرتـب

  بیته لهویحسب أن المجد في   
  

  ْ   تراث وأن المجد یورث بالنسب
  :إلى أن ینهي الشاعر حكایته ببیت حكمة  
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ـــان  ن ك ٕ ـــم یثمـــر وا مــن المثمــرات اعتــدَّه النــاس فــي  إذا الغصـــن ل
مع ذلك فإننا واجدون عدة ، ومن غرائب هذه المجموعة احتواؤها على حكایات منظومة شعراً على شكل عظات

كما ، أو التأوُّهات والشكاوى التي یصبها الشاعر على الورق، أیة حكایة بل مجموعة من الحكم الجافة قصائد لیس فیها
  : )٣٣(شدیدة الكآبة" شكاة الدهر " فعل في 

ــــان    مــــا لآبائنــــا ومــــا لبنینــــا ــــن الزم ــــان م ــــي أم ف
الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤونِ  ــــاة ــــاؤهم لحی   كلها شـقوة كمـا خلفـوني   خلفــــتهم آب

ـــــدهر  ـــــب ال ـــــتهم نوائ   وسریعاً لحكمهـا تركـوني حمل
لـــتهم مـــا لا یطیقـــون  وهــــــــم مــــــــن همومهــــــــا  حمَّ

  : ثم یقول من القصیدة نفسها
ّ غیري یا دهر فـالموت  فـــــــإذا جـــــــاء موعـــــــدي  غر

  لیتنـــي لـــم أكـــن خلقـــت ولا كنـــت عرفـــت الـــورى ولا   
ــیم مــا لــي َ  ــــــــد  رب أنــت العل ــــــــاة ق بشــــــــقاء الحی

وهــي قصــیدة " الحیــاة"وعلــى هــذا النحــو مــن لغــة الكبــار وأفكــارهم یكتــب الشــاعر عظتــه الخامســة والتســعین بعنــوان   
  : )٣٤( فهي تبدأ هكذا، لكنها لا تخرج عن كونها مواعظ لا علاقة  للطفل بها، طویلة

ــبٌ یناصــب َ ــاة نص   نلعـــب فیهـــا وبنـــا تلاعـــبُ    إن الحی
 ْ ْ    أثمارهــــــا زاهیــــــة ودانیــــــه ـــه ـــن فانی ـــیم لك ـــرة النع   كثی
ـــدهر مـــن  ـــا فـــي ال ــــي  فمـــا لن ــــرزء ف ــــر الأســــى وال غی

الحبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ    : وینهیها بهذه الأبیات
ــــا طالــــب الراحــــة فــــي  ِ  ی   لا راحة ٌ إلا مـع الممـات
ُ    حقیقة الحیاة لیس تدركُ    إلا لمن باالله لیس یشرك
مستمســـــــــــك بصـــــــــــحة 
الإیمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

  مســــلم الأمــــور للــــرحمنِ  
ویــــــؤثر الأخــــــرى علــــــى    فیعـــرف الممـــات منتهـــاه
َ أنهـــى لـــك منهـــا    الترك للدنیا النجـاة منهـا لـــم تـــر

ة دیدة الأهمیـــ ا شـــ ي وقتهـــ دو فـــ ة تبـــ یدة طویلـــ اب قصـــ ر الكتـــ ي آخـــ د فـــ ة  ، ونجـــ رب الحریـــ راهیم العـــ ص إبـــ د خـــ فقـــ
ار ن الأفكـــ تنیر مـــ و مســـ ا هـــ ة بمـــ ة حافلـــ یدة طویلـــ ه ق، بقصـــ ر أنـــ ت للنظـــ ن الاســـتبداد واللافـــ امل مـــ یط شـــ ي محـــ ا فـــ الهـــ

  : )٣٥(الاجتماعي والسیاسي
 ْ ـــــــة    مــا وهــب الــرحمن للبریــه ـــــــن موهب أفضـــــــل م
ــــانِ  ــــة المك   وأكبــر الصــفات للإنســانِ    فضــــیلة رفیع
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 ِ ِ    سرُّ النبوغ ونجـاح الأمـم   ســر الرقــي وعلــوُّ الهمــم
ســــر النظــــام ســــر فعــــل 
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العق

  ِ   سر القوانین وسر العدل
  : ها أیضاً وفی

 ِ ِ    والرجـــل الحـــر بأصـــغریه   یعــرف مــا لــه ومــا علیــه
ُ مــــا    لــــه القیــــام بالــــذي یــــراهُ  مــــن عمــــل ورفــــض

  : ویذكر المزید مما یؤكد اطلاع الشاعر على الفكر الحدیث وتأثره بدعوات النهوض والمساواة
وینبـــــــغ الكتــــــــاب فــــــــي 
التحریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ 

  بنشرهم مـذاهب الضـمیرِ  
ــر ووجــه    للمـدارسِ  وتفتح الأبـواب ــي وجــه موسِ ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائسِ  ب ــــدخل الأرزاق للتجــــارِ  مــــــن ســــــائر الأجنــــــاس    وت
والأقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  ْ  هـــــــذي هــــــــي الحریــــــــة    وهـــذه نعمتهـــا الرجیحـــه

 ِ ِ    تمتع الإنسان في الحیاة   بحقه مـن أعظـم الهبـات
وهي مجموعة ، على البحر البسیط وهي قصیدة من تسعین بیتاً مكتوبة" الخاتمة"وینهي الشاعر كتابه بما سماه 

  : )٣٦(وفیها، تأملات ومواعظ في الحیاة لا تناسب أن تكون مما یقرؤه الطفل
ما لـذة الملـك إن دار الزمـان 
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ب

ـــــــالرزق مقســـــــوم   ـــــــك ك والمل
ــــدري  والــــدر فــــي البحــــر لا ی
 ِ بقیمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ُ   إلا إذا ضمه في عقده الجیـد
ــــ والخلـــق شـــتى فـــلا عتـــب ولا  ــــي الأرض ك ــــف ف ــــه موق لٌّ ل

إلى أن خفَّ الاعتماد علیها منذ ما ، وقد ظلت حكایات كتاب العرب مصدراً رئیسیاً في الكتب المدرسیة العربیة
  . یزید على نصف قرن
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  الفصل الخامس
  محمد الھراوي وتجدید شعر الأطفال

  
د تجربة الشاعر المصري محمد الهراوي بتمیز خا ّ فجمیع من ، إذ وقف معظم ما كتب على شعر الأطفال، صتتفر

إضافة إلى أن قصیدة الطفل العربیة دخلت أول مرة على ، ولم یقدموا هذا الحجم من العطاء، سبقوه لم یتفرغوا لهذا اللون
، ةوكانت نقلة نوعیة خلصت ما كتب للأطفال من اللغة الصعب، یدیه في الخصوصیة الفنیة الحدیثة لشعر الأطفال

  . والوعظ المباشر الخالي من الظرافة والإیحاء والبساطة
إضافة إلى ، إن مطالعة ما كتبه محمد الهراوي تكشف عن قدرة خاصة في الصیاغة العفویة المتدفقة في الغالب الأعم

منذ البدء خصوصیة  وأدرك الهراوي. مراعاته للمراحل العمریة بما یناسب بدایة تجربة ما زالت المحاولات فیها شدیدة الندرة
خراجاً وصوراً ، كتاب الطفل أیضاً  ٕ فزین كل قصیدة بصورة فوتوغرافیة ، فقد حرص على أناقة خاصة في طباعة كتبه حروفاً وا

أو ما یراه مناسباً ، فحاول أن یتناول أكثر ما یهم الطفل، وعمل الشاعر ما استطاع على تنویع موضوعات قصائده، ملائمة لها
  . بویة متنوعةله من أهداف تر 

سمیر الأطفال " ثم أتبعه بعد سنة بـ ١٩٢٢" سمیر الأطفال للبنین"فاجأ الهراوي الوسط الثقافي والتعلیمي  بكتاب 
للأطفال "  السمیر الصغیر"أصدر  ١٩٢٦وفي عام ، "أغاني الأطفال"أصدر  ١٩٢٤وفي عام .. في ستة أجزاء" للبنات

  . ١٩٣٣وقد اطلعت على طبعته الثالثة عام " طفل الجدیدال"أما آخر أعماله فكان ، الصغار جداً 
فلا یخلو كتاب من نص ، ونصوص الهراوي أكثر النصوص التي استفادت منها كتب القراءة والاستظهار العربیة

ن كانت نصوصه تثبت من غیر ذكر لاسم كاتبها ، أو أكثر له وفي جمیع الأقطار العربیة منذ العشرینیات حتى الآن ٕ وا
  . رجت عادة الكتب المدرسیة مع الأسف إلى زمن قریبكما د

فعلى ، ومن الواضح أن ما امتازت به قصائد الهراوي من بساطة وسهولة وجمال كان العامل الأساسي في انتشاره
الرغم من نجاح من سبقوه وفضلهم في هذا المضمار إلا أن قصائدهم حوت الكثیر الكثیر من المفردات الصعبة 

  . معقدةوالصیاغات ال
تقرب الأشیاء إلى الطفل ، فجاء الهراوي لیخلص شعر الأطفال من روح التعالم والحذلقة ویدفعه إلى روح تعلیمیة عذبة

  . في المحتوى والصیاغة الفنیة
  :)١("تلمیذ ونجار"ظهرت في ساحة شعر الطفل قصائد وأناشید مثل 

                                           
  ) ١٩٣٩ - ١٨٨٥(محمد الهراوي 
وهو أول من أدخل ، تبفأصدر عدة ك، منح كل جهده لكتابة شعر الأطفال ،ي التعلیم وفي دار الكتب المصریةعمل ف، شاعر ومربّ 

في ثلاثة " للبنات - سمیر الأطفال "و. في ثلاثة أجزاء" للبنین -سمیر الأطفال "من أعماله ، قة للقصائدالصور الفوتوغرافیة  المراف
له مسرحیات و " أبناء الرسل للأطفال"و" دیوان ألف باء"و" الطفل الجدید"و" السمیر الصغیر"و. في أربعة أجزاء" أغاني الأطفال"و. أجزاء

  . "المواساة"و" حق والباطلال"و" حلم الطفل لیلة العید"و" الذئب والغنم"للأطفال هي 
  . ٩/  ١سمیر الأطفال للبنین ) 1( 
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ُ  أنـــــا فـــــي الصـــــبح    وبعــد الظهــر نجــار
ُ    طــاسفلــي قلــم وقر  ـــــل ومنشـــــار زمی ٕ   وا

ـــــن  ـــي صـــنعتي  وعلمـــــي إن یك ـــا ف فم
ُ    فللعلمــــــاء مرتبــــــة   وللصـــــناع مقـــــدار

یقاع خفیف وراقص یقوم على لوحة جمیلة تعلي مـن قیمـة العلـم والعمـل معـاً ، هكذا عبر بأبیات قلیلة.. إذاً    ٕ ذا ، وا ٕ وا
ألا ننسى أن عمل الأطفال في البیئة الشعبیة أمـر عـادي جـداً مـن  فعلینا هنا، اعتبرنا أن من الخطأ أن یكون الطفل عاملاً 

  . ومن ناحیة أخرى فتلامیذ ذلك الزمن  كانوا أحیاناً في سن یقرب من المراهقة حتى لو كانوا في الصف الأول، ناحیة
القصائد التالیة  لنأخذ مثلاً الجزء الأول للبنین فهو یحوي، كان یكرر أكثر القصائد" سمیر الأطفال"والهراوي في 

  : بالترتیب
- ٦أنشودة لركوب الحصان - ٥أنشودة لكرة القدم - ٤تلمیذ ونجار  -  ٣الشاعر الصغیر - ٢أنشودة فتیة المدارس - ١

- ١٢وصف طیارة - ١١وصف سیارة - ١٠أنشودة لركوب السیارة - ٩وصف الكلب -٨وصف الهر  - ٧الطفل والببغاء  
-  ١٨رجال المطافئ - ١٧الإسعاف جمعیة - ١٦ف المحمل وركابه وص- ١٥وصف بستان - ١٤الترام - ١٣وصف دراجة 

   .أنشودة المساء- ٢١أنشودة الصباح  - ٢٠طفل یحادث أمه - ١٩العطف الأخوي 
ویضع بدلاً منها ، یحذف القصائد الست الأولى الخاصة بالبنین"سمیر الأطفال للبنات "وفي الجزء الأول من 

  : القصائد
أنشودة قفز  - ٤أنشودة لعبة الكرة  - ٣أنشودة الطفلة لدمیتها  - ٢درسة أنشودة طفلة تتوجه إلى الم - ١

  . الحبل
  . وهكذا" أنشودة  المساء"إلى " وصف الهر"أما باقي القصائد فتظل كما هي من 

لذا تكثر عنده موضوعات تشید ، في قصائد الهراوي اهتمام بالاختراعات العصریة التي كانت مثار دهشة الناس
  . هزة المتنوعة كالطیارة والسیارة والدراجة والهاتف والآلة الكاتبة والترام والباخرة إلخبالآلات والأج

  :)٢("وصف طیارة"ومن ذلك قصیدة 
 ِ   ســـــــفینة الهـــــــواء

  
  ِ   تطیــر فــي الفضــاء

  تســیر فــي الریــاح  
  

  مبســــوطة الجنــــاحِ  
   ّ ــي الجــو   منظرهــا ف

  
ّي    كالطـــــائر المـــــدو

  تئــــزُّ وهــــي طــــائره  
  

ــاطره  ــز الق ــل أزی   مث
  ربانهــــــــا یرفعهــــــــا  

  
  بآلــــــــــة تــــــــــدفعها 

یجتــاز فیهــا الأفقــا    
    

  یخـــــط فیـــــه طرقـــــا 
وقــــــــت الحــــــــروب   

  نقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  ْ   وفــي الســلام نعمــه

ــــــن آدم       ــــــذا اب وهك
   

  ِ   أعجوبة في العـالم
  : )٣(بقوله" الآلة الكاتبة"وفي قصیدة أخرى یخص      

                                           
  . ٢٧ص . سا ) 2(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٌ   من اختراع العصرِ    وآلــــــــــة كاتبــــــــــة 
نـي    لهـــا شـــریط طـــابع    غنــاء الحبــرِ یغْ
  مــن نســخة لعشــرِ    یخــرج مــن أوراقهــا
  تنــبض عنــد النقــرِ    أحرفهـــــــا ســـــــلكیة
  مبـــــــــین فـــــــــي زرِّ    وكــل حــرف رســمه
عنـــــــــــد انتهـــــــــــاء    یـــرنُّ فیهـــا جـــرس

. . . . . . . .  
  من اختراع مصري   إنـــــــا نریـــــــد آلـــــــة

الة"والمثال الآخر هو  َ ی   : )٤(ولیداً في العالم كله وقتها وقد كانت فناً ، والمقصود السینما" الخَ
ــــــن  ــــــوح م ْ  مــــــاذا یل   صــور تحــركهن آلــه

  فوق الستارة یبصر الإنسان من كل مثاله
ویــــرى الثــــرى ویــــرى  فیــــرى البحــــار ومــــا 
ـــا    ویـرى بــلاداً لـم یكــن ـــل حـــط به مـــن قب
ـــــــــرى ، تاریخـــــــــه   ویرى الزمـان ممـثلاً  وی

ـــــن آدم  بــالعلم یفعــل مــا بــدا    قـــــادرإن اب

  : )٥(التي یقول فیها" الترام"وله قصیدة 
 ِ ــــــــرام ــــــــة الت   مركب

  
  ِ ـــــام   تســـــیر بانتظ

  تجتـــاز كالســـفینه  
  

  شــــوارع المدینــــه 
ـــد     شـــریطها الحدی

  
  ُ   على الثـرى مدیـد

  وسلكها المكهرب  
  

ــبُ     فــي عمــد مرك
  ذراعها من فوقها  

  
  متصــــل بســــلكها 

  ســـائقها والجـــابي  
  

  والركــــابِ للســــیر  
صـــــــــــفت بهـــــــــــا   

  المقاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  ُ   وخلفهــا المســاند

  یركبهــا الجمهــور  
  

  ُ   وهــي بهــم تســیر
  مســـــــافة بعیـــــــده  

  
  بــــــــأجرة زهیــــــــده 

ــــــــدیارا   ــــــــت ال ب ّ   قر
  

ــــــرت القفــــــارا  ّ   عم
  أنــــــارت الظلامــــــا  

  
  مهــــدت الســــلاما 

  وهكــــذا فالكهربــــا  
  

ــــا   لت م ّ ــــد ســــه ق
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبا
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أو الحــث ، بــل یســتغل ذلــك لتوجیــه عظــة مــا، لمخترعــات محایــداً وعلینــا أن نلاحــظ أن الهــراوي لا یتــرك وصــفه لــلآلات وا
لا یتـرك الأمـر دون اسـتخدام ذكـي وخفیـف الظـل لمثــل " وصـف دراجـة"فحتـى حـین یـتكلم عــن ، علـى العلـم والوطنیـة والإبـداع إلـخ

  :)٦(شعبي یحضُّ على النشاط
دراجــــــــة مــــــــن 
 ِ عجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  ِ   ندفعها بالأرجـل
ِ    محكمـــة الربـــاط   منفوخة المطاط

ـــــــاز ف ـــــــا جه   وجرس المسـیرِ  یه
فـــــــي الطـــــــرف  فــــــــي الوســــــــط 
بقــــــــدر حجــــــــم  كرســــــیها مــــــن 
ْ  تقــــــــــرُّ وهــــــــــي  ـــر راســـیه   ولا تق
تحــــــــــلُّ عنــــــــــد    تـــدلُّ أن البركـــه

  : )٧(یقول للأطفال" حصالة النقود"حتى في 
ِ    حصـــالة النقـــودِ    خزانــــــة الولیــــــد

ینفــــــــــع فــــــــــي    ل قــرش زائــدفكــ
 ِ سرَّ ة"والهاتف الذي یكتب عنه الشاعر بتسمیة لم یكتب لها الانتشار أي الشـــــــــــــــــــــــــــــــدائد یختلط فیه الوصف بالإرشاد " المِ

  : )٨(والتوجیه
ــــــــي    مسرة في علبة صــــــــغیرة ف

 ِ الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــم   یــــرن عنــــد الأمِّ    تدیر فیه جرساً 
ــــــــن  ــــــــب م ــــــــدها  تطل ــــــــن عن م

 ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرقم ب   بســـلكها الأصـــمِّ    ولــهتنقــل مــا تق
تســــــعف عنــــــد 
 ٍ حاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  أو حـــادث مهـــمِّ  
ـــــذه معجـــــزة مــــــن معجــــــزات    فه

 ِ ق إلیهاالعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم َ سب ُ اللهم إلا ما شاع في ، إن هذا التركیز من قبل الشاعر على الأدوات والمخترعات الحدیثة لم ی
لإدخال ، الهراوي شدیداً هنافقد كان تركیز ، الشعر الموجه للكبار من حدیث عن المخترعات ومظاهر العصر

، فلم تنحصر الأشعار في وصف الطبیعة أو روایة قصص الناس والحیوان، قصیدة الطفل في مشاهد الحیاة الجدیدة
  . ورحلة شعر الأطفال القصیرة، وفي هذا تجدید مهم قیاساً على تلك الأیام

دار الآثار "فیما كتب الهراوي حدیثاً عن بل نجد ، ولا تتوقف هذه الروح العصریة عند عالم الآلة والاختراع
" رجال المطافئ"و" جمعیة الإسعاف"و" عید میلادي"و" الكمنجا"و" الكشافة"و" التمثیل"و" المصرف المالي"و" المصریة

  . وهكذا
  :)٩(مخاطباً طفلة" دار الكتب المصریة"یقول الشاعر في 
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ـــــــي مصـــــــر دار  ْ  ف   یؤمهـــا أهـــل الأدب
  باللیـــــــل والنهــــــــارِ    ارِ معروضــة الأســع

معرضـــــــــــــــــــها ذو 
 ِ ف َ الطر

  ِ ـــــــالتحف ـــــــزین ب   م
 ِ ِ    مــن صــور العظــام   وكتــــــــب الأعــــــــلام
ــــرآن ـــــوانِ    مصــــاحف الق   بالرســـــم والأل
ـــــــوفي   والـــــورق البـــــرديُّ    وخطـــــــه الك

ِ    إلــــى نقــــودِ .. هــــذا ـــد ـــزمن التلی ـــي ال   ف
  باسم ملـوك العـربِ    مـــن فضـــة وذهـــب
ْ مــن كــل علــم و    أمــا خـــزائن الكتـــب   أدب
ْ    فإنهــــــا مبــــــوَّ بــــــه ــــه ــــا مرتب ــــي فنه   ف
ــــه ْ    وقاعــــة المطالع ـــه   للبحـــث والمراجع
ــــــــــــفت بهــــــــــــا  ُ ُ  ص   وحولهـــــا المقاعـــــد
ــــــــــاب    فللعلـــــــوم راجعـــــــي ــــــــــي الكت وف
  تغذیــــــــة الألبــــــــابِ    فــالعلم فــي الكتــاب

وتدفعهم إلى الإحساس بالتغیر ، علماً وسلوكاً  في أمثال هذه القصائد یضع الشاعر الأطفال في جوٍّ متفتح من البیئة العصریة
  . الذي یجري في المجتمع حولهم

، لهذا یتفنن شعراء الأطفال في صیاغة العواطف نحوها، والكتابة عن الأم واجب أخلاقي قبل أن تكون واجباً فنیاً 
  : )١٠( "طفل یحادث أمه"من ذلك ، فقد غناها بأكثر من قصیدة، والهراوي من أوائلهم بالطبع

؟ ن صـحوت تبســمت شــفتاه ُ ٕ ّ إذا غفــوت وا   مـن ذا الــذي یحنـو علــي
    أمـــــي العزیـــــزة أنـــــت یـــــا أمـــــاهُ   

ـــان  ـــدي الحن ـــذي یب بــــــي شــــــاغل وأظــــــل فــــــي  مـــن ذا ال
    أمــــي العزیــــزة أنــــت یــــا أمــــاهُ   

ـــذي نفســـي أعـــز  مــــن نفســــه ومنــــاي فــــوق   مـــن ذا ال
    اهُ أمــــي العزیــــزة أنــــت یــــا أمــــ  

  أفتعلمــین مــن الــذي یرعــاهُ؟  وللأمومــــــة ، فــــــإذا هرمــــــت
ُ . أنـــا،  أمـــي       أنـــا یـــا رعـــاك االله

  :)١١("عید الأم الفضي"لا تزید على أربعة أبیات بعنوان ، وله قصیدة أرادها للأطفال الصغار جداً 
ــدتي   ــا وال ــت ی خمســـــاً وعشـــــرین  أكمل
  هوأحســن... أجملــه   فعیـدك الفضــي مــا

ــــــــه إلیــك أهــدي طاقــة   ن ّ   أزهارهــــــــا مزی
  والزهر فیهـا ألسـنه   تعرب عن تهنئتـي
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فـلا ینسى الشاعر ، وخاصة عالـم الأسرة والمدرسة، وفي تجربة الهراوي موضوعات أخرى مأخوذة مـن عالم الطفل
  . ا شابه ذلكوالحرص علـى الصدق والنظافة والترتیب ومـ، أن یكتب عـن عواطف الأخوَّ ة والأبوَّ ة

أغنیة الطفل عند "فقد كتب للطفل على لسان الأم كما في قصیدة ، وكما غنى الشاعر للأم على لسان الطفل
  :)١٢("النوم

 ْ ــــــــا    نم في سریرك یا ملك ــــــــى م ــــــــت الفت أن
ْ  مـــا فـــي الثـــرى أو فـــي  حتى القمـر   لك مشبه ٌ

. . . . .  
   ُ ُ  وأنــــا جــــوارك   فعلــى ســریرك تــنعس ــــس   أجل

 ُ ـــــا طـــــال أو قصـــــر    والعـــین منـــي تحـــرس م
. . . . .  

ـــــا    ـــــت بم ـــــا حلم   لمــا أتیــت علــى عجــلْ  أو م
ــــدك  وحملــــت صــــحناً مــــن  والصــــحن مــــن ی

. . . . .  
  وأمرتـــــــه أن یجلســـــــا   ودعوت كلبـك سنبسـا  

لبَّســـا ُ ْ    وحشـــوت فـــاه م   وســــقیته لــــبن البقــــر
. . . . .  

ِ ولبســ   ِ    ت كســوة ضــابط   متحلیــــــــــاً بشــــــــــرائط
 ِ ْ    ووقفــت جنــب الحــائط   تنهى وتأمر من عبر

. . . . .  
ِ    إن الــذي حملــت یــدي   ـــو ســـید مـــن ســـید   ه

ولســـوف یصـــبح فـــي 
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد غ

  ْ   رجـــل الـــبلاد المنتظـــر
خصــیة مــا یصـور الفتــاة المجتهـدة  ذات الش" محاضــرة فاطمـة"أظهــر لنـا فـي ، ومـن قصـائده التــي خـص بهــا الفتیـات

  : )١٣(إذ یقول، القویة
  أســماعنا محاضــره   فاطمــة تلقــي علــى
ــــــذاكره   قد ذاكرت وأظهرت   نتیجــــــة الم
راً  َ عـــــــــن العصـــــــــور    ظلــت تقــص ســـی

  تحتــــــاج للمــــــؤازره   مصــر أمنــا: تقــول
  علـى المــدى مــآثره   والنیل لا ننسى لـه
  إلى النجوم الزاهـره   بــالعلم نعلــو بهمــا

حیــث یــذكر تفاصــیل مــن مشــاهد الســلوك " أنشــودة طفلــة تتوجــه إلــى المدرســة"نفســه یكتــب الهــراوي  وفــي الســیاق  
  : )١٤(الیومي للطفلة التلمیذة
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ـــــدي  أقــــوم فــــي الصــــباح قبــــل  أغســـــل وجهـــــي وی
  ألـــبس ثوبـــاً غیـــره للیـــومِ  وبعــــــد أن أخلــــــع ثــــــوب 
  نظیفـــة الحـــذاء والكتـــابِ    وأغتدي وفي یدي كتابي
  ساعیةً راضیةً مستبشـره   قاصـــدة مدرســـتي مبكـــره
ـــــى صـــــواحبي  ِ  أهـــــدي إل   وأدخـــل المكتـــب بانتظـــام
  وأحفــظ العلــوم بالإمعــانِ    وأكتب الدروس بالإتقـانِ 
لكـــــــي تعـــــــیش عیشـــــــة  كــــــــذاك فعــــــــل الطفلــــــــة 

وینجح في ذكر تفاصیل ممتعة وبروح " دمیتهاأنشودة الطفلة ل"ومما هو شدید الخصوصیة للطفلة یكتب الشاعر 
  : )١٥(ساخرة من مثل

ــــوره   یــا دمیتــي یــا خیــره ــــة من ــــا طلع   ی
ــأكلین عســلاً    علیــه ســمن البقــره   هــل ت
  مزجتـــــه بســـــكره ؟   أو تشــــــربین لبنــــــاً 
ــــــن  ـــــره ؟ أو تأخــــــذین م   تفاحـــــة مقشَّ

وقسم منها له ، ة للأطفال الصغار جداً ومن أهم تجدیدات محمد الهراوي براعته في كتابة قصائد قصیر 
مما ، فیمنح قصائده طرافة ومفارقات مدهشة، ولكنه ینجح في كسر جمود التعلیمیة وجفافها، هدف تعلیمي مباشر

  : )١٦("الحروف في قصیدة"یشد الطفل ویثیر فضوله وتساؤلاته كما في قصیدته المهمة 
 ٌ ْ    ألـــــف  ألـــــف   نظمـــت إبـــره
 ٌ   رهلفـــــت بكـــــ   بـــــــاء  بـــــــاء
 ٌ ـــــاء   تـــــاء   أكلــــت تمــــره   ت
 ٌ ه   جــــیم   جــــیم ّ   مــــلأت جــــر
 ٌ ـــــاء   ثـــــاء   قطعــت ثمــره   ث
 ٌ بــره   حـــــاء  حـــــاء َ   لبســت ح
 ٌ زرعــــــــــــــــــت    خـــــاء  خـــــاء
ه دال          ّ   ملكــــــــت در
غرســـــــــــــــت    شـــین  شـــینٌ 
 ٌ ه   صـــاد  صـــاد ّ   ربطــت صــر
 ٌ ه   ضـــاد  ضـــاد ّ   منعــت ضــر
 ٌ ــره   طـــــاء  طـــــاء ــزت طف   قف
ه   ذال  ذالٌ  ّ   نفخـــــــت ذر
 ٌ ه   راء    راء ّ   رأس الهــــــر
  قطفــت زهــره زاي  زايٌ 
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  خاطت ستره   ســـین  ســـینٌ 
 ٌ ــت ظفــره   ظـــاء   ظـــاء   قصّ
  عدّت عشـره   عـــین  عـــین
  سكنت غمره   غـــین  غـــین
  أبــــدت فكــــره   فــــــاء  فــــــاء
  ألقـــت قشـــره   قــــاف  قــــاف
 ٌ ــــــــــــــــتْ    كـــاف  كـــاف َ م طعِ
 ٌ   لــــبن البقــــره   لام  لام
 ٌ ه مـــــیم   مـــــیم ّ   مصــر الحــر
  صادت نمـره   نـــون   نـــونٌ 
 ٌ ه   هــــاء   هــــاء ّ   حملـــت هـــر
 ٌ   وجـه المهـره   واو  واو
 ٌ ـــــاء   یـــــاء   یــدكم عطــره   ی

وسأعرض عدة نماذج أخرى حتى نتعرف أكثر على هذا النمط مـن الشـعر التعلیمـي المتمیـز، وأكثرهـا ذات أبیـات   
  :)٧١("أب"قلیلة كما في 

ــــا  ــــي ی ــــي امتحن ِ  أب   في أحرف الهجـاء
ِ    فــــــــإنني أعرفهــــــــا   مـــــن ألـــــف لیـــــاء
ــــي أولهــــا ــــت ف ِ    وأن ـــــاء   مـــــن ألـــــف وب

روف   ي للحــ م الرئیســ ل الاســ ذكر للطفــ اعر أن یــ تطاع الشــ یرة اســ یدة القصــ ذه القصــ ي هــ اء"ففــ رف الهجــ م " أحــ ثــ
ف ، یاءیذكر معلومة مهمة أخرى وهي أن هذه الحروف تبدأ بالألف وتنتهي بال ن الألـ وأخیراً أن كلمة أب مكونة مـ

  . والباء
یقاع خفیف ) من ألف لیاء من ألف  لباء(فهناك نداء یعقبه طلب ثم توكید وتوازن ، والتنوع الأسلوبي واضح ٕ وا

  ). أعرفها  أولها(مدعوم بتقفیة أساسیة وتقفیة هامشیة تزید من الإیقاعیة 
   :)١٨(ونصها" الحساب"ومن هذا النمط أیضاً 

ـــي فـــي الحســـاب    یجـــري بـــه لســـاني ل
  فــي یــوم الامتحــانِ    بـــه أجیـــب ســـائلي

  فـــرد مـــن الإنســـانِ    فواحـــــد: أمـــــا أنـــــا
  في القلـب یسـكنانِ    أمـي وأبـي: واثنان

ــــــة ــــــا ثلاث   طفـــــــــل ووالـــــــــدانِ    :وجمعن
وكم ، قصائد الألعابویقوم على ما یمكن تسمیته ب، وقریب من هذا الشعر التعلیمي نمط آخر برع فیه شاعرنا  

حیث یضع المؤلف في ذهنه أن قصیدته ستكون ، كان الهراوي مجدداً في هذا النمط النادر والصعب من شعر الأطفال
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وقد ظهرت لدى عدد من الشعراء السوریین محاولات من هذا الشعر في فترة موازیة لظهور تجربة ، مرافقة للعبة معینة
  . هذه الدراسةمما سیأتي في مكانه من ، الهراوي

  :)١٩(وهي ذات إیقاع سریع جداً " الحلقة الدوارة"من قصائد اللعب للهراوي 
  لفــــــوا لفــــــوا   دار الصـــــــفُّ 
ِ    لفـــوا الأیــــدي   لـــــف القیـــــد
ــد الصــحبِ  ـــــــي    قی ـــــــو ف ه
 ُ ُ    وطنــي مصــر ــي الفخــر   ول

  : )٢٠(ومنها" الغمامة"وكذلك في قصیدة 
ــــــا ــــــا هی ــــا   هی   نجــــري جری
الحـــــــــــذرا غــــــــــــــــــــط ِّ    وخذِ
أنــــــــا فــــــــي 
 ِ ــــــــــــــــــــــف الخل

أنـــــــــــا فـــــــــــي  
 َ َ    أنــــا یمنــــاك ــــــا یســــــراك   أن
ْ  ســــــــــــــــــارع    أنـــــت البـــــارع
ْ    أدرك نـــــــدكْ  ـــغ قصـــدك   تبل

  : )٢١("حیلة"ویبدع الهراوي في كتابة قصائد ضاحكة تحوي المثیر من المفارقات بالصیاغة العذبة نفسها كما في 
  من شجره فاقتربت   رمــى غــلام بــالكره
  كلـب یخـاف ضـرره   وكــان مربوطــاً بهــا
  والكلــب یقفــو أثـــره   فدار حول جـذعها
ـــره   فقصـــر الحبـــل بـــه   وعـــاد یأخـــذ الك

  : )٢٢("الكلب والحصان"ومثلها قصیدة  
ــــب جــــاء مــــرة إلـــــــــى الحصـــــــــان    الكل
ـــــه ـــــد باب ــــــــبحُ    فقـــــام عن ــــــــه وین   یطرق
  نـــوم وجـــاء یفـــتحُ  فانتبــــــه الحصــــــان 

حُ    قـــف الكلـــب لــــهفو  ّ ـــــــــــو ـــــــــــه یل   بذیل
  ومـــال عنـــه یمـــرحُ  فــــــي " هــــــو"وقــــــال 

  "عندي كـلام یفـرحُ  : قــال لــه الحصــان
ــــه ــــب ل قـــــل مــــــا : "وقـــــال   فرجــــع الكل

  وعـــاد وهـــو یـــرمحُ  فـــي " تـــوت: "فقـــال
رت في الكتب المدرسیة فله قصیدة تحتل مركز الصدارة في النصوص التي انتش، نصیب عند شاعرنا وللطبیعة
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  :)٢٣("الطائر"لهذا ربما كانت أشهر قصیدة للهراوي عرفتها الأجیال وهي ، عربیاً 
 ُ   مسـكنه فـي العــشِّ    الطــــــائر الصــــــغیر
 ُ   تــــأتي لــــه بــــالقشِّ    وأمــــــــــــه تطیــــــــــــر
 ُ   إذا بدا فـي الفـرشِ    تخالــــــــه الطیــــــــور
 ُ یجلــــــــــس فــــــــــوق    كأنـــــــــــــه أمیـــــــــــــر

. . . . . . .  
  یا زهرة في الشجرِ    أجملـكْ  یا طائراً ما

  مكلــــــــــل بــــــــــالزهرِ  أنــت علــى الغصــن 
  وطــــر بغیــــر حــــذر ســــر فــــي هـــــواء ٍ 
ـــر   لــولا جهــاد الأم لــكْ    یـــا طـــائراً لـــم تطِ

إن هــذا الــنص بإیقاعــه الجمیــل وقوافیــه الثنائیــة زاخــر بالصــور الخیالیــة البدیعــة وقــادر علــى الوصــول إلــى قارئــه   
  . ةالصغیر بسلاس

ذات بناء متقن ومدروس یعتمد على ، ومن أهم مظاهر التجدید عند شاعرنا قدرته على كتابة قصائد قصیرةومكثفة
  : )٢٤("تحیة الوالدین في الصباح " كما في ، قفلة مفاجئة وذكیة

  )١ (  
ْ ، أبي أصـــــــــبحتما فـــــــــي    وأمي الغالیـه

ْ    تقبیلتــــــــان لكمــــــــا ـــــــه   ظـــــــاهرة وخافی
ْ  إحــــــــداهما علــــــــى    وفي فؤادي الثانیه

 )٢ (  
ـــا  ـــر ی صــــباح الخیــــر یــــا  صـــباح الخی
أعــــــیش بفضــــــلها    أقبــــل منكمــــا كفــــاً 

  : )٢٥("تحیة الوالدین في المساء"ویقابلها قصیدة 
 )١ (  

ْ  ســـــــــاعة نـــــــــومي  ــــه ــــي ثمانی   تــــدق ل
 ْ ْ    فیـــــا أبـــــي وأمیـــــه   أمسیتما في عافیه

 )٢(  
ــــي ســــلاما انعمـــــــــي ، أمـــــــــي ــــا أب   وی

ــــــــا ــــــــي إلیكم ــا   تحیت ــل أن أنام   مــن قب
  : )٢٦("قلبي للجمیع"وكما في   
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ــوني صــغیراً  ــــــــــــي    لا تظن ــــــــــــیس قلب ل
ْ    یســع النــاس وداداً  ــر   مــن صــغیر وكبی

، غةإن ما أنجزه الشاعر محمد الهراوي كان نقلة نوعیة في شعر الأطفال العربي بتحقیقه بساطة أكثر في الصیا
دخال عوالم طفولیة مبتكرة، واعتماد الإیقاع القصیر وتلوینه، ومراعاة المراحل الطفولیة ٕ   .. وا

  .)٢٧(كل هذا وغیره جعل منه واحداً من أهم من عرفهم شعر الأطفال العربي
  
  

  
  
  

  الفصل السادس
ه) زعموا أن (  َ ◌ َ ◌ َّ   لمحمد عبد الرحیم تر

  
ُ ابن المقفع عاد شعراً    بالصوابِ  وفصل للحقیقة  بیان

ــــــع فــــــي التحــــــاور  أتــــى عبــــد الــــرحیم بــــه  روائ
عــــــن الــــــنشء المثقــــــف    كل خیر" ترَّ ة"جزاك االله 

ــم وآداب غــوال ــــي هــــذا    وعــن حك ــــل ف ــــروع العق ت
ظمه محمد عبد الرحیم تره لنا" أو كلیلة ودمنة بالصور. زعموا أن"هذه من سبعة الأبیات  التي قدم بها أحمد شوقي لكتاب 

  . ١٩٣١والصادر بعد وفاته عام 

الدكتور : وقد تقاطر على تقریظ الكتاب مجموعة من أهم شعراء تلك الفترة وناثریها وهم على التوالي
وكتب مؤلفه في مقدمته مشیراً إلى ، إبراهیم ناجي وأحمد شوقي ومحمد حسین هیكل وخلیل مطران وعباس العقاد

قررت وزارة المعارف تدریسه بمدارسها فرأیت حین تدریسه بالمدارس الثانویة أن الطالب " منة الذي كتاب كلیلة ود
لما أن قصصه مشتبك متداخل یأخذ لاحقه برقاب . رلا یخرج منه بفائدة كبرى إلا إذا أعاد قراءته مراراً مع التدبُّ 

به إلى عقول النشء بنظمه مع المحافظة. سابقه   )١(."فأقدرني  االله بتوفیقه على ذلك. على مغزاه ففكرت في أن أقرِّ
فهو یدرك أن اللغة ، وترة كأكثر من اهتموا بالكتابة للطفل كان معلماً عرف ضرورة هذا اللون من الشعر للأجیال

  . في الاستخدام الحیاتي تتطلب أن تتماشى مع سن الإنسان سواء أكانت مفردة أم جملة
كتابه یعكس ما یمثله من رؤیة معاصرة لقیت الترحیب من الكتاب والشعراء الذي ونلاحظ أن التقریظ الذي ناله 

فبعضهم داعیة تجدید وانطلاق كإبراهیم ناجي ومحمد حسین ، وكلهم ممَّن ربط نفسه بحركة التقدم في ذلك الوقت، ذكرتهم
هم من دعا صراحة وبقوة إلى أما مطران فواحد من أ، والآخر ممن اهتم بالطفل وكتب كالعقاد ومطران وشوقي، هیكل
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  . أما شوقي فعمله الریادي من أشهر الأعمال المخصَّصة للأطفال، وكتب لهم الكثیر من القصائد، ضرورة شعر الأطفال
فكل من اهتم بالطفل فكراً أو شعراً مثل استنارة  تشمل مناحي ، هذا الاهتمام كان على الدوام یعكس رؤیة تجدیدیة

  . عدیدة في الحیاة
لى و  ٕ ذا أخذنا تره نفسه فإننا نلاحظ أنه سبق له أن خاض معركة مع الجامدین في قضایا تخص أمور التشریع وا ٕ ا

  : هذا یشیر العقاد قائلاً في تقریظه
سبق إلى رأي في : وصاحب هذا الكتاب من نوابغ الأزهریین السابقین إلى أفكار الإصلاح والتأمل في أسرار الشریعة"

وه في أساسه وجرى العمل به في النظام الحدیثالأحوال الشخصیة لق    )٢(."ي من جرائه عنتاً ثم عاد العلماء فأقرُّ
في غایة الأهمیة في تلك الفترة المبكرة التي لم تعرف إلا الندرة من الكتب التي وضعت "  زعموا أن"وكتاب  

  . نظموا حكایات عربیة شعراً  وقد سار في الوقت نفسه مسار أكثریة الشعراء إذ ترجموا شعراً أو، للأطفال
ومما یلفت النظر أن تره حرص لأول مرة ربما أن ترافق القصائد رسوم أطفال غیر منقولة عن أصل أجنبي 

بل وجدناه یستعین بواحد من أهم رسامي الكاریكاتیر الذین عرفتهم " العیون الیواقظ"كما رأیت في بعض طبعات 
  ". رخا"مصر وهو الفنان 
  : )٣("الحمامة المظلومة"كتاب قصیدة جمیلة بعنوان ولنأخذ من ال

  ملأ العش حنطة وشـعیرا قــــــد ســــــمعنا بــــــأن زوج 
  لزمـــان احتیاجـــه موفـــورا   إذا تركنـاه یبقـى: ثم قالا

شــــــتاء أو صــــــار أمــــــراً  حســـــبنا أكلـــــه إذا عـــــدم 
 وأتــــى الصــــیف فاســــتدقَّ  كــان ذا الحــب حــین ذاك 
ـــاه  ــي الســر فاستشــاط  ظـــن هـــذا الحمـــام أنث ــه ف من
ــى ــر حت ــــا وســــاءت    وأتاهــا وظــل ینق ــــت حتفه لقی
ــــدى المخــــزون بعــــد  ـــــد ذاك  وتن ـــــدا الحـــــب عن فب
  فأضحى بحزنـه محسـورا فــــرأى أنــــه تعجــــل فـــــي 
  عظة كان أمرهـا مسـتورا وقضــــــى نحبــــــه حزینــــــاً 
یســــــــــخط االله والــــــــــورى  كـــل مــــن یظلــــم البــــريء 

ولا یضیع جمله في زخارف بلاغیة ، حیث یجعل الفكرة واضحة، وعند ترة الكثیر من الشعر القصصي الناجح
إذ یروي حیلة "البوم والغربان " كما نلاحظ في هذا المقطع من قصة ، وهذا مما یقوي من لغة القص الشعریة، فارغة

  :)٤(راب حتى یأمنه البوم في أنه اختلف مع إخوانه الغربانالغ
ْ    ولـــدى الخلـــوة لمـــا أن خـــلا   معه قد أعلن الرأي الخطیر
قــد غــدا خیــراً مــن الجــیش    ربَّ تـــــــدبیر ســـــــدید نـــــــافع

  وانتــزع ریشــي وأتلــف ذنبــي   خذني وانتهرني خارجاً : قال
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  خــدع بــيعلنــي أخــدع أو ی   واطرحنــي قــرب أوكــار العــدا
لأنه شاهد دماً ، حیث یشك الرجل في أن ابن عرس قد قتل ابنه" الناسك وابن عرس"والأمر نفسه نجده في حكایة 

  : )٥(على فمه فهجم على ابن عرس الذي قتل الحیة عند الطفل
ـــه ـــاً أن ْ    حســـب الناســـك وهم لـــه َ   جـــرح الطفـــل فأبـــدى وج
ْ رأســه فــي البیــت حتــى    وهوى بالسوط مغتاظاً علـى   قتلــه
ـــا   وســعى فــي لهفــة ینظــر مــا ـــد وقع ـــل ومـــا ق ـــمَّ  للطف   ت
ذا الحیــــــة تبــــــدو قطعــــــا   فـــــإذا الطفـــــل ســـــلیم آمـــــن ٕ   وا
  لقـــي  الضـــد لمـــا قـــد فعلـــه   فهـــوى یبكـــي وفیـــاً محســـناً 
ـــه ـــه زوجت ـــت ل   "تلــك ثمــار العجلــه"إذ أتــت    نعـــم مـــا قال

فمرة تكون ، ى كثیرین ونظموها مع تغییرات متنوعةوالتي شاعت لد" الحالم الیقظ"ومن منظومات الكتاب الجمیلة 
  :)٦(ونصها عند تره، بطلة الحكایة امرأة لبانة أو رجلاً یبیع البیض وهكذا

ــــاً  ــــه راتب مـــــن نقـــــيِّ الســـــمن بعـــــض    ناســــك أجــــرى علی
بقـــي جلـــه ُ ْ    یأكـــل الـــبعض وی   دائماً في جرة یبغي الخزین
ـــي نفســـه ـــام مشـــغولاً یمن إن غــلا الســمن وهــو صــاح    ن
ْ  فاشــــترى فــــي الــــوهم شــــاة    ونمــا أولادهــا طــول الســنین
ــــــن ذاك أرضــــــاً  ّ  فاشــــــترى م زوجــــــة جــــــاءت بمرضــــــي
ـــــم ـــــه شـــــذ َّ فل ــــــب والنصــــــح    ورأى أن ابن ــــــل التأدی یقب
ــه بالعصــا ــاً علی فأصــــــاب الســــــمن ضــــــرباً    فهــوى وهم

ینــــــدب الحــــــظ ولا یخفــــــي    فغــــدا كســــر الجــــرة ســــهواً 
ْ    والأمــاني ضــلة إن صــادفت ّ الحـــالمین   یقظـــاً كـــان أشـــر
وهو من القصص المتمیزة " اللص والبخیل"بعنوان " زعموا أن"والنموذج الأخیر الذي أود إیراده من كتاب 

  :)٧(وقد نجح ترة في صوغه على نحو سهل وممتع، والضاحكة في كلیلة ودمنة
  أن لصوصـاً قـد علـوا زعموا

  
ــلْ   ــال بخی ــزل ذي م ــة من   لیل

  فصـــــحا إذ نبهتــــــه زوجــــــه  
  

  فجــــرى بینهمــــا قــــال وقیــــلْ  
ــــه     ســــألته زوجــــه عــــن مال

  
  خلي الفضولْ : فنهاها قائلاً  

ــا یســمع شــخص قولنــا     ربم
  

ــزولْ     فنــرى فــي غمــرات لا ت
ـــــــیس مـــــــن    أقســـــــمت أن ل

  یســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعه
ـــت وألحـــت أن یقـــولْ   ّ لجّ   ثـــم

  ســابقاً إنــي كنــت لصــاً : قـال  
  

  وبفنّ السحر لي باع یطولْ  
ــــي كــــوة     أســــرق المــــال وآت

  
ــــــا خــــــط   ــــــور به رســــــم الن

  الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولْ 
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  أنقــــل المــــال إلیــــه ممســــكاً 
  

  بیـــدي عنـــد صـــعود ونـــزولْ  
  سـبعاً فـأرى" شولم : " قائلاً   

  
  ّ مـــا وعـــاه الســـحر مـــن ســـر

  قال هذا مسمعاً من أنصتوا  الفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولْ 
  

  !فــابتغوا تقلیــده فیمــا یقــولْ  
  لأول مـــنهم ســـاقطاً فهـــوى ا  

  
ــــن بیــــت   ــــذي یحویــــه م بال

ــــــت یســــــعى   البخیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ  جــــــاء ربّ البی
  بالعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

قــــائلاً مــــن أنــــت یــــا هــــذا  
؟ رتــــه: قـــال  الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولْ ّ   مخـــدوع بمـــا زو

  
ه مــــا قلــــت مــــن تلـــــك   ّ غــــر

  :بقوله" اللص والبخیل"فقد أنهى ، ومن ثوابت منظومات ترة أنه ینهي كل حكایة شعریة بحكمة   النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولْ 
ـــول ـــه زخـــرف الق ضــــللت عــــن بــــاطن الأمــــر    إذا أحكمت

ــــــــدقیق    كل مـن صـدقنا   یـروى لـه دون تمحــــــــیص وت
إذ جــرت عــادة مــن كتبــوا شــعراً للأطفــال فــي الغالــب الأعــم أن یكتبــوا أكثــر ، ببنائــه الموســیقي"  زعمــوا أن"وامتــاز كتــاب   

بوضـوح علـى أنـه أراد أن یخـرق هـذا المـألوف فـي شـعر الحكایـات إلا أن مـا فعلـه تـرة یـدلّ ، قصائدهم على بحـر الرجـز ومشـتقاته
  .. لهذا  نجد عنده تركیزاً دائماً على بحر الرمل، تحدیداً 

ثم ینوِّع الشاعر على إیقاعات أخرى كالخفیف والهزج والمتقارب والسریع والطویل ومجزوءات بحور أخرى كالكامل 
فالشكل الرئیسي عنده لاستعمال القافیة ، نوع في نظام التقفیة لدیهولا یكتفي  بهذه الخصوصیة بل نجده ی، والخفیف

وأحیاناً تكون موحدة وهي قلیلة في ، ثم تتغیر في البیتین اللذین بعدهما وهكذا، الثنائیة أن تكون موحدة في كل بیتین
  .الشعر القصصي

من آثار شعر الأطفال الهامة في فإنه ، ومع أن الكتاب لا یخلو من مآخذ منها على الأخص صیاغاته ومفرداته 
  :وقد استحق ما قاله فیه الدكتور إبراهیم ناجي في أول الكتاب، القرن الماضي

 ِ   یا شهیداً في حومة المجد والفضل صریعاً في ساحة التعلیم
   ِ   عشــت عــیش العظــیم تمــلأ دنیــاك فخــاراً ومــتّ مــوت العظــیم
فســـــلام علـــــى الســـــجایا   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي   الغ
ِ وسلام علیك عبد     الرحیم
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  الفصل السابع

  تجارب مصریة في شعر الأطفال
  

ومن المثیر للإعجاب أن ، الشرارة الأولى في شعر الأطفال أطلقها رائد النهضة العلمیة والثقافیة رفاعة الطهطاوي
نصوص الشعریة رفاعة الذي كان منغمراً في مشروعه النهضوي التأسیسي قد وجد لدیه الوقت والحماسة لیكتب أول ال

إضافة إلى كتاباته الدائمة في التربیة والتعلیم متوجاً ذلك بكتابه الضخم ، التي عرفها شعرنا في العصر الحدیث للأطفال
مع مختارات منتقاة من الشعر والنثر ، إذ وضع فیه خلاصة تجربته وتوجهاته ١٨٧٥عام " المرشد الأمین للبنات والبنین"

أن التربیة فن تربیة الأعضاء الحسیة والعقلیة "ثاً في ثنایا كتابه آراءه التنویریة التي ترى با، العربیین عبر العصور
   )١(."وطریقة تهذیب النوع البشري ذكراً أم أنثى على طبق أصول معلومة

في وقد كان رفاعة الطهطاوي صاحب الریادة الأولى في إنشاء أول مجلة للأطفال كان لها صدى عمیق في النهوض الثقا
وقد ، والتي نشرت مقالات وقصائد كثیرة لأساتذة وتلامیذ )٢(١٨٧٠الصادرة عام " روضة المدارس المصریة"هي مجلة ، والتعلیمي

ولیس من قبیل المبالغة أن یقول الأدیب المعروف نعمان عاشور عن رفاعة ، ١٨٧٣أدارها ابنه علي في حیاة والده وبعد رحیله عام 
  : )٣(الطهطاوي
یرجع في أصله ویرتد في كافة منابته إلى البدایات التي خطها رفاعة رافع .. نا الثقافي المعاصرإن نتاج"

فطبع منطلق المسیرة لثقافتنا المصریة ، الطهطاوي بكتاباته وترجماته وآرائه وأفكاره وجهوده العلمیة ومواقفه النضالیة
ارزة الحیة للمثقف المصري الأصیل الذي أوجدته ظروف ورفاعة الطهطاوي هو الصورة الب.. المعاصرة في كافة جوانبها

والذي استطاع بفضل وطنیته الخالصة وشخصیته الصلبة أن یشق للثقافة المصریة .. عصره في مفترق العدید من الطرق
  ." أسلم وأصح وأقوم المسالك

فة الغربیة التي تحدث عما والانفتاح على الثقا، وكان تفتح الطهطاوي الشامل خلاصة لأخذه بثقافة عربیة عمیقة
تخلیص "وقد أراد لكتابه الأشهر ، هزَّه فیها من علوم وحریات جعلته یتحسر على خلو ممالك الإسلام منها كما قال

أن یوقظ به من نوم الغفلة سائر أمم الإسلام من عرب "" الإبریز إلى تلخیص باریز أو الدیوان النفیس بإیوان باریس
  )٤("وعجم

  :وهما" روضة المدارس المصریة"الدلالة أن رفاعة قد خط بیتین خالدین تحت ترویسة مجلة  ومما له عظیم
واقــرأ ْ فخـــــــار    تعلــمِ العلــم َ تحـــــــز
خـــــــذِ الكتـــــــاب  فـــــــــــاالله قــــــــــــال 

 لون النشید المدرسي الذي صارت، قلت إن الطهطاوي وضع أولى محاولات شعر الأطفال وقد جاءت على لونین
  :)٥("حب الوطن"لهذا وضع مثلاً نشیداً وطنیاً بعنوان ، ولون الإرشاد التربوي المباشر، الحاجة ماسة إلیه

                                           
  . ٥ص . المرشد الأمین ) 1(
   .لحسن و الدسوقي " ..روضة المدارس "راجع تفصیلات عنها في كتاب  )2(
  . ٣ص . رفاعة الطهطاوي أو بشیر التقدم ) 3(
  . ٥ص  .تخلیص الإبریز ) 4(
  . ٩٣ص . دیوان رفاعة الطهطاوي ) 5(
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  حلیـــــة كـــــل فطـــــنِ  یــــــا صــــــاح حــــــب 
  من شـعب الإیمـانِ    محبـــــــة الأوطـــــــان
ــي أفخــر الأدیــان   آیـــــة كـــــل مـــــؤمنِ    ف

  : قدم لها بقوله" نشءمنظومة في تأدیب ال"وللطهطاوي منظومة طویلة نسبیاً أسماها 
فیحسن هنا ، تحسن بمنوال التعریب نسجها، وقد كنت نظمت في كتاب تعریب الأمثال في تأدیب الأطفال منظومة لطیفة"

  : )٦(ونصها  "بمناسبة المقام إدراجها
ـــــــي ـــــــد الله وصـــــــلّ رب ــــــــــه    الحم ْ و آل ــــــــــي ــــــــــى النب عل

ـــــاء، وبعـــــد ـــــب للأبن ِ    فالتأدی ــــى الآبــــاء ــــد واجــــب عل   آك
ِ    مــن أجــل ذا نظمــت للتنبیــه   خمســـاً وأربعــــین بیتــــاً فیــــه
  قصدي أعان جل ربي وعلا فــي نحــو ســاعتین والمــولى 
لا ســـیما فـــي العیـــد أو فـــي    فـــي بـــر والـــدیك بـــالغ تغـــنم

 ِ الموسم ــــرم ســــرور أم أو أب ن ت ٕ ــــر    وا ــــم خی یومــــاً فكســــب العل
ــاس طــراً أن  ــد الن ــــــزم  مــن رام عن حســــــن الســــــلوك فلیلت
مهـــــــذب الأخـــــــلاق زاكـــــــي    وأن یكــــون طیــــب الســــریره
ْ    من رام بـین العـالم ارتفاعـه   فلیلــــــزم العفــــــة والقناعــــــه
ـــاس عبـــد  ـــد الن ـــل ذل عن   أو عـــزّ ســـید لـــدیهم یطمـــعُ  ه
ق الأولادا   وأن ترى من نجلك اجتهـادا   إن رمــت أن تشــوِّ
ــوم العیــد ــده بالإتحــاف ی ِ    فع ـــد ـــى الوعی ـــدم الوعـــد عل   وق
ـــاهُ    یعاقـــب الجـــاني بمـــا جنـــاه ـــاه أو عقب ـــي دنی   وذاك ف
  مــآل كــل ظــالم إلــى الــردى والظلـــــم لا یتركـــــه المـــــولى 
  علیه طـول العمـر بالنظافـه   مـن رام أن یكتسـب اللطافــه
ـــان   تطلــب فــي الثیــاب والأبــدانِ    فإنهـــا مـــن شـــعب الإیم
ـــى هـــو  ّ أوصـــاف الفت یفضـــي إلـــى ارتكـــاب مـــا لا  وشـــر
ــه مــن خصــلة ذمیمــه ــا ل ْ    فی   في تركهـا مصـلحة جسـیمه
مـــــن أقـــــبح الخصـــــال فـــــي    وقـــــوة الـــــرأس مـــــع العنـــــاد

 ِ الأولاد ــــــه ــــــال صــــــفة جلیل ْ    والامتث   للـــودِّ لــــیس مثلهــــا وســــیله
ــذم ــد مــن صــفات ال ــا یع   كــــتم الصــــغیر عــــن أب وأمِّ    مم
ــــل  ــــیلاً ب ــــراً أو جل ْ  ســــراً حقی   إبـــداؤه وعنهمـــا لا یحتجـــب
ُ  یطلـــــع المـــــولى علـــــى مـــــا  ـــــه ـــــد یمهل ـــــه ق   بعلمـــــه لكن
ْ    من یعصِ والدیه ضلَّ ونـدم م ـــدِ   وســـاء حالـــه وللرشـــد عُ
ْ    وضــاع ســعیه وخــاب أملــه   ما لم یتب فلا یضیع عملـه

                                           
  .٢١٨ص . سا ) 6(
)i ( وآله الصحب : في الأصل. 

لأ فال ٨م - شعر ا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ــد الفقــر   وصــــبره لعســــره مــــع شــــكرِ    وعفــة الشــریف عن
ـــــــا الیســـــــر ویبقـــــــى یعقب   خیـــر فضـــیلة علیهـــا یحمـــد ه
ــد الأهــل ــد الصــالح عن   یحـــب بـــل یكـــرم عنـــد الكـــلِّ    والول
ـــــــؤدبِ  یمتـــــاز عـــــن أقرانـــــه فــــــي  ـــــــة الم   تشـــــــمله برك
ــــــــات الشــــــــغل  ُ  فضــــــــل البن ــوز ــه تف ــاً ب   ومــا حــوت علم

ُ  ) i(فـــــــــي ســـــــــائر الحـــــــــال ـــن جنســـهن والحیـــا یـــرام   م
ن حســـن أخـــلاق الفتـــى مـــ   الرفــــق بــــالفقیر والضــــعیف

 ِ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریف ـــــــــــــرش  أمـــــن مـــــن الشـــــر وســـــوء  وخـــــــــــــوف رب الع
فلیســـــــعد النـــــــاس لیبقـــــــى    من رام نظمه بسلك السـعدا
ـــــه لغیـــــره ـــــل مال ْ    یحـــــب مث   یعطي أخاه جانباً مـن خیـره

  )٧(:نقرأ للطهطاوي" مجموعة حكم " وفي قصیدة أخرى بعنوان 
  علـــــى مـــــرار بـــــل وللكبیـــــرِ    صـغیریحسن حفظ اللـوح لل

ـــیس  ـــذهن ول ـــي ال   جربه بالتقسیم واقبل نصحا یرســـخ ف
ــر ناشــئ عــن الحماقــه ْ    الكب   ومـــــا لعاقـــــل علیـــــه طاقـــــه
  وبــــالرفیع والوضــــیع یــــزري   یبغض كل الناس رب الكبر
  وأحســن الآداب آداب النبــي تستحســــن الطبــــاع وصــــف 
  ن تحلــى بســواها عاطــلُ ومــ   ومـــا ســـوى أخلاقـــه فباطـــل
  خـــروج رأیـــه عـــن الجماعـــه   ولا یلیق مـن غـلام الطاعـه
  بهـــــا یـــــتمم الفتـــــى مرامـــــه ففــــــــي اجتمــــــــاع الكلمــــــــه 
ــى النبــي وكــل مــن والاه   والحمـــــــــد الله وصـــــــــلى االله   عل

وألف وكان من تلامیذ رفاعة الطهطاوي محمد عثمان جلال الذي ترجم عدداً من الكتب في موضوعات شتى 
  : )٨(التي یتحدث عنها الدكتور أحمد زلط قائلاً " روضة المدارس المصریة"وكان أحد كتاب ، بعضها
إن أول رافد ثقافي غزا مسار أدب الأطفال في إطار انبثاقته الأولى في مصر أنه تمحور عند ، ونستطیع القول في اطمئنان"

بما نشرته لتلامیذ المدارس  ١٨٧٧  ١٨٧٠للطفولة والناشئة بین أعوام " روضة المدارس المصریة" سائر النتاج الأدبي الذي نشرته
و لكنه من الإنصاف القول بأن ، حقاً لم یكن قد تأصل بعد المفهوم الاصطلاحي لأدب الطفل، مع أساتذتهم وكوكبة الأدباء للناشئین

كأول وأهم مجلة مدرسیة واسعة ، ة المدارسمیلاد أدب الطفل الحدیث في مصر  بمعناه العام  سار في خط مواز مع مجلة روض
لیهم، حظي الأدب بنصیب موفور فوق صفحاتها، الانتشار ٕ   ."من التلامیذ أنفسهم وا

كان قد سجل الریادة الكبرى بنشره ، والكاتب المعروف في هذه المجلة الرائدة، لكن محمد عثمان جلال أحد المترجمین
ً في منتصف القرن " العیون الیواقظ"لكتاب  بعد أن كان الطهطاوي قد سجل ریادة التنبیه إلى شعر الأطفال و كتابة ، التاسع عشر

  . بعض النصوص القلیلة فیه
قصائد من شعر الألغاز كإسماعیل عاصم " روضة المدارس المصریة"وسجل الدكتور زلط أن كثیرین نشروا في 

                                           
)i(  الأحوال: في الأصل.  
  . ٢١٨ص . سا ) 7( 
  . ١٤ص . أدب الطفولة بین كامل الكیلاني ومحمد الهراوي ) 8(
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ویورد نصاً للشاعر الشباسي فیه ، وآخرین ومصطفى صبحي وأسعد طراد وأحمد نظمي وحسین الشباسي ومصطفى جلال
  : )٩(توجیه أخلاقي مباشر

 ُ ـــــرض لازم ـــــاء ف ـــــر بالآب   الب
 ُ   من برهم فهو النجيُّ الحازم
فأطع أباك وكن لأمـك تحـت 
 ْ   مسترضیاً لهما لئلا تحتـرق
واحـــذر عقوقهمـــا الـــذي قـــد 
ویحــــل صــــاحبها المســــيء 

ثم ظهرت أعمال شوقي " نظم الجمان"محمد عثمان جلال الشاعر عبد االله فریج في كتابه وقد ظهر في مصر بعد 
وهو الذي ، وكتب المربي الكبیر عبد االله فكري مقطوعات شعریة نادرة، ١٨٩٨للأطفال في الجزء الأول من شوقیاته عام 

  :)١٠("إلى ولدي"وله بعنوان ، كان ناظراً للمعارف في زمن الخدیوي إسماعیل
ـــل إ ّ فـــي دجـــى اللی رِ  ذا نـــام غـــر ّ ــم للمعــالي والعــوالي وشــم   وق

ن لــــم تبصــــر الــــنجح  وســارع إذا مــا رمــت مــا دمــت  ٕ علیــــه وا
ـــرأي  وأكثـــر مـــن الشـــورى فإنـــك إن  تجـــد مادحـــاً أو تخطـــئ ال
د مقــــال الصــــدق نفســــك  ّ ــــول  وعــــو ــــى ق ــــركن إل تصــــدّق ولا ت

ــــ ــــدهاولا تق ــــاد تع ــــــورى    ف زلات العب ــــــى هــــــذا ال فلســــــت عل
  :)١١(وقد ورد في آثاره الكاملة أنه أملى على أول تلمیذ تقدم للامتحان عنده البیتین التالیین

ْ  یا إلهي لأوطاننا جنــــــــــاب الخــــــــــدیوي    أدم
لمــا هــو أبقــى وأنجــى    ووفق بتوفیقـه قطرنـا

  :)١٢(ه یقولوفي قصیدة یخاطب فیها ابن
ــادراً  ـــنجح    تقــدم إذا رمــت مــا دمــت ق ـــم تبصـــر ال علیـــه فـــإن ل
ــي تمامــه ولا مـــورداً مـــا لـــم تجـــد حســـن    ولا تــأت أمــراً لا ترجِّ
ـــــــر ولا تستشــــر فــــي الأمــــر غیــــر    لأمثالـــــــه أو حـــــــازم متبصِّ
ـــاد االله أنفعهـــم لهـــم كمــــا جــــاء فــــي قــــول العزیــــز    وخیـــر عب

النصــح المبــین فــي محفوظــات "در علــي فكــري عــدداً مــن الكتــب التــي ضــمت نمــاذج شــعریة مبكــرة فــي مؤلفاتــه وأصــ
والنسخة التي اطلعـت علیهـا مـن الكتـاب الأخیـر هـي الطبعـة " مسامرات البنات"و" النصح المبین في تربیة البنین"و"  البنین

إذ كــان علــي فكــري أمینــاً ، ه مــن قبــل الجهــات الرســمیةممــا یــدلّ علــى رواج الكتــاب  ودعمــ ١٩١٨وصــادرة عــام ، السادســة
ن كـان حالـة متقدمـة علـى منظومـات والـده، لدار الكتب السـلطانیة ومـن رجـال التربیـة المعـدودین ٕ إلا إن نصـه ظـل ، وهـو وا

  :)١٣(شدید الجهامة والجفاف والصیاغة التقلیدیة كما یظهر في هذا المثال
 ْ ْ وامـــلأ فـــؤادك ب   أطـــع الإلـــه كمـــا أمـــر   الحـــذر

                                           
  . ١٩ص . سا ) 9(
  . ٣ص . سلیم . مجموعة من النظم والنثر ) 10(
  . ٣٧ص . لفكریة الآثار ا) 11(
  . ١٣ص . الحنبلي . دروس الاستظهار ) 12(
   )١٩٠٣الطبعة الأولى صدرت عام (  ١٨ص .  ١ج . مسامرات البنات ) 13(
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ْ    الــــدین لا تلعــــب بــــه   لعــب الصــوالج بــالأكر
  نعــــم الســــعادة تــــدخر   حـــــافظ علیـــــه فإنـــــه
ــــــه ــــــاك لأن   رباك من عهد الصغر   وأطــــــع أب
  فعقوقهــا إحــدى الكبــر   واخضع لأمـك أرضـها
ّض    حملتــك تســعة أشــهر بـــــــــــــین التمـــــــــــــر
ــــإذا مرضــــت فإنهــــا   تبكـــي بـــدمع كـــالمطر   ف

معنــى الإضــافة الكبــرى لأنــه دیــوان كامــل مــن الحكایــات الشــعریة للأطفــال ألفــه " آداب العــرب"وكــان لظهــور كتــاب 
   )١٤(إبراهیم العرب وقررته نظارة المعارف في مصر على تلامیذ المدارس الابتدائیة

م ترددت أصداؤها لدى كثیرین  ظهرت واضحة عند الزعی، إن الدعوات التي أطلقها الطهطاوي في النهضة الثقافیة
" التلمیذ"لموجه للتلامیذ على صفحات مجلة إلى الأدب التهذیبي ا ١٨٩٣عندما دعا عام ، الوطني الكبیر مصطفى كامل

حبك "من الجمیل أن یكون شعار المجلة و ، التي أنشأها للأطفال لبث الروح القومیة فیهم وتربیتهم تربیة عصریة
  : )١٥( قال مصطفى كامل  في افتتاحیة المجلة. عداد وتوقفتلكن المجلة أصدرت تسعة أ" حبك أهلك ووطنك. .مدرستك
ولما كان أسمى غرض لنا هو تهذیب الأحداث فقد عزمنا أن ندرج في كل عدد من أعداد جریدتنا نشیداً أو "

حتى إنه بعد مضي خمسة أو ستة أشهر یمكننا أن نجمعها في كتاب نضم ، نشیدین على نمط السلاسة والتهذیب التام
نا لا نعدم في ذلك العمل مساعدة الفضلاء ، بعض الشذرات والمحاورات المفیدة یكون قاعدة أساسیة لتهذیب الأبناءإلیه  ٕ وا

لى القراء نشیداً جاءت به القریحة لعده باكورة لهذا العمل، والأدباء والشعراء ٕ   : وا
ــزَّ مصــرا   هلموا یـا بنـي الأوطـان طـرَّا   لنرجــع مجــدنا ونع

ـــدرا   قطر حقـاهلموا كي نوفي ال ـــذاك ق   نســـیناه فضـــاع ب
  تنـــــال بلادنـــــا عـــــزاً وفخـــــرا   هلموا وادركـوا العلیـاء حتـى
ـــــوا الشـــــحناء  ـــــوا واترك   وكونــوا أوفیــاء فــذاك أحــرى هلم
ــا وتشــرى   ألــیس یشــیننا تــرك المعــالي ــر وادین   تبــاع  بغی
  من الإسـعاد والخیـرات أدرى   ونحـــن رجالهـــا وبمـــا لـــدیها

ــــــرا   للنیـــل المفـــدى نســـینا البـــر ــــــاه ب ــــــا جئن ــــــا أنن   وخلن
ــــار أن نســــمي الــــذل   وعــار أن نســمي الشــح بــرا  ) i(فع

  ویحظــى غیرنــا فــوزاً ونصــرا   وعــار أن یكـــون لنـــا وجـــود
ــــي یســــرا   فقومـــوا واطلبـــوا للنیـــل عـــزاً  ــــذل ك ــــوا ب   ولا تبق

  "تنادوا أجمعین بعـز مصـرا  ) ii(وسیروا نحو هـذا النهـر
  . من هذا إلى أن مصطفى كامل قد سبق احمد شوقي بالدعوة إلى شعر الأطفال بخمس سنین نخلص

  ١٨٧٣عاشت بین   ب ومن المصادفات الجمیلة أن أقع على نص نادر لشاعرة مصریة اسمها أمینة نجی
  : ونصه" العصفور"وعنوانه  ١٩١٧

                                           
  . كجلال وشوقي وغیرهما. لا یخفى أنني أترك الحدیث عن تجارب من خصصتهم ببحث مستقل ) 14(
  . ٢٢ص . أدب الطفولة بین الكیلاني ومحمد الهراوي ) 15(
)i(  الذال : الأصل. 
)ii(  في الأصل الفهد. 
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ِ    امــرح صــغیر الطیــور   واقفـــــز هنـــــا لا تبـــــال
ِ بـــــل    إنـــــــــا نعـــــــــدُّك منـــــــــا   واحـــــدُ الأطفـــــال
ـــت ـــك كان ـــة ل ـــم وثب ِ    ك   تحیـــــــــــــة للجمـــــــــــــال
  عــــن حبــــك المتعــــالي   عبــرت عنهــا فصــیحاً 
ِ    كمـــــا شـــــدوت بلحـــــن   مــن روح هــذا الجــلال
ــــــذي ِ    ونحــــــن واالله نه ـــــال   بالشـــــعر أو بالمق

سكة "عن والشاعرة أخت لشاعر وصحفي كان معروفاً في أوائل القرن العشرین هو مصطفى نجیب له قصیدة   
  :)١٧(یقول فیها" القراءة الرشیدة"في الكتاب المدرسي المشهور" لحدیدا

أقصى المراد ولـم ننقـل بهـا  طرائــق فــي ضــواحي القطــر 
ـــد علیهـــا الخـــط  مصـــــر كصـــــفحة قرطـــــاس  غـــدا الحدی
حتـــــى أتاهـــــا قطـــــار النـــــار  أرض بهـا كــان خصـب النیــل 

ولا غنـــى عـــن قطـــار النـــار  عــن قطــار الســحب لنــا غنــى 
ــي جســم  ــه الــرزق ف یجــري دم فــي عــروق الجســم  یجــري ب
تحكــــــــي الشــــــــرایین منــــــــه  تحكــــــــي المحطــــــــة قلبـــــــــاً 
ـــذي  مــع الســلامة یــا مــن ســار  ـــا وأهـــلاً وســـهلاً بال عن

و لم نجد دیواناً كاملاً للأطفال من ،  ولا تزید على قصائد ،اهمة النسائیة في شعر الأطفال ظلت نادرةإن المس
  تألیف امرأة عدا الشاعرة السوریة جسماني شقرا 

  . ١٩٣٢عام " روضة الأطفال"في 
ارة وأعني بذلك إلا إن مصر شهدت في مطلع القرن العشرین واحدة من أهم أعلام التربیة والتعلیم وأكثرهم استن

  . )١٨(ونقدت حال التعلیم والفكر الذي یحكمه في زمنها، فدعت إلى تعلیم حدیث) ذات أصل لبناني(یدة لبیبة هاشم الس
الذي " رسالة أدب الناشئ"كان الدور المصري بارزاً في حركة تألیف الكتاب المدرسي المعاصر التي تدرجت بصعوبة منذ 

  : أنه حقیقة إلهیةیحلو لمؤلفه أن یذكر أمراً ك
صنفاً یقال لهم الخاصة وصنفاً یقال ، أیها الناشئ اعلم أولاً أن الحكمة الإلهیة اقتضت أن یكون الناس صنفین"

  )١٩(."لهم العامة
  : لمؤلفه حسن توفیق أفندي حیث یقول ١٨٩٠الذي قرر تدریسه عام " هدایة الأطفال"وقریب من هذا كتاب 

   )٢٠(."ومنزل الرجل الدنیا، إن دنیا المرأة المنزل: التأثیر في الأسرة  وقد أحسن من قالوأما هنَّ فخلقن للمنزل و "
  . لعبد القادر البرزنجي" مقتطفات أدبیة لطلبة الإعدادیة"ومن النمط نفسه كتاب 

ن كانت الكتب محتشدة بالمدائح لأولي الأمر، إلا إن الكتاب كان یترقى قلیلاً قلیلاً شكلاً ومضموناً  ٕ والتركیز  وا
كما نلاحظ في كتاب أنیق وبلا ، مع قساوة لغویة لا تراعي أنها كتب موجهة لتلامیذ، على التوجه الدیني بشكل جامد

                                           
  . ٨/  ٣القراءة الرشیدة ) 17(
  " .كتاب في التربیة " راجع كتابها المهم ) 18(
  . ٤٦ص . رسالة الناشئ ) 19(
  . ٢٧٥ص . هدایة الأطفال ) 20(
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صفحة من القطع  ٢٧٢في التقسیم والاختیار ویقع في " العقد الفرید"ب وهو یشبه كتا" كتاب المنتخبات العربیة"ف هو مؤل
  . الكبیر جداً 

 "دة في الهجاء والتمرین والمطالعةالطریقة الجدی"لمحمود صبور و" المطالعة العصریة الحدیثة"ومن الكتب المهمة 
قتربا من الطریقة الحدیثة وهما كتابین ا إلى أكثر وصولاً ، الذي لم یذكر اسم مؤلفه" التهجي والمطالعة"و ،لأحمد زناتي

تألیف عبد و  ،وهو من أربعة أجزاء، ات في الوطن العربيالذي ظل لعقود من أهم كتب القراءة والمحفوظ" القراءة الرشیدة"
من أربعة أجزاء  "المحفوظات المختارة"ومثله كتاب  ،وفیه رسوم جمیلة مرافقة للنصوص، الفتاح صبري وعلي عمر

والكتابان من أهم المصادر التي یقع فیها الباحث على نصوص ، عباس حسنذین كبیرین هما أحمد علي عباس و لأستا
  . ر الأطفال العربيمن شع

وفیه ما ، ومن أربعة أجزاء، مخصص للمدارس الأولیة، یحسبه المرء قد طبع هذه الأیام، وهناك كتاب في غایة الأناقة
وهو مطبوع ، تألیف السیدة إنصاف سري ناظرة مدرسة البنات الأمیریة بالحلمیة" روضة الأطفال" فال الروضة واسمهیصلح لأط

  . صفحة من الكرتون مع رسوم ملونة ٣٨وفیه ، ع كبیر جداً وبقط ١٩٢٤في مصر عام 
ن من تألیف الآنسة إحسان محمد زوبع من المدارس الأمیریة  واطلعت على كتاب خاص بالریاض أكثره ملوَّ

  ". القراءة للأطفال"صفحة بخط یدوي جمیل وعنوانه  ١٧٠ویحوي 
لأن انتشار الكتاب المدرسي شعبیاً ، الأطفال المیسورینومن الواضح إن هناك كتباً انحصر اقتناؤها وتداولها بین 

وصارت الكتب ، ودعمت الدولة الكتاب، إذ انتشرت المدارس، لم یحصل إلا في النصف الثاني من القرن العشرین
  . المدرسیة شأناً حكومیاً رسمیاً فقط

شعر الأطفال بتأثیر حاجة الكتاب   ومما یلفت النظر أن أكثر شعراء مصر المعروفین والمغمورین قد حاولوا كتابة
  : )٢١( فكانت هناك مساهمات لحافظ إبراهیم من مثل، المدرسي والمدارس إلى القصائد والأناشید

  ومحبــة منــي وفیــه   للوالــــــدین كرامــــــة
ـه  كـــــم أســـــدیا مـــــن  ّ أو أهدیا خیـراً إلی
ـه   بهما أعیش منعماً  ّ همـا ندی ّ   وظلال بر
ومعیشــــــتي بهمــــــا  وهمـــــــــــا عمـــــــــــاد 
ــم ــــا غضــــباً    إنــي أطعتهمــا فل َ منهم أر
ـــــــــل  مــــــــــا عشــــــــــت لا  عظـــــــــم الجمی
ـــب ّ ـــاء طی ـــا ثن ــــــــي    لهم ــــــــا من وعلیهم

مما یدلّ ، فلغته كانت سهلة إلى حد ما، وقصائده التي قد تصل إلى العشر تكشف عن جانب مرهف ونبیل عند الشاعر  
  . اص لهذا اللون من الشعرعلى تحسس خ

ومن محاولاته هذه القصة الشعریة المأخوذة من قصص إیسوب ، وأسهم الشاعر أحمد الكاشف في هذا اللون أیضاً 
  : )٢٢( "النعجتان"ن الیوناني بعنوا

ــــانِ  ــــوم نعجت ــــت ذات ی ــــط قنطــــرة تلاق ْ ــــي وس   ف
  بالكبریــــــــاء شــــــــهیرتان غلیظتــــــــان عنیــــــــدتان

                                           
  . ١٧ص . المحفوظات الطریفة ) 21(
  . ٨٦ص . دیوان الكاشف ) 22(
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رى بعـــــــــین الأخــــــــ إحــــــداهما نظــــــرت 
أخلــي الطریــق بــلا  ودنت تصـیح الآن 

ــر لســت أبــرح عــن مكــاني ب   فأجابــت الأخــرى بكِ
ــــــدافعان ــــــا تت   واشــــــتدّ بینهمــــــا اللجــــــاج فهاجت
ّ الإثنتـــان ـــة الـــیمِّ  الخضـــم   حتـــى هـــوت فـــي لجَّ

  مما جرى تتأسفان عظـــــــم المصـــــــاب 
  الهــــوان ؟ أیریحنــــا ذا الاتســــاع الآن فــــي هــــذا

ویلاه من عقبى التناهي فـي الشراسـة والتفـاني 
ــــان ــــي التســــامح واللی   إن الســــلامة والكرامــــة ف

  : )٢٣(التي یقول فیها" طفل"و" یا قمر"و" عیش العصفور"صائد ویقترب العقاد من عالم الطفل في ق  
یســـــمع بالدســـــتور فـــــي  یســتعبد النــاس كــأن لــم 

ویـــــرغم الصـــــحب علـــــى    ى حكمهوینزل الأهل عل
ــــى یســــعى إلــــى  لم ینـه عـن شـيء یعنـى  إلا ارتم
ـــــى    ویجذب القطة من ذیلهـا ویضـــــرب الكلـــــب عل
ــإن تلــوَّى منهمــا واحــد   على یدیه طار من ذعره   ف
ـــه    كأنـــه البـــادئ فـــي شـــره وصـــاح یســـتعدي علی
  ا إلـــى بـــرهأســـرع مـــا كنـــ   ألا ترانـــا وهـــو یلهـــو بنـــا
ـــه فـــلا غیرهـــا ـــة من ـــى أســـره   بحیل ـــا طوعـــاً إل   یردن

ب والمجلات ومن أسهم مصطفى صادق الرافعي بعدد من القصائد الموجودة في دیوانه أوالمبعثرة في بعض الكتو 
  : )٢٤( "الحمار"قصائده الجمیلة 

لات ومن في بعض الكتب والمجأسهم مصطفى صادق الرافعي بعدد من القصائد الموجودة في دیوانه أوالمبعثرة و 
  :)٢٤("الحمار"قصائده الجمیلة 

ـــــه ســـــوى  یـــــا راجیـــــاً لطـــــف الحمـــــار  ـــــد رجلی هـــــل عن
مـــــا دمـــــت لا تحكیـــــه فـــــي    كل الكلام یضـیع فـي آذانـه
  ضــرباً یتــرجم جلــده لذعاتــه والعقـــل تخلقـــه العصـــا فـــي 
ـــي  ـــب ف ن تلق ٕ وف هـــــو الحمـــــار بالفیلســـــ إن الحمـــار وا

  : )٢٥(وفیه یقول" نشید الطفل الصغیر"وله 
وكتـــــابي فـــــي كـــــل فـــــنّ  دفتــري صــاحبي ولــوحي 
  أتباهى بعلمه فـي الأنـام   فتعلمــت مــا تعلمــت ممــا

                                           
  .١٥٨/  ١ -  ١٤٦/  ١ - ١٢٩/  ١دیوان العقاد ص ) 23(
  . ١٩٣٣/  ٧مجلة أبولو ) 24(
  . ١٩٣٣/  ٧مجلة أبولو ) 24(
  . ٢٠ص . دیوان مصطفى صادق الرافعي ) 25(
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ــین الرجــال  راجیــــاً أن أكــــون بــــالعلم  ــلادي ب ــي ب ف
ــــ ســــادتي انشــــروا العلــــوم  بلاد مــــن مــــا بجســــم ال

ــاة فــي الأجســام   إنهــا روحهــا ومــا بســوى الــروح تكــون الحی
فكامل الكیلاني قدم للمكتبة العربیة أغزر عطاء عرفته ، وشهدت مصر ظهور أهم الأدباء الذین تفرغوا لأدب الطفل

بل ، والتألیف القصصي والمسرحي ولم یكتفِ الكیلاني بالترجمة والإعداد. ورؤیة إبداعیة شاملة، بلغة سلیمة جمیلة، حتى الآن
وقبل ذلك عاشت أجیال من الأطفال ، وهي مبثوثة في مختلف الكتب التي نشرها، وضع للأطفال عدداً لا بأس به من القصائد
  . العرب على كتابته لرحلات السندباد البحري

إلى الأمام من جمیع  ومما یلاحظ على ما كتبه الكیلاني من شعر ونثر أنه نقل أدب الأطفال خطوات واسعة
ّ التربیة والخصائص الفنیة   : )٢٦( "نشید الحمار"شعره للأطفال وهو  ولنأخذ نموذجاً من، النواحي التي تخص

ــــــر دارِ    آنســت یــا حمــاري ــــــت خی   حلل
ـــــا   أحســـــنت إذ أتیتـــــا ـــــا فعلت ـــــم بم   أنع
  الـــــــوادع اللطیفـــــــا   حمارنــــــا الظریفــــــا
ــا   لست تلاقي عنـدنا   إلا الســرور والهن
أصـــــــــبحت فیـــــــــه    منـــذ حللـــت بیننـــا
ــــشِّ    تنـــام فـــوق فـــرش   منمــــنم مــــن ق
ِ    تطعـــم خیـــر مأكـــل ـــــــــل   منخـــــــــل مغرب
  مــع الشــعیر والــذره   نهــدي إلیــك ســكره
 ْ ْ    منــك القلیــل تبذلــه   لــــك الكثیــــر تأكلــــه
ْ ولا  ســـــوف نضـــــاعف  لا تحـــــــــــــــــزنن

  : )٢٧(ومن تجاربه قصیدة عن الحیوانات
سعدوا وطـاب لهـم  لحیــوان جمــعٌ مــن ا

 ْ   قـــد رتبـــوا البیـــت الجمیـــل وأتقنـــوا طـــبخ الطعـــام
 ْ   متعـــــاونین علـــــى الحیـــــاة بكـــــل جـــــد واهتمـــــام
 ْ   قـــد ذللـــوا كـــل الصـــعاب وأدركـــوا أقصـــى المـــرام
 ْ   وتبـــــادلوا مـــــن فـــــرط حـــــبهم احترامـــــاً بـــــاحترام
 ْ ُ فعاشــوا فــي وئــام ــد أخلصــوا وصــفت قلــوبهم   ق

ْ فـــي كـــل شـــيء    قلـــدوا الإنســـان إلا فـــي الكـــلام
وتعلیقاً على ، إلقاء المحاضراتفال المتعددة الألوان بما في ذلك وكان من وجوه نشاط الكیلاني اهتمامه بثقافة الأط

  : )٢٨(محاضرة له عن جحا كتب الشاعر محمود غنیم
جانـة  َ ـــــل  إني حسبت جحـا م ـــــه رجـــــل جلی ـــــإذا ب ف

                                           
  . ١١٣ص . دیوان كامل الكیلاني للأطفال ) 26(
  . ٧٦ص . سا ) 27(
  .٢٦٧/ ١دیوان محمود غنیم  ) 28(
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  بین البریة فیلسوف ثانِ  ر هــو فیلســوف قــام ینشــ
  متحــدثاً عنــه بكــل لســان مـــــا زال یطریـــــه ویعلـــــي 
اـ ابــــن  أو مــــــن أقــــــارب كامــــــل  حتــــى حســــبت جحـــ

حتى إن مجلة أبو لو المشـهورة كانـت تفـرد ، وفي الفترة نفسها شهدت مصر تجارب لكتاب كثیرین في أدب الأطفال
  :)٢٩(" الطائر"و في هذه الصفحات قرأنا لعلي عبد العظیم قصیدة  ، لصفحات خاصة للأطفا

د ّ ْ    أیهـــا الطـــائر غـــر   كــل صــبح ومســاء
وض  ّ مـــــــلأ الـــــــر ٕ ْ  وا ــــــــاء د بالغن ّ   وتفــــــــر
ْ  وامـــض فـــي الجـــو  ـــل اعتـــداء ـــاً ك   آمن
ْ    إن مــن یقتــل طیــراً    هو والجاني سـواء

  :)٣٠("وطائر بین شاعر"محمد شعلان  في كذلك للصاوي 
عصــــــــفورة عنــــــــد  غنــــت علــــى زهــــر 
ــــدس حــــین  وترنمت في بهجـة  ر المق
ــت  لا تســل غیــر : لــت فســألتها مــن أن
ــان  ــد ك ري نومهــــا ضــــعف  عصــفورة ق
ـــم تســـتبح ــــرزق    لكنهـــا ل على ال نومــــاً
ـــــي أغـــــار مـــــن  مـــن ع إذا ســـرى و  إن
یهمـــــــــا لأحظـــــــــى  و أحــب أن أســعى 
بقنـــــــــي بألحـــــــــان  مالي أرى الإنسان 
جاهــــــــــداً یبغــــــــــي  مـــا بالـــه لـــم یســـع 

ــي  ــي ف ــان قبل ــاد و ك ــي الجه ــي ف ــد صــار دون ق
  ویعیــد آلام النــواح وأعیــــــــــد أنغــــــــــام 
ــــــ بشـــــراك یـــــا بنـــــت  ــــــذا الأم ل ء وحب
ْ بك عاقـل ــــل    ولیستنر فــــي ظلمــــة اللی
ــــــا  یـــــا ملهـــــم الطیـــــر  ــــــق ألهمن د الح

وقــد كــان اهتمامــه بهــذا اللــون كتابــة وتشــجیعاً ، وللــدكتور أحمــد زكــي أبــو شــادي تجــارب لطیفــة فــي شــعر الأطفــال  
دراكــــه لأ ٕ لــــه هــــو  ولنأخــــذ نموذجــــاً ، همیــــة أدب الأطفــــالونشــــراً لــــه فــــي مجلــــة أبولــــو الشــــهیرة یعكــــس حســــه الحضــــاري وا

  :)٣١("العصفور"
  للمنــى شــعراً وغــنّ  ســــاكن الأغصــــان 
یطــــــــرد الأحــــــــزان  صـــــوتك الصـــــداح 

ـــــــت لا تخشـــــــى     . . . . . . . أنـــــت تحیـــــا فـــــي  أن
 ِ اجتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

                                           
  .  ١٩٣٣/  ٨مجلة أبولو العدد ) 29(
  .١٩٣٣/  ١٣١لو المجلد الثاني  مجلة أبو ) 30(
  . ١٣٣/  ٤الخطیب . الحدیقة ) 31(
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ِ    تبصر الدنیا نعیمـاً    لـــم یـــنغص بحـــداد
. . . . . . .  

  طالما لم تلق أسرا   میـلكل مـا فیهـا ج  
صـــــــادق لا ملـــــــك    كل ما تهوى خلیـل

. . . . . . .  
ا   دون أن تنســـــــــــى    تنفــق العمــر مجــدّ

ا ركـــــــــن مجـــــــــد أو    لا تــرى عمــاً وجــدّ
. . . . . . .  

صــــفو مــــا یهــــوى  ســــاكن الأغصــــان   
شـهیاً  یـــــــــنعش القلـــــــــب    أعطنـي درساً

ور عبد العزیز عتیق فهذا الدكت، ویبدو لي أن الاتجاه الرومانسي  قد أسهم في دعم شعر الأطفال والكتابة فیه
  : )٣٢("العید"یكتب قصیدة 

بــــــك یــــــا عیـــــــدنا    أیهـــا العیـــد مرحبـــاً 
ْ    أنــــت أقبلــــت زائــــراً    فلبســنا لــك الجدیــد
ـــرى ـــا ت ـــا كم   نتلقــــــاك بالنشــــــید   وفرحن

  وجمعنا لـك النقـود   دمىواشترینا لك ال
  لك بالزهر والورود   كـــــل بیـــــت مـــــزین
ــــدم فرحــــة لنــــا ولیـــــــــدم وجهـــــــــك    فلت
الصخرة "فكتبت جلیلة رضا حكایات مترجمة عن الفرنسیة شعراً مثل ، وظهر للمرأة المصریة الشاعرة أثر في هذه المساهمات

  : )٣٤(منها" ولدي"وقصیدة  )٣٣( "اذكري یا أم"و" مأساة دوحة"كتبت تألیفاً كما " الزهرة والفراشة"و" أغنیة إلى طائر"و" والزورق
ــــــالعمر  ــــــدیتَ ب ــــــيَّ  ف فخذ مـا شـئت مـن عهـد  بن
ــــــوى  ــــــي أه ّ جعلتن ــــــي فعشـــت بغصـــنك الغـــضِّ  بن
وجـــــدت علیـــــك بالحـــــب    ولكني سقیتك مـاء قلبـي
وكـــان لـــك الزهـــور مـــع  وكــان الشــوق فــي الــدنیا 
ــــــي  وأخشــــى فیــــك لمســــات  ومــــــا للمــــــوج یلطمن

  : )٣٥(لروحیة القلیني خطاب للولد لیتوجه إلى الدفاع عن الوطن" إلى ولدي"وفي قصیدة 
ــــا  إلــــى المیــــدان یـــــا  ــــدان ی ــــى المی إل
ـــــــــلأرض  ـــــــــن ل ســـــــوى الأبطــــــــال  فم
 ّ ـــي   لأهدیه إلى بلـدي؟  ومـــن أغلـــى عل
حمى یومي وحصن  ســوى ولــدي الــذي 
شـــــــهیداً للحمـــــــى  إذا مـــــا رحـــــت یـــــا 
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حیــــاتي أنــــت لــــي    وتعلم أنت أنك لـي
حبیــب القلــب عــن    وأنــك لــم تغــب أبــداً 
ـــــــت بخـــــــاطري  ر كـــل آمـــالي فأن ّ   ینـــو
ـــــا  ـــــرغم الحـــــبّ ی ـــــــك للح ب ـــــــى وهبت م

وهو من الذین كتبوا عدداً من الأغاني " ریش الطاووس"أبو الوفا حكایة شعریة بعنوان  ویكتب محمود
  : )٣٦(والأناشید

واســـــتوى یمشـــــي  نشــــــر الطــــــاووس 
ـــــــب حوالیـــــــه ظـــــــلالا ْ ج ُ   یبســـــــط الزهـــــــو أو الع
  مـــــــا لـــــــه لا یمـــــــلأ الأعطـــــــاف تیهـــــــاً أو دلالا

ــــــه عین ــــــا وجّ ــــــاً أو شــــــمالاوهــــــو م ــــــه یمین   ی
  تتمنـــــــــــــــــاه ابتهـــــــــــــــــالا  لا یرى إلا عیوناً 

  ذات یــــــوم فكــــــر الطــــــاووس واشــــــتط َّ خیــــــالا
  یـــــا قـــــوم ألســـــنا أمـــــة ضـــــاعت مـــــآلا؟: قـــــال

  هـــــل رأیـــــتم لـــــي مثـــــالا؟  انظروا ریشي هذا 
  بــــــــایعوني الآن بالملــــــــك وجیئــــــــوني امتثــــــــالا

ــــــــــالى  بایعوني بایعوني  ــــــــــدوا االله تع   واحم
ذا ا ٕ : واحــــــــد تهتـــــــــف   لطیــر بصــوتوا

ـــــــــــرخ  ـــــــــــرى ف   ناحل الریش كَلالا وانب
  فاستمع منـا مقـالا   یا هذا سمعنا: قال

ــــك    أو ریاشـــاً تتلالـــى هــــل تظــــنّ المل
لـــــــــــــك تكـــــــــــــالیف وأعبـــــــــــــاء ثقـــــــــــــالا ُ   إن للم
ــــاً ونضــــالا ــــاً واعتزام ــــك حزم ــــي المل   نحــــن نبغ

  نحــن نبغیــه كمــالا   نحـــن نبغیـــه فعـــالا
براهیم ناجي الشاعر الرومانسي الكبیر كتب  ٕ   :)٣٧(الذي یقول فیه" نشید الطالبة"وا

 ْ ـــه ـــل أمَّ ـــاج یرفـــع ك ـــو الت ـــي أحـــب العلـــم فه   إن
ـــم نعمـــه ـــه فـــإنّ حـــبّ العل   إن تحمـــدوا نعـــم الإل

ـــــــــــه أغـــــــــــدو  لی ٕ طبعــــــــي التغنــــــــي  وا
 ْ لــى الحیــاة أســیر تملــؤني البشاشــة والســرور ٕ   وا

ْ ویـــد   ي لمـــن حـــولي تمـــدّ علـــى المحبـــة والـــوداد
وأعـــــــود صـــــــافیة  أغـــدو علـــى حـــب 
ورضـــــــاهما هـــــــو    لأبي وأمي طاعتي
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ّ أن یغــــــدو احترامــــــي كــــــاملاً لمعلمــــــي   وعلــــــي
  : )٣٨(التي یقول فیها" حفیدتي"و"  ميأ"و"  الطالب"ئي المعروف أحمد رامي في قصائد وكذلك فعل الشاعر الغنا

 ْ قـــــــــرة عینـــــــــي    أنــا أحـــب رانیـــه
نســـیت كـــل مـــا    إذا رأیت وجهها
ّ  أشـــــــــــــــــتاق أن  وهــــــــي علــــــــي
ــة مــــــن العیــــــون    وأســتطیب قبل
حـــــــین تكـــــــون    الله مــــا أجملهــــا
ــــــــــــــــــــا أرقّ  ـــه وم   رائحـــة وغادی

یــــــــــا : أقــــــــــول جـــــــدو : تقـــــــول
ـــــي  أفـــــــــــدیك یـــــــــــا  بـــــالروح وهْ
ــــــــاة  وأســـأل الـــرحمن  ــــــــا حی تحی

ومن ضمن ، هم وشعر رقیقفله نقد م، والكاتب المعروف سید قطب كان ذات یوم ناقداً تحدیثیاً وشاعراً رومانسیاً 
  : )٣٩(التي یقول فیها" الوادي المقدس"للأطفال كقصیدة  كتابته شعراً  اهتماماته

ـــــى ضـــــفاف  ــــــي شــــــعاب و  عل ف
ــــان هــــذا  والـــــدهر یحبـــــو  ــــد ك ق
یــا نیــل كــم مــن  یــا نیــل كــم مــن 

  علـــــــــــى مـــــــــــدار   
ْ  وینشـــــط الـــــزر  ـــع العیـــدان   یجمِّ
ْ    لعشــه المعمــور   بفرخه الوسنان
فـــــــي صـــــــفحة  هـــــــــذا الثـــــــــرى 
ــــــــي  ــــــــه ف ـــات أجـــدادي عرفت   رف

  : )٤٠(یقول منها" الصیف"وله قصیدة عن 
ــــــــــل  ــــــــــا أجم   وجــــوَّه اللطیفــــا م
  للناس أجمعینـا   وظلــــه الخفیفــــا

. . . . . . .  
  ونرتمــــــي ونفــــــرحُ   على الرمال نمرح 
  ونركــــــب الســــــفینا  وفي المیاه نسبح 

. . . . . . .  
علـــــــــى الســـــــــفوح   إلى الجبال نذهب 

  سلســــالها المعینــــا  ن العیون نشرب م
. . . . . . .  

والقفــــــــــــــــــــــــــز  مـــــــــا أحســـــــــن 
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  مــن عمــل یضــنینا  هناك نلقى الراحه 
باستثناء ، فقد دلت على واجب جمیل شعر به عشرات من الشعراء، إن هذه المساهمات الكثیفة لم تتخذ شكل اهتمام دائم

ن كان أقل ، كذلك محمد عبد الرحیم ترة، وهو محمد الهراوي الذي لا یكاد یعرف إلا شاعراً للأطفال ،الرائد الذي كتبت عنه مطولاً  ٕ وا
  . إضافة إلى أنه لم یفعل سوى تحویل حكایات كلیلة ودمنة إلى نظم شعري، أهمیة ونتاجاً 

ادي في بو شفالمساهمات التي لم تتوقف جاءت من شعراء أحبوا أن یكون لهم شرف المساهمة كأحمد زكي أ
  . )٤١(وغیرها" الكتاب"و" الكناري السجین"و" المعلم"و" الزنبور والنحلة"

أیها "و" الحدأة والعصفور"و" الكبش والذئب"و" الراعي والقطیع"و" الذئب"و" المحراث"و" الفأر"ومحمد غنیم في 
  : )٤٢("معهدي"قصیدة  إذ یقول في "أنا وأبنائي"و" تحیة الكلب هول"و" معهدي"و" النشء

كـــم لـــه مـــن  معهـــــــــــــــدي 
 ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ی   بابــه أغتــدي   كــل یــوم إلــى

ــدَّ تــي فــي    علمــه وحــده عُ
َ  دمــــــــت یــــــــا      . . . . . . .صـــــــــــــــــافي
  حبه شیمتي معهـــــــــــــــدي 
أرضـــــــــــــــــــه    داره جنتـــــــي
  كلهم أسرتي معهـــــــــــــــدي 
ــــــا  ــــــت  ی َ  دم صـــــــــــــــــافي

نتاجاً معروفاً محمد السنهوتي  ومحمد عوض محمد وعلي متـولي صـلاح وعبـد العلـیم القبـاني، وبـرزت  وممن قدموا
وخاصـة فـي القصـائد المناسـبة لأطفـال ، بشكل جمیل قصائد شاعر موهوب لامـع فـي هـذا اللـون هـو سـعید جـودت السـحار

  : )٤٣( " الأرجوحة"وكمثال على شعره  قصیدة  ،السنوات الابتدائیة الأولى
أرجوحــــــــــــــة    مـا عشــت لا

 ِ الخیـــــــــــــــــــــــــــل أرجوحــــــــــــــة  زدنـــــــا بهـــــــا 
یـــــــــــا مـــــــــــا  فــــــي العیــــــد 
  لمـــا ركبناهـــا طـــارت بمـــن 
     . . . . . .صــــــــــــــــــــرنا  صــــــــــــــــــــرنا 

ــــــــــا  أرجوحـــــــــــة   دوري بن
یــــــــا حلــــــــوة 
 ِ الشـــــــــــــــــــــــــكل

ملهــــــــــــــــــــى  
ــــــا بهجــــــة  ی
 ِ ــــــــــــــــــــــــــل الطف

ــــــــــا   دوري بن
والتجارب التي ظهرت منذ السبعینیات تعطي مؤشرات على أن نهضة نوعیة قد حصلت في شعر الأطفال 

فبدأت تظهر تجارب ، انطلقت مع العنایة الجدیدة بأدب الأطفال انطلاقاً من نشره في المجلات بصورة خاصة، العربي

                                           
  . ٤٤٤ - ٣٤٤ - ٢٠٢ - ١٠٧٦ص . الشفق الباكي ) 41(
  . ٥٤ - ٦٥ -  ٦٤ص . القراءة والاستظهار: معهدي ٦١٠ - ٢٨٦ - ٢٨٤ - ١٣٩ - ١٣٨ص . الأعمال الكاملة ) 42(
  . ٤١٤ص . التربیة  وزارة. الأناشید ) 43(
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وقد ، حمد سویلم وسمیر عبد الباقي ومحمد الشافعي وأحمد زرزورأحمد الحوتي وأ: كثیرة ومتواصلة من قبل شعراء مثل
لیكم قصیدة له باسم  ،امتازت تجربة الشاعر أحمد زرزور بلغتها وأجوائها ٕ   : )٤٤("بیوت"وا

ــاك   بیـــــوت هنـــــا   بیــوت هن
  ولمــن حولنــا   بیــــــوت لنــــــا
ومنهـــــــــــــــــــا    فمنها الكبیر
ومنهـــــــــــــــــــا    ومنها الغنيُّ 

ُ بیــوت ع   لــى الغصــن فــوق الشــجر
ــى الــورد أو فــي الحفــر   وأخــرى عل

ـــــــا   تعــالوا نغنــي   لهـــــــا كلن
ــــا    لنحیـــــا بهـــــا وهــــي تحی

  : )٤٥(وفیها من هذه الشفافیة والعذوبة والخیال والسهولة الكثیر" صدیقتي الأرجوحة"وله 
أرجــــــــــوحتي  أرجــــــــــوحتي 
  مثــــل الشــــذا فـــــــــــــــــــأعبر 
أعــــــــــــــــــانق  أطیــــــــــــــــــــــر 
وأمســــــــــــــــك  أصــــــــــــــادف 
أرجــــــــــوحتي  أرجــــــــــوحتي 
ـــــــــــــــــــر  تلامـــــــــــــــس  وتعب
 ْ فــــــي آخــــــر    لكنهـــا تعـــود
تنــــــــــــــــــــــــام  ترتـــــاح فـــــي 

  : )٤٦(ولسمیر عبد الباقي الذي كتب للأطفال كثیراً نقرأ
ن كنت مثلي ٕ ْ  وا   تحس التعب

 ْ   فلا تنس عطر حقول الوطن
 ْ   ولا تنس أني صدیق قدیم

 ْ   برغم الحروب
 ْ   ورغم المحن

  أراك بقلبي وأنت تغني
 ْ   وترسم لي تحت ضوء القمر

  وتقرأ لي في كتاب الحكایا
  حكایة بنت تحب السنابلْ 

                                           
  . ٢١٦ص. سویلم . أطفالنا في عیون الشعراء ) 44(
  . ١٩٩ص . یوسف . تجربتي في الكتابة للأطفال ) 45(
  .٢٠٠٣/  ١٢٤العدد . العربي الصغیر ) 46(
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 ْ    وتهوى الغناء وصوت المطر
ن كانت تتفرد بنشر ، ر للشعر حیز فیهاوصا، وتعددت فیها المجلات، لقد انطلقت التجربة المصریة ٕ وا

وهو اتجاه لست من أنصاره وأرى فیه خطورة ، خلافاً لمجلات الأطفال العربیة الأخرى، الشعر المكتوب بالعامیة
 . على الفصحى مستقبلاً 
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  الباب الثالث
 التجربة السوریة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  ریادة سوریة.. .النفثات لحسون

  
التجربة السوریة في شعر الأطفال تعرضت لتجاهل عجیب سواء من قبل أبناء هذا القطر أم من قبل دارسین من 

  . فقد توافر للتجربتین المصریة والعراقیة من یتحدث عنهما إلى حد مقبول، أقطار عربیة أخرى
إلى جانب انفتاح ، ته سوریة لنهوض شعر الأطفالإن الغرابة في هذا التجاهل أنه وقع على الرغم من غنى ما قدم

  . هذا البلد على العالم بصورة مبكرة وما تبع ذلك من  انتشار للتعلیم وحركة الترجمة والتألیف
، كان للسوري رفائیل زخور الذي وضع كتباً عدیدة بالعربیة والفرنسیة ١٨٢٢وأول كتاب طبع في بولاق عام 

بل إن حركة الترجمة في مصر كانت بدایتها محصورة بجهود ، ها نیقولا مسابكي من سوریةومطبعة بولاق نفسها كان یدیر 
   )١(.سوریة خالصة

لمحمد عثمان جلال  " العیون الیواقظ في الأمثال والمواعظ"عرفنا أن أول كتاب صدر في قصص الحیوان شعراً هو 
ما یزید على العقد بقلیل حتى شهد الأدب العربي ولادة لكن لم یمض على ذلك إلا .. في منتصف القرن التاسع عشر تقریباً 

  . الكتاب الثاني في شعر الحكایات التربویة كان للأدیب والشاعر السوري رزق االله حسون
وبعد أن نال ثقافة جیدة حسب مقاییس تلك الفترة عمل ترجماناً ، ١٨٢٥ولد رزق االله حسون في مدینة حلب عام 

وزار مبكراً ، وكان من أصدقاء الأمیر عبد القادر الجزائري، إضافة إلى عمله في التجارة، في قنصلیة النمسا في حلب
   :)٢(وعندما حضره الموت قال في الغربة" مرآة الأحوال"وأصدر في لندن جریدة ، عدة بلدان كبریطانیا وتركیا وروسیا

                                           
  . ١٣١و ٧٦ص . الشیال...  تاریخ الترجمة) 1(
  .الجندي . راجع الترجمة في أعلام الأدب والفن ) 2(
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فــــي بــــلاد أســــاق كرهــــاً  قــد قضــى االله أن أمــوت 
ــــــاب    اتُ معـــانٍ وبقلبـــي مخـــدر  ــــــة الحج ــــــت آی نزل

حیث حول الكثیر "  أشعر الشعر"فقد كتب  ، ویبدو أن رزق االله حسون كان لدیه میل كبیر إلى القصة في الشعر
 ١٨٦٧الصادر في لندن عام " النفثات"إن ما یعنینا هو كتابه الرائد والفرید ، من القصص الدینیة إلى منظومات شعریة

اء العربي محتداً ": عبد القادر الجزائري قائلاً وقد أهداه إلى  ّ أهدیتها إلى ذي الهمة العلیاء المتباهي بالشیم العربیة الشم
  )٣("السید الأمیر مولاي عبد القادر محیي الدین تولاه االله، والجزائري مولداً 

ز النفثات  كونه منقولاً عن اللغة الروسیة ن رواد قصة الأطفال في  ومؤلفه الأصلي إیفان كریلوف م، وما یمیّ
وضعها كریلوف شاعر الصقالبة على طریقة ": وقد أشار حسون بوضوح إلى ذلك في المقدمة حیث قال ،روسیا والعالم

  )٤("بیدبا الهندي سالكاً مذاهبه روایة عن ألسنة الطیر والبهائم
ولا بد من الإشارة إلى ، وغیرهاوحكایات كریلوف شكلٌ مطابق أو مقارب لحكایات شرقیة معروفة في كلیلة ودمنة 

ونلاحظ أن المؤلف یمیل إلى ، وهي احتواؤها على حكایات مترجمة شعراً أو نثراً " النفثات"خصیصة امتاز بها كتاب 
حیث لا تقف عند حدود ، وتلفت نظرنا في القصائد تنوعاتها الإیقاعیة، وهو فن كان شائعاً في زمنه، السجع في النثر

    .التفعیلات أو القوافيمعتادة في توزیع 
ویبدو أنها لم تستطع ، إذ نصادف على الدوام تقعراً في الصیاغات، لكن الشاعر كان في كل نفثاته شدید التصنع

  . أن تخرج على شرطها التاریخي
  :) ٥( "بلبل وحمار"من ذلك ما في حكایة 

ق وقـت الغلـسِ  مــن حمــى بــین الروابــي  ّ   بلبل حـو
ـــــــن عشـــــــبه    ى علماعاین الدوح فواف كاســـــــیاً م

للســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــندسِ  ـــــــــار   ـــــــــاب حم ـــــــــك الغ ـــــــــي ذیال ـــــــــات ف   ب
  

  
   ْ ــــنعم ــــان ال ــــین قطع ــــا ب ــــي م     یرتع
   ْ ـــدوح مـــار     أبصـــر البلبـــل وســـط ال
   ْ ــتهم ــف تســمع كلامــي المف ــال ق     ق
   ْ     لـــك عنـــد النـــاس صـــیت واعتبـــار
   ْ     لــــرخیم الصــــوت بــــل حلــــو الــــنغم

  : )٦(" فارس وفرسه"و  
ـــــى  ـــــالأمس رب ـــــارس ب ْ  ف   فرســــاً یركبــــه
ْ  فــــي دروب الســـــیر قـــــد  ـــه ـــا یرغب   كیفم
ْ  لا بســــوط بـــــل بصـــــوت  ـــــه   رائضـــــاً أدب

                                           
  .المقدمة. النفثات )  3(
  .المقدمة . النفثات ) 4(
  . ٦ص . سا ) 5(
  . ٤٤ص . سا ) 6(
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لا بقیــــــــــــد أو    فتظنـــى ربطـــه أو جـــرده
ــوا ــال مــالي وكمــاة ركب ــــــل    ق ــــــر خی ظه
ــــــــــــــــــــــــاً  حسب مهري في المسـیر  عارف

ــــــــدر  ــــــــع م ــــــــه  طب فعـــــــــــــــــــــــــلام    بإن
ـــــــــــم فـــــــــــي  حــــل عنــــه اللجــــم قــــوداً  ث

لٌّ ونمام"وعلى نحو تنویعي آخر في    :)٧("صِ
ـــــى لســـــان  قـــــول جـــــرى عل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ  ّ الحــقِ الخل ــیس ملعــون عــدو   إبل
  لــــم یتفــــوه بكــــلام الصــــدق
 ُ ــــه یجــــب الإقــــرار   فیمــــا علی
 ِ ــــــــد ــــــــول بالتأكی ــــــــي أق   لكنن
ــت شــیمة العنیــ ــل وق ــا ك ِ م   د

  یهضـــم حقـــاً واجـــب التأییـــد
 ُ ن یكن من طبعه الإضـرار ٕ   وا

  : )٨(شكل جدید من توزیع الأشطار والقوافي والتلوین التفعیلي" موت الحیوان"وفي 
مــــذ خمســــة أو ســــتة مــــن 
والـــثلج فـــي الآفـــاق غطــــى 
  علفنا قد قل في ذاك الحـین
فوسوســـــــت فـــــــي صـــــــدري 

رَّح بـــي فـــي الجـــوع طـــول بـــ
  ولـیس مـن یقرضـني للغـوثِ 
ـــي إبلـــیس كـــل الحـــثِ    فحثن
مــن عشــب قــس نلــت قــدر 
الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغثِ    : )٩("تربیة الشبل" وحكایة 

قـــدر الطاقـــة فـــي أســـرع    فأعدوا مسـرعین الألزمـا
ْ  ومضـــوا للنســـر بالشـــبل    أجمعوا رأیاً بقلب ولسان

ْ وزهــا عــامین فــي الغــاب ا       شــتهر
   ْ     عن لسان الطیر مدح ابـن الأسـد
   ْ     نقـــل الطیـــر عـــن الشـــبل الســــیر

                                           
  . ١٧ص . سا ) 7(
  . ٣٢ص . سا ) 8(
  . ٣٨ص . سا ) 9(
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   ْ     مــــــــن علــــــــوم وفنــــــــون ورشــــــــد
   ْ ـــــر ـــــا انبه ـــــه لم ـــــل ب     أعجـــــب الك
   ْ ــــن جــــد وجــــد ــــر وم     معشــــر الطی

در كما ن، وهو أمر لم یسبق إلیه من قبل، هذه الشواهد تقدم أمثلة على رغبة الشاعر حسون في التلوین الإیقاعي
  . أن حاول شاعر بعده بعقود عدیدة أن ینوع في قصیدة أو حكایة مكتوبة للأطفال

  :)١٠(" قرد ونظارة"ان الكلاسیكیة المألوفة كما في لكن الشاعر یكتب حكایات عدیدة على الأوز 
ــــدّ  قــــرد علــــى الزمــــان أعیــــاه  ــــن ضــــعفه م وســــاءه م
داء فـــــــیهم دواء هـــــــذا الـــــــ   بلغه فیما مضى مـن النفـر
ْ    بآلة الزجاج تحـدیق النظـر ــور أغــر ــاع نظــارات بل   فابت
ــــر ــــاً أحســــنها للمختب ْ    مجرب   في رأسه یضعها كما ائتمر
بــه إذا اســبكر ْ نی ْ    ثــم علــى ذ ُ   وكــان هــذا دأبــه ومــا ظفــر
حتى اعتراه الیأس مـن فـرط    بمـــا تمنـــى نفعـــه ولا شـــعر
أحمــــق مــــن صــــدق أقــــوال  ألقــــى بهــــا یقــــول موفــــور 
ب نفـــاق وهـــذر ْ    مـــدیحم كـــذْ   صدقتهم بذا فكنت المغترر
بــــددها علــــى الثــــرى شــــذر  ضـــــــربها ضـــــــرباً شـــــــدیداً 
فــــي النــــاس مــــن أفعــــالهم  وقـــــد فشـــــا هـــــذا الخطـــــاء 
ْ    فكــل شــيء نــافع لــه خطــر   عنــد الــذي یجهلــه لمحتقــر

ــدر االله جهــو  ـــر    لاً إن قــدرلا ق ـــافئ الخی ـــي فرصـــة یك ف
  :  )١١(المشهورة بهذا الإیقاع السریع السلس" صید الأسد"وینظم حكایة 

 ْ   لیــــث وذئــــب وثعلــــب
  

  ْ ـــب صـــید مجـــرب   وكل
ـــــــــاق     تشـــــــــاركوا باتف

  
في الصید من كل ما  

 ْ   وأن یكونــــــوا جمیعــــــاً   دب
  

  ْ   والكــل یســعى ویتعــب
  تشـــــاركوا بالتســـــاوي  

  
  ْ   قســــماً بعقـــــد مرتـــــب

ـــــــــــوم   ـــــــــــراح أول ی   ف
  

  ْ   ثعالـــة اصـــطاد أرنـــب
  دعــــــا الرفــــــاق إلیــــــه  

  
  ْ   وبالشــــــــروط تــــــــدرب

  لیقســــــــــموه رباعــــــــــاً   
  

  ْ   ما بینهم سـدّ مسـغب
ـــــى   ـــــث حت ه اللی ّ   فجـــــر

  
  ْ   بـــــه البـــــراثن أنشـــــب

  بالغـــدر حملـــق فـــیهم  
  

  ْ   وشــــــــــقه یتغضــــــــــب
  

                                           
  . ٥٢ص . سا ) 10(
  . ٥٥ص . سا ) 11(
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  وقـــــال إنـــــي علـــــیكم
  

  ْ   أقســـم الصـــید أرغـــب
  هــــــــــذا لأول قســــــــــم  

  
  ْ   بالشرط لـي قـد ترتـب

  ا نصــــــیبي لأنــــــيوذ  
  

  ْ   لیـــــث ملیـــــك مرجـــــب
  وذاك ســـــهمي لأنـــــي  

  
  ْ ب ّ   أشــــد بطشــــاً مجــــر

ـــــاقٍ    ـــــك القســـــم ب   وذل
  

  ْ   ینالــــــه مــــــن تطلــــــب
ــــــه     ومــــــن تقــــــرَّب من

  
  ْ   یطـــیح رأســـاً ویعطـــب

، حتى ندر أن أدخلت الكتب )i(إن هذه المعاضلة في الأسلوب جعلت تجربة رزق االله حسون قلیلة الانتشار  
والدوران والحشو الذي قد یضیع المعنى على  ،حیث تكثر المفردات الصعبة، یاهارة حكایاته في ثناالمدرسیة العربیة المبك

  . الكبیر قبل الصغیر
بل فیها الكثیر من ، من هذه الناحیة بالذات نستطیع القول إن ترجمة محمد عثمان جلال كانت أجمل صیاغة

  . وامل انتشار أي نصوهي جمیعاً من ع.. الإبداع والمهارة والطرافة والسهولة
وذو شهرة ، فهو أحد رواد قصص الأطفال في روسیا" النفثات"أما إیفان كریلوف الذي نقل عنه حسون حكایات 

لكنها فعلت الكثیر ، وذاقت أمه مرارة العیش ،وقد عاش في مطلع القرن التاسع عشر یتیم الأب، واسعة في بلاده وخارجها
فسطع نجمه عندما ترجم حكایات لافونتین إلى ، وتوفیت وعمره عشرون عاماً ، كونلتربي ابنها إیفان على أحسن ما ی

وظل مقرباً من ، فكرمه اثنان من قیاصرة روسیا هما إسكندر الأول ونیقولا الأول، وألف بعض الحكایات، الروسیة
  .  وله تمثال یشمخ في الحدیقة الصیفیة في بطرسبورغ، القصر

" حكایات من روسیا"بعنوان  ١٩٦٩ظهرت ترجمة حدیثة قام بها أمین سلامة عام بعد ترجمة شاعرنا .. عربیاً 
  )١٢(.وتمتاز بتكثیف شدید، وفیها ما بلغ ضعف ما ترجمه حسون تقریباً ، لإیفان كریلوف

وفیها جوانب من " النفثات"یحكي واحدة من حكایات " بستاني وحمار"وسأختم حدیثي بنص كامل لحسون عنوانه 
  :)١٣(وضعفها قوة التجربة

  تشـــقها جـــداول الأنهـــارِ    جنینـــــة لنزهـــــة النظـــــار
  مغدقـة بــالكرم والأشــجار   محفوفة بالورد والأزهـار
ــــــاب  وســــــــــلطة العصــــــــــفور  مــــــن ســــــائر الأعن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  والغرب     تســـــــــــتهلك الغلـــــــــــة بالمنقـــــــــــارِ   
وحفظهــــــــــا بالصــــــــــون  فاختـــــار فـــــي الحراســـــة 

والأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ    مــن غلــة كثیــرة الأثمــانِ    جـاني لأنه قد كان غیـر
ـــان ـــى الأت ـــه دل عل فابتاعهــــــا مــــــن یومهــــــا    فعقل

                                           
)i(  بلغ به التصنع أن الإشارة إلى الخطأ الطباعي جاءت كما یأتي :  

  .      ٨٤ص . النفثات  باعة صدر زاغ عن تصحیحه البصرصواب خطأ في الط
  .كریلوف . حكایات من روسیا ) 12(
  . ٤٦ص . النفثات ) 13(
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    وســـــــــــــلم الجنـــــــــــــة للحمــــــــــــــارِ   
والجحــش قــد كــان أمینــاً  یحرســها مــن طــارق أو 
مــــــــن غفلــــــــة لســــــــرقة  مـــا خـــان مـــا مـــان ولـــم 
ــــتطم مــــن فصــــة  طــول النهــار فــي مكــان  ــــم یق ل

ــــــف علیــــــه جــــــاري       إذ كثــــــرة العل
متضـــــح مـــــن دون مـــــا    لكنما الأمر لعـین الرائـي

 ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء خف   صویحب الجنة من ثراء مـــا نـــال عـــام الخصـــب 
ْ  لجهــــــــل ذاك الجحــــــــش  ـــالإداره ـــان ب   وعـــدم العرف

ـــــــــــالبوارِ    ـــــــــــار ب     وطاحـــــــــــت الثم
عشــــــاً لأطیــــــار الســــــما  فأصــــــــــــبح البســــــــــــتان 
  بقولــــــه أعنابــــــه ثمــــــاره   وكــل طیــر معمــل منقــاره
تهرسها كالجحش دوس  شـــنت علیهـــا كـــل ســـاع 

 ِ النعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     مـــــا تركـــــت أوراق عـــــرق طـــــاري  
مــا نــال ذاك العــام أجــر  لمـــــــا رأى صـــــــاحبه ذو 

 ِ المثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بــادر فــي الحــال لســعف    من عنب فاكهة أو بقـل
 ِ النخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــن ظهــر ذیــاك الحمــار  تشـــفیاً بالضـــرب ضـــرب 
النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهقِ  ــــــــــه المســــــــــبب المضــــــــــارِ        الأبل

ـــــزاء  فشــمت الجیــران بــالجحش  ـــــالوا ذا ج ـــــل ق والك
الأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ  جلــداً ولا یبقــي علیــه مــا  مســتوجب للضــرب ممــن 

ــــل  أهـــلْ حمـــار جـــاز یومـــاً  ــــل هــــذا مــــن جلی لمث
المنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ      أم حطــــــــــــب یحملــــــــــــه للــــــــــــدارِ   

ــــــــن  د فهمــتم مــن كلامــي لقــ ــــــــم یك وللحمــــــــار ل
قــــد نــــال بــــالحق جــــزاء  هلباجـــة أحمـــق حیـــوان 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنبِ  ــــــالتزام  ــــــي ب ــــــن حكم هه لك   الذنب أیضاً للذي وجّ
    یحــــــرس بســــــتاناً مــــــن الأطیــــــارِ   

ي في لندن لم نعثر على تجربة سوریة في كتا" النفثات"بعد أن نشر رزق االله حسون    ب مستقل واصلتها فـ
وریة ، القرن التاسع عشر ي سـ ة فـ د بـدأت دائبـ ا ( إلا أننا لمسنا أن حركة تألیف مدرسي متطور قـ ام كلهـ لاد الشـ ) بـ

ب  ذه الكتـــ اذج هـــ ن نمـــ ة"ومـــ ذیبات الأدبیـــ ة والتهـــ راءة العربیـــ ول القـــ ام " أصـــ ابونجي عـــ ویس صـــ ائس "و، ١٨٦٦للـــ النفـــ
دارس ذة المــ ادر عــ" لتلامــ و صــ ف وهــ ن دون مؤلــ تة ، ١٨٨٦ام مــ زاء الســ م ذي الأجــ اب المهــ ى الكتــ ولاً إلــ دارج "وصــ مــ

  .. ١٩٠٠لجرجس همام عام " القراءة
  . ١٩١٠عام " النخبة"إلى أن جاء جرجس شلحت فوضع التجربة الرائدة الثانیة في 
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  الفصل الثاني
  النخبة لجرجس شلحت
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قد تابع رزق االله حسون في نهجه إلى " بة من أمثال فنلونالنخ"في كتابه  )١٩٣٨  ١٨٥٦(كأن جرجس شلحت
وفي المقدمة التي كتبها عكس ثقافته الرفیعة في ، وبعض الحكایات نقلها نثراً ، فقد ترجم قصائد الكتاب شعراً ، حد كبیر

  : )١(ذلك الوقت إذ یقول
رت فإن الأمثال صناعة سامیة سماویة حتى إن الحق سبحانه لم یكلم العال. وبعد" م إلا بالمثال فلو خیّ

ة من برد : "ولقد أورد بعضهم السبب في ذلك فقال. الحكمة لما اختارت لها مظهراً غیر المثل عرض الحكمة عریّ
وعلیه فمنذ القدیم عني حكماء كل أمة بوضع القصص وأجروها ". القصة القشیب إنما هو مدعاة الملل والسأم

لهیة وباطنها عبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو على أفواه البهائم وألسنة الطیر ظاهره ا فكاهة وأ ُ
ولقمان الحكیم المنسوبة إلیه الأمثال . وأعظم من اشتهر في ابتكارها الفیلسوف الهندي واضع كلیلة ودمنة. شهید

یزوب الأدیب الیوناني وقد حاك على منواله فادر الروماني. العربیة ٕ ب وكریلوف شاعر الصقا. وا ّ لبة وقد عر
وسواه من فحول " الشوقیا "ولافنتین الشاعر الفرنسوي وقد حاكى نغمته صاحب ". النفثات"حكایاته صاحب 

  . الشعراء المعاصرین
ر البحر النحریر السید فنلون رئیس أساقفة كمبراي الخطیر لم تنقل إلى  ْ ب َ هذا لما كانت أمثال مؤلف تلماك الح

لق  وكنت ممن یروم الدخول في دهماء ذلك السواد وورود هذه ، الروائع بل فلق البدائعلغتنا الشریفة مع أنها عِ
اد ّ رحت على ما أنا فیه من قصر الباع وسقط المتاع أعمل بعونه تعالى على تعریب نخبتها نثراً ، الشرعة مع الور

ّ الطرف عن ، ونظماً مطرفاً بها أبناء وطني الكرام الملام إذا عثروا على زلل في وأنا أسأل جهابذة الأدب منهم غض
  ".النقل وخلل في السبك والسلام 

، فالشعر فیها أجمل وأسلس" فثاتالن"لناحیة الفنیة على إلا أن تجربة جرجس شلحت كانت متقدمة كثیراً من ا
  ".النفثات"حالة أرقى من " النخبة"أغنى من شاعریة حسون لهذا جاءت ویبدو لي أن شاعریة شلحت في الأساس 

بل نثر متطور على ، یس غریباً أن تأتي الحكایات التي نقلها نثراً خالیة من الزخرفة البلاغیة والسجع المقیتول
  )٢("دبة وزاغ" هذا المقطع من حكایة ویكفي أن تتأملوا، نثر زمانه
یئة فهو شنع بشع لا ه. حتى كنت لا تكاد ترى فیه صورة حیوان، لقد ولدت دبة دیسماً في القبح والدمامة"

اً بنقنقتها ونعیقها . له ّ فذهبت به وهي خجلة إلى جارتها أنثى الزاغ وقد كانت تحت أیكة تحدث لغطاً ودوی
فإني مزمعة أن أخنقه . أعلمیني یا صدیقتي الثرثارة ما أفعل بهذا المسخ الصغیر: فسلمت علیها وقالت. ولقلقتها

   ."احذري من ذلك كل الحذر: فأجابتها المهذار أن. خنقاً 
فإنه  أثبت في بدایة كتابه قصیدة مؤثرة ، ویبدو لي أن لرهافة جرجس شلحت دوراً في أن تكون لغته متطورة وحیة

  : )٣( فیها حنین إلى الطفولة والبساطة بمعان ٍ رقیقة فیاضة وروح ما زالت الطفولة حیة في حنایاها
ْ  یـــا لیتنـــي عـــدت صـــغیراً    دراجة بین هتاف وجلـب

ـــــي ألاعـــــب ا ومعهـــم أمشـــي الهـــوینى  لأحـــــداث ف
ـــي    تخلصاً من زمرة زعـانف ـــین الســـراة ف نزَغـــة ب
ـــــــــاطین غـــــــــدوا فـــــــــي  أولــــئكم ملائــــك وهــــؤلاء  ـ
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ن تنزهت ففي مدرسـة ٕ أنشــــــأتها حبــــــاً لأبنــــــاء    وا
ــــــان ونخــــــل  أكـــرم بهـــا مـــن روضـــة  ــــــو برم تزه

لا یقــدِ رون قــدر أربــاب    ها إنارة لمعشرقصدي ب
وعندهم كل الأمـاني فـي  ویبخســـــــــــون العلمـــــــــــا 
بــین أولــي علــم وفضـــل  وفـــــاتهم أن یعلمـــــوا أن 

  : ویقول في ختامها  
ــــا  عدنا بحكم الحال نمشي  ــــدماً فین لمــــا غــــدا مق
رت  وكنــت فــي التنــویر شــمعاً  یـــــا حبـــــذا لـــــو نـــــوَّ

وكم حملت من توثب روحه إلى مجتمع ناهض ، وأهداها إلى إبراهیم الیازجي ١٩٠٢لقد كتب هذه القصیدة عام   
  . تسوده روح العلم والتطور

حمام "و" بوم"و" ثعبان وثعلبان"و" ثعلبان"هي  فقد حوت خمس حكایات نقلها نثراً وسبعاً نقلها شعراً " النخبة"أما 
  . وقد نظم جرجس شلحت حكایاته على بحري الرجز والرمل، "نحل"و" ثعالة"و" أرنب"و" الزاجل

  : )٤("ثعلبان"حكایة التي تعطي صورة عن قدرة الكاتب على القص والحوار والتشویق " النخبة"ومن حكایات 
ــــــــي    اثنـــان مـــن ثعالـــب البیـــداء تصــــــــاحبا للصــــــــید ف

 ِ الظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــر الســــن   وقــــد غــــدا أدیمــــه كالشــــنِّ    فواحــــد كــــان كبی
ــــن  ــــو شــــدید البخــــل لك مـــــع ذاك حكمـــــة الحـــــریص  وه
ـــيٌّ غـــرُّ  ـــاني فت إذ كـــــان لـــــم یحكـــــم نهـــــاه    وعكســـه الث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهرِ  ال لیس لـه فـي غیـر ذاك مـن  فدأبـــــــه الطـــــــیش وهمـــــــه 
والناس غائصون في سكر  حتــــى إذا مــــا بلغــــا إحــــدى 

ـــ ـــوت القریـــهتســـللا إل   فخنقا بعض الـدجاج خفیـه   ى بی
  بینهمـــــا واحتـــــدم الحجـــــاجُ    وبعـــد ذاك انتشـــب اللجـــاج

ــــاك    یا ولـد: قال الكبیر للصغیر ی ٕ َ النصــــح وا ــــي خــــذ من
غدا   أعلــــم منــــك ســــنة وأرشــــدا   من زاد عنك عمره یوماً
ُ    فكیف من مرت به الأعـوام   وهــــــــــــذبت آراءه الأیــــــــــــام

  ونــال فــي كــل الأمــور خبــرا   اً شـــطراً فحلـــب الأیـــام شـــطر 
ـــــه ســـــمعاً وخـــــذ    في كل مسعاك تفز بنجحـه أصـــــخ ْ ل
ك واذهب  كل بعض ما خصَّ
 ِ وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  ِ   معـي لنأكـل البقایـا فـي غــد
ـــا  فـــإن صـــاحب الحجـــى مـــن  ـــي م ولا یكـــون مســـرفاً ف

 ِ یجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــال الصـــغیر ـــل وهمـــت : ق ِ  ب ـــــي فخـــــذ ـــــن برأی ـــــه لك   رأیت
تكفیــــــك مــــــن دون طعــــــام  ا أصــــبت كلــــه فــــي كــــلْ مــــ
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یعـــــرض الـــــنفس لأشـــــراك    واعلــم بــأن أینــا عــاد غـــدا
  مرتقب حتـى إذا صـرنا هنـا   فصــاحب الــدجاج لا بــد لنــا
ــا بالضــرب أو بالقتــل  ِ    فاجأن   جزاء ما جئنا بـه مـن ختـل
  كباحــث عـــن حتفـــه بظلفـــه   فبــــات كلنــــا رهــــین حتفــــه
  منقـــر عـــن حینـــه بضرســـه   إذ من غـدا مخـاطراً بنفسـه
ـــي  ـــالي فانتصـــح ف ــه هـــذا مق ــي مزبل ــى ف   فــرب در یلتق
  إذ قد أبى كلاهما أن یمتثلْ    وبعــــد ذا كــــل برأیــــه عمــــل

  وكــــاد للحظــــة أن ینفســــخا فالتهم الصغیر حتى انتفخا  
ـــى ـــم جـــر نفســـه إل ـــام ث   لاوجــــاره فمــــات قبــــل یصــــ   فق
ـــو المعتقـــد ـــا الكبیـــر وه ْ    أم ـــــه الأحكـــــم والمقتصـــــد   بأن
  ذخــــــــره مؤونــــــــة وینعمــــــــا   فآب في غـد لكـي یأكـل مـا
ـــه  إذا بصــــاحب الــــدجاج قـــــد  فـــانقض فـــي الحـــال علی
ـــان فـــي مـــأوى الـــدجاج  أشــــــبعه ضــــــرباً ففاضــــــت  فك

حیث زیادات من مشهور ، في الترجمة عن الأصل ولیس صعباً أن نلاحظ أن شلحت قد تصرف تصرفاً كبیراً 
ولیس غریباً عنا في ، عدا عن أن النص الأصل مأخوذ عامة من حكایات شرقنا، العبارات العربیة الخاصة ومألوفها

  . الأساس
  : حكایته قائلاً " بوم"یبدأ الشاعر في 

وجهــه الأغبــر فــي مــاء    ذات یوم فرخ بوم أبصرا
ولــه لــم یلــفِ فــي الــدنیا    نظــرا خالــه أجمــل شــيء

  إن إبَّــان زواجــي قــد دنــا قـــال فـــي الـــنفس الغبـــي 
  عارضاً مازجه بـالهجسِ    فرأى الأم أتـت فاحتشـما

  إنني من نیلـه لـم أیـأسِ  كــــــان رضــــــاكم : هاتفــــــاً 
ــدي: فأجابــت أمــه ــا ول أنـــت لـــي فخـــر ومـــدعاة    ی

ـــــاً  ـــــا شـــــخت یوم ذا م ٕ فـــافعلن مـــا شـــئت فـــوزاً  وا
ـــــلأ الأدغـــــال نســـــلاً  ّ ات  وام ُ لـــــد البـــــوم در إن و

  :الحكایة ثم تنتهي ،إذ إن فرخ البوم لم یستمع إلى نصیحة أمه، وازدراه، ورفض ملك النسور تزویجه
ـــــي  هــــذه عقبــــى الــــذي قــــد  ومشـــــى مســـــتكبراً ف
عجاباً بما ٕ ــه وهــو للأصــل    وادعى تیهاً وا ــیس فی ل

، إذ إنها تتكرر بشكل ثنائي أو ثلاثي، وضح لدینا أن الشاعر یعمد إلى تقفیة متعددة كما في الحكایة السابقة
د عجز البیت بقافیة مع عجز البیت الثاني وهكذا، ویعمد إلى تشابه قافیة صدر البیت مع صدر البیت الثاني   . وتفرُّ

َ یخل بالإیصال هنا، رئ الفارق الواضح بین لغة شلحت وحسونلیس صعباً أن یلمس القا بل إن ، فلا تصنع
الكثیر من الأبیات والمقاطع قد استطاعت أن تكون أمثلة جمیلة على تجربة رائدة في شعر الأطفال عرفها الناس 
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  . ١٩١٠مطبوعة عام 
وتقررها على ، تعین بحكایاته الشعریةویبدو أن جمال تجربة شلحت قد جعل الكثیر من الكتب المدرسیة قدیماً تس

  . تلامیذها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الفصل الثالث
  لطانـجمیل س. د

  
ّ س في ابتدائیاتها وثانویاتها وجامعتها . ١٩٨٠وتوفي عام  ١٩٠٩ولد الدكتور جمیل سلطان في دمشق عام  ودر

وأسهم في وضع عدد من ، للتعلیم الابتدائيوعمل فترة في وزارة المعارف مدیراً ، بعد حصوله على الدكتوراه في فرنسا
   )١(. كتب القراءة والمطالعة والاستظهار لجمیع المراحل

  " صریع الغواني"و" الحطیئة"و" جریر"ألف سلطان عدداً من الكتب منها 
ب إلا أن الجانب الریادي لدیه  هو إسهامه الدؤو ، "حقوق الطفل"و" شاعر على سریر من الذهب"و"  كتاب الشعر"و

  . والمتمیز في شعر الأطفال
الأولى محاورة ، حیث وضع الشاعر قصیدتین، ١٩٢٧یعود أقدم نص استطعت العودة إلیه لشاعرنا  إلى عام 

                                           
  . لأمین الجندي " أعلام الأدب والفن"للزركلي و" الأعلام"راجع ترجمته في ) 1(
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وفیها . وقد قام بتلحینها أحد الرواد الأوائل للأناشید في سوریة مصطفى الصواف" صفورالولد والع"وعنوانها  ،غنائیة
  : )٢(یقول

  غنّ یا عصفوري
  رِ بالطیورواز 

  وأعد سروري
 ِ   لي بالإنشاد

  :العصفور

  خلِّ عنك الوهما
  وتلقَّ العلما

  یا فتى كن شهما
  وامضِ للمدرسه

  : )٣(ومنه" یا مربض الشم الأسود " أما النص الثاني فهو 
 ْ   یا مربض الشم الأسود
  هل أقفرت منك الربوع

 ْ   ما للعلى عنا تحید
 ْ   هلا ّ  لها فینا طلوع

ْ یا مهبط العز التل   ید
ولا شك أن ، وأعني العلم والوطنیة، نلاحظ أن النصین حویا أهم قیمتین كانتا محور فكر النهضة في تلك الفترة

ولیس في هذا غرابة لأن هذا ، في هاتین  المحاولتین آثاراً تدلّ على طراوة التجربة وارتباكها من حیث الصیاغة والفكرة
  . الفن كان ولیداً في الوطن العربي كله

وتعكس قیماً متعددة لا ، وستقترب لغته أكثر من البساطة والسلاسة، ما بعد ستنمو تجربة الشاعر جمیل سلطانفی
  . أو تغني هاتین القیمتین بطریقة أحدث وأبرع في التناول، تقتصر على العلم والوطنیة

  : )٤(یربط الشاعر بین العش والوطن وضرورة الدفاع عنه" عش الحمامة"في قصیدة 
  حمامة تشدو سمعت

  على فرع من الشجرِ 
  فجئت لعشها أدنو
  فكانت بهجة للنظرِ 

  :ثم یضیف
 ٍ   مددت یدي إلى فرخ 
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  أداعب ریشه الغضا
  فلم أر غیر منقارِ 

ا   على كفي قد انقضّ
  : وفي نهایة القصیدة

  دع الأفراخ والعشا
  فلست أخاف من یغشى
  وهذه الروح قد رخصت
  لدى وطني وما أخشى

بل یكتب ، ولكن من غیر أن یدخل فیها رمزاً حیوانیاً " بلادي"نفسه یكتب الشاعر قصیدة الوطني وعلى النهج 
  : )٥(مباشرة  بأداء رقیق
ٍ : قالوا   أحب بلاد 

  بلادي: إلیك ؟ قالت
َ فیها   أبي وأمي

  ومهجتي وفؤادي
  بها أقام جدودي

 ِ   إقامة الأمجاد
  : إلى أن یقول

 ٌ   فكل شبر عزیز
 ِ   نفدیه بالأجساد

  حیاوقد نذرنا لت
 ِ   ما قد علا في العباد

 ٌ   فلیس في الكون أرض
  تفوق شأن بلادي

الأمر الذي لا ، وصار أقرب إلى عالم الطفولة، فسهلت مفرداته وجمله، نستطیع أن نلحظ لغة الشاعر وقد عذبت
حصل في كما  ،فهو عندما یخاطب الطفل سابقاً كان یمزج بینه وبین الكبیر في لهجة عالیة الموجة، نجده في بدایاته

  : )٦("أغنیة الصغیر"
 ْ   أنا في سن الصغر

 ْ   لست أعرف الضجر
 ْ   همتي فوق البشر

 ْ   واجتهادي لا یلین
  : أو

 ْ   أبذل الروح لمن
 ْ   علموني في الزمن
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 ْ   ولمن یهوى الوطن
 ْ   بین أضلاعي حنین

الهدف الوطني وبذلك یكمل دائرة ، وأمجادها  أن یبعث في الطفل شعوره الحماسي بالأمة العربیة ولا ینسى الشاعر
  .والقومي

یا مربض الشم " ١٩٢٧ام والاتجاه نحو مفهوم العروبة یعود إلى مرحلة عطاء الشاعر الأولى عندما كتب ع
  : )٧(ومنها، "الأسود

 ْ   یا هبة المجد الوطید
  یا هزة العرب الحماة
 ْ   قد نابكم خطب شدید

  فاستعذبوا كأس المماتْ 
 ْ   فالحر خفاق البنود

  : ) ٨( إحداها تمجید الأمة، یمزج الشاعر بین مجموعة من القیم" الولد والعصفور"یة وفي المحاورة الغنائ
 ْ   اجتهد طول الزمن
 ْ   ساعیاً سعیاً حسن

 ْ   ثم صح عاش الوطن
 ِ   ولنعش للأمة

دافعاً إیاه إلى الترتیب ، حیث یتحدث فیها عن السلوك الیومي لطفله" عمل الصباح"ومن بین قصائد الشاعر 
شراق ٕ   : )٩(الملامح وشكر الخالق والنظافة وا

  ألم تنظر إلى شعري
 ُ   على مهل أسرِّحه

  وثوبي دائماً بالماء أغسله وأمسحه
 ٌ   ووجهي ما به كدر
 ُ ٌ  یقبحه   ولا شيء

 ٍ◌   وثغري كل إصباح  ٍ
  بفرشاتي أصبِّحه

  وأذكر نعمة المولى
  تعالى من أسبحه

فتتحدث القصائد ، لبیت والمدرسة والشارعلكن أكثر قصائد الشاعر تدور حول أشیاء وأدوات تحیط بالطفل في ا
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وفي حدیثه عن ذلك ینجح الشاعر بعض الأحیان ، عن المدفأة والشراع والمسبحة والدیك والدجاجة والقلم والدكان والكتاب
  : )١٠("المدفأة"في تقدیم ما یرید مع شيء من المرح والطرافة كما في 

 ٌ   نفذت للغرفة عاصفة 
  حملت معها ریح المطرِ 

ّ  لنوقدْ مدفأةفهل   م
 ْ ْ ألحان الشرر   ولتسمع

    *   *   *  
  هات الكبریت لنوقدها

  ناراً كالبرق إذا برقا
  وتجنب لذع شرارتها

  فیعود بساطي محترقا
    *   *   *  

  هیا هیا واجلب حطبا
  وانظره بها یغدو لهبا
  الجمر یصیح بها ألما
  وتزغرد مدفأتي طربا

ثم یتحول ، یتحدث عن شكله الخارجي" الدیك"ففي قصیدة  ،یمة تربویة غالباً ولا یترك القصیدة حتى یدخل فیها ق
  : )١١(تحولاً لطیفاً إلى الإشادة بالنشاط والعمل

 ْ َ یجي لونه أحمر   تو
 ْ   جمیل حسن المنظر
 ْ   وذیلي ذهب أصفر
 ْ ّ محاسن تذكر   وفي

  إذا ما الفجر قد حانا
  ملأت الكون ألحانا

  نهاركم بانا: وصحت
  الأني لست كسلان

ُ : أنادي   أیها الرجل
  دع النوم دنا العملُ 
  فینهض من له أملُ 
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  ویحلم من به كسلُ 
وكأني به قد حاول أن ینوع في الموضوعات التي أراد أن ، ولشاعرنا قصیدتان تتحدثان عن الطبیعة حدیثاً سهلاً عذباً 

  : )١٢(یقول" الحر"ففي ، یقدمها للطفل قدر الإمكان
  قد أقبل الحرُّ 
  لظلِّ فالجأ إلى ا

 ُ   حصباؤها جمر
  وماؤها یغلي

    *   *   *  
  والشمس في الشرقِ 

  تشع نیرانا
  كأنها تلقي

  للنار عیدانا
    *   *   *  

 ُ   الحر والبرد
  حاجات دنیانا
  كلاهما یبدو
یانا ْ ح َ   خیراً لم

أما  ،هنا نكون مع الوصف مترافقاً مع التوجیه الصحي والمعلومة العامة في إطار لا یخلو من تشویقورهافة
  : )١٣(وبعض الصور الماتعة، حیث یغمرها وصف لطیف" الربیع"القصیدة الثانیة فهي 

  ألا غني ألا غني
  أیا عصفورة الوادي
غْني ُ   وهاتي منك ما ی

  عن الألحان والشادي
    *   *   *  

  تولَّى موسم المطرِ 
  وبات الروض ندیانا

  وهذا الزهر في الشجر
  حلا شكلاً وألوانا

    *   *   *  
  تظن الزهر في الفننِ 
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  . ١٦٠ص . سا ) 13(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  إذا ما اهتزّ أو لاحا
  فتى في ثوبه الحسن
  على الأغصان مرتاحا

" احزر"ففي  ،لأنه من خلالها قدم لوناً یعتمد على الطرافة في الشكل والفكرة، ولدى شاعرنا قصیدة تلفت النظر
  : )١٤(فیقول، یترك للطفل أن یحزر الكلمة المقصودة،  نكون مع قصیدة تقدم أحجیة

 ٌ   ما قشرة رقیقة 
 ُ   كأنها فنجان 
  مغلقة داخلها

رجان َ   اللؤلؤ والم
  من مونة البیت

  ومما یثمر البستان
 ّ   ینالها المجد

  والأدیب والكسلان
  وأنت تهوي أكلها

  :.....فاحزر هي
  ". الرمان"راغ لیملأه الطفل بالطبع بكلمة ویترك الشاعر هذا الف

إنها ألعاب شعریة ممتعة ، وتحرك قابلیته العقلیة، في صناعة النص وتشركه، إن هذه التجربة تزید من متعة الطفل
  . إن صح القول

التي یقدمها على هذا " الأم"حیث سنلتقي مع  ،وللشاعر قصیدة عن أحب الناس إلى الطفل وأكثرهم قرباً منه
  : )١٥(النحو

ّ بمهدي   حنت علي
  وقد رعتني صغیرا
  وحملت في سبیلي
  من العذاب مریرا

  لب منهاوغایة الق
رى مسرورا   بأن أ ُ
  فلست أنكر شیئاً 

  منها ولست كفورا
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  ولن ترى في صفاتي
  مشاكساً أو عسیرا

  وسوف أبغي رضاها
  طفلاً وشیخاً كبیرا
  ولیس تسمع إلا

  حمداً لها وشكورا
والأسلوب التربوي المنساب ، ووضوح العبارة فیها، فنحس أن الشاعر كتب قصیدة طفلیة حقاً بموضوعها الحنون

  . داخل الأبیات
" أمي"وهي تجري على وزن قصیدة ، ولجمیل سلطان قصیدة لعلها من أواخر ما كتب من تجارب الأطفال

  : )١٦(یتحدث عن مأساة فلسطین بصوت تفاؤلي واضح، وهو نص مكتوب بعنایة وشجن" عائدون"إنها . .السابقة
ُ     :قـال المشــرد یومــاً  ـــــود ـــــا نع ـــــد أن   لا ب

ـــــــــــــالأرض أرض  ُ   ف   ولن یضیع الجدود
*     *     *  

  والســاقیات العــذابُ   الـــــــــــروض لـــــــــــي 
 ٍ   لنــــــا بــــــه أحبــــــابُ     وكـــــــــل تـــــــــل وواد

*     *     *  
  : ویقول أیضاً 

ــین هــدیر ــدار ب   یبكـــي وقفـــر ینـــوحُ     وال
ـــا بهـــن حـــدیث   إلا الـــدما والجـــروحُ     فم

*     *     *  
ــــــف دموعــــــك  للحــــــــــق شــــــــــاكي   كفك
ــــــــــــــذل     فلـــن تعـــود بـــلادي ــــــــــــــر ب بغی

*     *     *  
ـــــاً  ُ   مـــــن شـــــاء بغی   خطــاه حــین یجــور
ُ     فـــنحن نـــار تلظـــى   ونحـــن أمـــن ونـــور

*     *     *  
ــي لأســمع رعــداً    یلقى بـه الهادرونـا    إن

ـــــول ـــــا أرض : یق إلــــــــــــى الحمــــــــــــى   ی
م القصائد التي كتبها ال ّ لها فضل المحاولة ، لا بد أن نضع في اعتبارنا أنها بدایات، شاعر جمیل سلطانعندما نقی

حیث ، بسبب افتقاد هذا اللون الشعري إلى الانتشار والاتساع، لذلك فهي نصوص تبدو فیها التجریبیة بوضوح، والتأسیس
  . یبدو المحاول فیه یسیر في طریق موحشة

وأن جملته تشكو قلیلاً من كونها جملة للكبار بطولها ، لصعبةقد نلمس أن الشاعر یستخدم بعض المفردات ا
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إلا أن ما یحسب لجمیل سلطان كونه استطاع أن یسهم في وضع اللبنات الأولى لشعر الأطفال ، أو أسلوبها اللغوي
  . من خلال الفكرة الطفولیة والنص السهل والعذب والحامل لعدد من القیم الإیجابیة، الحقیقي في سوریة

كل هذا في أوزان تعتمد على ، أن أبرز نجاح حققه الشاعر في رأیي هو التنوع اللافت في الوزن والقافیة إلا
، لأنه وعى مبكراً أن على النص المكتوب للطفل أن یكون محدود الطول، وقصیدة الشاعر محدودة الطول دائماً ، القصر

  : حیث یقول" بیعالر "وفي " المدفأة"ص لا یتجاوز ما فعله الشاعر في فأطول ن
  الأرض خضراء علیها ظل

  كقطع السحاب إذ یطل
  والزهر مثل الثلج في الأغصان

  أو إنه قلائد الحسان
وهذا یثیر الإعجاب لتركیز الشاعر على ، أو تفعیلتین مختلفتین، أما باقي القصائد فتتراوح بین تفعیلتین متساویتین

  . شعر الأطفالوهو مما یعد من  خصائص ، الإیقاع الراقص السریع
  : معتمداً على مجزوء الرجز" مسبحة أبي"فها هو یقول  في 

  مستفعلن مستفعلن
  مستفعلن مستفعلن

  : إذ نقرأ له
  رأیت في كف أبي
  مسبحة كالذهبِ 
  تمر في إصبعه

  كالماء من منبعه
  . فاعلاتن فاعلن: فقد استخدم تفعیلتي" ة الصغیرأغنی"أما في 

" دجاجتي"و" الدیك"و" یا مربض الشم الأسود"و" الربیع"و" الشراع"تین كما في لتین متساویویستخدم في باقي النصوص تفعی
  ".القلم المداد"و" أغنیة الصغیر"و" احزر"و" الحر"بینما یختار الشاعر تفعیلتین مختلفتین في " المذیاع"و" كتابي"و" دكان البیت"و

تعود ، لقد رأینا أن محاولاته مبكرة، شعر الأطفال مصادفة فجمیل سلطان لم یأتِ إلى، تبقى مسألة مهمة تخص شاعرنا
ولكننا نعلم أن الظروف التي تشجع هذا اللون ، لمصطفى الصواف"  علم الموسیقى"وهو كتاب  ١٩٢٧أولاها إلى كتاب منشور عام 

علماً أن كثیراً من ، قطاعولكن دون ان، لهذا ظلت إطلالات الشاعر على قصیدة الطفل متباعدة، من الكتابة كانت شبه منعدمة
  . القصائد مبثوث في الكتب من غیر إشارة إلى اسم كاتبها

، فهي مغفلة من اسم الشاعر، وقد حیرتني نصوص موجودة في الكتب التي كان الراحل المؤلف الرئیسي لها
ذا تركنا جانباً الإحساس الفني فإن هذه الك، وأعتقد أن جمیل سلطان هو مبدع هذه القصائد ٕ إما أن تنص ، تب نفسهاوا

  !. فقط " ج" أو نقرأ أحیاناً ، "س .ج"تحت القصیدة  على اسم الشاعر صریحاً أو نقرأ أحیاناً 
وأنه كان ، هل كان راغباً عن أن تنسب إلیه، لا أعرف ما هي دلالة هذا الإهمال في نسبة النص إلیه شخصیاً 

  !. ؟ ربما فقط یؤدي واجباً تربویاً 
ونعرف أن الكلام ینتسب إلى أسلوب جمیل " ج"في آخرها حرف الجیم بین قوسین  نقرأ" المذیاع"في قصیدة  فمثلاً 
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  : )١٧(سلطان
  فنیــت فیــه كروبــي    أي صندوق حبیب
ـــه تفـــتح لكـــن   لا یـــرى أي قریـــبِ     عین

  : وفیها  
ــــــه إن شــــــئت  ُ مســــــــــموع   قول غیـــــــــر
ـــــراً  ـــــان جهی ذا ك ٕ جــــــــاء بالصــــــــوت     وا

ّ  لكن في   ّ معنا سواء لجمیل  الكتب التي ألفها نجد قصائد لم یسم قائلها مع أنها من أنجح النماذج التي تمر
ن كنا نعتقد بأنها له  -ونحن ، سلطان أو لغیره ٕ   . لانستطیع القطع بذلك -وا

  :)١٨(ومنها" لكل ما یناسبه"ومن أمثلة هذه القصائد التي أعتقد أنها لشاعرنا قصیدة 
ـــــــل    بظل الجوز والتـینِ   قصـــــــدت الحق
ّ بــات یــؤذیني  أریــح الــنفس مـــن    وحــر

*     *     *  
صــغار الجــوز مــن   وفي الأغصـان قـد 
ضـــــــــعاف فهـــــــــي     وللیقطـین أغصـان

*     *     *  
ــوزنِ   فهــــــــــذي رخــــــــــوة  ــالغ ال ــیلاً ب   ثق
ـــى   وغصــن الجــوز لــم  ن عل ْ ســـوى هـــی

  : )٢٣(الممیزة" رقص الثلج"و )٢٢("المطر"و )٢١("ید الفلاح"و )٢٠("احزر"و )١٩("الحطاب والموت"ذلك قصائد ك
ـــــثلجِ     رقصاً رقصاً    قطـــــع ال
ـــا غطـــي   وجــــه المــــرج    هی

*     *     *  
  كالعصـــــــــفورِ     دوري دوري
  فــــوق الــــدور    هیا ارتـاحي

*     *     *  
  وجــــه الأرضِ   غطــــــــــــــــــي 

  فیها الثوب الفضي كوني
ولم یحاول أن یصدر مجموعة ، لقد اكتفى الشاعر الدكتور جمیل سلطان بنشر قصائده في الكتب المدرسیة

" الاستظهار المصور"كما فعل في كتاب ، ولعل أقصى ما فعله هو إصدار مختارات شعریة له ولغیره، خاصة به
  . ١٩٣٢السفرجلاني وأنور سلطان عام  الذي شاركه في تألیفه مربیان آخران هما عبد الرحمن

                                           
  .١٨٣ص . للسادس . الجدید ) 17(
  . ٧٣ص . سا ) 18(
  . ١٠٠ص . سا ) 19(
  . ١٩٩ص . سا ) 20(
  . ٦١ص . سا ) 21(
  . ١٤١ص . للثاني . الجدید ) 22(
  . ١٢١ص  .سا ) 23(
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  الفصل الرابع
  حدیقة الأشعار المدرسیة للحیدري

  
 )i(على الرغم من الأهمیة البالغة لمحاولات شعر الأطفال الأولى في سوریة إلا أن ما قدمه عبد الكریم الحیدري

علته یتفهم خصوصیة الطفل خاصة أنه أمضى حیاته إذ امتلك هذا الشاعر موهبة خاصة ج، كان نقلة نوعیة كبرى فیه
  . ویعكس ذلك فیما أنتجه من شعر، في التعلیم

ثم أعاد نشرها ، عن مطبعة النصر في حلب ١٩٣٧في حلب عام " حدیقة الأشعار المدرسیة"وقد نشر الحیدري 
تكون صادرة في أواخر ویرجح أن ، في وقت آخر على شكل طبعة مزیدة ومنقحة اعتمدنا علیها في هذه الدراسة

  . الأربعینیات أو أوائل الخمسینیات
وهو في تجربته النوعیة ، الأطفال في سوریة الحیدري هو الرائد الحقیقي لشعر أرى أن عبد الكریم بالمعنى الفني

عربي إلى حضرات رجال التربیة والتعلیم المحترمین في الوطن ال"وأهدى الشاعر كتابه  ،یشبه محمد الهراوي في مصر
لى أبناء أمتنا العربیة المجیدة وبناتها. الحبیب ٕ   : )٢(وقد جاء في مقدمة الكتاب )١(."وا

                                           
)i ( ً ◌ َ ◌  .المعلومات التي حصلنا علیها من ابن الحیدري  مظفر الحبدري مشكورا َ
   . ٢ص . حدیقة الأشعار المدرسیة ) 1(
  . ٣ص . سا ) 2(
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  ! أبناء الوطن وبناته الأعزاء " 
وما كاد یظهر  ". مجلة الطفل "فقد نشرته في  ،وهو النزر الیسیر، أما قدیمها، هذه قصائد نظمتها لكم قدیماً وحدیثاً 

إذ دلني ، فسرني اختیارهم كثیراً . ودونوا مختارات منه في مؤلفاتهم، الأساتذة المؤلفین حتى تهافت علیه نخبة من كبار
  . على أنني كنت موفقاً في إرضاء میولكم اللطیفة وأمانیكم الطیبة

وأن أنسقها وأخرجها ، فحملني  على أن أجمع قصائدي المدرسیة، وهذا التهافت امتزج برغبتي الصادقة في تقدمكم
  ....... ثوب أنیقمشروحة في 

تبعث قراءته في نفوسكم الذوق ، بل هو إلى ذلك كتاب مطالعة شائقة، ولا تظنوا كتابي هذا محفوظات فقط
  . وتربي فیها ملكة الإنشاء كما تربیها مطالعة القصص والكتب النثریة، الشعري الجمیل

  ." ینظم الشعر لكم خاصةعلى أن مكتبتكم الیوم أشد حاجة إلى الكتب الشعریة من غیرها لقلة من 
وهو نتاج ما شهدته الثقافة العربیة حتى ذلك الوقت ، تبرز هذه المقدمة بوضوح الفهم النوعي الجدید لشعر الأطفال

. ودخول الثقافة العربیة في حوار مع ماضیها وحاضرها، وترجمة للكتب الأجنبیة، من انفتاح على العالم وعنایة بالتعلیم
  . قي الوعي بما یحتاجه الطفل من أدوات تعبیر أدبیة تخاطبه على نحو أكثر تطوراً وفهماً هذا كله دفع إلى تر 

وأسهم في قصة ، فقد ألف كتب مختارات مدرسیة، وشاعرنا كان جم النشاط على ما یبدو في مجال ثقافة الطفل
من أجمل ما كتب  صاً أن یكتب نصو  حیث استطاع ،وبالطبع كان تألقه الكبیر في شعر الأطفال، الطفل ومسرحه

ولا ننس َ أن الحیدري  كان ، الموضوع الوطني یحتل صدارة ما أراد الشاعر غرسه في قلب الطفل العربي ،للأطفال
  : )٣("وطني"ها هو یقول في  ).سوریة(في إطار بلده الأول  ولم یحصر الوطنیة، یتحدث على الدوام عن وطن عربي

عـــــــــــــــــن     لا أنثنــــي
ْ بـــه ِ أع    أكـــرم ْ بــه   ظــم

    مــــن ســــكنِ   
بحـــــــــــــــر   مهـــــــــــــــد 

ــــــــــــــننِ        والم
ُ     ما لي له   روحي له

    مــــع بــــدني  
والعزوف عن الصناعات ، بقصیدة یحض فیها على شرائها" البضائع الوطنیة"حتى إن الشاعر یخص   
  )٤(.الأجنبیة

  :)٥(قائلاً " علمي"وینشد الحیدري في   
ـــوب  ْ  زاهیاً   علمـــي المحب   في كبریاء
  لابساً أبهى رداء  مشـــــرق الطلعـــــة 
نحــــــــــو هامــــــــــات     رافع الرأس بعنف
د العرب وقوِّ    فیهم روح الإخاء    وحِّ

                                           
  . ٥ص . سا ) 3(
  . ٩ص . سا ) 4(
  . ٤٥ص . سا ) 5(
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. . . . . . . . . . . . .  
  علمي لا زلت في عز وأمن وصفاء  

مـــــــا بـــــــدا نجـــــــم   حاطــــــك المــــــولى 
  :)٦("دعاء العربي" ویقول في 

 ْ ـــــــــن إســـــــــاءات   یـــــا إلهـــــي صـــــن م
نــــــا النصــــــر  ُ ِ   واحب   في میادین الجهاد

*     *     *  
ْ أفكارنا بالعلم ِ : وأنر   مصباح الرشاد

ـــــى الحســـــنى  ِ   وعل   وعلى حفـظ الـوداد
قد  التي كانت" إسرائیل"فإن الشاعر لا ینسى أن یوجه الكلام لـ ، ولأن القصیدة مزیدة على الطبعة الأولى

  : لكن بأداء هابط شعریاً ، زرعت في قلب الوطن العربي
ِ   واحــــرق اســــرائیل    مثل إحراق السماد
  یـــا رؤوفـــاً بالعبـــاد  ذاك ســـــــــــــــــــــؤلي 

لى التآخي بغض النظر عن الدین أو القطر  ، ویدعو إلى الاتحاد بین أبناء الوطن ٕ أنشودة الاتحاد " فیكتب في وا
  : )٧("قوة 

  لرجالنــــــــا وأخــــــــوة    ضــامن قــوةإن الت
ــــــــدع المــــــــواطن     وكرامــــــة مرجــــــوة ت

*     *     *  
لیســـــــــت مجـــــــــال     أدیاننــــــا كغــــــذائنا
للمـــــوطن الغـــــالي   مـــــــا دام صـــــــرف 

تظهر إشارة أخرى إلى الدولة ، وهي من المزیدات على الدیوان في طبعته الثانیة" نشید الوطن"وفي قصیدة 
  : )٨(نیة الولیدة أیضاً الصهیو 

د غــدار وغاصــب ْ ْ     طــر   عنـــدنا أقـــدس واجـــب
ُ   فــــــي الــــــوغى نفنــــــي    ولنا في الـبطش ذكـر

*     *     *  
طـــاش ســـهم الخصـــم   عــاش جــیش العــرب 
  بیننـــــــا أن یســـــــتقروا    وبنو صهیون حاشـا

ولا سـیما حـین یبلـغ الأمـر حـد ، ي مجموعـة الشـاعروالملاحظ أن القصائد الوطنیة  مـن الناحیـة الفنیـة أضـعف مـا فـ
ولم یستطع الشاعر أن یـدخل إلـى  )٩("الثأرتأهب لأخذ "و" عید الجلاء"ر ببساطة هما نظم قصیدتین یمكن أن نعدهما للكبا

  .ولغته المعاني الوطنیة من زاویة قریبة من عالم الطفل

                                           
  . ٦٥ص . سا ) 6(
  . ٦٧ص . سا ) 7(
  .٦٩ص . سا ) 8(
  . ٦١و  ٥٤ص . سا ) 9(
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من خشونة التنا و ینجح في " العصفور والطفل"تألق الشاعر في قصیدة ول ودعائیته العالیة یعلى العكس تماماً
  : )١٠(كتابة المؤثر الجمیل لغة ومعنى

ــــــــاً أیهــــــــا  ودع مــــا یفعــــل   أمان
  أخــــــــــي لا تمــــــــــش   
    تمـــد الكـــف للـــبطشِ   
ــــأفراخي   ــــالعشِ ، ب     وب

فرفقــــــــاً أیهــــــــا   فعیشــي بعــد لا 
    تصور حـزن أهلیكـا  
فیكــــا   خْ ُ     إذا أخفــــاك م
    فــــــــإن الأم تبكیكــــــــا  

فعطفـــــــاً أیهـــــــا     وعنك الدهر لا
حیوانات الفلاح "ولكن أكثر طرافة ومرحاً نكون مع قصیدة طویلة نسبیاً هي ، وعلى نحو قریب من هذه القصیدة  

  : )١١("تستیقظ
ــــــــدیك  ــــــــد صــــــــفق ال إنــــي أرى نــــور النجــــوم   ق

ُ   إلــــى الأعمــــال یــــا  هیــــا   فالنوم بعـد یقظتـي حـرام
  من طائر وحیـوان أهلـي  فهـــــب مـــــا فـــــي الخـــــم 
والســــــــــــجع والخــــــــــــوار     وارتفع الصهیل والنقیق
ــــــدار  والهــــــدیر     واخــتلط النبــاح بــالمواء ــــــي ال ف

 ِ بالثغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   یریـــد أن یشـــنف الآذانـــا    كـــأن كـــل حیـــوان كانـــا
ــــــــد فــــــــي أنغامــــــــه    كمن یرید الفن والقیاسـا  فم
وأن غیــــــــر صـــــــــوته لا   یـــــــزعم أنـــــــه المغنـــــــي 
ـــــلاح مـــــن  ـــــنهض الف ْ   ف   یحمد مولاه على معاشه

فـإن عنـدي فرقـة الغنـاء   یـــــا : " مبتســـــماً یقـــــول
  والــوز والحمــام والنعاجــا  وســـــــار فـــــــوراً یطعـــــــم 
ــــــــــــــرة ــــــــــــــب واله   والثــور والبعیــر والأتانــا   والكل
  مضـــحكة غریبـــة فریـــده    فهمـــدت جلبـــة شـــدیده

  "كیكي ،كیكي"ذاك الذي قد صاح  مثنیة على نشاط الدیك  ونالت أجرها المنشودا، أفرغت البهائم المجهودا فیها
  . )١٢(اً یكتب الشاعر نصین ناجحین مأخوذین من عالم الطفل أیض" الطیور"و" أحدوة الجمال"وفي 

فإنه ینجح كذلك عندما یكون العلم والتعلیم ، وكما یقترب الحیدري من الطفل وهو یتناول موضوع الحیوانات
  : )١٣("حسابي"بعنوان الأول  ،فله  نصان اشتهرا كثیراً في الكتب المدرسیة، موضوعاً شعریاً 

                                           
  . ١٣ص  .سا ) 10(
  . ٤٩ص . سا ) 11(
  . ٢٨و  ١٦ص راجع  ص . سا ) 12(
  . ٧ص . سا ) 13(
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ــــــــــدُّ فــــــــــي  ــــــي فــــــي   أع دراهم
ــــــرش  ــــــول ق واثنــــان بعـــــض   أق
ـــــة ـــــة أربع إن قروشـــــــــــــي     ثلاث
ـــه    وخمســة فســتة   فســـبعة ثمانی
أحصـــــــــــــــــــیتها     فتســـعة عشـــرة

  :)١٤("تعلمت القراءة"والنص الثاني هو 
ْ     قد تعلمت القـراءه   وأنـــا طفـــل صـــغیر
ــــــل مــــــن     وتعلمــــت الكتابــــه فــــــي قلی
  وفـــــــؤاد مســـــــتنیر  صـــــــرت ذا علـــــــم 
  یجاریـــه ســـرور لا    فســروري لســرور
  دائمــاً خیــر نصــیر  ربِّ وفقنـــي وكـــن 

 )١٥("عید الأم: "وهما، وفیهما سلاسة معهودة تشیع في أكثر قصائد الشاعر، وللأم كتب الشاعر قصیدتین خاصتین بها
ولم یكن  ،وهي من أنجح تجارب الشاعر لأنها تعتمد على تكرار لغوي جمیل تحتاجه قصیدة الطفل )١٦("الأم في المنزل"و

وهي تتحدث عن مجموعة مشاهد تتعلق " تلقى مع الحركات التقلیدیة"وقد قدم لها الحیدري بجملة ، شائعاً في ذلك الوقت المبكر
  :نختار هذه الأبیات منها" الأم في المنزل"بـ 

  هكـذا، هكذا، هكذا  تطــبخ الأكــل فـــي 
   ْ     فوق نار غضـا تلتهـب

ـــــــــــار  ـــــــــــد الن   هكـذا، هكذا، ذاهك  توق
   ْ     وتضــیف إلیهــا الحطــب

ــــــــنس    هكـذا، هكذا، هكذا  مثلمــــــــا تك
   ْ ــــر العجــــب     بنشــــاط یثی

، عوفیت، عوفیت  هــــــــــذه بعـــــــــــض 
   ْ ـــد وجـــب ـــذا حبهـــا ق     ول

استطاع في ولكن الشاعر ، وللطبیعة عند الحیدري ست قصائد كاملة تتناول الشجرة والفصول والمطر والحدائق  
، وبهذا اكتسب النص خصوصیة، عن الطبیعة إذ قدم هذا الفصل تقدیماً خاصاً ، أن یقدم نموذجاً متمیزاً " الخریف"قصیدة 

، وأسلوب یعمد إلى القص والحوار والتنوع في البناء اللغوي والإیقاعي، إذ امتزج بتجربة حیاتیة ملموسة في إطار ضاحك
   :)١٧(لذا ننقل لكم النص كاملاً 

ُ   الصــــــیف ولــــــى وأتــــــى    وجـــوه المعتـــدل اللطیـــف
ــــــه قطــــــن ســــــما أو     وجــاء غــیم وافــر كثیــف كأن

   ُ     أو غـــــــنم فـــــــي أفقنـــــــا تطـــــــوف

                                           
  . ٨ص . سا ) 14(
  . ٤١ص . سا ) 15(
  . ١١ص . سا ) 16(
  . ٢٥ص . سا ) 17(
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قــــــد فتحــــــت فیــــــه لنــــــا     أهلاً بفصل نفعه منیف
ُ     وأقبـــل المعلـــم الألـــوف   یرشــدنا ورشــده معــروف

*     *     *  
ـــم ســـرَّ قلبـــي حـــادث    ي الصـــف والصـــفُّ بـــه فـــ  ك

إننــــــي : "یصــــــیح تیهــــــاً   مــــن ذاك أن قــــام فتــــى 
ــــــي بمــــــن أطــــــاعني  ومـــــــن عصـــــــاني فلـــــــه   إن

ُ : " فنــــادت الطــــلاب       !"یــــا لطیــــف
ــــت  ــــف طاب ثــــــم ابتلــــــت أشــــــجارها   وفــــي الخری

ُ وأین أین الظـل والرف  فـــــــــــأین الـــــــــــورق ، آه   یـف
   ُ ـــــادر الطفیـــــف ـــــقَ إلا الن ـــــم یب     ل

نمـــا خطافنـــا العفیـــف ٕ ــــــا     وا ــــــي حواه ــــــر الت والقب
لا نالهـــــا ، قـــــد هـــــاجرت  هـــــذي ومـــــن أمثالهـــــا 

ــــى اللقــــا   ُ .. إل     !أیتهــــا الضــــیوف
ففي ، اً أضاف الشاعر إلیها هدفاً تعلیمیاً مباشر " حیوانات الفلاح تستیقظ"وهناك قصیدة متمیزة أخرى هي 

  : )١٨(ثنایاها یتعلم الطفل أسماء الأصوات كقول الشاعر
والســــــــــــجع والخــــــــــــوار     وارتفع الصهیل والنقیق
ــــــدار    واختلط النباح  بـالمواء ــــــي ال والهــــــدیر ، ف

 ِ بالثغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء نشاط الدیك مثنیةً على     :نات في النھایة قد أنھت استعدادھاوینھیھا الشاعر نھایة عذبة إذ یقول إن الحیوا  
  "كیكي، كیكي: "ذاك الذي قد صاح

عدد من الموضوعات الأخرى مثل الحدیث عن الأخ الصغیر والفقراء والتوجیهات التربویة " حدیقة الأشعار المدرسیة"وفي 
  . والدراجة والأرجوحة والدمیة والریاضة

  :)١٩(یقول الحیدري" الملعب"وفي قصیدة جمیلة هي 
  أم مسرحُ مدرستي     أســاحة للهــو فــي
  بخفـــــــــة ونمـــــــــرحُ     نلعب في أنحائهـا
  فصـــــــدره ینشـــــــرحُ   مـــــن زارنـــــا فــــــي 

  : إلى أن یقول  
  صفوفهم وأصـلحوا    وصبیة قـد نظمـوا

والوجــــــــوه بشــــــــراً   یجـــرون كالقطـــار  
ـــم یصـــفر أو إخــــــواني : "یصــــــیح    أوله
  یــــــروق أو یفــــــرِّحُ   هــــــل بعــــــد هــــــذا 
ــــب  ْ فـــي الـــدرس كـــان   مــــا أنفــــع اللع

                                           
  . ٤٩ص . سا ) 18(
  . ٢٠ص . سا ) 19(
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فقد بدأ ، ویحسب للشاعر أنه من أوائل من كتب المسرحیة أو التمثیلیة أو الحواریة  للأطفال في الوطن العربیكله
م أن ولا نعلم هل سبق الهراوي الحیدري أم تزامنا أ، ثم تابعه محمد الهراوي )٢٠(،المسرح الشعري للأطفال الشاعر أحمد شوقي

ولكنها على الأغلب كتبت ، فلیس لدینا ما یشیر بدقة إلى تاریخ تألیف الحیدري لمسرحیاته الشعریة والنثریة، الحیدري قد سبقه
  . ما بین أوائل الثلاثینیات وأواخر الأربعینیات

إلى  ولكن الإشارة واجبة، إن المسرح ولا سیما المسرح الشعري للأطفال على الأخص خارج خطة هذا البحث
عدة تمثیلیات هي  عدة حواریات شعریة وفیها أیضاً " حدیقة الأشعار المدرسیة"ففي  ،مساهمات عبد الكریم الحیدري

من لیالي " وهناك نص نثري سماه المؤلف "هزیمة الاستعمار"و" ستیقاظ الربیعا"و" فخر العاملین"و" الأرانب والثعالب"
  ". حوقال إنه فصل تمهیدي لرقصة السما" الأندلس

، وأخرى للأكبر سناً  وهذا ، ولا بد لي من الإشارة إلى أن حدیقة الحیدري تحوي نصوصاً للأطفال الصغار جداً
  ". العودة إلى المدرسة"و" حسابي"أن نقارن بین قصیدتي  ویكفي، یتضح من الموضوع وتنوع الأسلوب

ولكنه یفاجئنا أحیاناً بما هو خارج ، مما یناسب قصیدة الطفل، وقد اختار الشاعر أوزاناً قصیرة في الغالب
  :یقول فیها" تأهب لأخذ الثأر"نقرأ قصیدة على البحر الطویل بعنوان إلى حد أن  خصائص شعر الأطفال فكرة ولغة ووزناً 

ـــاً للأســـافل   أراك جزوعـــــــاً لا تنـــــــي  وتشـــكو زمان
  : ومنها  

الیهـــود  حـــوا خـــیم فـــي جـــیش    كأن رجال الغـرب لا درَّ درُّهـم
ولا فیــه ، فمــا فــي البكــا نصــر  أخا العـرب كفكـف أدمـع الغـیظ 
ــرحم  ــت ســنة الأكــوان أن ی   نفوساً تلظى أو محاجر تـدمعُ   أب

إن هذه القصیدة وأمثالها نشاز بارز في قلب مجموعة شعریة رائدة حملت الكثیر من إنجازات شعر الأطفال في 
  . ن العربي كلهسوریة والوط

  

  
  
  
  

  الفصل الخامس
(روضة الأطفال لجسماني شقرا

i
(  

  
ومن الغریب ألا یكون ضمن اهتمامات شواعرنا كما یتوقع المرء للوهلة ، مشاركة المرأة في شعر الأطفال ظلت نادرة

                                           
  .  ٣٩ص " یكتب مسرحیات للأطفال لم"ي إن أحمد شوق" الهراوي رائد مسرح الطفل العربي"یقول عبد التواب یوسف في كتابه ) 20(

كما أن الحیدري نفسه معاصر للهرواي وكان ، لأطفال لأحمد شوقي في كتاب مدرسيوالحقیقة أنني عثرت على مسرحیة شعریة ل
  . ن اطلاع كاف على التجربة العربیةالمفترض أن یحترس المؤلف من الجزم بالریادة دو 

)i ( جسماني حبیب شقرا .... )- حمص لم نعثر على سیرة وافیة لها اعرة منش)  ١٩٤٨ .  
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عة شعریة كاملة للأطفال نفاجأ بشاعرة سوریة تصدر مجمو ، وفي وقت كان وجود المرأة الشاعرة استثناء في حدّ ذاته، الأولى
إنها جسماني حبیب " نشائد تهذیبیة لصغار التلامیذ إناثاً وذكوراً "وقد كتب على غلافها ، ١٩٣٤عام " روضة الأطفال"بعنوان 

  : )١(شقرا التي تقول في مقدمة كتابها
ولمعلماتي والمدارس التي بثت  .فهذا ما اقتطفته ید العنایة من بستان القلب الذي یشكر لوالدي تربیتهما الصالحة. وبعد"

كریم الأخلاق . في إكساب الصغار من صبیان وبنات. وتروق للناظر، أزهاراً تنعش الخاطر. في روح التهذیب العنایة الناجحة
. زىدفعني إلى إبرازها اقتراح وزارة المعارف اللبنانیة الجلیلة على الأدباء والأدیبات إنشاء نشائد لطیفة المغ. وحمید الصفات

  . فجاءت حریة برضا أهل الفضیلة والعلم، فأعانني في تنسیق غایاتها وتنمیق كلماتها شریك حیاتي. سهلة المبنى. قریبة المعنى
. ویصفح أهل العلم عما فیها من الهفوات. وینتفع بها الصبیان والبنات. واالله أرجو أن تروق للأدباء والأمهات

نما الأعمال بالنیات ٕ   . " وا
من هدف  وتكتب انطلاقاً ، یة للسمات العامة في قصیدة الطفلهذه المقدمة الصغیرة أن الشاعرة واع یتضح من

دراك للشروط الشكلیة التي كانت تتعلق باللغة والوزن، تربوي واضح ٕ   . وا
ویظهر من مقدمة الشاعرة أن  ،وفي كل منها لا یقل عن خمسة عشر بیتاً شعریاً ، المجموعة أربعون صفحة

وهو ما یؤكد ، معارف من الشعراء أن یزودوها بهاكانت في حاجة ماسة إلى القصائد إلى حد أن طلبت وزارة ال المدارس
وهذا ما جعل البدایات مثقلة بالتعالیم والوعظ والإرشاد وبشكل ، الغالب كان استجابة لغرض تعلیميأن شعر الأطفال في 

  . مباشر
  :)٢("تسبیحة الصباح"تبدأ المجموعة بقصیدة 

 ِ یـــــــــــا جزیـــــــــــل     یا إله الرحمات
 ِ البركــــــــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــوم   لــــك فــــي نــــور  كــــــــــــل ی

وأشــــــــــــــــــــقائي   أبـــقِ لــــي بابــــا 
وصـــــــــــــــــــــلاحاً   أعطهــــم عمــــراً 
ن كان یتوجه، وهو أمر سائد في ذلك الوقت، وبوضوح یظهر التوجیه الدیني كثیراً في المجموعة ٕ   :)٣(بشكل عام وا

  أفضل مـن كـل أبِ   ما لنــــا وفــــي الســــ
ـــــــبِ     نعمتــه أنفــس مــن ـــــــس ولع   ملاب
ـــــه عظیمـــــة   في كل حین وارده    رحمت
  مــــن والــــد ووالــــده  إذا ارتضــــى نلنـــــا 

  :)٤(والغناء للأم والأب یتكرر في المجموعة 
ونكـــــــــــرم الأب     نكرم دوماً أمنا
بكـــــــــل حـــــــــب     فهــــــل لأم وأب

    لأفضـلُ هذا الصـنیع ا  

                                           
   . ٢ص . روضة الأطفال ) 1(
  . ٣ص . سا ) 2(
  . ٣٢ص . سا ) 3(
  .٧ص . سا ) 4(

لأ فال  – شعر ا
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بحیث یضیع الكثیر من جمالیات الصور ، جموعة الخطابیة الوعظیة المباشرةویتجلى الحس التربوي في لهجة الم
  . كما هو مفترض في النصوص الناجحة للأطفال، التعبیرات المرحةو 

كتبته الشاعرة  بل من قبیل الإشارة إلى طبیعة النص الذي ،ولسنا هنا في معرض مطالبة تجربة رائدة مبكرة بذلك
  : )٥(لذا سنقرأ على الدوام في المجموعة أبیاتاً من هذا النوع ،جسماني

ــــــدون  ــــــالألى یب حســــــــناً إذ هــــــــم   ف
مـــــــوا إذ هـــــــم   یكرمــــون الشــــیخ  َ كر ُ ی

  : )٦(أو
ـــــــر  ـــــــة الكبی شــــــاهدة بجــــــودة   عنای
وكـــل بنـــت قلبهـــا   یحرزهــا كــل فتــى 

  فشـــــكر كـــــل محســـــن   
تحـــــارب الشـــــرور   وزارة المعــــــــــــارف 
حتـــى تعــــم الشــــیم   وتنشــــــــر العلــــــــوم 

    فیا لها من غایة نبیله  
الأخص وعلى  ،لكن الشاعریة تستطیع مع ذلك أن تحقق من خلال هذه المباشرة والتعلیمیة قدراً مقبولاً من النجاح

قول الشاعرة ومثل هذا نجده في كثیر من المقاطع ك ،فیقل التصنع والحشو ،عندما تكون السلاسة متوفرة في الصیاغة
  : )٧(ة الوطنیةحیث تحث على الانحیاز للبضاع" الملابس الوطنیة"في

ــــــــل حــــــــب  ــــبس النســــیج   دلی ل
وهــــو رخــــیص   یبــــــدو بـــــــدیعاً 

 . . . .. . . .  
حكـــــــیم دهـــــــر   لنسمع  القـول   

لــــــــن یحــــــــرز   مــن لا یصــون 
  : )٨("حیاة المدرسة"وفي قصیدة   

أشـــــهى حیـــــاة   إن حیـــــــــــــــــــاة 
ـــــــــر مـــــــــن     فائـــدة أكســـبها خی

. . . . . . . .  
  نظفـــر بـــالعلم الكثیــــرِ   عن حفظنا الدرس الصغیر   

یجتمـــع البحـــر   رة عــــــــن قطــــــــ  
  : )٩("نصائح الصوادح"لشاعرة في قصیدة وتقول ا  

كلؤلــــــــؤ فــــــــي   وشـــــــــــــــــــــملنا 
 ِ نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

                                           
  . ٢١ص . سا ) 5(
  . ٣٥ص . سا ) 6(
  . ٣٣ص . سا ) 7(
  . ٢٨ص . سا ) 8(
  . ٨ص . سا ) 9(
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ــــــإن أشــــــهى  طابـــــت حیــــــاة   ف
 ِ الســـــــــــــــــــــــــــــــلام    ِ     ألیفــــــــــة البركــــــــــات

. . . . . . . .  
  منا یعز صغیرا  ومــــــن یكــــــون   

منـــــــــا یجـــــــــل   ومــــــن یكــــــون 
    مـــــا یجـــــل الأمیـــــراك  

فقد تحدثت عن الأبوین والمدرسة ، ومما یحمد لجسماني شقرا أنها غطت كثیراً من الجوانب المهمة والمتكاملة
وكأن الشاعرة أرادت أن ، والكتاب واللوح والثلج والعام الجدید والمعلمة ومساعدة الآخرین واالله والأسرة وغیر ذلك

حساساته الجمالیةتزود الطفل بالمجموعة المكونة لق ٕ   : )١٠("الثلوج"ومن نماذجها الجمیلة قصیدة ، یمه وا
  قد غمـرت مروجـا    مــا أجمــل الثلوجــا
  منظرهــــا البهیجــــا    وكل ذي فهم رأى

   ْ ــــــــــــریم     یســــــــــــبح االله الك
. . . . . . . .  

ـــي روس    ـــثلج ف تیجـــــــــان مجـــــــــد   ال
والـــــــدور أثـــــــواب   وفــــــي الســــــهول 

   ْ     فیمــــــنح الخیــــــر العمــــــیم
. . . . . . . .  

ــد الأمــم   ــثلج عن ـــــــدعى رســـــــول     ال ی
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم ال ِ     فـــــأكرموا وفــــــوده   لتظفــروا  بــالمغنم

   ْ ــرب العظــیم     مــن رحمــة ال
ومفردات محشوة ، حیث ستواجهنا دائماً عبارات ثقیلة الأداء، إلا أن الملاحظ أن جسماني شقرا لا تقدم لنا قصیدة صافیة  

نموذجاً لقرأنا فیها إضافة إلى المقاطع التي " الثلج"ولو أخذنا قصیدة، تى في النصوص الناجحة قیاساً إلى ما في هذه المجموعةح
  : ذكرتها قولها

ــــــثلج حیــــــث  خصــب عجیــب   ال
في رغد عـیش   فتجتلي النـاس 

   ْ     وفــــي حمــــى یســــر تقــــیم
ً في انطباعنا عن المجموعةإن هذه المعاضلات الأسلوبیة تؤثر  ◌ إذ قد تبلغ أحیاناً حد الفذلكة الأسلوبیة  ،سلباً

  : )١١(الجامدة كما في قول الشاعرة
  مفارقات وكورا    إنا نهـب بكـورا

  :)١٢(أو
ـــــــــج بـــــــــه  ـــــــد   أبه ـــــــاللحظ ق ب

                                           
  . ١٣ص . سا ) 10(
  . ٨ص . سا ) 11(
  . ٢٧ص . سا ) 12(
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  :)١٣(أو
ْ بهــا مــن     وأعطیانـــا لعبـــا أبهــج

  :)١٤(أو
ـــــــب   ومـــن یكـــن فـــي صـــغر  ـــــــراً جال ـــــــو كبی فه

ْ بــــــه بــــــین الــــــورى مــــــن ســــــلیلْ      أقــــــبح
  

  
  : )١٥(وقد تذهب بعیداً في هذه الصیاغات الغریبة كقولها
ن شباباً أهـل  َ هــــــم شـــــــیوخاً   م

  : )١٦(أو
تطــوف فــي الروضــة بــین     وأقبلــــــــــــت أم بأبنائهــــــــــــا
ـــــل   إذ شـــاهدوا الغرســـین فـــي  ـــــا اســـــتقام ك ـــــان بم ك

ففي ، أردت من خلال هذه الأمثلة التدلیل على بعض ما یعسر أن یكون نصاً سائغاً أو مفردة أو جملة للأطفال
لأن صیغة اسم الفاعل العامل عمل فعله قد تصعب على بعض " مفارقات وكورا"ثال الأول لا یستطیع الطفل فهم الم

سیكیة بقوة لدرجة أننا لا نستسیغ منها إلا الصیغتین الشائعتین وهي صیغة كلا ،وكذلك صیغة التعجب أفعل به ،الكبار
  . ففیهما من الحذلقة والحشو الكثیر المنفر ،والمثالان الأخیران لا یحتاجان إلى تعلیق، أكرم وأنعم به

اء لیلة في فن الأدإضافة إلى ذلك فإن ضرورات وزنیة ولغویة تكررت في المجموعة مما یدل على خبرة الشاعرة الق
  : )١٧(الشعري كقولها

ء  ْ بظلمــة العــیش   وكـــــــــل مـــــــــر
  :)١٨(أو

ــــــــــن     فــإذا جازیتهــا حســناً  ــــــــــاً م أوفِ حق
  :)١٩(أو

تنشــــــر مــــــن فــــــوقي   حكومــــــــــة عادلــــــــــة 
  :)٢٠(أو

ــــــــدها  ــــــــراس عن من اقتناها عاش عیش   إن الغ
وخاطئة لغویة مرة أخرى أما الثالثة فقد حركت للضرورة  جاءت غریبة مرة "الأمن"و" أوف"و" مرء"فكلمات 

   .بحیث انمسخ أصلها في ذهن الطفل
فجاءت كلها من أوزان  ،وزناً وقافیة" روضة الأطفال"اعرة نجحت في تلوین بنیة أشعار بقي أن أشیر إلى أن الش

                                           
  . ٣١ص . سا ) 13(
  . ٣٥ص . سا ) 14(
  . ٢٠ص . سا ) 15(
  . ٣٤ص . سا ) 16(
  . ١٠ص . سا ) 17(
  . ٩ص . سا ) 18(
  . ٢٣ص . سا ) 19(
  . ٣٤ص . سا ) 20(
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  : )٢١(ومن نماذج ذلك قولها ،قصیرة متعددة الإیقاعات والقوافي
  برغبــــــــــة للمكتــــــــــبِ     قالوا الذي لم یـذهبِ 
هــــو . هــــو الجهــــولْ     لكســب حســن الأدب

   ْ◌ ْ . لــــه الشــــقاء ْ     لــــه الشــــقاء
  :)٢٢(أو

ـــــــن   جمیـــع مـــا یبـــدو لعـــین  ـــــــاب وم ـــــــن الثی م
نمــا یبقــى لكــل ذاكــرِ   سینقضي انقضاء دهر  ٕ   وا

   ْ ْ . صـــــــــــیت حســـــــــــن   صـــــــــــیت حســـــــــــن
  

  
ثم تنهي ، تتحدث عن غرسین أحدهما مستقیم والآخر مائل" غرسان في روضة"عة حكایة شعریة قصیرة هي وفي المجمو  

  : )٢٣(حكایتها لتؤكد دور التربیة منذ الصغر
أولاه عــــــــــــزاً نهجــــــــــــه   إن الذي استقام یحكـي 
فهـــــــــو رديء نهجـــــــــه   أمــــا الــــذي مــــال ولــــم 

    یعــیش فــي دنیــاه عــیش الــذلیلْ   
  : )٢٤(لكن لا یمكننا أن نربط قیمة معنویة بثمن مادي خاصة في نص الطفل  

  كدرة فـي عنـقِ   ككوكــــــب فــــــي 
  :)٢٥(أو

ــي أحســبه أنفـــــــس كنـــــــز     وأدب
  :)٢٦(أو

ــي   فضــــلها مــــا عشــــت  ــدر ف ــد ال ــل عق مث
  )٧٢(أو

  كنحور الغانیاتِ     فوق أوراق حسان

لا لأنها من أوائل من شاركوا في هذا  ،یظل محفوراً بقوة في تاریخ شعر الأطفال العربيإن اسم جسماني شقرا س
بل ربما كانت أول من أصدر مجموعة .. بل لأنها شاعرة عربیة أصدرت مجموعة شعریة كاملة للأطفال ،اللون الأدبي

  .شعریة مؤلفة ولیست مأخوذة عن أصل أجنبي في سوریة

                                           
  . ٦ص . سا ) 21(
  . ٢٢ص . سا ) 22(
  . ٣٤ص . سا ) 23(
  . ٢٧ص . سا ) 24(
  . ٢٦ص . سا . سا ) 25(
  . ٩ص . سا ) 26(
  . ٩ص . سا ) 27(
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  الفصل السادس
  طفال حتى الخمسینیاتشعراء الأ

  
مما نستطیع أن ، فنالها ما نالها من سیاسات العسف والتتریك، رزحت سوریة تحت وطأة سیطرة عثمانیة مباشرة

إلا أن ما یهمنا قوله هو أن شعر الأطفال كان ، نعرف تفصیلاته في الكتب التاریخیة التي تعرضت لهذه المرحلة
لكن ما إن قامت في سوریة الحكومة العربیة ، ة تهدف إلى التوجیه والتربیةوعلى شكل حكایات منظوم، محاولات نادرة

  . حتى فتحت البلاد نوافذها على بدایة تعلیم یضع العربیة كلغة قومیة في قلب مهماته
وراح بعضهم یضع على ، ومعروف أن كوكبة من أدباء بلاد الشام ومربیها قد التفت حول هذه الحكومة الولیدة

في جو حماسي من الدعوة إلى العروبة وسوریة وقیم العلم والحضارة والوحدة ، أناشید لتلامیذ المدارسعجل قصائد و 
  . في إیقاع موحد تردد لدى  شعرائنا الذین أسهموا في هذه التجربة، الوطنیة

بنان أو لا أستطیع في هذه المرحلة أن أمیز الكاتب الشامي في فلسطین أو ل أننيولا بد هنا من أن أشیر إلى 
وعندما انهارت الدولة ، فقد جمعت الدولة العربیة الناشئة مجموعة عملت في دمشق كأبناء سوریة، الأردن من الآخر

العربیة بسبب الاحتلال الفرنسي فإن عدداً من هؤلاء عملوا في العراق أو الأردن أو فلسطین بشعور من یعمل داخل بلده 
  .. تماماً 

ع أن أستبعد مصطفى الغلاییني بل أعده سوریاً أصیلاً وهو یعمل في وظیفة رفیعة في دیوان فعلى سبیل المثال لا أستطی
ومحمد الحوماني اللبناني تنقل في بلاد الشام واستقر طویلاً في ، وزارة داخلیة الحكم العربي ویكتب الأناشید والقصائد للأطفال

وعمل معلماً في العراق ، وخرج مع الحكومة العربیة إلى العراق، ة العربیةوعز الدین علم الدین اللبناني كان من رجال الثور ، الأردن
حتى إنه صار مدیراً للمعارف  ، ویعمل في التعلیم، ثم عاد إلى سوریة لیصبح عضواً في المجمع العلمي، والأردن وفلسطین

  .. وهكذا.. إضافة إلى حلیم دموس وتیسیر ظبیان وعبد الكریم الكرمي وحسني كنعان
فقد كانت الحركة القومیة في صعود شعبي ، جد كثیراً من الزعماء لا یجدون فرقاً بین بقعة عربیة وأخرىون

  !؟العربیة منذ انطلاقتها في الحجازألم یكن اللبناني فؤاد الخطیب شاعر الثورة .. ووجداني عارم
القصائد والأناشید كما لدى وبین عشرات ، لا نغفل أن المساهمات تراوحت بین المشاركة في أنشودة أو أكثر

فهو من المعلمین ، المربي الكبیر سلیم الحنفي الذي یعد من أغزر من كتب للأطفال في مرحلة العشرینیات في سوریة
  . البارزین الذین أسهموا في وضع اللبنات الأولى للتعلیم العصري في سوریة

  سلیم الحنفي  
وثالوث سلیم الحنفي في ، إلى أصول جزائریة ویرجع ،السوري هو مرب وشاعر ومن المساهمین في بدایة المسرح

  : )١("أهواك یا موطني"فها هو ینشد للوطن  ،قصائده الوطن والعلم والعروبة
ْ     أهواك یـا مـوطني   یــا مطلــع الأقمــار

                                           
  . ٢٧ص . ید مجموعة أناش) 1(
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ْ     وعنـــــك لا أنثنـــــي   یــا أجمــل الأقطــار
*     *     *  

ــــالأقوالْ     مــا لــي أرى أمتــي   ــــك ب   تطری
منهــــــــــا ســــــــــوى   ا هـــــل ترضـــــى یـــــ

*     *     *  
ینشــــــــــــي بــــــــــــك     كم قد سمعنا فتى  

ْ   فــــي صــــوته قــــد    بلابـــــل الأســـــحار
*     *     *  

ـــــــــدما   ـــــــــه عن ـــــــــــى     لكن یـــــــــــدعى إل
ــــــــدي ســــــــوى     یجیب دعنـي فمـا عن
ــــا     مـن كــان ذا حالــه ــــه ی فاضــــرب ب
ْ  یبغي    أقوالــــــــــه مالــــــــــه   بها الأربـاح

*     *     *  
ــــى   ــــل أوج العل ْ     لنی   فلیخلقوا الأسـباب

ْ     لا المال یكفي ولا ــیهم الأحســاب   تعل
ْ     إن یطلبــوا مرتقــى   فـــالعلم والأخـــلاق
یســــــــــــــــــــــــــــعون     أو لا فهـــم للشـــقا

*     *     *  
ـــوى    ـــان یه ـــن ك ْ   م   فالأمــــة الأوطــــان

ــــــقِ تجــــــلِ  ْ أرو   إن ترت   احهـــا الأحـــزان
احة ، فالغناء للوطن في تلك المرحلة لا یمكن له إلا  أن یختلط بالدعوة إلى العلم   ا مسـ م فلهـ أما دعوة العلـ

  :)٢("علموا"أوسع عند الحنفي كما نجد في قصیدة 
ــــــنشء  وانقــــــذوا الشــــــعب   علمــــــوا ال
ـــــــــم     إنما الـنشء تهیـا ـــــــــب العل یطل
لــــــوه للمعــــــالي    هعلمـــــــوه هـــــــذبو    أهّ

*     *     *  
فــــــــــإلى كــــــــــم ذا     أیها الشرقي بادر  

ْ   والحـــــــقِ الغـــــــرب    باكتشاف واختراع
  بمحیـــــا كـــــالهلالْ     حیث تحیا كالثریا

*     *     *  
ــــــــرى شــــــــیئاً  مـــن غـــدا ماضـــي   لا ی
ْ   لا تــــــــدع یومــــــــاً    إن للأوقات قیمـه

 ْ نحـــو مجـــد فهـــو     بجــدّ وبوجــد ســر
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*     *     *  
ــــــي   یــــا فتــــى العــــرب  ــــــن تبغ إن تك
ـــــــوت   أو إلــــــى المــــــوت  ـــــــك الم إذ ل

*     *     *  
  یتقــــدم كــــل حــــالْ     من تعلم أو تفهـم
ـــــومي  ـــــا ق ـــــه ی ْ   إی   علمــــــوا أبنــــــاءكم
لـــــــــى المجـــــــــد  ٕ ْ   وا   واخــدموا أوطــانكم
حیَّا كالهلالْ     حیث نحیا كالثریا ُ   في م

إذ كان الغرب قدوة ، یعكس الشاعر طبیعة النظرة إلى النهوض في ذلك الوقت المبكر" العلم"وفـي قصیدة 
  : )٣(لهذا فهـو یخاطب التلمیذ العربي، للنهوض

یا بـن العـرب العـالي 
 ِ الهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

یا بن المجـد السـامي   
 ِ العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم واذهـــب للـــدرس بـــلا     رحماك فدیتك لا تـنم
  *     *     *وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ 

ـــوطن ـــاة لل ـــم حی یدریـــه الشـــهم أخـــو     العل
ــــى  ــــت عل ّ یبی ــــر عن مجـد العلـم مـدى   والغ

*     *     *  
ـــــروض  فیهــــا العلــــم الزاكــــي   المدرســـــة ال
ــــــــاء   فیهــــا الأدب الــــوافي  تستصــــــــرخ أبن

*     *     *  
ــــد  ــــرب لق ــــالعلم الغ وعلـــى الشـــرقي بــــه   ب
ـــدى   هـــل یبقـــى الشـــرقي  ـــل م ـــإزار الجه ب

*     *     *  
ـــــى   بـــــالعلم تســـــود بـــــلا  ـــــه ترقـــــى أعل وب
لــى محــنِ   فالجهــل یســوق إلــى  ٕ لــى ذل وا ٕ   وا

  : )٤(ئة تركز على التعلم دون أن تذهب أبعد من ذلك لهذا ینشدفنجد الشاعر  یمیل إلى نبرة هاد" التلمیذ"أما في 
أیها الطالب منـي اللعـب فـي   

 ْ   البستان
  

وانتشاق الزهر في الروض مع   
 ْ   الخلان

  
ـــم فـــدعني أیهـــا    حســـبي العل

 ْ   الإنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
  

ْ   إنمــــــا الألعــــــاب    تردیـــــد الـــــدروس
ــــم  ــــث إن العل ْ   حی   الأنــــس للنفــــوس

    حسـبي  
ــــــــا    ختار لقوميأنا أ ــــــــة العلی   الغای
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ــــــــــــل    قـــــد غـــــدا ســـــعیا  ولهــــــــــــا ك
    حسـبي   

ــــــدرس  ــــــب ال ْ   وه   راحـــــــــــــة الأرواح
ـــــم  ْ   وبســـــیف العل   نقتــــــــل الأتــــــــراح

    حسـبي  
درســنا یــا صــاح 
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو

   ْ   یطــــرب الأســــماع
ــم الأســتاذ    مــن ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   حل
   ْ   یبـــــــرئ الملتـــــــاع

  حسـبي    
  

  

براز ما ، ختلطاً بالدعوة إلى العلم على الدوامأما الحس العروبي فیظهر م ٕ ولا یكف الشاعر عن تقبیح الجهل وا
  : )٥(لا سیما إذا اقترن بالعمل، یفعله العلم

وطــــن العـــــرب أیـــــا خیـــــر 
  الربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

   ْ   أنــا أفــدیك بقلبــي والضــلوع
نحن في العلم سنغدو في   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع   طل
  وكـــذا أنـــت إلـــى أوج العـــلا  

ــوطن   ــم وحــب ال ــا العل   دینن
  

  ا العــز الــذي لــم یكــنِ فیهمــ  
نحـــــن أهـــــل الجـــــد أهـــــل   

  الفطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  لیس فینا للمعالي من سلا  

  *     *     *  
نحـــــن بالمدرســـــة الیـــــوم 
 ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود   قع

   ْ   نحن طلاب علـوم لا جمـود
فهــــــي مرقانــــــا إلــــــى أوج   

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعود
  إذ بغیـــر العلـــم لا عـــزَّ  ولا  

  إیــه قــومي إنمــا أنــتم نیــام  
  

  تطلبون المجد فالمجد مرام  
  بالمجد صبٌّ مستهامكلنا   

  
نحســـــــن القـــــــول ونجفـــــــو   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا   :)٦("یا بن العرب " وفي الإطار نفسه یقول في   العم
  یا رجال العرب لبوا داعیـا

  
صــــوته المحبــــوب أضــــحى   

ْ     عالیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــت ثمـــــــین ـــــــاموا إنمـــــــا الوق   لا تن
  

  
ـــا أمـــةً  ـــولا الجهـــل كن   آه ل

  
ـــت    فـــوق هـــام الشـــمس نال

  قد كسانا الجهل منـه ذلـةً   رفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 
  

  هـــذا جئـــت أدعـــو صـــبیةً ول  
     ْ ـــــاً بعـــــد حـــــین ـــــم حین   لطـــــلاب العل

  
  

من یحـب العـرب أو یهـوى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطن   ال

ـــــم ولا یخشـــــى    ـــــب العل یطل
 ْ إذ بغیــــر العلــــم لا تمحــــى   الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهن

  المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فـــــإلى أهـــــل النهـــــى أهـــــل   

 ْ   الفطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
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   ْ   صــــغت قــــولي فلیجیبــــوا مســــرعین
  

  

  : )٧(ذین صنعوا حضارة وصل نورها إلى العالمدعوة للأحفاد أن یقتدوا بأجدادهم ال" معشر العرب"وفي نشید 
معشـــــــر العـــــــرب 
  الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام

   ْ   لمتــــى أنــــتم نیــــام
عـــــــــن نهـــــــــوض   

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعتزام
   ْ ـــوم حـــرام   إنمـــا الن

  *     *     *  
  علمونـــــا علمونـــــا

  
   ْ   كیف نرقى یا كرام

ــــــى المــــــوت    أو إل
  ادفعونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   ْ   وعلى الدنیا سلام
  *     *     *  

  إیــه یــا قــومي ألــم
  

ــــذكروا أجــــداد   ْ ت   كم
ــــي    ــــوم شــــادوا ف ی

  الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
؟   ْ   أرفــع المجــد لكــم

ج أث     ّ إلــى لفتاتــه المهمــة فــي البنــاء الإیقــاعي لهــذه القصــائد  نــاء الحــدیث عــن هــذا الشــاعر المربــيبقــي لــي أن أعــر
  . والأناشید التي وضعها للأطفال

یل الأبیات والقوافي من أي الاهتمام الخاص بالتنویع في تشك، فقد أدرك حاجة الطفل إلى الموسیقا في القصیدة
  : )٨(هذا التقسیم الجمیل فیها" باب العلا " فلنتأمل في قصیدة ، خلال توزیعها المتقن

  دخولها ؟  من یشتهي  باب العلا  المدرسه
  سیراً لها  لا أبتغي  لا: من قال  !ما أتعسه 
      فیها ننمو  فهي الأم

*     *     *      
   قد فتحت  لبّ الطلب  یا بن العرب

لذا دعت  فوق النسب  عز الأدب
    خذ بجدِّ   یا بن ودِّي
 ِ د ْ ج ُ       للملا  فهو م

*     *     *    
ْ   مجداً رفیعاً   أبقوا لكم  أجدادكم   لا یحد
ْ أعمامكم   آباؤكم     للأبد

 ِ       عین الذلِّ   داء الجهل
 ِ       والبلا  سبب القتل

  . نن الجمیل في هذا التوزیع الخفیف لمقاطع قصیدة غنیة بالموسیقایندر أن نجد شاعراً یلتفت إلى التف
  : )٩("تحصیل العلم " وفعل شیئاً قریباً من ذلك في 

ـــا مـــن یبكـــي مجـــد  ویریــــق الــــدمع مــــن   ی
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الوج                                            
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وتــــــود العــــــود إلــــــى     فإذا ما كنت أخا جـد
 ِ المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    ِ ـــــــم ـــــــك بتحصـــــــیل العل     فعلی

 ْ ـــــــــدأ وشـــــــــری  لقنـــه التربیـــة الحقـــه ف المب
ـــإذا اســـتوفى منهـــا  فـــــــإلى العلیـــــــاء إذاً   ف

   ْ     ویســــــمى بالبطــــــل الشــــــهم
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  حسني كنعان 
، وتتردد قصائده في كتب مدرسیة قدیمة تعود إلى العشرینیات، وفي الفترة نفسها برز شاعر آخر هو حسني كنعان

ومثل الآخرین فقد كان ، ن أكثر التجارب التي عاصرتهوتمتاز قصائد كنعان بأنها كانت أقرب إلى مستوى الطفل م
  ": روضة المدارس"لأساس الدعوة إلى العلم كما في محور كتابته ا

روضــــــــة العلــــــــم 
  البهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــك    نرتجـــــــــي من
 ْ نحـــــــــن عشـــــــــاق   النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   الرق
عصـــــــبة المجـــــــد   

 ْ   *     *     *  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء
  أمنا سوریا قومي

  
  وانشـــري أعلامـــكِ   

ـــــوم     ولطـــــلاب العل
  

ـــــافتح   ـــــكِ ف   ي أبواب
  *     *     *  

ـــا أم ســـواك ـــــــــــي ابتـــــــــــداء     مـــا لن ف
فـــــــــــاقبلي منـــــــــــا     روحنا دومـاً فـداك

*     *     *  
ِ   یـــــا رجـــــال العلـــــم    لافتتـــــاح المعهـــــد
ِ   فـــــــــابن ســـــــــوریا    بانتظــــار الموعــــد

*     *     *  
ــــــــــلَ     هلّ یا علم هلالك ــــــــــى اللی ونف
ّ سوریا جمالك ْ     عم   ومـلا القلـب هنــاء

تجعل طریقة الخطاب أكثر قرباً من " هلّ یا علم هلالك"وعبارة  ،ومطالبتها بفتح أبوابها، إن مخاطبة سوریة الأم
  . وأشد حمیمیة وشعبیة من الجزالة القاسیة التي كانت تطبع الكتابة في ذلك الوقت، الطفل

مع الالتفات إلى ، ن روح العلم والتآخي وبین أبناء الوطن على اختلاف طوائفهمزج بی" طلاب العلوم"وفي قصیدة 
  : )١١(الوطن وعزه ومستقبله

ــــــوم   نحــــــن طــــــلاب العل
  

   ِ ــــــــــــــرة المســــــــــــــتقبل   زه
  نزدهـــــي مثـــــل النجــــــوم  

  
   ِ   فـــــــــــي الهزیـــــــــــع الأول

ــــــــــل غــــــــــلام   ــــــــــا ك   بینن
  

   ْ ــــــام ــــــب الأصــــــل هم   طی
  دأبـــــــه حفـــــــظ الــــــــذمام  

  
   ِ ـــــــــــل   مـــــــــــع كـــــــــــل المل

ــــــــــا   ــــــــــا الكتب ــــــــــد ألفن   ق
  

ـــــــــــــــا     وعشـــــــــــــــقنا الأدب
ـــــــــــــــا     ورضـــــــــــــــینا التعب

  
   ِ ـــــــــي الأمـــــــــل ـــــــــة ف   رغب

  لا نبــــــــــــالي بــــــــــــالمحن  
  

   ْ   فالرزایــــــــــــــا كــــــــــــــالمنن
  دیننـــــــا حـــــــب الـــــــوطن  

  
   ِ ــــــــــم حــــــــــب العمــــــــــل   ث

  *     *     *  
                                           

  . ١٢/  ١سلسلة المحفوظات العربیة ) 11(
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  حكمـــــــــــــــت أقلامنـــــــــــــــا
  

  أن تــــــــــــرى أعلامنــــــــــــا  
  مثمـــــــــــــــرات للمنـــــــــــــــى  

  
   ِ ـــــــدول ـــــــاض ال ـــــــي ری   ف

ــــــــــــــــا     فلیعــــــــــــــــالج داؤن
  

  ولتمــــــــــــــت أعــــــــــــــداؤنا  
  ولتــــــــــــــــدم أوطاننــــــــــــــــا  

  
ِ فــــــي المقــــــام ا     لأفضــــــل

وكتب أكثر من شاعر في هذه الحركة ، والحماسة لها على أوجها، ویبدو أن حركة الكشافة قد كانت في بدایتها    
  : )١٢(في القصیدة التي تحمل الاسم نفسه" الكشاف"وشاعرنا وجه خطاباً مباشراً إلى ، التي كانت تضم الأطفال والكبار

 ْ ــــــادر   أیهــــــا الكشــــــاف ب
  

ـــــــــــى   ـــــــــــقِ أوج العل   وارت
   ْ ـــب المجـــد وفـــاخر ــــــــال المــــــــأملا  اطل   كــــــــي تن
  لا ترقـــــــــي  لا معـــــــــالي  

  
   ْ   دون جــــــــــدّ واجتهـــــــــــاد

ْ إلـــــى أوج الكمـــــال     ســـــر
  

   ْ ـــــــك الـــــــبلاد ـــــــتعش فی   ل
  فرقـــــــة الكشـــــــاف هیـــــــا  *     *     *  

  
ـــــــــــــاض الزاهـــــــــــــره     للری

  واجتنـــــــوا رطبـــــــاً جنیـــــــاً   
  

ـــــــــاخره     مـــــــــن ثمـــــــــار ف
  خــــاطبوا فیهــــا الطبیعــــه  

  
  ثـــــــم نـــــــاجوا الكائنـــــــاتْ   

َ ســــــو      ریا منیعــــــهتحــــــي
    

ـــــــــاةْ    ـــــــــم أبهـــــــــى حی   بك
  *     *     *  

ــــــــارا ــــــــیلاً نه ــــــــوا ل   اطلب
  

   ِ   نیـــــــــــل مجـــــــــــد تالـــــــــــد
  واهتفــــــوا ســــــراً جهــــــارا  

  
   ِ ـــــــــي لســـــــــان واحـــــــــد   ف

ْ ســــــوریا فینــــــا     فلــــــتعش
  

   ْ   شــــــــامة بــــــــین الــــــــبلاد
ْ حصــــناً حصــــینا     ولتــــدم

  
   ْ   تزدهـــــي فـــــي كـــــل نـــــاد

إن صـــح " ثالثـــة"لطفلـــي كتـــب قصـــیدة بلغـــة یر الـــنص اومــن طرائـــف تجربـــة الشـــاعر حســـني كنعـــان أنـــه تحـــت تـــأث    
وقد یكون سـبب ذلـك علـى مـا یبـدو أنهـا كانـت للأطفـال ، لغة وسط بین الفصحى والعامیة وذلك في نشید الروضة، التعبیر

  :)١٣(" نشید الروضة"وهي قصیدة  ،الصغار جداً 
ـــــــــــوه   روضـــــــــــتنا حل

  
  روضـــــــــــتنا زینـــــــــــه  

  روضــــــــــــتنا جنــــــــــــه  
  

  فیهـــــــــــــــا تربینـــــــــــــــا  
  قولــــــــــــــوا معانــــــــــــــا  

  
ــــــــــــــي    ــــــــــــــایل   تحیون

  تحیـــــــــــا روضـــــــــــتنا  
  

ــــــــــــــــاً حنونــــــــــــــــا     أم
  *     *     *  

ــــــــــــــار   نحــــــــــــــن أطی
  

  فیهـــــــــــــــا نغنـــــــــــــــي  
  نطلــــــــــــــب العلــــــــــــــم  

  
  مــــــــــن كــــــــــل فــــــــــن  

  هیــــــــــــــــــا إلینــــــــــــــــــا  
  

ـــــــــــــي     نفـــــــــــــرح ونغن
ـــــــــــــا ســـــــــــــوریا     تحی

  
  حصــــــــــناً حصــــــــــینا  

  *     *     *  
                                           

  . ١٦ص . مجموعة الأغارید ) 12(
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ـــــــــــــا ســـــــــــــوریا   تحی
  

  أم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد  
ــــــــــــــوم     مهــــــــــــــد العل

  
  مهــــــــــــــد الرشــــــــــــــاد  

ــــــــــا رب احمیهــــــــــا     ی
  

ــــــــــــن الأعــــــــــــادي     م
  ومــــــاً كــــــي تبقــــــى د  

  
  حــــــــــــــره مصــــــــــــــونا  

علـى سـوریة  وفیمـا كتبـه نلاحـظ تركیـزاً بـارزاً ، وكانت للوطن حصة مهمة من تجربة الشاعر مـع قصـائده للأطفـال    
  : )١٤("د الوطنيالنشی"إذ یقول في 

عـش مـع العلیـاء عـیش   یـــا بـــن ســـوریا ویـــا بـــن 
  لـورىشاده الآباء قدماً ل  واســــتعد مجــــداً عظیمــــاً 
ـــم تنـــل أقصـــى   یــا بــن ســوریا ویــا نســل  ـــزم العل إل
فاغتنمــــه واطــــرح عنــــك     إنمــا العلــم حیــاة للــوطن

*     *     *  
جــــــد واعمــــــل یــــــا بــــــن   یـــا بـــن ســـوریا ویـــا بـــن 
  لا بجهل وانقسام وكسـل    إنما الأقوام تحیا بالعمـل
ناشراً فـي الشـعب أعـلام   یــــا بــــن ســــوریا تمســــك 
كلنـــا مـــن نســـل قحطـــان   لا تقــــــل طــــــه وعیســــــى 

، ولكنه كما رأینا لا ینسى ربط ذلك كله بالجذر العربي، والشاعر في مقطعین آخرین من القصیدة یركزعلى سوریة
مع الوعي بالقومیة العربیة الذي أذكته ، ي تواجههوهذا نتاج طبیعي للإحساس العارم بالنهوض السوري والتحدیات الت

  .حركة الثورة العربیة وأنصارها في بلاد الشام
محبة "وهي قصیدة  ومعان ٍ بسیطة رقیقة، ولحسني كنعان قصیدة جمیلة أخرى عن الوطن یشیع فیها إیقاع سریع

  : ) ١٥( "الأوطان
ــــــــــــــة الأوطــــــــــــــان   محب

  
   ْ ــــــــان ــــــــاً مــــــــن الإیم   حق

  أهــــــاج لــــــي أشـــــــجاني  
  

   ْ   جمالهـــــــــــــــا الفتـــــــــــــــان
  *     *     *  

  أوطاننــــــــــــــا البهیــــــــــــــه
  

   ْ   كالغـــــــــــــــادة الأبیـــــــــــــــه
ـــــــــــــــه     أســـــــــــــــرتها الزكی

  
   ْ ـــــــي عـــــــدنان   ذكـــــــرى بن

ــــــــي     فهــــــــم نجــــــــوم الآت
  

  بالجـــــــــــــــد والثبـــــــــــــــاتْ   
ــــــــــــات   ــــــــــــدركوا الغای   فلی

  
   ْ   بالفضـــــــــــل والعرفـــــــــــان

  متــــــــى تــــــــرى ســــــــوریا  *     *     *  
  

   ْ ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــا وللذری   لن
ـــــــه   ـــــــوى فكری   مـــــــأوى ق

  
   ْ   تحیــــــي قــــــوى الأبــــــدان

ــــــــــا ســــــــــواها  *     *     *   ــــــــــا لن   فم
  

  أرواحنــــــــــــــــا فــــــــــــــــداها  
  حـــــــازت عـــــــلا وجاهـــــــا  

  
   ْ   علــــــى مــــــدى الأزمــــــان

  *     *     *  
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  فلتبقـــــــي یـــــــا أوطـــــــاني
  

   ْ ــــــــــــــــدان   فریــــــــــــــــدة البل
  صـــــــــــنیعة الإحســـــــــــان  

  
   ْ ــــــــل آن ــــــــي ك   دومــــــــاً ف

  :)١٦(یقول فیها" عید الجلاء"تعود إلى ما بعد الاستقلال هي  ولشاعرنا قصیدة  
      یدناعید الجلاء ع

  والهنافیه فیه   عید الجلا
  مجدناثم   عنا العنا   فیه انجلا

ـــــدنا  یا سعدنا  *     *     *   عـــدونا  لقد جلا     بعی
وجاءنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    حقنـــــــــا  عنا ونلنا

حیث امتلأت بالقوافي وقد قصدت أن أكتب هذین المقطعین بهذا الشكل لیبدو التنغیم الذي أراده الشاعر لقصیدته 
  . الداخلیة

  جرجس عبد الملك
سلم القراءة "فكتابه ، بل وضع كتباً تعلیمیة، لم یقتصر عمل المربي جرجس عبد الملك على كتابة شعر الأطفال

إذ كان واضحاً فیها ، بأجزائه الخمسة من أهم الكتب التعلیمیة التي ظهرت في الوطن العربي في هذه المرحلة" الحدیث
" قاعدة السلم"ویكفي أن نطلع على كتابه الآخر ، عتماد على مبادئ حدیثة وعلمیة في النظر إلى مادة التعلیم وطریقتهالا

إلى طرق تدریس الأطفال  هادئاً عمیقاً لتدهشنا هذه الأفكار التي تبدو كأنها مكتوبة في أیامنا، وفي هذا الكتاب وجه المؤلف نقداً
  .)١٧(في زمنه

اجعل . وراعِ في إلقائك الدرس مقدرة المتعلمین": له هذا التوجیه للمعلم لندرك دقته وعلمیته إذ یقولویكفي أن نقرأ  
  ".لیسهل تذكره  ومختصراً . ومرتباً لیهون حفظه. الشرح بسیطاً لیتم فهمه

فجرجس عبد الملك من ، إذ سجل نجاحاً كبیراً قیاساً إلى الفترة التي عاش فیها، إلا أن ما یهمنا هنا كونه شاعراً للأطفال
إلى حد أنه أحد واضعي التجارب الأولى لأغاني ألعاب الأطفال ، النادرین الذین كتبوا بسهولة وسلاسة وموضوعات طفولیة

  :)١٩( "القمر"فله مثلاً ، وتلفت نظرنا حتى عناوین قصائده قیاساً إلى الآخرین، والحواریات
  هــــــذا هــــــذا نــــــور القمــــــرِ 

  
  حلــــــو حلــــــو نــــــور القمــــــرِ   

  ونجــــــوم رقصــــــت رقصــــــت  
  

  طربــــاً طربــــاً حــــول القمــــرِ   
  *     *     *  

  قمـــــــر قمـــــــر بـــــــدر بـــــــدر
  

  فرحــــت فرحــــت كــــل البشــــرِ   
  یا ما أحلى الخلـق الأسـمى  

  
ـــرِ    ـــى وجـــه القم ـــا أحل ـــا م   ی

  *     *     *  
  عنــدي عنــدي صــور صــور

  
ـــــرِ    ـــــو الثم   هـــــذا شـــــجر حل

  أمـــــي أمــــــي غنـــــي غنــــــي  
  

  حلــــــو حلــــــو نــــــور القمــــــرِ   
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  : )٢٠("بةالطا"أو   
ــــوا دارت هــــذي الطابــــه   غن

  
   ْ ـــاره   ركضـــت قفـــزت مثـــل الف

  جــــاءت نحــــوي أهــــلاً فیهــــا  
  

ـــــــــاره   ـــــــــا برب   لا ترمیهـــــــــا ی
  خــــذها منــــي ســــید حســــني  

  
  خـــــذها وادفـــــع ألفـــــي بـــــاره  

  فـــوق الأیـــدي قفـــزت قفـــزت  
  

  غنــــــــت قالــــــــت إنــــــــي دره  
ـــم   ـــي معك ـــى لعب ـــا مـــا أحل   ی

  
  أنـــــتم فلكـــــي وأنـــــا الزهـــــره  

  :)٢١("ترتیب الأوقات"أو   
ـــــــوم یرتبهـــــــا   ســـــــاعات الی

  
   ُ   عقــــــل وتنظمهــــــا شــــــمس

ــــي كتــــب   ــــدأنا ف ــــدرس ب   بال
  

   ُ   درس درس درس درس
  *     *     *  

  مــن بعــد الــدرس أتــى وقــت
  

  للعـــــــب وذا حلـــــــو عـــــــذبُ   
  نحـــــــــــن الأولاد ینشـــــــــــطنا  

  
  لعــــــب لعــــــب لعــــــب لعــــــبُ   

  *     *     *  
  والعامـــــــل أیضـــــــاً یشـــــــتغل

  
  بصـــــــناعته فلـــــــه الفضـــــــلُ   

  ن ذهـــــبالكـــــار ســـــوار مـــــ  
  

  شــــغل شــــغل شــــغل شــــغلُ   
  *     *     *  

  والشمس متـى غابـت قالـت
  

   ُ   الیـــــوم مضـــــى منـــــه قســـــم
  هیـــــا صـــــلوا فاللیـــــل أتـــــى  

  
   ُ   نـــــــوم  نـــــــوم نـــــــوم نـــــــوم

   : )٢٢( التي یقول في بعض مقاطعها" العصفور"والطبیعة یكتب قصیدته الجمیلة  وعن الحیوان  
  یـــــــا لیتنـــــــي طیـــــــر علـــــــى

  
  الأغصــان فــي هــذي الربــى  

ـــــــــــــاه   ـــــــــــــي كلن ـــــــــــــا نغن   ی
  

  یــــــا مرحبــــــا.. یــــــا مرحبــــــا  
  : )٢٣("ترنیمة السریر"و   

  بهجتـــــي بـــــل نـــــور عینـــــي
  

   ْ ــــــوبي الصــــــغیر ــــــت محب   أن
ّ فــــــــي ســــــــریر     بــــــــدر تــــــــم

  
   ْ ــــــــر   بالهنــــــــا نــــــــم یــــــــا أمی

ذا مـــــا الشــــــمس لاحــــــت   ٕ   وا
  

   ْ ـــــــــــالهزار ـــــــــــم وغـــــــــــرد ك   ق
  وابتســـــــــم كـــــــــالزهر لمـــــــــا  

  
   ْ   تنجلـــــــي شـــــــمس النهـــــــار

  یـــــــا ملاكـــــــاً فـــــــي ســـــــریر  
  

ْ أنـــــــــت عنـــــــــوان الســـــــــلا     م
ـــــي   ـــــي حبیب ـــــظ ل ـــــا احف   ربن

  
   ْ   ســـــــــالماً وقـــــــــت المنــــــــــام

  
مما یدل على أن عبد الملك ، لا أشك أن القارئ قد لاحظ التمیز في هذه اللغة المفاجئة ببساطتها ورشاقتها

 ، صاحب الآراء الفذة في الطفل والتربیة قد استطاع أن یقدم نماذج شعریة تؤكد هذا الوعي الذي امتلكه تطبیقیاً
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إلى حد أنه قدم نموذجاً رائعاً یقترب فیه من الشعر المتطور ، ى غنى الجانب التصویري في قصائدهإضافة إل
  : )٢٤(التي یقول في بعضها" الأم والقمر"للأطفال في المحاورة بین 

  :الأم
ـــــدي ـــــزل ولاعـــــب ول   ان

  
   ِ   یـــا قمـــر انـــزل بالعجـــل

  ابنــي ســروري مهجتــي  
  

   ِ   أحییـت فـي قلبـي الأمـل
  :القمر  

ـــــي أجـــــول ـــــي الفضـــــا إن   ف
  

   ْ   حتــــــــى أرى كــــــــل البشــــــــر
ــــــــــــائلاً    ــــــــــــادي ق ــــــــــــل ین   ك

  
   ْ ــــــا قمــــــر ــــــلاً وســــــهلاً ی   أه

  عز الدین التنوخي  
وقد كان شاعرنا من الرعیل القومي الأول ، عرفت سوریا الشاعر والمحقق والمربي عز الدین علم الدین المشهور بالتنوخي

مع أنه من أبناء لبنان إلا أنه قدم سنوات عمره المعطاءة في و ، الذي ذاق الكثیر من الاضطهاد والمعاناة والتشرد بسبب ذلك
، وترقى في المسؤولیات الرسمیة في التعلیم إلى حد تسلمه بعض إداراته في سوریة.. الكتابة والعمل والتربیة في سوریة والعراق
  . وكان عضواً في المجمع العلمي بدمشق

، الملك في كونها انتبهت إلى بعض خصائص قصیدة الطفلتتشابه كتابة الشاعر للأطفال مع تجربة جرجس عبد 
إلى جانب إدخاله ، أسهم أیضاً وبنجاح في كتابة العدید من قصائد تغنى لألعاب الأطفال، فإلى جانب اللغة والموضوع

  : )٢٥("فرخ البط"كما نلاحظ في  ،للأصوات في ما كتب
  انظـــــــــر فـــــــــرخ الـــــــــبط

  
   ْ   فـــــــــرخ الـــــــــبط عـــــــــوام

  ســــــــابحاً فــــــــي الشــــــــط  
  

ْ ین     شـــــــــــــــــد الأنغـــــــــــــــــام
  فمــــــــــــــــــــن طربــــــــــــــــــــه  

  
  مرحـــــــــــــــــــاً یمیــــــــــــــــــــلْ   

  ومــــــــــــــــــــن زغبــــــــــــــــــــه  
  

ـــــــــــــــــؤ یســـــــــــــــــیلْ      اللؤل
    واق  واق  واق  واق    

    واق  واق  واق  واق  

إذ لم تقتصر محاولته على تجربة واحدة أو تجربتین كما ، ویبدو أن شاعرنا قد أولى أغاني الألعاب اهتماماً خاصاً 
  : )٢٦("ید بید"ن هذا النوع كما نجد في بل وضع نصوصاً عدیدة م، فعل بعض الشعراء

ـــــــــــد ـــــــــــد بی   ی
  

   ْ ـــــــــــد ـــــــــــد بی   ی
    هلمـــوا دوروا    

  .. تـــــــــــــــرالالا  
  ســــــــــــــراعاً     
ــروا   ــا الله طی     ی
  جیـــــك جیـــــك   

                                           
  . ٤٠/  ١مجموعة الأغارید ) 24(
  . ٥/  ٢الأناشید المدرسیة ) 25(
  . ١١/  ٢سا ) 26(
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لمــا تقتضــیه كلمــات نــص الألعــاب أحیانــاً مــن تــرخص فــي الفصــاحة ، واضــح هنــا أن الشــاعر تخلــى عــن الفصــحى الكاملــة
  )٢٧(:أیضاً " أم عمیش"اع المألوف كما في والإیق

ــــــــــــــــوا   دوروا دوروا وغن
  

  واعــرف أنــت مــن نحــن  
  بالعصــــا یــــا أم عمــــیش  

  
ـــــــتش   ـــــــا وف   أبحـــــــث عن

  *     *     *  
، حــــزرت، حــــزرت   حقــــاً

  
  هـــــذا دوري ابعـــــد أنـــــت  

  فـــتح عینیـــك وهـــات لـــي  
  

  عصــــاك ودوروا حــــولي  
  *     *     *  

  لا لــــــم تعرفنــــــي، لا، لا
  

  بعــــد عنــــيأم عمــــیش أ  
ـــــــاك   ـــــــزم الوســـــــط هن   إل

  
  وانتظرنــــــــــــا بعصــــــــــــاك  

د الشـاعر علـى تعلـیم الفتـاة" أنشودة الفتاة العربیة " وفي قصیدة مهمة هي      ، ویـربط ذلـك بنهـوض الأمـة كلهـا، یشدّ
، رواعتمادهــا علــى التكــرا، ولا بــد أن ننتبــه إلــى التنویــع الموســیقي فــي هــذه الأنشــودة.. ممــا یــدل علــى إنســانیته وســعة أفقــه

  :)٢٨(وهي
ـــــالي ـــــار المع   نحـــــن أزه

  
   ْ   نحـــــن أغـــــراس الـــــوطن

  فـــي حقـــول العلـــم تنمـــو  
  

   ْ   طارحــــــــــــات للوســــــــــــن
ــــــدات   ــــــا جاه ــــــد نهجن   ق

  
   ْ   للمنــــــــى خیــــــــر ســــــــنن

     ّ احــاً علــى مــر ّ   كــي نبــثّ الطیــب فو
    یـــا خســـار الألـــى یهملـــون الفتـــاةْ   
    إن نقـــم نحـــن یـــنهض بنـــا قومنـــا  
ــــت تصــــاریف      نحــــن للأمــــة إن حل
  مرهــف مــاض ٍ بــه تغــزى جیــوش   
  نحـــن للعـــز   نحن للمجد فؤاد   

  نحــن فـــي كـــف الترقـــي
  

  أیهــــــــا القــــــــوم بنــــــــان  
  *     *     *  

  نحن أنوار الهـدى نجلـو سـحابات   
    لا نرى للمجد إلا العلم یوماً سـلما  
ــــا   ــــا، علمون ــــالعلم ، علمون   نحــــمِ ب

فــــي الــــدار لمجــــداً  إن 
     

  بالمعــــالي معلمــــا  
    إن نقـــم نحـــن یـــنهض بنـــا قومنـــا  
ـــــاة   ـــــون الفت ـــــى یهمل     خســـــار الأل

  مصطفى الصواف
حیث كان من الرواد الذین درسوا الموسیقا في أوربا ثم عادوا لیمارسوا ، اسم كبیر في التربیة الموسیقیة في سوریة

                                           
  . ٩/  ٢سا ) 27(
  . ٢١/  ٢سلسلة المحفوظات العربیة ) 28(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


فالرجل من أوائل ، وقد كتب عن الصواف مراراً في الصحف والمجلات والكتب ،تأثیرهم الجمیل على أجیال من الطلبة
وهو إن لم یكن شاعراً محترفاً إلا أنه حاول كثیراً أن یسد فراغاً .. المدرسین وواضعي الكتب في مادة التربیة الموسیقیة

نفسه نظم العدید من القصائد ویلحنها لهذا راح یحاول ب، فقد كان بحاجة إلى نصوص سهلة للأطفال، أثناء تعلیمه وتألیفه
وقصائد الصواف التي عثرت علیها كانت محصورة " علم الموسیقى"وسیقي كما نرى في كتابه الرائد وینشرها مع السلم الم

  . في الغالب الأعم في هذا الكتاب
إلا أن ما ، یة والوزنیةنلمسه من الناحیة اللغو ، إلا أن ما نظمه الفنان مصطفى الصواف فیه ضعف واضح في الصیاغة

مما تحتاجه قصیدة ، وما یمنح التجربة قوتها هو امتلاكها السهولة والاعتماد على الأصوات والأفكار الطریفة، یعوض ذلك
  .فكانت خطوة أخرى إلى الأمام، إذاً هي تجربة بدت فیها علائم التحدیث أكثر.. الطفل

  : )٢٩(" الصباح"یقول الصواف في 
ْ  قد أشرق الفجر   ولاح

 ْ   مستبشراً والدیك صاح
  كوكو.. كوكو

    :)٣٠("الطفل في المهد"وفي 
  نم یا  بني إن اللیلْ 
 ْ   جاء وقد ولى النهار

  دو. دو. دو. دو
*     *     *  

  نم إن في النوم حیاةْ 
 ْ   ترفع من شأن الصغار

  دو. دو. دو. دو

   :)٣١("ي الصغیرالموسیق"كذلك في 
  إنني صغیر السنِّ 

  الفنِ وأنا من هواة 
  فاسمع اللحن مني

  دو ري مي فا صول لا سي
 ِ   غنِّ یا أخا الأمجاد

  غن واستمع إنشادي
  إني مطرب شادي

  دو ري مي فا صول لا سي
                                           

  . ٧٦ص . علم الموسیقى ) 29(
  . ٩٠ص . سا ) 30(
  . ٨٦ص . سا ) 31(
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إن هذه المزایا التي تحسب للصواف لا بد أنها كانت من خلال اطلاعه على نماذج غربیة  وألمانیة تحدیداً حیث 
  . اعر في العشرینیات إلى هذه الخصائص في شعر الأطفالدرس   إذ لم یكن شائعاً بعد أن ینتبه ش

وكما نجد في . .إذ أكثرها یدل على تخیل وتنوع كما مر معنا، وتحسب للصواف اختیاراته لموضوعات قصائده
  : )٣٢("الناعورة"

  هلا ّ ترى الفلاحا
  وزوجه قد راحا
  منشدین طربا

*     *     *  
 ْ   الكون في سرور
 ْ   یسمع للعصفور

  لمستعذبالحنه ا
  : )٣٣(لكنه یقدم صیاغة ضعیفة جداً " الیتیم"ا یثیر عواطف الأطفال في قصیدة ویحاول الصواف أن یكتب م

  مدوا إلى الیتیم الأیدي
  ذا من أقدس الواجباتْ 
  وكفكفوا دموع الباكي

ْ  ،نیل المراد   ؟هل تذكرون
، مین في الحكایة الشعریة والحواریاتومن المناسب الحدیث عن حكایات هذا الشاعر الفنان لأنه كان من المسه

  . وبعضها مما اكتسب شهرة لسنوات طویلة بین تلامیذ المدارس في العشرینیات، إذ قدم لنا عدداً منها
 ١٩٢٦الذي یعود إلى عام " الراعي الكذاب"تعلموا في تلك الأیام هو حكایة النص ذائع الصیت لدى الذین 

  :)٣٤(ونصه
   ْ ْ . الكــــــــــــــذاب     الكــــــــــــــذاب
   ْ     إنــــــــه شــــــــر الصــــــــحاب
ْ . الكــــــــــــــذاب       الكــــــــــــــذاب
   ْ ـــــــح الكـــــــذاب ـــــــیس یفل     ل

    كـــــــــــان زیـــــــــــد راعیـــــــــــاً     *     *     *
ــــــالْ    ــــــراري والجب ــــــي الب     ف
    صـــــــــاح یومـــــــــاً باكیـــــــــاً   
ـــا رجـــالْ    ـــذئب ی ـــذئب ال     ال

                                           
  . ٨٩ص . سا ) 32(
  .٨٥ص . سا ) 33(
  . ٧٨ص . سا ) 34(
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   ْ     ســـــمع القـــــوم الصـــــیاح
   ْ     فاســــــــــــتعدوا للكفـــــــــــــاح
   ْ     بســــــــــــــیوف ورمــــــــــــــاح
   ْ     وقلــــــــــــــوب لا تهــــــــــــــاب

*     *     *  
ْ   ◌ْ عــي الصــغیروجــدوا الــرا ــــــــــذیع ــــــــــاً فیمــــــــــا ی   كاذب

   ْ   مازحـــــــــــــاً لا یســـــــــــــتجیر
  

 ْ ـــــــع   ســـــــاخراً مـــــــنهم جمی
  *     *     *  

 ْ ــــــــــــــــاقمین   غــــــــــــــــادروه ن
  

 ْ   مــــــــن فعــــــــال الكــــــــاذبین
   ْ     جاء ذئب ذات یوم

  
 ْ ــــــریم ــــــى الغ ــــــض عل   وانق

  *     *     *  
 ْ ـــــــــذئب الغـــــــــلام   أكـــــــــل ال

  
 ْ   ذا جـــــــــــــزاء الكـــــــــــــاذبین

ــــــ   ــــــر الك ْ فالصــــــدق خی   لام
  

 ْ   كونــــــوا دومــــــاً صــــــادقین
  : )٣٥(التي ینهیها بقوله" راب والثعلب المشهورةالغ"ویعید الصواف نظم حكایة   

ــا یغنــي ــم یكــد غرابن   ل
حتـــــــــى رأى قطعـــــــــة 
ــــــره  ــــــد صــــــارت لغی ق
وهــــــو غــــــدا صـــــــفر 

وكل ، ن الولد والفلاح والحطاب والحداد والطالبحیث یدور حوار بی" السعي والعمل"أما المحاورات الغنائیة فكما في 
  : )٣٦(قصائد الصواف مكتوبة وملحنة من قبله

  :الولد
 ْ   عمي الفلاح

 ْ   دامت لك الأفراح
 ْ   ما لي أراك تعدو في الصباح

  :الفلاح
  إلى حقلي

  فمنه أجتني
  جلّ قصدي

 ْ   فأعیش بارتیاح
  : ومنها أیضاً 

  :الولد

                                           
  . ٧٥ص . سا ) 35(
  . ٧٥ص . سا ) 36(
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  ْ   یا ذا الأدیب
 ْ   والطالب النجیب

ْ  أین   المسیر
؟ ْ   في ذا الفجر المهیب

  :الطالب
  ..للمدرسة

 ْ   إلى مهد العلوم
ْ       فیها النجاح    !والنفع للأوطان

إضافة إلى اهتمامه بالقیم الوطنیة التي كانت شائعة ، وفي أناشیده التي قدمها للأطفال استمرار لأسلوبه الذي عرف به
  :)٣٦("یا بن سوریة الفتیة"لهذا یقول في ، بقوة

  ن ســـوریة الفتیـــهیـــا بـــ
  

   ْ   أنـــت ذو المجـــد الرفیـــع
  فــــانهج الســــبل القویــــه  

  
   ْ   قبلمــــــا الوقــــــت یضــــــیع

     ْ ــــــــادر ــــــــم ب ــــــــه للعل     انتب
   ْ ـــــــــم لاح     إن فجـــــــــر العل
ـــــــام ســـــــعیاً        وامـــــــلأ الأی
   ْ ــــة الســــعي النجــــاح     غای

  نصرة سعید  
لذا كان لدیه ، طویلاً من حیاتهوهو مرب ٍ عمل في التعلیم ردحاً  ،علم آخر من أعلام شعر الأطفال في سوریة

ومن ، قصائد وأناشید ناجحة استطاعت أن تشكل مع الآخرین جزءاً مهماً من هذه التجربة الشعریة والتربویة الجدیدة
نم یا أخي "كما في  فقد نلتقي بما هو خاص للأطفال الصغار جداً ، الجمیل أن نجد عنده قصائد كتبت لأعمال مختلفة

  : )٣٧("البوبو
  نم یا أخي البوبـونم 
  

  منـــــــي لـــــــك الحـــــــبُّ   
  نــــم نــــم كفــــى تحبــــو  

  
  ولیحمـــــــــــك الـــــــــــربُّ   

  نــــم نـــــم یــــا أخـــــي     
ــــي نــــم  *     *     * ــــم یــــا حبیب   ن

  
   ْ   وقــــــت التلهــــــي تــــــم

  احلــم، نــم یــا عیــوني  
  

   ْ   نـــم یـــا فـــؤادي اســـلم
ــــا أخــــي      ــــم ی ــــم ن   ن

*     *     *  
  روحـــــي ارقـــــد الآنـــــا

  
  فاللیل قد آنا  

ـــــــا     والـــــــنجم قـــــــد بان
  

  وقـــــت الكـــــرى حانـــــا  
  

                                           
  .٩٦ص  .سا ) 36(
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ــــا أخــــي    ــــم ی ــــم ن   ن

  : )٣٨(التي تعتمد على إدخال أسماء العلامات الموسیقیة والأصوات" أهوى الغناء"وكما في   
ـــــــوى الغنـــــــاء   أه

  
  نبــــــــــع التهنــــــــــي  

  أســــــــلو العنــــــــاء  
  

ــــــــــــي   ــــــــــــا أغن ّ   لم
  دو دو ســي ســي  

  
  لا لا صـــــــــــــــــــول  

  صــول فــا فــا مــي  
  

  مــــــي  ره  ره  دو  
  *     *     *  

  أهـــــوى الصـــــغیر
  

ـــــــــلْ    ـــــــــل البلاب   مث
  عنــــــــد المســــــــیر  

  
  بــــــــین الخمائــــــــلْ   

  دو دو ســي ســي  
  

  لا لا صـــــــــــــــــــول  
  صــول فــا فــا مــي  

  
  مــــــي  ره  ره  دو  

  *     *     *  
  نفســــــــي تحــــــــب

  
  مــــــا كــــــان لهــــــوا  

  أهــــــــوى اللعــــــــب  
  

  والضــــحك أهــــوى  
  هــــا هــــا هــــا هــــا  

  
  هــــا هــــا هــــا هــــا  

  هــــا هــــا هــــا هــــا  
  

  هــــا هــــا هــــا هــــا  
أي بین الصف الرابع ، وبذلك نرجح أنه كان یفكر في طفل متوسط، وفي قصائد أخرى نجد الشاعر قد رفع من صلابة لغته  

  : )٣٩(التي یقول فیها" معهدي"كما في ، والسادس تقریباً 
  یــــــا معهــــــدي یــــــا فخــــــاري

  
  هــــــــــواك مــــــــــلء فــــــــــؤادي  

ـــــــــاري   ـــــــــا مرشـــــــــدي ومن   ی
  

   ِ   وقائــــــــــــــــــدي للســــــــــــــــــداد
  دم فــــــــي عــــــــلا وازدهــــــــار  

  
ــــــــــــــــــــــبلادي معــــــــــــــــــــــزّة     ل

ـــــــــــه   ّ   روض العلـــــــــــوم الجنی
  

ـــــــــــــــه   ّ   مدرســـــــــــــــتي الوطنی
  : )٤٠("وطني الحبیب"و     

 ْ   یـــــــا أرض آبـــــــائي الكـــــــرام
  

   ْ ـــــا إرث أجـــــدادي العظـــــام   ی
ــــر الــــذمام   ــــك العم   أرعــــى ل

  
   ْ   لك في الحشا أسـمى نصـیب

     ْ     أهــــواك یــــا وطنــــي الحبیــــب
 ِ ـــــــــــــه   یـــــــــــــا جنـــــــــــــة بكمال

  
   ِ ــــــــــه ــــــــــا روضــــــــــة بجمال   ی

   ِ ـــــــــــــــــه   بســـــــــــــــــهوله وجبال
  

ْ یــا مــوطن ال     حســن العجیــب
     ْ     أهــــواك یــــا وطنــــي الحبیــــب

  مهــــــد الحضــــــارة والهــــــدى
  

ــــــــي فخــــــــار للمــــــــدى   ْ ف   دم
ذا أتـــــــاك مـــــــن اعتـــــــدى   ٕ   وا

  
   ْ   یســــقي ثــــراك دي الصــــبیب

  
                                           

  . ٣ص . سا ) 38(
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   ْ     أهــــواك یــــا وطنــــي الحبیــــب

 ممجداً الطبیعة وواصفاً " أنشودة الربیع"إذ كتب الشاعر ، وما یمیل إلیه وللشاعر اختیارات تدل على فهم الطفل  
  : )٤١(ما فیها من سحر وجمال

  الطیـــر یشـــدو طربـــا
  

  قــــــــــــرب الحقــــــــــــولْ   
ـــا     والمـــاء یجـــري طیب

  
ــــــــــــین الســــــــــــهولْ      ب

ـــــــــــــــع     حـــــــــــــــل الربی
  

   ْ ــــــــــع   ســــــــــلوى الجمی
  : )٤٢( "أنشودة العید"ید یكتب نصرة سعید وللع  

  یـــــا غنیـــــاً بالأمـــــاني
  

ـــــــاني     وســـــــخیاً بالته
ْ     أنت نور فـي الزمـان     كـــل مــــا فیــــك جدیــــد

حیث یعمد إلى ، یقدم الشاعر قصیدة متفردة في طریقة صیاغتها" الجمل"جمل قصائده وهي وفي واحدة من أ  
هذا إضافة ، والتعجب واستخدام الأصوات والتنویع في المقاطع والقوافي والتفعیلات، والجمل الطلبیة، المقاطع القصیرة

  : )٤٣(إلى الطریقة المدهشة في الحدیث عن الجمل نفسه
  من حملْ 
 واحتملْ 

  كالجملْ ؟           العملْ  في
  !ما أنفعكْ 
  !ما أرفعكْ 

  هوب یا جملْ   هوب هوب هوب 
*     *     *  

  أنت سفینة البراري
  بلا شراع أو بخارِ 
  لولاك سكان القفارِ 

  لم یسلكوا عبرالصحاري
 ْ َصر   مهما ی
 ْ َسر   دوماً ی
 ّ ّ     في البر ّ   في الحر   في القر

ات والتي تصلح لترافقها الدبكات والرقص، أیضاً كتابته القصائد الراقصة ومن مساهمات الشاعر نصرة سعید المتمیزة
  : )٤٤(ببنائها الراقص" حلقة اللعب"والألعاب كما في 

ــــــه ــــــة للعب ــــــن لعب   م
  

ــوه   ــاتي الحل   هــذي حی
  مـــن رقصـــة لرقصـــه  

  
  یــا مــا أحیلــى الســلوه  

   ْ   أحبتــــــــــي فلنلعــــــــــب
  

   ْ ــــي فلنطــــرب ــــا رفقت   ی
     ِ ـــة ـــوا ارقصـــوا فـــي الحلق   غن

  
  

                                           
  . ١٦ص . موسیقا وأغارید الطفولة ) 41(
  .١٦ص . سا ) 42(
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  قفـــــــزة لقفـــــــزهمـــــــن 
  

   ِ   هـــــذا تمـــــام الســـــعد
  مـــــــــن دورة لـــــــــدوره  

  
   ِ   هـــــذا مجـــــال الرغـــــد

  فلنلعــــــــب اللعبــــــــاتْ   
  

ــــرقص الرقصــــاتْ      ولن
     ِ   غنـــوا ارقصـــوا فـــي الحلقـــة

  
  

 ِ   مــــــن نزهــــــة لنزهــــــة
  

  ذي غایـــــــة الآمـــــــالْ   
   ِ     من ضحكة لضحكة

  
  ذي عیشـــة الأطفـــالْ   

  هیــــــا بنــــــا إخــــــواني  
  

  ولننشــــــــد الأغــــــــاني  
ِ غنـــوا ارقصـــوا فـــي الحلقـــ       ة

  
  

فإن تفصیلات الحكایة " الغراب والثعلب"ومثال على ذلك ما كتبه في  ،ولشاعرنا اهتمام بالحكایات الشعریة
  : )٤٥(وأنقل ما قاله الشاعر في الختام على لسان الثعلب مخاطباً الغراب، معروفة

  :وقـــــــــال للمخـــــــــدوعِ 
  

ـــــورِ      یـــــا أبشـــــع الطی
  أشــبعت منــك جــوعي  

  
  بالمــــــــدح والتكبیــــــــرِ   

  رامــــــــــــــينلــــــــــــــت م  
  

  :فاســــــــمع كلامــــــــي  
  مـــن یكثــــر المــــدائحا  

  
  یقصــد بهــا مصــالحا  

وشعر  وبهذا یكون قد قدم للطفل القصیدة والنشید، وختاماً فإن نصرة سعید قد أسهم في القصة الشعریة للأطفال  
  .الحكایات

  
  
  

  الفصل السابع
  شعر الأطفال حتى الخمسینیات

  
وقد تراوحت هذه المساهمات بین النتاج الغزیر ، رة مشهورة أو مغمورةالإسهام في شعر الأطفال شمل أسماء شعریة كثی

أما في استعراضي هذا فسوف أمرُّ سریعاً ، لهذا أفردت لمن أعطى الكثیر حیزاً خاصاً ، وبین المحاولات المتفرقة أو الیتیمة
  . بالمحاولات الكثیرة التي استطعت الوصول إلیها لجمیع الشعراء في سوریة

فله عدة قصائد للتلامیذ كانت من الزاد الأول في . لزعیم الوطني المعروف والفنان فخري الباروديوسأبدأ با
  : )١(ونصه" نشید سوریة"وعلى رأسها ، العشرینیات

ْ     أنت سوریا بلادي   أنت عنوان الفخامه
ْ     كل من یأتیك یوماً    طامعاً یلقى حمامه

                                           
  . ٩٦ص . القدسي . د والموسیقا النشی) 45(
  . ٢/  ١سلسلة المحفوظات العربیة ) 1(
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*     *     *  
  أنـــت ســـوریا بـــلادي

  
رض فــــــي جبــــــین الأ   

 ْ   لــــن تكــــوني لســــوانا  شامه
  

   ْ   ولأعـــــــداك الندامـــــــه
  *     *     *  

  كـم شــهید بــاع نفســاً 
  

   ْ ــــــاً وكرامــــــه ــــــك حب   ل
  جعـــل الـــنفس فـــداك  

  
   ْ   أفــــلا نحیـــــي مرامـــــه

  *     *     *  
  نحن في الحرب أسـود

  
   ْ   ولـــدى العلـــم حمامـــه

ــا     نطلــب المــوت لنحی
  

  هــــــــل علــــــــى هــــــــذا  
؟  ومن المؤكد أن " بلاد العرب أوطاني"و مؤلف النشید الخالد ـه باروديفخري الومن المعروف أن الشاعر   ملامهْ

یقول " الكشاف"ففي ، الحاجة إلى الأناشید الحماسیة للكبار خلقت حاجة مماثلة إلى العنایة بأناشید الأطفال
  : )٢(البارودي

  ســـیروا بجـــد فـــي المـــلا
  

ـــلا   ـــى الع ـــا إل   وامشـــوا بن
  فـــــــــلا تنـــــــــال الأمـــــــــلا  

  
ْ إلا بجــــــــــــد و    ــــــــــــاد   اجته

ودلالة علـى ذلـك فقـد خصـص قطعـة أرض لـه هدیـة لإقامـة مدرسـة ، ومبكراً كان البارودي من أنصار تعلیم الفتاة    
  : )٣(قائلاً " أغنیة الفتاة"وقد كتب  ،لتعلیم الفتیات في بلدته دوما

  یــا بنــي الشــام اســتفیقوا
  

  حســــــبكم ذاك الســـــــباتْ   
  عبثـــــــاً نیـــــــل المعـــــــالي  

  
  دون تعلــــــــــیم البنــــــــــاتْ   

ــــــالي   ــــــا )i(لا مع   لا مزای
  

  لا ترقـــــــــــــي لا حیـــــــــــــاةْ   
  كـــــــل هـــــــذا مســـــــتحیل  

  
  مــــــع جهــــــل الأمهـــــــاتْ   

  نحــــــن لا نحیــــــا بأســــــر   
    

  جـــــــــــاهلات خـــــــــــاملاتْ   
  إنمــــــــــا نحیــــــــــا بعلــــــــــم  

  
  یقتضي أسـمى الصـفاتْ   

ـــــــــــــإذا أبصـــــــــــــرتمونا     ف
  

  فتیــــــــــــــات عالمــــــــــــــاتْ   
  فـــاهتفوا یـــا قـــوم بشـــرى  

  
ـــــــــــــبلاد البائســـــــــــــاتْ      لل

وكان ممن أسهم في كتابة ، ادر مبكرة هو أدیب التقي، وله دیوان مطبوعوثمة شاعر آخر تردد اسمه في مص  
  : )٤("هبت إلى السعي الطیور"ل كما في بعض المحاولات الشعریة للأطفا

ــــى الســــعي    ــــت إل   هب
   ْ     وراحــت النحــل تــدور
    هبــوا للســعي لا تنــوا  
    فالناس بالعلم ارتقـوا  
                                           

  . ٤ص . العقیلي . منتخبات الأناشید العربیة ) 2(
  . ٢٩/  ١سلسلة المحفوظات العربیة ) 3(
)i(  كذا في الأصل. 

  . ١٠٨. الصواف . علم الموسیقى )4(
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 ْ ْ جــــــــــــــدَّ  واتعــــــــــــــ    یــا بــن المكتــب   ب
   ْ ْ     باجتهـــاد ودوام   ترتقــي فــي كــل عــام
  : )٥("صوت الجدود"وأداء موفق كتب التقي للأطفال  وبإحساس قومي جمیل  

ـــــــــــــــــدبنا ـــــــــــــــــا ین   وطنن
  

   ْ   للســـــعي والجـــــد الكثیـــــر
  أمتنــــــــــــــــــا ترقبنــــــــــــــــــا  

  
   ْ ــا أیهــا الطفــل الصــغیر   ی

  أجـــدادنا ضـــمن اللحـــود  
  

   ْ ــــــــــوض ــــــــــدعوننا للنه   ی
  فاصغوا إلى نـدا الجـدود  

  
ــــــوا أدا    ْ وعجل ــــــروض   الف

  وطننــــــــا لــــــــه حقــــــــوق  
  

   ْ   مثـــــل حقـــــوق الوالـــــدین
  قعودنـــــا عنـــــه عقـــــوق  

  
   ْ ـــــوین ـــــوق الأب ـــــل عق   مث

  روابي"وقد خص دمشق مدینته الرائعة بقصیدة سلسة وبسیطة بعنوان   
  : )٦("قاسیون 

 ْ ـــــك هامـــــا    یا روابي قاسـیون ـــــب فی   كـــــل قل
یامــــــــــــا    كلمـــــــا زاد بعـــــــاداً      زاده البعــــــــــــد هُ
  *     *     *  

ٌ أنت لل ـرز   صــــــــــــانك االله دوامــــــــــــا    غوطة حِ
ــــا  مـــا ســـما صـــخرك    ــــنجم هام   لیحــــاذي  ال
  *     *     *  

ــرام   ضـــــربوا فیـــــك الخیامــــــا    اذكــري عهــد ك
ـــاً    ـــك قباب ـــوا فی   نورهــــا یمحــــو الظلامـــــا    وبن
  *     *     *  

ـــــــمٌّ تتســـــــامى  أدرتْ تلــــــــــــــــــــــــك    وهـــــــي شُ
لاهـــــا الشـــــآما؟    أنهــا قامــت تحیــي   َ ع ُ   مـــــن م
ه ول، ومیخائیل االله ویردي شاعر معروف وموسیقي كبیر عرفته سوریة في النصف الأول من القرن العشرین    

  . إضافة إلى عدة مؤلفات في الموسیقا" زهر الربى"دیوان كبیر وأنیق مطبوع باسم 
  : )٧(یقول فیها" الغناء العربي"ومن إسهاماته قصیدة 

ــــذي   ــــن ال ــــى الف ــــع الفجــــر عل  طل
  فـــــــــإذا العهـــــــــد ربیـــــــــع

  
   ْ ــــــــــدنیا ابتســــــــــام ذا ال ٕ   وا

  *     *     *  
   ْ   فلنـــردد یـــا رجـــال العـــرب ألحـــان الجـــدود

  
  

ــــــر تــــــراث ْ خی   ولنصــــــن
  

   ْ ــــــــود   فهــــــــو رمــــــــز للخل
  فبأنغــــــــــــــام حســــــــــــــان  

  
   ْ   مثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أدواره

                                             
  . ١٢/  ٣مجموعة الأغارید ) 5(
  . ٢٣٢ص . دیوان التقي )6(
  .تحول: في الأصل )**(
  . ١٠٠ص . الصواف . أغاني الدیار ) 7(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ـــــاقٍ    وجمـــــال الشـــــرق ب
  

   ْ ـــــــــــــــــــــاره ـــــــــــــــــــــة آث   حی
  *     *     *  

ـــــذكي ّ ی ـــــاء الحـــــي   والغن
  

ْ في الـورى أسـمى اله     مـم
     ْ     فكأن الفن مقیاس لأمجاد الأمم

*     *     *  
  وكــــــــــأن المجــــــــــد روح

  
   ْ   حــــــدثتنا فــــــي المهــــــود

  فلیســـــــدْ فینـــــــا طمـــــــوح  
  

   ْ ـــــــود   عـــــــلّ ماضـــــــینا یع
حیث تشیع المحبة وروح السلام في تضاعیف ، نلمس روحاً إنسانیة فیاضة لدى الشاعر" العام الجدید"وفي   

  :)٨(الأبیات كقوله
ْ كلنــــا فــــي الأر    ض جــــار

  
   ْ   فلنصـــــن عهـــــد الســـــلام

ــــــــــــــــــــــــلاد االله   ْ .. وب   دار
  

   ْ ــــام ــــا فیهــــا الوئ ــــر م   خی
إذ یقــال إنــه كــان مــن المرشــحین مبكــراً لجــائزة  ،هــذه الــروح الإنســانیة تشــیع فــي كــل شــعره ونشــاطه الفنــي والفكــري    

  :)٩(١٩٢٠التي تعود إلى عام " الوطن"وعلى المنوال نفسه یكتب في  ،نوبل للسلام أكثر من مرة
  وطني هـو الأرض التـي

  
  عرفــــت همــــوم حــــداثتي 

  منهـــا رشـــفت العلـــم حتـــى نلـــت منـــه     
  وخلصت من درسي إلـى عملـي وبـدء   
ـــــي ألســـــت بحاجـــــة    ـــــا وطن   والآن ی
ّ منـــذ      أفـــدیك مـــن راع ٍ یحـــنّ علـــي
  أطعمتنــي الثمــر الشــهي وكنــت دار   
  اء الـزلال وفـي هوائـك وسقیتني المـ  
   قسماً سأرعى تربك المیمون طوع إرادتي  
ــــدُّ    ــــذي أهــــواه ن ــــوطن ال ــــة ال   فكرام
  وســلامة الأرض التــي أحببــت مثــل   
  وطنــي كبیتــي أبتنیــه وأرض غیــري   

  هـــــذا اعتقـــــادي فلـــــیكن
  

  یــــــوم الفخــــــار قلادتــــــي 
ّ  ، ة والصیاغة السلیمةوتمتاز تجربة ویردي بالأصال     إذ تخلـو مـن الضـعف الإیقـاعي والأسـلوبي الـذي كثیـراً مـا یمـر

ومثـــال أخیـــر علـــى مـــا قدمـــه الشـــاعر هـــذا النشـــید الـــذي كتبـــه  للعلـــم منوعـــاً فیـــه فـــي تكوینـــات النشـــید ، بنـــا عنـــد كثیـــرین
  :)١٠(المختلفة

  أمـــــــة العـــــــرب تنـــــــادي
  

   ْ   یـــــــا أســـــــودي النـــــــبلاء
     ْ     جـــــــــــــــــــــــددوا العهـــــــــــــــــــــــود

ِ واست     وادِّكــار   عیدوا بالجهاد

                                           
  . ١٤٦ص . القدسي . النشید والموسیقا ) 8(
  . ١٥٩ص . زهر الربى ) 9(
  . ١٦٣ص . سا ) 10(
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   ْ     عـــــــــــــــــــــــــزة الجـــــــــــــــــــــــــدود
ْ نحـــــــو العلـــــــى   فلنســــــر

  
   ِ ـــــــــــــــــام واتحـــــــــــــــــاد   بوئ

     ْ ــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــأمن المح     ن
  ولــــــــنكن نــــــــور المــــــــلا

  
   ْ   إن عهـــــد المجـــــد عـــــاد

     ْ     یـــــــــــــــا بنـــــــــــــــي الـــــــــــــــوطن

وقد یصح أن نطلق على شعره أنه من ، الشاعر بدر الدین الحامد  من أعلام الشعر الكلاسیكي في سوریة
وقد یكون من مظاهر ذلك ، فهو من قلائل أضفوا على الإطار التقلیدي الكثیر من روح التجدید والتمرد، لكلاسیكیة الجدیدةا

  : )١١("یا بن سوریة تقدم"فله ، والتي كانت زاداً هاماً لتلامیذ المدارس، التفاته إلى وضع الأناشید القلیلة
 ْ   واجــــنِ أثمــــار العــــلا    یــا بــن ســوریة تقــدم

ـــــى  ســتعد مجــداً قــدیماً وا ـــــاً للبل   صـــــار رهن
  : )١٢("نداء الوطن"و  

 ْ ْ     هــاج فــي الــنفس الشــجن   طــــــــــائر فــــــــــوق الفــــــــــنن
ــــــــــوم وهــــــــــم ــــــــــدب الق ْ     ین   فـــــــــي خمـــــــــول ووســـــــــن
ــــــي العــــــرب كفــــــى ْ     یــــــا بن   مـــــــا لقینـــــــا مـــــــن محـــــــن
ـــــــــــــــــاتكم ْ     فاعقـــــــــــــــــدوا نی   ترفعـــــــــوا هـــــــــذا الـــــــــوطن
ْ     أنــــــــــــــــــــــتم الكــــــــــــــــــــــرام ْ    یـــــــــــــا بنـــــــــــــي الشـــــــــــــآم
 ْ ْ و     مــــــــــــــا لكــــــــــــــم نیــــــــــــــام   الأســـــــــــــــــــــى أقـــــــــــــــــــــام

   ْ     فـــــــي حمـــــــاكم والســـــــكن
، وهو نشید حماسي "الكشاف السوري"ة فإن شاعرنا له وكما سبق أن لاحظنا عند الشعراء الذین تحدثوا عن الكشاف

لیكم المقطع الأخیر منه، یعتمد على بحر الرمل والتقفیة الثنائیة ٕ   : )١٣(وا
 ْ   لــن تراعــوا مــن خطــوب ومحــن

  
   ْ ـــــزمن ـــــوالى كیفمـــــا شـــــاء ال   تت

  أنـــتم الـــذادة عـــن هـــذا الـــوطن  
  

   ْ   بقــــواكم فاســـــلكوا خیـــــر ســـــنن
   ْ ـــــاة وحســـــام ـــــم قن   وخـــــذوا العل

  
   ْ ـــــرأي رمـــــزاً ووســـــام   واتحـــــاد ال

   ْ ـــــام   لا تكونـــــوا فرقـــــاً بـــــین الأن
  

   ْ ــالعیش صــدام ــي یعــرب ف ــا بن   ی
دیدي للنشید لأنه بذل جهداً ملموساً في تكوین شكل تج" نشید خاص لمدرسة ملجأ الأیتام"ومن أناشیده الناجحة   

  : )١٤(إیقاعاً ووزناً وقوافي ومنه هذا المقطع
ــــــــــا ــــــــــامى دارن   دار الیت

  
ــــــــا   ــــــــه نورن ــــــــم فی   والعل

    قــــــــد طــــــــاب عیشــــــــنا    
    وراق وردنــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

                                           
  . ١٠٦ص . علم الموسیقى ) 11(
  . ١٠٢ص . سا ) 12(
  . ١٠١ص . سا ) 13(
  . ٤٢ص  ١مجموعة الأغارید ج ) 14(
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    وســـــــــــــــــار ذكرنـــــــــــــــــا  
    بـــــــــــــــــــین الأنـــــــــــــــــــام  

 ْ ـــــه ـــــان الیانع ـــــین الجن   ب
  

   ْ   ســـحر الأغـــاني الرائعـــه
   ْ   فـــــالأذن فیهـــــا ســـــامعه

  
   ْ   والــــنفس فیهــــا خاشــــعه

    عیشــــــــناقــــــــد طــــــــاب     
ترقیص "و )١٦("مناجاة الطیر"و )١٥("أغنیة المغلول"صائد للأطفال هي وكتب الشاعر شفیق جبري ثلاث ق

إلا أن النماذج التي قدمها جبري ، متأثراً كما قال بما قرأه من شعر الأطفال عند مصطفى صادق الرافعي )١٧("الطفلة
ترقیص "الشاعر في قصیدة  إذ یقول، حة في الأسلوب الشعريإضافة إلى تقلیدیة واض، تحمل  لغة الكبار وهمومهم

  ": الطفلة
ـــرق فـــي ثغـــركْ    ومـــیض الب

  
  فـــــــــدیت البـــــــــرق والثغـــــــــرا  

  فمــــــــن علمــــــــك الســــــــحرا؟    ◌ْ من سـحرك وهذا الشعر  
  فضــــــــحت الــــــــدر والنحــــــــرا    ◌ْ یحــار الــدر فــي نحــرك  
  !فمــــا أســــماك فــــي طهــــركْ   

  
  ملكــــــــت العــــــــفَّ والطهــــــــرا  

وقد دخلت في وجدان الكبار قبل ، دور بارز في وضع الأناشید الأولى في سوریةوكان لخیر الدین الزركلي   
  : )١٨(ومنه" هیا بنا"هو  ١٩١٢یعود إلى عام  الصغار كما في نشید

 ْ ــــي العــــرب الكــــرام نحــــن بن
    

   ْ   مــــن شــــأننا حفــــظ الــــذمام
ــــــــن یضــــــــیم ضــــــــیفنا؟    ◌ْ وضــیفنا مــا إن یضــام     وم
  :)١٩(الذي یقول فیه" الفتیان"ونشید   

  ســــــــــــــــرى للعلــــــــــــــــىال
  

   ْ   فــــــــي ســــــــبیل الــــــــوطن
  *     *     *  

ــــــــــــــــــه   نحــــــــــــــــــن فتیان
  

   ْ ـــــــــــــــه   حارســـــــــــــــو غابتِ
ـــــــــــــــــو فجـــــــــــــــــره     مطلع

  
   ْ   رافعـــــــــــــــــــو رایتـــــــــــــــــــه

  : )٢٠("أجج الضرم"و  
ـــــــــضِ واثبـــــــــا   ام

  
   ْ ــــــــن   للخطــــــــى ثم

ــــــــــــــــــــــــــا     لا مراقب
  

   ْ   غفلـــــــــة الـــــــــزمن
  صـــــــاح صـــــــاخبا  

  
   ْ   صــــــارخ الــــــوطن

حیث التنویع  ظاهر في كل ، الفني للأنشودةنقرأ تجربة فیها عنایة واضحة بالتكوین " أنشودة العامل"وفي   
  : )٢١(شيء

                                           
  . ٧ ص. نوح العندلیب ) 15(
  . ٩ص . سا ) 16(
  . ١٠٧ص . سا ) 17(
  .٤٨ص . دیوان خیر الدین الزركلي ) 18(
  . ٩٤ص  . سا ) 19(
  . ٣٤٥ص . سا ) 20(
  . ١٤٥ص . سا ) 21(
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؟  أي أملْ   إلى العملْ   إلى العملْ    بلا عجلْ
  

  ســــــــــــــواعد شـــــــــــــــدیده
  

  ونهضــــــــــــــة مجیــــــــــــــده  
  وأمــــــــــــــــــة رشــــــــــــــــــیده  

  
  بجــــــدها جــــــرى المثــــــلْ   

  *     *     *  
ــــــي صــــــباحه ــــــر ف   الطی

  
   ِ ـــــــه ـــــــى رباحِ   یســـــــعى إل

  یــــــنفض عــــــن جناحــــــه  
  

  نـــــدى التـــــواني والخبـــــلْ   
  *     *     *  

 ْ   یـــــــد إلــــــــى یـــــــد تمــــــــد
  

   ْ   وســـــــــند إلـــــــــى ســـــــــند
   ْ ـــــي جـــــد وكـــــد   نعمـــــل ف

  
  وفــــــي اغتبــــــاط وجــــــذلْ   

  : ومنها )٢٢("أوطاننا"ولشاعرنا قصیدة بعنوان   
  أوطاننــــــــا نحیــــــــا لهــــــــا

  
   ْ ـــــــــدیها بـــــــــالنفوس   ونفت

  إن لـــــم نصـــــن ظلالهـــــا  
  

   ْ   لا طلعــت فینــا الشــموس
وقد ، ین هو الشیخ العلامة عبد القادر المباركوقد عرفت دمشق مربیاً مشهوراً ذائع الصیت في مطلع القرن العشر   

ن ساد فیها جو من البناء ، وضع عدة قصائد وأناشید للأطفال ٕ   : )٢٣("صوت الوطن"التقلیدي كما نرى في وا
 ْ   یا بن سوریة استعد مجـد الـبلاد

  
   ْ   مـــن طریـــف مســـتفاد أو تـــلاد

  ناهضــــاً نحــــو الترقــــي بالعمــــلْ   
  

ــرى أثمــار أشــجار الأمــلْ      كــي ت
  : )٢٤(منها" یا وطني"یدة بعنوان وقص  

 ْ   یـــــا وطنـــــي یـــــا أعـــــز الـــــبلاد
  

ــــــــــــــي   ــــــــــــــأمي وأب ــــــــــــــت ك   أن
   ْ ـــؤاد ـــا صـــدیق الف ـــي ی ـــا وطن   ی

  
  عنــــــــــدك أقصــــــــــى مطلبــــــــــي  

  : )٢٥(یقول فیها، یتوجه بها إلى الفتاة العربیة"  أغنیة"وله قصیدة سماها   
ــة العــرب الصــغیره ــا بن   ی

  
ــــــــادري نحــــــــو العــــــــلا     ب

ـــــره   ـــــت الجزی ـــــتكن بن   ول
  

  ن المــــــــــلازهــــــــــرة بــــــــــی  
ـــــــــــانوا     إن أســـــــــــلافك ك

  
  زینــــــــة القــــــــوم الألــــــــى  

  فلیســــــد نســــــلك علمــــــاً   
  

   ِ   الـــــــــــدولا )i(ولیضـــــــــــاه
ولم ، كتب قصیدة تقترب كثیراً من مفهوم شعر الأطفال، ووقعت على نص قدیم لشاعر اسمه عبد الرحمن قات  

  : ) ٢٦( وهذا نصها كاملة" ألعوبة"وعنوان القصیدة  ،أعثر له على نص آخر
  : لخضراءالطابة ا

ــــي أبــــي    ◌ْ لــــي طابــــة ظریفــــه ــــد اشــــتراها ل   ق
  

                                           
  .٣٤٨ص . سا ) 22(
  . ٨ص . مجموعة الأغارید ) 23(
  . ١٩ص . سا ) 24(
  . ١٤/  ١سلسلة المحفوظات العربیة ) 25(
)i(  ولیضاهي : في الأصل.  
  . ٣٥ص . مجموعة الأغارید ) 26(
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 ْ   خضـــراء لونهـــا الحســـن
  

ـــــا فرحـــــي   ـــــا فرحـــــي ی   ی
  :الطابة الزرقاء  

  أمــــــا أنــــــا یــــــا إخــــــوتي
  

  هــــل تعرفــــون طــــابتي ؟  
ـــــــي   ـــــــل بطت ـــــــاء مث   زرق

  
ــــي     ألهــــو بهــــا مــــع قطت

  :الطابة الصفراء  
  وهــــــا أنــــــا لــــــي طابــــــه

  
   ْ   صـــــــــــفراء كاللیمونـــــــــــه

  أعطتنهــــــــــــا صــــــــــــباحاً   
  

ـــــــــــــدتي الح     نونـــــــــــــهوال
  :الطابة الحمراء  

ـــــــــاره ـــــــــة طی ـــــــــي طاب   ل
  

   ْ   ألهـــــو بهـــــا مـــــع ســـــاره
  حمـــــــراء مـــــــا أجملهـــــــا  

  
  تــــــــــنط مثــــــــــل الفــــــــــاره  

  :الجمیع إلى الحمراء  
ـــــاً مثلهـــــا ـــــر قطع ـــــم ن   ل

  
ـــــــل شـــــــكلها     حقـــــــاً جمی

  :الحمراء  
ـــــــــا ـــــــــا بن ـــــــــا إذاً هی   هی

  
ـــــــا   ـــــــب بهـــــــا جمیعن   نلع

ـــا   ـــد وصـــلنا الملعب   هـــا ق
  

ـــــا   ـــــا مرحب ـــــاً ی ـــــا مرحب   ی
  :الجمیع  

ْ ا ْ احذر   حـذر أیـن الطابـه
  

  الطابـــة ضـــاعت لا لا لا  
من ومارس التعلیم والصحافة و ، وهناك الشاعر تیسیر ظبیان الذي عاش في أكثر من قطر في المشرق العربي  

  : )٢٧("مناجاة الوطن"قصائده 
 ْ     وطني أنـت الحبیب

  
   ْ   وأنــــــــا صــــــــب ٌّ كئیــــــــب

   ْ   إن ذوى غصـــني الرطیـــب
  

   ْ ـــــتعش حـــــراً مصـــــون   فل
  : )٢٨("نشید الطلاب"لي عدة أناشید مشهورة منها ولسلیم الزرك  

   ْ ــــى فجــــر الشــــباب     أمــــل لاح عل
   ْ     مشرق الأحلام منضور الشعاب
   ْ     یمــــــلأ الــــــدنیا بألحــــــان عــــــذاب

  روعــــــــــــــــة الفنــــــــــــــــون
  

   ْ ـــــــــــــــــــــي إهابـــــــــــــــــــــه   ف
ــــــــــــــــون   ــــــــــــــــة العی   متع

  
   ْ   فـــــــــــــــــــــي رحابـــــــــــــــــــــه

ــق        نحــن ذاك الأمــل اللامــع فــي أف
  نحــــن ذاك القــــبس الســــاطع فــــي   

  : )٢٩( "نشید الكشاف"و
                                           

  . مع تغییرات طفیفة " الوطن السوري"باسم   ٧ص .  ١موعة الأغارید ج وفي مج.  ٤٧ص . الأناشید العصریة ) 27(
  . ٩٨ص . أغاني الدیار ) 28(
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   ْ ــــــــد ــــــــدة بأســــــــها مــــــــن حدی   بأفئ
  

  
   ْ ـــــــــــد ـــــــــــت بالجدی ـــــــــــة أولع   وأدمغ

  
  

ــــا  ــــاة نبوغــــاً وفن ــــد الحی   نری
   

  ونهــوى الحیــاة فتونــاً وحســنا  
    تخذنا السلاح سبیلاً وهمـا    

ـــــان نشـــــاطاً      ورضـــــنا الزم
   ْ   بأجنحـــــة مـــــا تنـــــي فـــــي صـــــعود

  
  

ْ تحطـــــم مـــــا یعتـــــري مـــــن ســـــد     ود
  

  
  نحــب الحیــاة صــفاء وبشــرا

  
  ونبغــي الحیــاة جمــالاً وشــعرا  

خاصة أنه كان معلماً مرموقاً ومؤلف كتب ، ووضع إدوار مرقص عدة قصائد وأناشید للأطفال بشكل مباشر  
  :)٣٠("أیها الطفل"من قصائده  و  ،مدرسیة لشتى المراحل في فترة الثلاثینیات

  أیهــا الطفــل المفــدى
  

  مـانيأنت مجمـوع الأ  
  أنــــت نــــور مقدســــي  

  
ــــه یعیــــا القمــــرانِ      عن

   لـــیس أفـــق لـــك فـــي  
    

ــــــن    ــــــدنیا ولك ال
ــــدا فضــــل وحــــب   وال

  
  وحنــو مســعدانِ   

  : )٣٤(الذي فیه" نشید مدرسي"و )٣٣("نشید استقبال مدرسي"و )٣٢("محاورة مدرسیة"و )٣١("نشید ناشئة"وله 
  یـا بنـي الـدرس اسـتعدوا

  
   ْ ــــــــــــبلاد ــــــــــــوا لل   أن تكون

  أبكـــــــم حـــــــزم وجهـــــــدد  
  

   ْ ــــــــدنیا جهــــــــاد   إنمــــــــا ال
ــــداً    ــــوا الیــــوم ول   إن تكون

  
  فغـــــــــداً أنـــــــــتم رجـــــــــالْ   

  ترتجـــي الأوطـــان مجـــداً   
  

ــــــالْ    ــــــاهي الكم ُ ب ــــــنكم   م
لا . .فالحدیث موجه لمن سیكونون رجالاً ، "بني الدرس"ة التي ألغت الفتیات من بین ولا تخفى هذه النظرة الذكوری  

  !. نساء
من حیث ، ولكن ما فعله أشبه بمحاولة شفیق جبري، عمر یحیى حاول في هذا المجال أیضاً  والمربي الكبیر والشاعر

  : )٣٥(١٩٣٨على هذا  النحو وهي مكتوبة عام " مدرستي"ابتعادها عما تتطلبه الطفولة من لغة وعوالم خاصة لهذا جاءت قصیدته 
  مدرســتي فیــك المعــالي تطلــبُ 

  
  وفیــــك ینمــــو الأمــــل المحبــــبُ   

  روضـك معسـول الجنـىالعلم في   
  

  وارفـــــــــــــة أغصـــــــــــــانه والأدبُ   
  كم من فتـى لـولاك مـا كـان لـه  

  
  فـــي دولــــة الأیــــام ذكــــر یكتــــبُ   

  بــالعلم نبنـــي مـــا بنـــى أجـــدادنا  
  

ـــــــبُ      ویســـــــتعاد الغـــــــابر المحجَّ
  :) ٣٦( منها" ابنتي رفیف " وله قصیدة بعنوان   

                                                                                                                                            
  . ١٤٢ص . القدسي . النشید والموسیقا ) 29(
  . ٣٠٣ص . دیوان إدوار مرقص ) 30(
  . ١٦٦ص . سا ) 31(
  . ١٥٠ص . ا س) 32(
  . ٣٢١ص . سا ) 33(
  . ١٤٩ص . سا ) 34(
  . ١٠٣/  ٢دیوان عمر یحیى ) 35(
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ـــــل  ـــــا لمحـــــة شـــــعر حاف ـــــف ی رفی
 ِ وزهــــرة فــــي   یا بسمة في شفتيبالروعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

یا أعز ، یا صباي، یا عطر روحي
 ِ وله ، "ظلال الأیام"وهو معروف بشعره الرومانسي الرقیق في دیوانه ، وأنور العطار واحد من شعراء سوریة المجددینوردة

  : التي یقول فیها )٣٨("مدرستي"و )٣٧("الفتوة"عدد من القصائد والأناشید المدرسیة منها  
   مدرســـــــــــــــــــتي مدرســـــــــــــــــــتي

  
  یــــــــــــا مطلبــــــــــــي ومهجتــــــــــــي  

   لأنـــــــــــــت موئـــــــــــــل الصـــــــــــــبا  
    

  ومســــــــــــــــرحي وروضـــــــــــــــــتي  
  أیــــــا ســــــرحة الفكــــــر الوارفــــــه  

  
   ْ ــــور ــــا الطی ــــا ومن   غصــــونك من

یك راعیـــــــــــة عاطفـــــــــــه     نفــــــــــدّ
  

   ْ   ونصفیك أصدق ما في الصـدور
ـــن قارعـــات الـــدهور     ـــك م     ونحمی

ــــق ــــت النشــــید الرقی ــــي وأن   نغن
  

  وأنــــــت المــــــرام وأنــــــت المنــــــى  
  یقحبســـنا علیـــك الـــوداد الشـــف  

  
  وعشـــــنا هـــــواك فعیشـــــي لنـــــا  

    وجــــودي علینــــا بضــــافي الســــنا    
  مدرســـــــــــــــــــتي مدرســـــــــــــــــــتي

  
ــــــــــــي   ــــــــــــي وبهجت ــــــــــــا مطلب   ی

  لأنـــــــــــــت موئـــــــــــــل الصـــــــــــــبا  
  

  ومســــــــــــــــرحي وروضـــــــــــــــــتي  
  :)٣٩( التي یقول مطلعها" الشجرة"وهي  ،للمرحلة الابتدائیة قصیدة اشتهرت في الكتب المدرسیة وله    

 ْ   أفیضي على الكون شتى الصور
  

ْ فأنـــــت المـــــرا     م وأنـــــت الـــــوطر
ْ     ◌ْ لقد زین االله هـذا الوجـود     بوشــي الحقـــول وزهـــو الشـــجر
وهو ، نصوص عدیدة لم یذكر اسم مبدعها ١٩٢٥لزكریات البیات الصادر عام " نخبة الأغارید"وفي كتاب   

 وهو، فإن الكثیر منها یبقى مجهولاً ، فإذا كان یستطیع أن یكتشف بعض كتاب تلك النصوص، أمر یربك الباحث
، لعبد الرحمن السفرجلاني ١٩٢٣أمر نلحظه  أیضاً في سلسلة المحفوظات العربیة بأجزائها الثلاثة الصادرة عام 

إننا نترك أمر هذه النصوص . وتستمر القائمة لو أردنا تتبعها.. ١٩٣٤الصادر عام " الاستظهار المصور"وكذلك 
  . لمن یستطیع أن یكشف عن كتابها

  : )٤٠(مثلاً " نشید الدائرة"كما في  ،مهمة في شعر الأطفالوبعض هذه النصوص تجارب 
  امســــــكوا یــــــداً بیــــــد

  
  واركضــــوا فــــي دائــــره  

  رتبــــــــــــوا أرجلكــــــــــــم  
  

  وهـــــي فیهـــــا ســـــائره  
  *     *     *  

  صــــــفقوا یـــــــداً بیـــــــد
  

  وقفــــــوا فــــــي دائــــــره  
  رفرفــــــــــوا أجــــــــــنحكم  

  
ــــــــام الطــــــــائره     كالحم

                                                                                                                                              
  .٢٢٦/  ٢سا ) 36(
  . ٩٤ص . أغاني الدیار ) 37(
  . ٩٠ص . سا ) 38(
  . ٩٠ص . ظلال الأیام ) 39(
  . ١١ص . نخبة الأغارید ) 40(

لأ فال  – شعر ا
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رةالذُّ "لیل مردم في قصیدة طریفة اسمها نلتقي أیضاً خ ویختار ، فیصفها بشكل محبب، وهي نوع من العصافیر" عَ
  : )٤١(هذا الإیقاع الراقص

یئره َ   یــــا حســــنها طــــو
  

ــــــــــوره     بروضــــــــــة من
  أیامنــــا مــــن الظــــلال  

  
ـــــــره   ـــــــالي المقم   كاللی

  علــى ضــفاف جــدول  
  

  میاهـــــــــــه مثرثـــــــــــره  
  منقارهـــــــــا وعینهـــــــــا  

  
ـــــــــة وجـــــــــوهره     عقیق

  وكفهــــــــــا خضــــــــــیبة  
  

  وســـــــــاقها مشـــــــــمره  
ــــــــــــة   ــــــــــــت مریب   تلفت

  
ــــــــــ     ذعورة منفــــــــــرهم

  إلــــــى عــــــل وأســــــفل  
  

  ویمنــــــــــة ومیســــــــــره  
  وانتفضــــــــت كأنهــــــــا  

  
ــــــد بللتهــــــا مطــــــره     ق

  وذبـــــــــذبت بــــــــــذیلها  
  

  تضــــــــــمه لتنشــــــــــره  
  فتـــــــــــــــارة منقـــــــــــــــره  

  
  وتــــــــــــارة مصــــــــــــفره  

  ومــــــن هنــــــا وههنــــــا  
  

  تـــــــدور دور البكـــــــره  
  ورجعـــــــــت بلحنهـــــــــا  

  
ــــــــــــرره   ــــــــــــدة مك   معی

وقد شارك في تألیفه الكثیر من ، الأطفالأمجد الطرابلسي مساهمات في شعر  .كما عرف عن المربي الكبیر د  
وهي تشبه قصیدة لعبد الكریم الحیدري  "الطفل القاسي"ومن قصائده المشهورة  ،الكتب المدرسیة في القراءة والمحفوظات

  : )٤٢(في فكرتها
ـــبح مـــن طفـــل    أیهـــا الطفـــل وهـــل أق

 ْ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم   غَ
  

ْ بـــك حتـــى   مـــا جنـــى تـــر
  

؟   ْ َ ألــــوانَ الهمتــــوم ــــیم   سِ
غــب لا یــنهض بالخطــب جســمه الأز     

 ْ   الجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
  

یتنـــــزَّى فرقـــــاً كـــــالزهر فـــــي لفـــــح   
 ْ   الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموم

  

  أو كغصـــن مـــرعش مـــا
  

   ْ ــــــین عصــــــف وهــــــزیم   ب
  *     *     *  

ـــــل تبكـــــي ـــــا طف   أمـــــه ی
  

   ْ   فـــي دجـــى اللیـــل البهـــیم
  تتمشى فوق أغصان الربى مشـي     

  لم تذق طعـم الكـرى مـن
  

   ْ   جرحهــــا الــــدامي الألــــیم
ّ  غــــــاب لا تــــــدري     أحــــــي

  
   ْ   هـــــو أم بعـــــض الـــــرمیم

  عـــد بـــه للـــوطن الغـــالي  
  

   ْ   ولـــــــــــــــــلأم الـــــــــــــــــرؤوم
ـــا یقســـو ســـوى        وارحـــم الضـــعف فم

ــب      كــن رحیمــاً إنمــا الإنســان ذو القل
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  :)٤٣("القطة"أبو السعود قصیدة لطیفة اسمها  ولفخري
  بادلتهـــــا الــــــوداد مــــــن زمــــــانِ 

    
  كــــــأكرم الأصــــــحاب والخــــــلانِ   

ـــي بشـــرا   ـــي حـــین تران ّ ل   تهـــش
  

ــي الظهــرا   ــذیل وتحن ــص ال   وتعق
  تمســــح بــــي فراءهــــا الصــــقیلا  

  
  ترتقــــــــب التربیــــــــت والتــــــــدلیلا  

   ُ   لهــــــــا فــــــــراء نــــــــاعم كثیــــــــف
  

   ُ ل مرجــــــــــــل نظیــــــــــــف   مهــــــــــــدّ
   ُ   ثیابنــــــــا والفــــــــرش والوســــــــاد

  
   ُ   أو حجر مـن شـاءت لهـا مهـاد

  تنـــــام فـــــي الظهـــــر وكــــــل آنِ   
  

ـــــلا أشـــــجانِ    ـــــل ب   وتســـــهر اللی
  ار وفــي الحدیقــهتجــوس فــي الــد  

  
ـــــه   ـــــي تمزیق ـــــأراً تبتغ ـــــب ف   تطل

  مكرمــــة حیـــــث مضــــت أمیـــــره  
  

  عزیــــــــزة مـــــــــا بیننـــــــــا أثیـــــــــره  
محمد (صیدة رائعة للشاعر بدوي الجبل وأختم الحدیث عن محاولات شعر الأطفال في سوریة حتى الخمسینیات بق  

  :)٤٤(لوفیها یقو  ١٩٢٢وهي مكتوبة عام " البلبل الصریع"وهي بعنوان ) حمدسلیمان الأ
ــــي ــــاً ف   عــــاش مــــا عــــاش طلیق

  الربى 
   ْ   والربــــى حســــن ولــــون وعبیــــر

ـــــــــوى   ـــــــــى بأناشـــــــــید اله   یتغن
  

   ْ   ناعمـــاً بـــالعمر والعمـــر قصـــیر
ــــــدما   ــــــوم أســــــیراً بع ــــــدا الی   فغ

  
   ْ   كـــان حـــراً بـــین روض وغـــدیر

  مــــن لبــــاب البــــر قــــد أطعمتــــه  
  

ــــر   ــــد أرشــــفته المــــاء النمی   ولق
ــر فاضــت روحــه     غیــر أن الطی

  
  وزفیـــــربـــــین حـــــزن وشـــــهیق   

  *     *     *  
ــــا الصــــیاد لا تنصــــب لــــه   أیه

  
كْ    َ   شــركاً واســمح بتقطیــع الشــر

  دعــــــــه حــــــــراً فلقــــــــد صــــــــوره  
  

ركْ      خــالق الكــون الــذي قــد صــوَّ
ــــوة     تعــــس الصــــیاد مــــن ذي ق

  
ـــــدنیا طـــــویلاً وعـــــركْ      جـــــرَّب ال

  مـــــذ رأى البلبـــــل فـــــي غفلتـــــه  
  

ب الســـــهم إلیـــــه وبـــــركْ      صـــــوَّ
  فـــارتمى الطیـــر صـــریعاً وهـــوى  

  
ـــــــركْ      تاركـــــــاً أفراخـــــــه فیمـــــــا ت

في نظرة متمعنة إلى شعر الأطفال الذي شهدته سوریة حتى الخمسینیات نلاحظ أن هذا الشعر نشط بتأثیر من   
لذا نشط هذا اللون الأدبي ، ودخول البلاد معترك الانفتاح على التعلیم والعلم والعالم، حركة النهوض الوطني والقومي
لكن الاهتمام سیشهد ، لكنه ركد وتراجع الاهتمام به فیما بعد من قبل الشعراء، الثلاثینیاتعلى الأخص في العشرینیات و 

ونبهت الشعراء من جدید ، شباط من ذلك العام ١التي صدرت في  "أسامة"مع ولادة مجلة  ١٩٦٩في عام  انطلاقاً جدیداً 
  . إلى أهمیة شعر الأطفال وضرورته

والإیمان بالجیل الجدید ، ا شاع  بعد نكسة حزیران من اتجاه نحو المستقبلوالتقت مجلة أسامة في هذا الدور بم
  . فراح شعراء كثیرون یرون في الكتابة للطفل عزاء ومشاركة وجدانیة في صنع الأمل، إحباطاً ویأساً من الأجیال السابقة
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  الفصل الثامن
  شعر الأطفال منذ السبعینیات

  
بما یشبه المرحلة الانتقالیة فقد انقطع النتاج النشیط في هذا اللون منذ أواخر  مر شعر الأطفال في سوریة

  . التي دفعت شعر الأطفال كماً ونوعاً إلى الأمام" أسامة"القرن العشرین حتى انطلاق مجلة الثلاثینیات من 
وبدأت ،  تلفزیونكذلك برامج الأطفال في الإذاعة ال، ثم عاضدها بقوة ظهور مجلات وصفحات خاصة بالأطفال

أما . إضافة إلى النشر الخاص، وزارة  الثقافة واتحاد الكتاب العرب في سوریة  بنشر مجموعات شعریة خاصة بالأطفال
مع غیاب ملحوظ للنتاج ، المرحلة الانتقالیة فكان یملؤها نتاج مأخوذ عن الشعراء المصریین منذ القرن التاسع عشر

عدا المساهمات النشیطة للدكتور جمیل سلطان وبعض القصائد الیتیمة لأسماء لا ما ، السوري في الكتاب المدرسي
  :)١("حان الدرس"صائد جمیلة مثل نعرف لها نتاجاً شعریاً أو نثریاً للأطفال كنهاد الطرزي الذي له ق

ـــــــدرس ُ حـــــــان ال ◌     ُ   رن الجــــــــــــــــــــــــــرس
    اســــمعوه.. اســــمعوه    

ــــــــــــلُ    صــــــــــــوته جمی
  

ـــــــــلُ    ـــــــــه مثی   مـــــــــا ل
ن     ن.. دِ ن.. دَ     دُ

ـــــــــــــــا نســـــــــــــــعى   هی
  

   ِ ـــــــــــــــم   نحـــــــــــــــو العل
ْ .. والعرفـان         والعرفـان

ُ جــــــرس یــــــرن ◌   فـــــــــي الأذن یطـــــــــنُّ     ◌ّ
    دن.. دن.. دن    
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  : )٢(لعبد المجید المشوح" الوطن الغالي"أو   
 ْ ـــي   مـــوطني غـــال عل

  
   ْ   خیر شـيء فـي یـدَي

  أنــــــا محتــــــاج إلیــــــه  
  

   ْ   وهـــــو محتـــــاج إلـــــي
  *     *     *  

ــــــــوا ــــــــا ازداد عل   كلم
  

  لكــون ســموازدت فــي ا  
  مــن لـــه صــار عـــدوا  

  
   ْ   دســــــــــــته بقــــــــــــدمي

وبعضهم نجح ولكنه ، بعضهم نجح  وواصل، وعلى صفحاتها درج شعراء كبار وصغار" أسامة"ولدت مجلة   
  !. وبعضهم لم ینجح ولم  ینقطع ،انقطع

للشاعر  صیدة ناجحةفقد نشر العدد الأول ق، شهدت ولادة أسامة عدداً من المساهمین في كتابة شعر للأطفال
  :)٣("الخبز"حامد حسن هي 

ــــــز ــــــا الخب ــــــز أن ــــــا الخب   أن
  

ــــــزُ    ــــــا الكن ــــــى أن ــــــا النعم   أن
  إذا مـــــا كنــــــت فـــــي بیــــــت  

  
  یتیـــــــــــه البیـــــــــــت یعتـــــــــــزُ   

ــــــــز     ــــــــا الخب ــــــــز.. أن ــــــــا الخب     أن
  أنـــــا المولــــــود مــــــن حبــــــه

  
   ْ ـــــــــن المحـــــــــراث والتربـــــــــه   م

  تغربــــــــــــــــــت وعانیــــــــــــــــــت  
  

   ْ   مــــــــن الأســــــــفار والغربــــــــه
     ْ     أنـــــــــا المولـــــــــود مـــــــــن حبـــــــــه

  الحقل في نیسان مرج  أنا في  
ــــــــا شــــــــبت شــــــــالوني   ولم

  
   ْ   بزنـــــــــد الحاصـــــــــد الأســـــــــمر

ــــــــدر     ــــــــى البی ــــــــل إل     مــــــــن الحق
  رضــــــیت الضــــــرَّ مطواعــــــا

  
ــــــــــبنِ    ــــــــــل الشــــــــــر والغ   وك

  وسحق الجسـم فـي الطحـنِ   
  

  وحـــــر النـــــار فـــــي الفــــــرنِ   
    لأشـــــــــبع كـــــــــل مـــــــــن جاعـــــــــا    

  : )٥(تي منهاال" المظلة"و )٤("قطي"ثم توالت قصائد أخرى له  مثل 
ْ   ترقص كالشیطانه      مبتلـــــــــــة فرحانـــــــــــه

  
  

  تســــــــــــــــــبح كالشــــــــــــــــــراع
  

ــــــوق رأس الراعــــــي     مــــــن ف
  لــــــــــولا المطــــــــــر: تقــــــــــول  

  
   ْ ّ البشـــــــر   مـــــــا اهـــــــتم فـــــــي

ــــــــه   ــــــــي الخزان   وعشــــــــت ف
  

   ْ   ذلیلـــــــــــــــــــــــة مهانـــــــــــــــــــــــه
  مغلقــــــــــــــــــــة مطویــــــــــــــــــــه  

  
   ْ   مهملــــــــــــــــــــة منســــــــــــــــــــیه

ـــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــرح المظل   لا تف
  

   ْ   إن لـــــــــــم تكـــــــــــن مبتلـــــــــــه
  

                                           
  . ٤٨ص . القدسي . النشید والموسیقا ) 2(
  . ١٩٦٩ - ١أسامة العدد ) 3(
  . ١٩٧٢ -    ٧٩العدد . سا ) 4(
  . ١٩٧٢ -    ٨٨العدد . سا ) 5(
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  ظلــي ارقصــي ظلــي العبــي
  

  ســــــــكبِ فــــــــي المطــــــــر المن  
وعندها نلحظ أن صاحب ، ثم كتب شعراً وطنیاً للأطفال، وهي حكایة شعریة أعاد صیاغتها )٦("المنجم"وله   

التي " جبل الشیخ حرمون"و )٧("نشید الفدائي العربي"اً كما في تلك القصائد الجمیلة كتب شعراً خطابیاً مباشراً وجاف
  :)٨(یقول في بعضها

ــــه   ودمشــــق دمشــــق العربی
  

ـــــرض   ـــــم ت ـــــه ل ـــــر الحری   غی
ــــا   ــــردى بركان ــــن ب ــــع م   تطل

  
  یغــــــرق باللهــــــب الجولانــــــا  

  تســـكب فیـــه فـــوق الـــوهجِ   
  

  ودم المهــــجِ .. نــــور المقــــل  
  شــعبي جیشــي یمشــي زحفــا   

   
  قصـــفاً قصـــفاً قصـــفاً قصـــفا  

، ونشر بعض القصائد" لدیك الصدیقا"ل حسیب كیالي المسرحیة الشعریة كتب الراح" امةأس"في العدد الأول من   
كما في  ،مع أن في ما قدم حداً مقبولاً من النجاح، فكف عن مواصلة التجربة، أنني أعتقد أنه أحس بضعف ما قدمه إلا

  : )١٠(ونصها، وقصیدة في  عید الأم  )٩("الحب"حكایته الجمیلة 
 ْ   في عید الأم
 ْ   أتقنت الرسم

 ْ   أحسنت الفهم
  مرحى: " ومعلمتي قالت

ا     !"هذا إملاؤك قد صحَّ
  ر بي أميفأتیت أبش
  لا تهتمي: "  وأقول لها

؟    "ماذا أهدي لك في العیدِ
  تهدي لي یا عیدي: " قالت

 ْ   أن تأخذ في درس الإملاء
ْ . أولتى   !"هذا أحلى إهداء

  أرأیتم أعظم من أمي
؟   قولوا لي یا أهل العلمِ

لائم الطفل وبعضها مما ی، فكتب عدداً من القصائد الجمیلة، في شعر الأطفال )i(وأسهم نجاة قصاب حسن
  : )١١("الساعة " الصغیر جداً كما في 

   ْ     تـــــك تـــــك تـــــك تـــــك
  مثــــــــــــل الســــــــــــاعه

  
ـــــكْ    ـــــك ت ـــــك ت ـــــك ت   ت

ــــــــــــــــدأ دومــــــــــــــــاً      إب
  

  رتـــــــــــــــب وقتـــــــــــــــكْ   
  

                                           
  . ١٩٨٢ – ١٨٣العدد . سا  )6(
  . ١٩٧٤ - ١٢٦العدد . سا ) 7(
  . ١٩٧٤ - ١٢٨العدد . سا ) 8(
  . ١٩٧٥ - ١٥٩العدد . سا ) 9(
  .١٩٧٦ - ١٩٧٤العدد . سا ) 10(
)i ( المرحومان حسیب كیالي ونجاة قصاب حسن كانا عضوین في أول هیئة تحریر لمجلة أسامة الصادرة في سوریة. 
  . ٤٧٩العیسى ص . الأناشید ) 11(
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ــــــــــــاكر   إنهــــــــــــض ب
  

  واهجـــــــــــر نومــــــــــــكْ   
ــــــــــبس     إغســــــــــل وال

  
  وامــــــــــــــلأ یومــــــــــــــكْ   

  : التي تقول كلماتها )١٤("أحلامي"و )١٣("بلاد الشباب"و )١٢("لشعب العاملا"وله   
  أكبـــر أكبـــر أحلامـــي أن

  
   ْ   حتى أًصبح طـول البـاب

  أن أتعلـــــم مـــــاذا یعنـــــي  
  

   ْ ــــــاب ــــــوب بكت   خــــــط مكت
ـــه     أن تهـــدیني أمـــي لعب

  
   ْ   ألبســــها أحلــــى الأثــــواب

ـــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــل مثل   تأك
  

  تشــــــــــــــــــرب مثلــــــــــــــــــي  
  وتشـــــــاركني فـــــــي     

وأصدر  ،والشاعر مصطفى عكرمة من القلة التي بدأت وواصلت كتابة شعر الأطفال منذ أكثر من ثلاثین سنة
حتى إنه أراد أن یغطي معظم ، وقدم الكثیر من القصائد الناجحة، وقد نوَّع الشاعر، العدید من المجموعات الشعریة لهم

ولكنه لم یغفل ، والتفات دائم إلى التراث ورموزه، وتغلب على نتاجه أجواء دینیة، وما یریده من قیم لها، عوالم الطفولة
  : )١٥(التي تبدأ هكذا" الهرة"قصیدة  مثلاً فله ، جوانب كثیرة هامة للطفل

ــــــا هــــــره ــــــا تحی   فــــــي منزلن
  

   ْ   شــــــقراء وبالشــــــقرة ســــــمره
  ونــــــدللها حتـــــــى أضـــــــحت  

  
  فـي الأسـرة مـن بعـض الأســره  

  : )١٧(وهي من القصائد الناجحة" عدیا س"أو  )١٦("شرطي السیر"ومثلها قصیدة   
  یــــا ســــعد أتــــذكر یــــا ســــعد 

  
  ســـــاعات نقضـــــیها نشـــــدو  

  حـــــــر تـــــــداعبنا أمـــــــواج الب  
    

  والمــــــــوج یجــــــــيء ویرتــــــــدُّ   
    یـــا ســـعد أتـــذكر یـــا ســـعد    

  نلهــــــــو ونعــــــــد الأمواجــــــــا
  

  أفواجــــــــــاً تتلــــــــــو أفواجــــــــــا  
ونعاتـــــــب أمـــــــواج البحـــــــر    

    
  إن ضـــج المـــوج أو اهتاجـــا  

     ُ     یـــا ســـعد أتـــذكر یـــا ســـعد
  ونخــط علـــى الرمـــل الخـــیلا

  
ــــــولا   ــــــة لا تخشــــــى اله   واثب

  یســعى) عقبتنــا ( وعلیهــا   
  

  زیـــل عـــن الغـــرب الجهـــلالی  
     ُ   یـــــــا ســـــــعد أتـــــــذكر یـــــــا ســـــــعد

  
  

ــــــه ــــــت أسســــــنا فی ــــــم بی   ك
  

   ِ   یهدمـــــــه المـــــــوج ویبنیــــــــه
  والمـــــــــوج یغنینـــــــــا لحنـــــــــا  

  
   ِ   وأرق اللحــــــــــــــن نغنیــــــــــــــه

     ُ     یـــا ســـعد أتـــذكر یـــا ســـعد

                                           
  . ٤٢ص . أبو السعود . للرابع . المعلم  دلیل) 12(
  . ٩٤ص . سا ) 13(
  . ٢٦٠ص . أبو السعود . للأول . دلیل المعلم ) 14(
  . ١٩٧١ - ٥٥العدد . أسامة ) 15(
  . ١٩٧١ - ٥٦العدد . سا ) 16(
  . ١٩٧٤ -  ١٣١العدد . سا ) 17(
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  قـد عــاد الصــیف ومــا عــدتا
  

ــــــا   ــــــا ســــــعد عــــــلام تأخرت   ی
ــــــابي للــــــذكرى     أرســــــلت كت

  
ـــــــذكرتا   ـــــــا ســـــــعد ت   هـــــــلا ی

ُ إنـــــي مشـــــتاق یـــــا          ســـــعد

شعریتین للأطفال فیما بعد هما  كما دخل هذه الحلبة الشاعر المعروف شوقي بغدادي الذي أصدر مجموعتین
  : )١٨(" صیاد الفراشات"ومن شعره الجمیل " القمر على السطوح"و"  عصفور الجنة"

  ذهبـــت كـــي أصـــطاد
  

   ْ   فراشــــــــــــة جمیلــــــــــــه
  رأیتهــــــــــــا هنــــــــــــاك  

  
   ْ ــــه ــــي الخمیل ــــر ف   تطی

  جناحهـــــــا الرفـــــــاف  
  

  یضـــــــــيء بـــــــــالألوانُ   
  بــــــــالأحمر النــــــــاري  

  
ـــــــــانُ      والأصـــــــــفر الفت

  رأیتهــــــــــــا لكننــــــــــــي  
  

   ُ   وقفـــــــت كالمســـــــحور
  أرنــو لهــا فــي نشــوة  

  
   ُ   تـــــــــــداعب الزهـــــــــــور

ــــــــــة   ــــــــــا طلیق   تركته
  

   ُ ــــــور ــــــي حب ــــــدور ف   ت
ــــــه     وكــــــل مــــــا ربحت

  
   ُ   حــــــــــلاوة الشــــــــــعور

     ُ     بـــــــأنني مســـــــرور
   ٌ     وأنهـــــــــا فراشـــــــــة 
   ْ ــــــــــدور ــــــــــة ت     جمیل

إلا أن نتاجه مكرس كاملاً للإذاعة ، ماء المهمة التي عرفتها سوریة في مجال أدب الأطفالویاسر المالح من الأس
افتح یا "وكثیر منها موجود في مسلسل  ،ما یقرب من ثلاثمئة أغنیة للأطفال وقد كتب ،والتلفزیون في أقطار عربیة عدیدة

  . المعروف" سمسم
موسیقا "في  كما، ودقته في التعامل مع شعر الأطفالومن خلال نصین منشورین له نعرف مدى موهبة الشاعر 

  : ونصها )٢٠("معرض دمشق"و  )١٩("الروض
  بردى یتدفق بالنورِ 

 ْ   والشام عروس
  تتهادى بثیاب الحورِ 

 ْ   وتضيء شموس
 ْ   ویجيء الناس على موعد
  من شرق الأرض یجیئونا
  من غرب الأرض یجیئونا
 ْ   وضفافك یا شام الموعد

                                           
  . ١٩٧٧ -  ٢١٢العدد . سا ) 18(
  . ٧٣ص . للثالث . المالح . حدیقتي ) 19(
  . ١١٨ص  ٢للثاني الجزء . المالح . حدیقتي ) 20(
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*     *     *  
  لعالم في بلديأطفال ا

  أهلاً .. أهلاً 
  هاتوا یدكم شدوا بیدي

  أهلاً .. أهلاً 
  شدوا فالقوة في الوحده
  ولنلعب في ضوء القمرِ 
  نمرح نقفز تحت الشجرِ 

  ولنزرع للذكرى ورده
حیث یعمد عن خبرة إلى ، إن عنایة الشاعر المالح البالغة بتفاصیل قصیدته قلما نجدها عند شاعر آخر

  . ومزج المرح بالقیم، اد الطرافة في الفكرةاختیار اللغة واعتم
شواطئ " وأصدر مجموعتین هما، ممدوح سكاف اسم آخر نشط منذ أواخر السبعینیات في مجال شعر الأطفال

  : )٢١("حفلة عید المیلاد"كما في  وقدم شیئاً جمیلاً " نشید الصباح"و" بلادي
 ِ   یا كعكعة عید المیلاد
  یا جنة روحي وفؤادي

  انع بالشمعِ زیَّنك الص
  عشراً تتباكى بالدمعِ 
  فبرزت حدیقة ألوانِ 

  من أبیض أو أحمر قانِ 
  وتحلق حولك أحبابي
  في مرح حلو جذابِ 
 ِ   وعلى إیقاع النغمات
  أطفأ سماري شمعاتي
  وانهال التقبیل علیا

  أبویا، عمي، من جدي
 ْ   مبروك قالوا یا نسرین

 ْ   عقبى لك بالعید العشرین
ومن " أسامة"وقد انحصرت مساهمته في النشر المتواصل في مجلة ، شعر الأطفال وكتابة سمیر مراد غزیرة في

                                           
  . ١٣ص . نشید الصباح ) 21(
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  : )٢٢("أغنیة المطر"قصائده الناجحة 
 ْ   یا قطرة المطر
 ْ   یا أثمن الدرر
  هیا تساقطي
 ْ   وأنبتي الثمر

  سیلي على الربى
 ْ   وأنعشي الشجر

 ْ ر   وزیني لنا الحیاة بالزهَ
  وأبدعي دنى

 ْ   ولوِّ ني صور
مجموعة كاملة من هذا  وأصدر، سة من الذین قدموا لقصیدة الطفل العدید من التجارب الجمیلةوالشاعر وفیق خن

، وتشیع في قصائده الصور والأفكار المجنحة التي لا تسعفها الصیاغة المناسبة للطفل حیناً " أغاني الطفولة"اللون هي 
  : )٢٣("وطن السنبلة"ا في ولكنها تنجح حیناً آخر كم

ْ عندما جاء الصب   اح
 ْ   كان قلبي سنبله

 ْ   قلت أهدي السنبله
 ْ   لفتى یحرث في حقل بعید

 ْ   یصنع الفجر الجدید
*     *     *  

 ْ   عندما جاء الصباح
 ْ   كان قلبي قنبله

 ْ   قلت أهدي القنبله
 ْ   لفدائي أضاء

 ْ   ومضى نحو السماء
 ْ   كي تعیش السنبله

*     *     *  
 ْ   عندما جاء الصباح

 ْ   :قال قلبي للریاح

                                           
  .١٩٧٦/  ١٧٦العدد . أسامة ) 22(
  . ٩ص . أغاني الطفولة ) 23(
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 ْ   !وطني ما أجمله
الناجحة ومن قصائده  "أنشودة الأرض"و" دفتر النهار"صطفى خضر مجموعتین للأطفال هما وقدم الشاعر م

  : )٢٤("شطرنج"
 ْ   یتقدم الجندي دوماً للأمام

 ْ   والفیل یحرسه ویحرسه الحصان
  :فإذا القلاع تهدمتْ 

 ْ   خرق المكان
 ْ   ماذا ستفعل بالوزیر
 ْ   والشاه یطویه الظلام

 َ   احفظ جنودك
  بالصغیر من یضحي

  غداً یضحي بالكبیر
 ْ   وانقل حجارك باحتراس واتزان

، وكان الطابع العام لتجربته الاستعجال، ومعشوق حمزة من الذین أسهموا في كتابة عشرات القصائد للأطفال
نات القصیدة الطفلیة ّ همال التدقیق في مكو ٕ د أصدر وق ،وبساطة في أداء المعاني، إلا أنه مع ذلك یمتلك حساً طفولیاً ، وا

  ". شتلة لیلى"و"  عبیر وقصائد أخرى"و"  أحلى من الوردة"و" سلوى تغني"

إلا أنه منذ سنوات یكتب نموذجاً من أفضل نماذج ، أما الشاعر جمال عبد الجبار علوش فقد بدأ بدایة متواضعة
  . ودل نتاج الشاعر على امتلاكه لأدوات النص الطفلي من جمیع الوجوه. شعر الأطفال

، وهو غزیر الإنتاج حیث ینشر باستمرار في مجلات عدیدة" وطني العربي"و" لمن یغني النهر"علوش أصدر 
  : )٢٥("لوحة لیلى"من قصائده  ،ولكنه على العموم یحافظ على مستوى جید

  في دفترها
 ْ   رسمت أشجاراً خضراء

  رسمت بیتاً 
 ْ   طفلاً یلعب

 ْ   نهراً یضحك فیه الماء
  :قالت

  لا.. لا

                                           
  .١٧ص . دفتر النهار ) 24(
  . ٣١ص . وطني العربي ) 25(
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ْ لم تكتمل الل   وحة بعد
 ْ   رسمت لیلى سرب طیور
 ْ   رسمت أیضاً حقلاً أصفر
 ْ   وعلى طرف اللوحة بیدر

 ْ   حام الطیر وحار ودار
 ْ   رف ولوح بالمنقار

  ضحكت لیلى
 ْ   لم تكتمل اللوحة بعد

  تحتاج لمن یحمي الحقلا
  بعد قلیل رسمت لیلى

  شیئاً جعل اللوحة أجملْ 
  ماذا رسمت لیلى ؟.. ماذا

، وهو ما نجده في قصائده المنشورة في وقد أبدع الشاعر علوش في  كتابة القصائد للأطفال الصغار جداً
  : )٢٦("نجمة وهلال "مثل قصیدة : اللبنانیة" توته توته"مجلة 

ْ .. حلو   حلو شكل النجمه
 ْ   دوماً تبدو لي مبتسمه

  وبجانبها یزهو هلالْ 
 ْ   فضي في شكل الزورق

 ْ   یسبح في اللیل ولا یغرق
  : )٢٧("عصفور " وكذلك قصیدة  
 ٍ   في صبح عذب 

 ْ   مسحور
 ِ   حط على الشرفة

 ْ   عصفور
  أخرج في فرحٍ 

 ْ   مزمار
  أسمعنا أحلى

                                           
  . ٢٠٠٢/  ٢٥العدد . توته توته ) 26(
  . ٧٧ص . وطني العربي ) 27(
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 ْ   الأشعار
  صباح الخیرِ : قال

 ْ   وطار
أنشودة "و" نائل یلتقي أباه"و"  الغیمة تمرح"نشر حتى الآن  ،وموفق نادر اسم آخر كتب الكثیر من القصائد

  : )٢٨("یوم رسمت ریما"وكتب قصائد جمیلة مثل ،  "عصفور الثلج"و"  أغنیات بطعم اللیمون"و" المطر
  رسمت ریما بالطبشوره

  وبیوتاً مهجوره.. ناراً 
 ْ   عادت رسمت فوق الشارع

ْ .. شجراً محروقاً    ومدافع
ْ : قالت   هذي لوحة حرب

 ْ   بعد قلیل رسمت ریمه
 ْ   نهراً یجري وسط الغابه
 ْ   وطیوراً خضراً وسحابه

  :كتبتْ 
  "هذي لوحة ریما " 

ْ مرت في الشا   رع دبابه
 ْ   سوداء تمشي بصلابه
  فمحت حالاً لوحة ریما

  فبكت ریما
  :قالت همسا

  حسناً .. حسناً 
  بعد قلیلْ 
  بعد قلیلْ 

  أرسم شمسا
أناشید "ومن مجموعته  ،وله مساهمات غیرها، قدم فیها قصائد قصیرة، وولید مشوح كتب مجموعة شعریة للأطفال

  : )٢٩("الأرض"أختار " المجد
 ْ   یا أمنا یا طیبه
 ْ   یا جنة محببه

  نهدیك كل جهدنا
  وفیك ینمو كدنا

                                           
  . ٧ص . الثلج  عصفور) 28(
  .٣٢ص . أناشید المجد ) 29(
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 ْ   یا أرضنا یا طیبه
 ْ   یا جنة محببه

  نسقیك من ماء الفراتْ 
  فأنت تعنین الحیاةْ 
  أبناؤك الشم الأباةْ 
 ْ   قد ورثونا التجربه
 ْ   یا أرضنا یا طیبه

 ْ   یا جنة محببه

صائده ذات طابع دیني وأكثر ق، ونشر خیر الدین الوائلي عدة مجموعات شعریة داخل سوریة وخارجها
ومع ذلك فقد قدم عدداً من القصائد المقبولة ، ویعمد إلى التوجیه المباشر الخالي من الجمالیات الشعریة، صرف
  : )٣٠("محفظتي"مثل 

ْ     محفظتي معلقه   بكتفـــي منمقـــه
ــــابِ     صـدیقة الـذهاب ــــة الإی   رفیق
ــــون   وقفلها محصـنُ     غلافهــــا مل
ْ جیوبهـــا أم    قبضـــتها متینـــه ـــه   ین
  ودفتــري ولعبــي  أحفــــــــظ فیهــــــــا 
تغــــــــرق فــــــــي   فـــــــــي جیبهـــــــــا 

 ِ الأحـــــــــــــــــــــــــــــــلام فالصـــــبر طبـــــع     أحملها بلا تعب
ُ     الجـــــد والنظـــــام   تحلو بـه الأیـام

 ،منذ أواسط الثمانینیات" أسامة"لصفدي من خلال ما نشره في مجلة ومن التجارب اللافتة  ما قدمه الشاعر ركان ا
  . مع كونه مقلاً في الكتابة والنشر ،وقصائده تمتاز بمتانة البناء والسلاسة" أحلام أنمار"و"  النافذة" یه ومجموعت

  : )٣١(التي منها" المعول"قصائده  ومن
  غنى  هذا المعولْ ، غنى

  تدعونا الأرض لكي نعملْ 
  كم حطمت علیها الصخرا

  أفرشها أعشاباً خضرا
  أو أزهاراً تنشر عطرا

*     *     *  
  غنى هذا المعولْ ، غنى

  سوف یصیر العالم أجملْ 
   :)٣٢("أغنیة الصباح " و

                                           
  . ٧٤ص . دیوان حكایات الأطفال ) 30(
  . ١٩ص . النافذة ) 31(
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  تاكْ .. دم دم.. تك تك.. دم دم
  ترنو الشمس من الشباكْ 

  طلع الصبحُ 
  یا أطفالْ 

  هیا نصحو
  كالأبطالْ 

  ننهض من هذي الغفوه
  نحو المدرسة الحلوه
  نبني أحلام المستقبلْ 

  كي تصبح دنیانا أجملْ 
  تاكْ .. م دمد.. تك تك: ننشد

  نزرع هذا الوطن الغالي
  وندوس الأشواكْ ، ورداً 

وأصدر ثلاث مجموعات هي  ،كثیراً " أسامة"فنشر في  ،ومحمد منذر لطفي ممن أولوا شعر الأطفال اهتماماً خاصاً 
ریع فلا ویتراوح ما قدمه بین نجاح  وبین نظم س" من رأى العمال"و"  أغنیات الفصول الأربعة"و" القمر یغني للأطفال"

  : )٣٣( من القصائد الجیدة"  أنا نجار قدیر"و ،یقدم لمسة خاصة في تكوین القصیدة
ـــــــدیر ـــــــا نجـــــــار ق   أن

  
   ْ   أصنع الشـيء الكثیـر

  أصــنع الكرســي والشــباك واللــوح     
   ْ     عدتي قاطعة ثاقبـة متـر حدیـد
ـــواح مـــن الغـــاب      ومســـامیر وأل
  عدتي مطرقتي تشـدو ومنشـار   
  إننــي أعمــل كــي أهنــأ بــالعیش   
  إننــي أتعــب كــي أعطــي بــلادي   
   َ   إننـــــي أشـــــقى لأبنـــــي عشـــــي

  هكـــــذا أحیـــــا ویحیـــــا
  

   ْ ـــــــل نجـــــــار قـــــــدیر   ك
  هكـــــذا أحیـــــا ویحیـــــا  

  
   ْ ـــــــل نجـــــــار قـــــــدیر   ك

  
ونشر في أكثر " أغارید"و" براعم الوطنأناشید ل"ومن الذین أسهموا في هذا المجال أسعد الدیري الذي أصدر 

لكنه مع ذلك قدم أشیاء جمیلة ، مما یترك أثراً في الصیاغة والفكرة، وشعره غزیر یعاني التسرع في النظم، من مجلة
  : )٣٤(ومنها" المطر"كقصیدة 

  أهــــــــدى لنــــــــا 
       

ــــــــــــى    أحل
ْ .. مطــــــــر       مطــــــــر

                                                                                                                                            
  . ١٤ص . سا ) 32(
  . ١٢ص  -من رأي العمال ؟ ) 33(
  . ٢٠٠٢/  ٣٤٠العدد . مجلة أحمد ) 34(
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  واســـــتیقظت كـــــل   
  عزفــــت لنــــا لحــــن   
ــي فرحــة نشــرت      ف
  ومضــت تغنــي فــي   
  ســبحان مــن جعــل   
   ْ   أغنیـــــة تهـــــب البشــــــر

  
  

  فرحــــــــــاً ملیئــــــــــاً   
تفاوتت القیمة الفنیة لما فعلوه وهو ما و ، مختلف الأجیال في شعر الأطفاللقد أسهم كثیرون  من شعرائنا ومن 

ومع هذا فلا بد من التنویه بالجهد الذي بذله وما زال شعراء كثیرون على .. على المآخذ الفنیة سیمر معنا أثناء الحدیث
رأسهم محمد  ولید المصري  وعبد الحمید هلال ونادر قباني وعدنان المالح وعیسى أیوب ونور الدین الهاشمي وریاض 

براهیم عباس یاسین وجرجس ناص ٕ یف وفارس قویدر وجمانة نعمان وحسان الصالح  الحسین وصالح هواش المسلط  وا
عزت ومریم خیر بك وطه حسین الرحل وفیصل خلیل ویاسر الأطرش وسمیر رافع  وخالد البرادعي وزهیر هدلة وسامر 

لأن التجریب حق مشروع  للجمیع ، سواء من كتب نصوصاً قلیلة أو أصدر مجموعات.. كحل ومحمد وحید علي وغیرهم
  . )i(الشعر بغض النظر عن مدى النجاح فیه في هذا المجال الجدید من

  
  
  
  
  
  

  الفصل التاسع
  كثافة العطاء.. سلیمان العیسى

  
فمنذ نهایة ستینیات القرن العشرین وهو یواصل ، الشاعر سلیمان العیسى أغزر شعراء العرب إنتاجاً للأطفال

لفترة التي كان فیها شاعرنا موجهاً أول للغة وخاصة في ا، وانتشرت قصائده في الكتب المدرسیة السوریة  بكثافة، الكتابة
العربیة وواحداً من واضعي منهج اللغة العربیة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي في وزارة التربیة 

  . السوریة

                                           
)i(  أما ، لأن كتبهم ما زالت متوافرة، ا منذ السبعینیاتلا بد من الإشارة إلى أنني لم أفصل في الحدیث عن تجربة شعرائنا الذین كتبو

وحتى تقدم للقارئ فكرة وافیة عن الموضوع ، لأنها تكاد تكون مجهولة، والتفصیل فیها، المرحلة السابقة فكان من الواجب التقصي
  .قدر الإمكان
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رب نشیداً كان للشعراء الع ٥٤وقد حوت كتب المرحلة الابتدائیة للغة العربیة من الصف الأول حتى السادس 
واقتصر كتابا الصف الأول والثاني الابتدائي على نصوص الشاعر مع ، اثنان وعشرون نصاً والباقي لسلیمان العیسى

  . )١("نشید نعمة االله"و" إلهي"نشید  :نصین مجهولي القائل هما
، ةفقد أطلعت على مخطوطات لعشرات القصائد غیر المنشور ، وأعرف شخصیاً أن غزارة الشاعر تفوق المتوقع

  . خلا العشرات من الكتب المترجمة والمؤلفة التي تنتظر من یطبعها
فلا نملك إلا أن نعجب ، لأن فیه نقاط  قوة الشاعر وضعفه، أسوق هذا الكلام مدخلاً للحدیث عن سلیمان العیسى
رة من القصائد إذ عمل بسرعة على رفد الطفل بمجموعة كبی، بهذا الدأب والحماسة لملء فراغ  كبیر في شعر الأطفال

إلا ، وهذا أمر نبیل ومهم، بل صرف في العنایة به جل وقته حتى الآن، جعلته واحداً من أهم الأسماء التي كتبت للطفل
  . أن هذا الأمر حمل في ثنایاه ما یعتور الإكثار من الوقوع في التكرار والنظم الباهت والمراوحة الفنیة

فلا یمل من تأكید وحدة ، بما آمن به طوال حیاته كرجل قوميغلبت على شاعرنا الموضوعات ذات الصلة 
  : )٢("وطني"ومن نصوصه الجمیلة قصیدة  ،والتغني بماضیهم في إطار من التفاؤل الكبیر بالمستقبل، العرب

 ُ   وطني أشجار وظلال
  وترابي قمح وغلالُ 
  أتفیأ ظلك یا وطني

  وأحب ترابك یا وطني
 ْ   أرض الأجداد
 ْ   وطن الأمجاد

ِ یتسلح    بالعلم
 ِ   لا یركع للظلم

  عاش الینبوع المنسكبُ 
  عاشت شمس لا تحتجبُ 

  عاش العربُ 
  عاش العربُ 

فیعطیها ما یقربها ، في هذا النص نجح سلیمان العیسى في تطعیم الفكرة السیاسیة بما یخفف من جفافها وقسوتها
یقاعات راقصة نابعة من وزن سریع وقواف ٍ متنوعة ٕ   . إلى الطفل من صور وا

، قصیدة الطفل من متطلباتوما أحسه أحیاناً ، وعما عاناه الشاعر فیه، ي نأخذ فكرة عن صعوبة هذا الأمرولك
  : )٣("ام الصغیرالرس"وهو "  أسامة"عیسى كما نشره أول مرة في مجلة سأنقل إلیكم نصاً مشهوراً لل

  أرســــــــــــــــم مامــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــا     أرســـــــــــــــــم باب
     ْ     بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالألوان

                                           
  ........ )  - ١٩٢٠(  سلیمان العیسى 

  . ٦٤ص . عان كن. الطفولة في الشعر العربي والعالمي ) 1(
  . ٢٧/  ٢غنوا یا أطفال ) 2(
  . ١٩٧١العام  ٥٦العدد ) 3(
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  أرســـــــــــــم علمـــــــــــــي
  

   ِ   موجــــــــــــــــة نغــــــــــــــــم
ْ أنـــــــــــــــــــــــــــــا فنــــــــــــــــــــــــــــــ         ان

   ّ ّ وفـــر   حـــط الـــنجم علـــى كفـــي
ّ كرومـــاً مـــن      خلـــى فـــي شـــفتي

دعنــــــــــــــي أرســــــــــــــم   
  

   ِ ــــــنجم   ضــــــوء ال
  دعنــــــــــــــي أرســــــــــــــم 

    
ــــــــرمِ    ــــــــون الك   ل

ـــــــــــــــب شـــــــــــــــعراً    أكت
  

   ْ   بــــــــــــــــــــــالألوان
  أرســـــــــــــــــم حـــــــــــــــــراً 

  
   ْ   أنـــــــــــا فنـــــــــــان

ــى      أنــا صــیاد اللــون الســاحر أنَّ
  بیــت رســومي النهــر الضــاحك   
ـــــــــــــــــــــــــدي       أرســـــــــــــــــــــــــم بی
ــــــــــــــــــــــــــدي   ــــــــــــــــــــــــــة بل     فتن

ـــــــــــــــب شـــــــــــــــعراً    أكت
  

   ْ   بــــــــــــــــــــــالألوان
ــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــراً    أحی

  
   ْ   أنـــــــــــا فنـــــــــــان

وراحت ، ففي هذه الصورة التي نشر بها الشاعر قصیدته للمرة الأولى نلاحظ أسلوب الكبار قد طغى على أكثرها
  : صیدة إلى هذا الشكل فیما بعدبینما نجد الشاعرقد قلص الق، فكرة الفن وحریته تتجسد في صیاغات معقدة ومرتبكة

  أرســــــــــــــــم مامــــــــــــــــا
  

  أرســـــــــــــــــم بابـــــــــــــــــا  
     ْ     بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالألوان

  أرســـــــــــــم علمــــــــــــــي
  

   ِ   فـــــــــــــــوق القمـــــــــــــــم
     ْ     أنــــــــــــــــــــــــــــــا فنــــــــــــــــــــــــــــــان

   ْ ــــون الســــاحر ــــا صــــیاد الل     أن
  أرض بــــــــــــــــــــــــــلادي

  
   ْ   كنـــــــــــــــز منـــــــــــــــاظر

  دعنــــــــــــــي أرســــــــــــــم  
  

   ِ ــــــــــــــنجم   ضــــــــــــــوء ال
  دعنــــــــــــــي أرســــــــــــــم  

  
ــــــــــــــــون الكــــــــــــــــرمِ      ل

ـــــــــــــــب شـــــــــــــــعراً      أكت
  

   ْ   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالألوان
  أحیــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــراً   

  
ْ أنـــــــــــــــــــا فنـــــــــــــــــــا     ن

هذه المعضلة ستظل تواجه تجربة الشاعر العریضة حیث تحس أن شعر العیسى للكبار یلقي بظله على شعره     
فیه قدر كبیر من الرهافة والوعي ، واحداً من قلة نجحت في كتابة شعر جمیل للأطفال ومع هذا فقد ظل ،للأطفال

والمتتبع المدقق لتجربة العیسى للأطفال . وموسیقىمع متانة في البناء وسلامة في الأدوات لغة ، بخصائص الطفولة
، فیما بعد أخذت تجربته تعاني من الوهن والنظم، یحس أن العدید من القصائد المتمیزة قد جاء في مرحلة كتابته الأولى

  : )٥(وفیها یقول" الشتاء"ومن أهم قصائد الشاعر  ،وخفت التوهج فیها
ــــــــــــــد.. أوقــــــــــــــد   أوق

  
   ْ   نـــــــــــــــار الموقـــــــــــــــد
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ـــــریح تـــــ   ـــــى الشـــــجرِ ال     ئنّ عل
  وتعـــــــــــــــانق خیطـــــــــــــــان المطـــــــــــــــرِ   

  
  

  الـــــــــــــریح رســـــــــــــول
  

ــــــــــــــولْ    ــــــــــــــریح تق   ال
    خبأنـــــــــا للشـــــــــجر العـــــــــاري    

ــــــــــى الأزهــــــــــارِ        خبأنــــــــــا أحل
ــــــــــــــد.. أوقــــــــــــــد   أوق

  
   ْ   نـــــــــــــــار الموقـــــــــــــــد

  *     *     *  
ّ مــــــن البــــــردِ        عصــــــفور فــــــر
    وتســـــــــلق نافـــــــــذة عنـــــــــدي  

  عصـــــــــفوري جـــــــــاء
  

   ْ   والجـــــــــــــو شـــــــــــــتاء
ِ عصـــفوري الحلـــو ســـأحم          یه

   ِ     وســـــــــــــــــأطعمه وأدفیـــــــــــــــــه
ــــــــــــــد.. أوقــــــــــــــد   أوق

  
   ْ   نـــــــــــــــار الموقـــــــــــــــد

وتتحول اللغة ، حیث یتخلص من ضغط عالم الكبار علیه، استطاع العیسى هنا أن یدخل الأجواء الطفلیة بامتیاز  
  : )٦("الخریف"تتألف قصیدة ، وعلى نحو مطابق. إلى أداة تنسج العذوبة والبساطة والدهشة

  بِ ورقات تطفر في الدر 
  والغیمة شقراء الهدبِ 

 ُ   والریح أناشید
 ُ   والنهر تجاعید

  یا غیمة یا أم المطرِ 
  الأرض اشتاقت فانهمري

 ْ   الفصل خریف
*     *     *  

  عدنا عدنا بدفاترنا
  بأغانینا وبشائرنا
  البسمة في شفتي
  ما أحلى مدرستي

 ْ   والفصل خریف
في نماذجه المهمة ، تقدمة من كتابة شعر الأطفالوقد استطاع العیسى أن ینتقل بقصائده الجدیدة إلى مرحلة م

ویطوف معه في الكثیر ، والدخول العذب إلى ما یدهش الطفل، أعطى الكثیر من العنایة في اختیار ألفاظه وتكوین صوره
  :)٧("افتح سمسم"كما نجد في  ،من عوالمه الشعبیة والتراثیة الساحرة
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   ْ     افــــــــــتح سمســــــــــم
ْ     مــاذا عنــدك ؟ مــاذا عنــدك ؟   هــــــذا الیــــــوم

ْ     وزع وردك..  افــــتح سمســــم   قبــــــل النــــــوم
  للأجیــــــــــــــــالْ     انشـر عطــرك.. افـتح صــدرك
ــتح سمســم ـــــالْ     غــنّ  تحــركْ .. اف   نهـــــر خی
ــتح سمســم ◌ْ .. اف ْ     غــن وعلــمِّ   نحـــن صـــغار
ْ ..وغــــداً نكبــــر ْ     وطنــــاً أخضــــر   للأحـــــــــــــــــرار
ــــراعم ْ .. نحــــن ب ْ     وغــــد باســــم   فـــي الأكمـــام
ْ .. افـــتح سمســـم ْ     أنـــت القـــادم ــــــــــــــالأحلام   ب

   ْ ـــــــــتح سمســـــــــم     ..اف
من خلال هذا الغنى بالتكوینات النابعة من اختیار ، إن هذه القصیدة مثال بارز على بناء إیقاعي غني وفرید للأطفال

  . الكلمات والقوافي والتقطیع المدروس للمقاطع
جمیلاً آخر ذا إیقاع لا   : )٨("الشجرة " فت هووعلى هذا النحو من الإحساس الإیقاعي الخاص نلتقي نصاً

 ْ   دومـــــــــــي خضـــــــــــراء
  

  مزدهــــــــــــــــــــره  
   ْ   یســــــــــــقیك المــــــــــــاء

  
  یــــــــا شــــــــجره  

  *     *     *  
 ْ   فـــــــي ظلـــــــك نلعـــــــب

  
ـــــــــا شـــــــــجره     ی

   ْ ــــــــــا الملعــــــــــب   تعطین
  

ــــــــــــــــــــــره     والثم
  *     *     *  

 ْ   دومـــــــــــي خضـــــــــــراء
  

   ْ   فتانـــــــــــــــــــــــــــه
  بـــــــــــالثمر الأحلـــــــــــى  

  
   ْ   مزدانــــــــــــــــــــــه

  *     *     *  
 ْ   دومـــــــــــي خضـــــــــــراء

  
  فـــــــي وطنـــــــي  

  أهــــــــــــــــواك كمــــــــــــــــا  
  

  هـــوى وطنــــيأ  
وسعي دائم ، مع تنویع في التقفیة ،وفي قصائد الشاعر المكتوبة بالعنایة المطلوبة یحافظ على الإیقاعات القصیرة  

آخر  وهو یكتب نصاً جمیلاً ، من هذه الأرضیة ینطلق الشاعر، قیماً كبرى إلى التبسیط الذي یحمل في ثنایاه مع ذلك
  :)٩("اسمي شعلة"بعنوان 

 ْ   اســــــــمي شــــــــعله
  

   ْ   أزرع نخلـــــــــــــــــــــه
ــــــــردى     یســــــــقي ب

  
   ْ   یســــــــقي دجلــــــــه

  هــــــــذي الحلــــــــوه  
  

   ْ ــــــــه   هــــــــذي النخل
  *     *     *  

ـــــــــــر ـــــــــــر تكب   تكب
  

   ْ ــــــــاً أخضــــــــر   وطن
  

                                                                                                                                            
  . ٥/  ٢سا ) 7(
  .٣٩٤ص . دیوان الأطفال ) 8(
  .٣٩٢ص . سا ) 9(
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  فیه الشـمس وفیـه   
ـــــــــه   ومـــــــــع النخل

  
   ْ ــــــــــر ــــــــــي یكب   جیل

  *     *     *  
  یصـــــــبح أشـــــــجار   
  تخضـــــــــــر الأرض   
ــــــال    ــــــى كالأطف   تبق

یمكن أن نقول إن الغالبیة العظمى من قصائد وأناشید العیسى مكتوبة لأطفال المرحلة الوسطى والثالثة  وعموماً 
ن كان طموحه ، أي ما بین الصف الخامس والثالث الإعدادي على نحو نسبي ٕ أي ما (أن یكتب لأطفال المرحلة الأولى وا

 ،ثر من موضع أنه وضع هذا النص للأطفال الصغار جداً لأنه صرح في أك) بین الصف الأول والرابع الابتدائي تقریباً 
  . من صعوبة التراكیب والصور كما لاحظنا في النصین الماضیین إلا أن قصائده لم تخلُ 

وقد كان لي تجربة طریفة مع الأستاذ سلیمان العیسى إذ اشتركت معه في وضع قصیدة عن أحرف الأبجدیة 
  : )١٠(إذ تبدأ، لي وقد كانت بدایتها لعدة أبیات، العربیة

 ُ ــــــــف بــــــــاء   أل
  

   ُ   تــــــــــاء ثــــــــــاء
ـــــــــرأ   ـــــــــا نق   هی

  
   ُ   یــــــــا هیفــــــــاء

   ٌ ـــــــــــــــــــــــــف    أل
  

  أبنــــــــــــــــــــــــــــي  
   ٌ ـــــــــــــــــــــــــــاء    ب

  
  بلــــــــــــــــــــــــــدي  

  بیــــدي بیــــدي  
  

  أبنــــــي بلــــــدي  
  تـــــــاء تعـــــــدو  

  
   ُ   نحـــــوي دعـــــد

  :ومنها  
  مـــــــا أذكانـــــــا

  
ـــــــا   ـــــــا أروعن   م

   ْ   بعـــــــــد الكــــــــــاف تجــــــــــيء الــــــــــلام
   ْ ــــــــــذي الأنغــــــــــام ــــــــــى ه ــــــــــا أحل   م
ُ   میم مهر    ــــــــــــــــــــــــون نهــــــــــــــــــــــــر   ن
  مــــــر ســــــریعاً   
  

ُ هـــــذ     ا الشــــــهر
  

إذ قصرت ، فله مسرحیات وحكایات شعریة عدیدة، إنني هنا لست في معرض الكلام على تجربته المتعددة شعریاً 
  . ودون الخوض في المآخذ الفنیة التي سیكون موضعها في فصل آخر، الكلام على القصائد والأناشید المنفردة

                                           
  . ٢٠/  ١غنوا یا أطفال ) 10(

عیسى أن وقد أراد سلیمان ال،  ٥٢ص " الأغاني"ونشرت فیما بعد في مجموعتي ، د ببغدا" لتيمج"في  ١٩٧٧ذه القصیدة نشرتها عام ه
بدأ "وفیها ،  ٨٤العدد  ١٩٧٩داد عام للأطفال في بغ" تموز"شرنا القصیدة المشتركة في ملحق ففعلت، ون، یشاركني في تكملة الحروف

" حروفنا الجمیلة"الأمر فنشرها فیما بعد بعنوان  الصدیق سلیمان العیسى نسيویبدو أن " یان الصفدي وأكمله سلیمان العیسىهذا النشید ب
  . في أكثر من مكان  دون الإشارة إلى أن القصیدة بالأصل لي، ثم اشتركنا في تكملتها 
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ى  ب علــ ا أراه ینصــ ى كمــ لیمان العیســ اص بســ از الخــ هإن الإنجــ ا كتبــ ع مــ اوز ربــ د لا یتجــ ه قــ ن نتاجــ زء مــ لأن ، جــ
حیث شاع لدیه الحدیث عـن قضـایا كبـرى ، أو ذات القیمة المحدودة، شاعرنا كتب الكثیر الكثیر من القصائد العادیة

ار ة كبــ عر للأطفــال، وبلغــ ا شــ ى أنهــ ا علــ و قــدمها لنــ ى لــ ي الجانــب ، حتــ ل الكبیــر فــ ه الفضــ جل لــ ك نســ ع ذلــ ا مــ إلا إننــ
  : )١١("الثلج"ومما أحب أن أنهي به هذه الصفحات عنه قصیدة ، دمالمضيء مما ق

 ْ   یا ریش العصفور الأبیض
  یا ذرات الثلجِ 

  غطي أشجار حدیقتنا
  غطي وجه المرجِ 

*     *     *  
 ْ   یا ریش العصفور الأبیض

  یا لحن القیثارِ 
  غني غني في شرفتنا

  غطي سطح الدارِ 
*     *     *  

  یا ذرات الثلج انهمري
  وجه الدربِ  غطي

  الآن سأكتب تمریني
  وسأخرج للعبِ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                           
  . ٢٥/  ٤سا ) 11(

لأ فال  – شعر ا
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  الباب الرابع
 التجربة اللبنانیة
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  الفصل الأول
  اد شعر الأطفال في لبنانروّ 

  
  خلیل مطران

غلبت علیه  فقد ،لیس بسبب إنجازه الشعري، شكل خلیل مطران محطة مهمة في الشعر العربي الكلاسیكي
إلا أنه امتاز برؤیة نظریة متقدمة في الشعر والفكر لم یعكسها في ، التقلیدیة وقصائد المناسبات التي شكلت معظم دیوانه

كما أشار إلى ذلك أحمد شوقي في ، ومن مظاهر هذا التجدید  حماسته ودعوته إلى الكتابة للأطفال، شعره إلا نادراً 
  . ١٨٩٨یات عام مقدمة الطبعة الأولى من الشوق

ومن ، وشجع أحمد شوقي وغیره على الكتابة فیه، بل أسهم عملیاً في هذا الفن، ولم یكتف مطران بذلك
  :)١("الطفل والعصفور"قصائده المشهورة للأطفال 

مــــــن عمــــــره أو دونهــــــا    لـي إبــن عــم بــالغ ٌ أربعــاً 
ــز حــوى جــوهرا طلـــــــق المحیـــــــا شـــــــعره    وثغــره كن

  وما أحب الطفل مستكبرا   كالجندي مسـتكبراً  یختال
حـــق أن :" أحســـن ســـیراً  قالــــــــت لــــــــه المرضــــــــع 

                                           
  . ١٧٦ص . المنتخب ) 1(
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ْ جــدتك الآن یــا بني فالبس ثوبك الأفخرا    هیــا نــزر
  غرفتــه جــذلان مستبشــرا فــراح مثــل الظبــي یعــدو 
  قــد أودعــوه قفصــاً مقفــرا   ومر في الدار بطیر لهـم

كمـــــــــا یكـــــــــون الحـــــــــر  متاً وكــــــــان فیــــــــه صــــــــا
ــتح البــاب لــه مســرعاً  ــــراً " وقــــال    فف أحســــنت فخی
تزورهـــــا فاذهـــــب وعـــــد    أراك مشــــتاقاً إلــــى جــــدة 

واختار لها البحر ، الشاعر هنا یقدم قصیدته على شكل حكایة ذات حدث وحوار وبدایة متناسقة ونهایة جمیلة
  : )٢("حریةنشید ال"على التشكیل الإیقاعي كما في  لا أنه ینوع أحیاناً إ، السریع

ــــا أخــــت شــــمس    حییـت أحلـى تحیـه ی
   ْ     حییـــــــت یــــــــا حریــــــــه

*     *     *  
  وأنـــــــت لــــــــلأرواحِ    الشـــمس للأشـــباحِ 

   ْ ــــه ــــا حری     كالشــــمس ی
  أنت الحیاة وأغلـى   أنــت النعــیم وأحلــى

   ْ     للخلـــــــق یـــــــا حریـــــــه
   *  *     *  
  وفي ظلالك عشـنا شـــارفتنا فانتعشـــنا  

   ْ ـــــــــــــه ـــــــــــــا حری   بالعـــــــــــــدل ی
  

  
*     *     *  

كـــــوني لنـــــا عهـــــد 
 ِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد

  ِ   وعصر فخر ومجد
   ْ ــــــــا حریــــــــه ــــــــدوم ی     ی

إلى "وبعد وفاة الشاعر نشر أخوه ألبیر مطران مجموعة كبیرة من الأراجیز التهذیبیة للأطفال والشباب بعنوان 
وضح فیها  "صاحب الجلالة الملك فاروق الأولإلى حضرة "وبدأها  ،ت من محفوظات الراحلها بعد أن كانجمع" الشباب

  :)٤(ومنها، أي للفتیان" للنابتین"أنها رسالة 
وفـــــي هـــــدى حكمـــــك  مــــولاي فــــي عهــــدك 
فـــي شـــعبها النـــاهض  حققــــت أســــنى آمــــال 
یلهــــــــــا الناشـــــــــــئ لج وكنــت أحجــى الملــوك 

  : )٥(التي یقول فیها" التعاون"ومن أبرز ما في تلك القصائد التهذیبیة القصیرة 
  ممــــا یفیــــد القطــــرا   كـــــــل معـــــــدّ أمـــــــرا
ِ    یجـــــــدر بالإمـــــــداد   لخدمـــــــــة الـــــــــبلاد
  للــــرأي فیــــه النفــــعُ    فـــأي داع  ٍ یـــدعو

                                           
  . ١٦ص . عباس . أزهار الأدب العربي ) 2(
  . ٥ص . إلى الشباب ) 4(
  . ١٤ص . سا ) 5(
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ـــــان ـــــا یع ـــــدر م   تنتفـــــــع الأوطـــــــانُ    بق
ة فقـــــد مـــــن حاجـــــ   ما سدّ ذلك الطلـب
  أم كــان دفــع ضــیرِ    أكــــان جلــــب خیــــر
ــــه ِ    ســــلْ رأي عارفی   بـــدءاً وشـــارك فیـــه
ِ    وامــــدد بــــلا تــــردد ــــر یــــد ــــه یــــداً إث   ل
ّ الأمــــــــم ْ    إن رقــــــــي   بمثــل هــذي الهمــم

  : )٦("قراءة سیر العظماء"وله 
  في نهضة الألبابِ    من أفعـل الأسـباب
  لســــــــــیر الكبــــــــــارِ    قــــــــراءة الصــــــــغار

ن فــي مــا كابــدوا   جاهدوا فإن في ما ٕ   وا
ــــــدوا وأنجحــــــوا   وجــــددوا وأصــــلحوا   وأی
ْ    وخلقــوا مــن العــدم   وأخلقوا مـن الهمـم
ــدر ــل الق   یفیــــد أهــــل الــــذكرِ    درســاً جلی
في الشعب شـیئان    أمــا إذا مــا اجتمعــا
ُ    مـــن ســـلف عظـــام   وخلـــــــــــف كـــــــــــرام
  لمــن یــروم القــدوه   فــــثم نعــــم الأســــوه
ُ    بـــــــــالأثر المفیـــــــــد   والخبــــــر الحمیـــــــد

دون النظر إلى إغنائها بالصور والتنوع ، وأكثر هذه المنظومات التربویة یغلب علیه الطابع التقریري الجاف
  . على عكس ما رأینا في قصیدتیه الأولیین، الأسلوبي
  : )٧(التي یقول فیها" أداء الواجب"على شعر من نوع  فمعظم ما نقرؤه هنا لا یتفوق فنیاً   

َ بالمصـاعبلا ت ي ْ ْ    ع   دون أداء الواجــب
 ُ ُ    ومــــا ولیــــت فعلــــه   أتممه ثم ارجع له
واصــــــبر إلــــــى أن    أصرَّ  حتى یحسـنا
ــب ــر طال   إلا قضــاء الواجــبِ    أتممــه غی
  أو رهبــة مــن شــرِّ    لا رغبــة فــي الأجــر
ـــبِ  مــــــا مــــــن صــــــنیع  ـــر تع ـــأتي بغی   ی
  إذا اعتراه الخللُ ؟   وأي شــــيء یجمــــل
؟   وهل سریع الخاطر ــاخرِ ــأتي بفــن ف   ی
ــــــات  ســـــــــــوء النظـــــــــــام  والطــــــیش آف

  حلیم دموس
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ن كان النقد العربي قد ظلمه ، في الربع الأول من القرن العشرین كان حلیم دموس من شعراء التجدید في الشعر العربي ٕ وا
وممن ، إضافة إلى كونه واحداً من التنویریین المهمین، فافیةفقد حفل شعره بالرقة والعمق والش، بالتجاهل والإهمال حتى الآن

مما جعله یعمل في الحكومة العربیة التي قامت في ، وكان له دور في نهوض الحركة القومیة العربیة، أسهموا في النهضة العربیة
كومة العربیة آنذاك انتقل إلى وبعد سقوط الح، فعمل في محطة الحجاز في وظیفة مرموقة، سوریة بعد دخول الملك فیصل إلیها

  .وتنقل بعدها بین الأردن وفلسطین وسوریة ولبنان من جدید، وعاش فیها عدة سنوات، العراق
، وقد نجح في ذلك نجاحاً كبیراً ، ومن اللافت للنظر أن هذا الشاعر المجدد من أهم من أسهم في شعر الأطفال

  . الأناشید المتمیزة أیضاً وقدرة على كتابة ، لما في لغته من بساطة وعذوبة
من خلال تردیدها أو وضعها في ، حتى في القصائد والأناشید التي كتبها للشباب قدم زاداً غنیاً للأطفال أیضاً 

  :)٨(؟ولحنه الأخاذ ،بكلماته الجمیلة" أرض أجدادي"لا یعرف ذلك النشید الخالد له  ومن منا، الكتب المدرسیة
 ْ   جــــداديیـــا أرض أ    علیك مني السـلام
 ْ   وطــــــاب إنشــــــادي    ففیـك طـاب المقـام

*     *     *  
  وبهجـــــــة النـــــــادي  عشــــــــــقت فیــــــــــك 
  والكوكــــب الهــــادي  عشــــــــقت ضــــــــوء 
 ْ   والنهــــــر والــــــوادي    واللیــل لمــا اعتكــر
 ْ   فــي أرض أجــدادي    والفجر لمـا انتشـر

*     *     *  
  أهــــــوى ســــــواقیها  أهـــــــــوى عیـــــــــون 

ــــــــــت لآلیهــــــــــا    ج الجبـلْ أهوى ثلـو    ذاب
  ســـــبحان مجریهـــــا  هـــــــــذي مجـــــــــاري 
  فــي أرض أجــدادي    سالت كدمع المقلْ 

*     *     *  
 ْ ِ     یا قوم هذا الـوطن   نفســـــــي تناجیــــــــه
ِ   فعــــــــــالجوا فــــــــــي    جــــــــــراح أهلیــــــــــه
 ْ فـــــــــــي الخطـــــــــــب     إن تهجــروه  فمــن

؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ یحمی فــــــــــــــــــــــــــي أرض   یــــــا مــــــا أحیلـــــــى 
على عكس ما لاحظناه في تجربة مطران ، لنا نحس في مثل هذا الكلام بنفحة الشعر الحقیقیة وقد هبت على أرواحنالع

لیكم نموذجاً ساحراً من ثلاثة أبیات هي ، مثلاً من جفاف ونظم ٕ   )٩(:حیث یحلق دموس في سماء الخلق المبدع" تمنیات طفل"وا
ــــذ  یــا : وقــف الطفــل ونــادى ــــت ه ــــد خلق ــــا ق ي ألن

ّ     فــإذا كانــت لنــا مــا بالهــا لم تزرنا وهـي فـي الجـو
ــا والــدي نلمســها ــا ی مثلمـــــا نلمـــــس أطـــــراف     لیتن

ولدموس نص آخر . قال ما قاله بهذه اللغة الشعریة الحدیثةو  ،إننا نحس إزاء نص كهذا  شاعراً یعیش معنا الآن
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  : )١٠(یقول فیه ١٩٢٣مكتوب عام " لحیاةأعز من ا"ذه المرة اسمه عن الوطن ه
  وبه سلیمى تـؤمنُ     وطنــي هــواه یفــتنُ 
ــداً تقــرُّ  الأعــینُ     فبأرضـــه وســـمائه   أب
وأعـــــــــــز منهـــــــــــا     إن الحیــــاة عزیــــزة

حیث نلتقي قصیدة من أشهر القصائد التي استقبلتها الكتب ، باللغة العربیة والعروبة تغنٍّ " دلغة الضا"وفي 
  : )١١(یة الابتدائیة العربیة حتى الآنالمدرس

ــــــــي فــــــــي  لا تلمن
  هواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  أنا لا أهوى سواها  
مـــــا أنـــــا وحــــــدي   

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداها
ـــا الیـــوم فـــداها     كلن

  فتیــة الآتــي أفیقــوا  
  

واســــــمعوا صــــــوت   
لـــــم یمـــــت شـــــعب   فتاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانى
ـــــــــــــي هواهـــــــــــــا    ف

  وأعیــدوا  یــا بنیهــا  واصــــــــــــــــــــــــــــــــطفاها
  

نهضـــــــــة تحیـــــــــي   
نزلــــــت فــــــي كــــــل   رجاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   نف
  في دماهـاوتمشت   

ـــــت     فبهـــــا الأم تغن
  

  وبها المرضع فاها  
  لغة الأجداد كـوني  

  
  لحمة نحـن سـداها  

سة في الإیقاع والقافیة لذا یعمد في أحیان كثیرة إلى هند، ولدى دموس عنایة أحیاناً بكسر القالب الوزني المتناظر  
  :)١٢("التضامن الوطني"كما في 

باســــــم التضــــــامن 
 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطن   وال

  تحیــــــــــا أمانینــــــــــا  
   ْ   مهما یفرقنا الزمن

  
  فالحـــــــب حامینـــــــا  

  *     *     *  
یا شعب سـر نحـو 
  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

ــد ســارا     فالشــرق ق
فجـــــــر الحضــــــــارة   

  أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلا
  والــــــدهر قــــــد دارا  

  *     *     *  
  نمشي إلـى القصـد

  ْ   الشریف
   ْ   لنبلــــــــــغ الغایــــــــــه

  فلیــــنهض الشــــعب  
  ْ   الضعیف

   ْ   ولیحمـــــــل الرایـــــــه
إلى جانب نجاحه في تقدیم واحدة من ، یعمد إلى الغنى التكویني للأشطار" أم الدنیا"ولحلیم دموس قصیدة هي   

  :)١٣(روائع شعر الأطفال
ــــل    بدر تمِّ   أیهــــا الراصــــد فــــي اللی
 ْ دون     قم وجدد لذة العهد القـدیم
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ـــــــرب   إن نفســـــــي غرفـــــــت ذاك  ق
*     *     *  

ذا كــــرت علــــى صــــدري  ٕ وتــــــوال  وا
ــــــــوق  ـــــال  ودوت أصــــــــواتها ف وتع
 ْ باســـــم     اذكر الأم فتنجـاب الهمـوم

*     *     *  
 ْ قـــــــــــــد     لي رفاق في فؤادي حبهم
 ْ فـــــــــــي     هــم أحبــوني كمــا أحببــتهم
 ْ قلــــــــب     غیر أني لم أجد ما بینهم

  :)١٤("نصیحة أم لابنتها"وعظیة جافة كما في  أو ومع هذا فالشاعر یكتب أیضاً للأطفال نصوصا تقلیدیة
لــــیكن طفلــــك فــــي هــــذا 
 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   الزم

مغرمـــاً بـــالعلم شـــهماً ذا   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ـــأبى أن   افتت ـــر وی ـــل الخی یفع

 ْ   یهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
   ِ   یا بنة الیوم ویـا أم الغـد

  
  :)١٥(ومنها" أم تصف حدیقة غناء لابنتها"وكما في 

قفـــي بـــین الخمائـــل یـــا 
  فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي

لأســـــــــــمعك الـــــــــــدروس   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ النافع ـــفر قــــد   ات فهـــذا الكـــون سِ

  تجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بــــــه أســــــمى المعـــــــاني   

 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ــــا   الرائع ــــل الطبیعــــة ی فمــــا مث
  فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي

ففـــــي صـــــفحاتها علـــــم   
 ِ     :)١٦(التي یقول فیها" كتابي"وكذلك في   الحیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة

ــــع الشــــباب غــــضُّ   یــــا كتــــابي أفنیــــت فیــــك  وربی
ـــاد  ـــد ابتع ـــا أنیســـي عن وجلیسـي فـي وحـدتي یـا   ی

ولعل أفضل ما أنهي به ، إن هذه الجولة السریعة مع حلیم دموس تعطي صورة عن تمیزه الفني في شعر الأطفال
من عیون ما اختارته كتب المحفوظات العربیة " الشاعر والعلم"شاعر نشید ممیز في كل شيء اسمه الحدیث عن تجربة ال

  : )١٧(١٩١٩وهو مكتوب عام 
ْ     أیها الأبطال حیـوا العلمـا   واحملــوه
ــــوق أســــوار  واحرســو   وانصــــبوه ف
ــا أخیــا  علمـــي هـــذا فســـر نحـــو    ی
ـــــك  ـــــه تل ـــــي ظل ـــــرى ف   تتفیــــــــــا  فت
  حلقـــــــــــا  علمــي كالنســر فــي بــرج 
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  صــــــــفقا  وجناحـــــــاه لـــــــدى ذكـــــــر 
ْ   علمــــــــــي لاح صــــــــــباحاً    كالشـفق
 ْ مــــــــــــــــذ     ولـــه كـــل فـــؤاد قـــد خفـــق
  علمـــــــي    علمي زینة أعلام الورى
فـــــــــــــــي     وهواه یا سلیمى قد جرى
 ْ ــــــــــــلا    علم الأوطان حقق لفتاك   أم
  بـــــــــــــدلا  فهــو یــأبى أن یــرى یومــاً 
فـــــــــــــــي   كـــن لقـــومي رمـــز مجـــد 
 ْ ْ     وتموَّج فلك الشعب فـداء   یـــا علـــم

  مصطفى الغلاییني
جامع "یني أنه لغوي ألف كتاباً من أشهر الكتب النحویة في العصر الحدیث هو الصورة السائدة عن مصطفى الغلای

وفیه العدید من ، الأول كون الغلاییني شاعراً له دیوان مطبوع، إلا أن الغائب على هذه الصورة جانبان"  الدروس العربیة
وقد شغل منصب ، بیة منذ بدایة القرن العشرینوالثاني كونه واحداً من رجال الحركة القومیة العر ، الأناشید لتلامیذ المدراس

وألف عدداً من الكتب ، وعمل قاضیاً ومعلماً ، وسجن بسبب دوره القومي، رئیس قلم الأمن العام في الحكومة العربیة في دمشق
  :)١٨( ١٩١٠أول نص للغلاییني في هذا المجال كتبه عام " أنشودة الفتیان"ولعل ، المدرسیة

یـــوم فقنـــا النـــاس مجـــداً   ســـــائلوا عنـــــا العصـــــور 
  سائلوا عنا بطون الكتبِ     یوم قدنا بـالعوالي الـدولا

*     *     *  
وســـواها ســـائلوا الســـبع   ســــائلوا الشــــام ومصــــراً 
ــــــــا   ســائلوا الخطــيَّ والبــیض  ــــــــا بالقن مــــــــا خططن

*     *     *  
ــــدان  ــــوم إن دهــــى البل ـــــدنا العـــــالي وعنـــــه   ق مج

ــــــبُ  ــــــا ترتق ــــــا لن ــــربِ     فمعالین ــــا بمجــــد الع   وتنادین
*     *     *  

ــــب والأمــــر   یــا بنــي الأبطــال مــا هــذا  خصــــمنا یرق
َ علــى مــر  ـــــرام   فلنمــتْ  نحــي ـــــش عـــــیش الك ونع
ـــــوا المجـــــد فهـــــزوا    إنمـا المــوت حیـاة للألــى  خطب
ومـــــــدیحاً فـــــــي لســـــــان     فغـــدوا بـــین البرایـــا مـــثلا

والحث على ، كالتغني بالماضي، بعد هذا النشید بثماني سنوات یواصل الغلاییني هذا النهج في فكرة النشید
وة فـ، إعادة ما فیه من مجد وتقدم العلم والقـ لح بـ دفـومناشدة الجیل الجدید للتسـ ق الهـ ي . .ي تحقیـ ذا فـ ل هـ ة ا"كـ لرایـ

  :)١٩("العربیة
ْ     رایة العرب رایـة المدنیـه   رایــة المجــد رایــة الحریــه
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ــــار یهــــدي الســــبیل   أنـــــــت مهـــــــوى آمالنـــــــا  ومن
ـــه   ّ ـــان علی ـــدى الزم ـــا م ـــت فین     دم

*     *     *  
ثمـــــرات تحیـــــي الـــــدیار   بك نحمي الحمـى المفـدى 
خصــــــیب، ، وارف ظلــــــه  ونرجـــــــي الحیـــــــاة فـــــــي 

    فـــي حمـــى دولـــة العـــلا العربیـــه  
*     *     *  

واســتثیروا مجــد الجــدود     ارفعوا رایة الفضیلة فینا
ــدعو  ــاء ی ــــــلا   إن صــوت الآب ــــــى الع ــــــوا إل أن یهب

ـــــه   ّ     بنفـــــوس تهـــــوى المعـــــالي أبی
*     *     *  

أنــت غصــن فــي روضــة   ناشـــئ العـــرب یـــا ســـلیل 
 ِ الآمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال واحــــمِ بــــالنفس والظبــــى   جــرد العــزم فــي صــفوف 
 ِ والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــه   ّ     رایـــــــة العـــــــرب رایـــــــة المدنی

التي تكاد تطابق النشید " فتى العرب"كما في  ،وخص الغلاییني فتیان العروبة بنشیدین یؤكدان المعاني السابقة 
  : )٢٠(السابق في الأفكار

الي بســـــجع نـــــروم التعـــــ
 ِ المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

ولســـــــنا نبـــــــالي بغیـــــــر   
 ِ الخیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ــــب  ــــزلال وطی ورشــــف ال

 ِ الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال
ـــــالي تخـــــیط    وســـــود اللی

*     *     *  
  بعـــز تـــولى ومجـــد أغـــنّ   فتـــى العـــرب أقـــدم وخـــل 
فقم واشـتر المجـد غـالي   فلیســــــت تنــــــال المنــــــى 

*     *     *  
ْ وأحي العلوم بعـزم  وحـــــــزم یطـــــــول منـــــــاط     خـذیم

 ْ   تخرُّ لـه شـامخات القـننِ     ورأي فتــى ألمعــي حكــیم
*     *     *  

وأخضـــــع بـــــالعلم صـــــید   ألســت تــرى الغــرب ســاد 
ــــــد   فهــــــــبَّ إلــــــــى المجــــــــد  ــــــق إلاك عب ــــــم یب ول

*     *     *  
ــــــرب    لى ومجــداً دفینــاوعـزاً تــو   أعــــــد ماضــــــي الع
ـــادي    فلبّ النداء لیحیا الـوطنِ   فصـــوت الجـــدود ین
  :)٢١(وعلى المنوال نفسه تقریباً نقرأ له في قصیدة أخرى
ْ   ودع الألــى یلهــون    جد المكارم باللعب
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یـــــــدرون إلا فـــــــي   هل راحـة الإنسـان 
ـــــــــو الحیـــــــــاة  ْ   نرج   والعــز رائــده الــدأب

ـــــــــــد  واحـــــــــــم فتكـــون خیـــر ابـــن   التلی
وما یجوز لها وما لا یجوز، ثم ، ومن الجدیر بالذكر أن الصراع قد اندلع منذ القرن التاسع عشر حول المرأة

وبالطبع كان الغلاییني من المحافظین في هذا ، تحولت مسألة السفور والحجاب إلى ساحة أساسیة بین مؤید ومعارض
ولهذا فقد ركز أكثر أناشیده على الفتاة بالدرجة ، لك لم ینكر على الفتاة حقها في التعلیم خاصةولكنه مع ذ، الجانب
لا ما لحق بهذه الأصول من تعتیم وقمع ، مطالباً بالمساواة بین الذكر والأنثى وفق الأصول الشرعیة الأولى، الأولى

  . واستغلال كامل
  : )٢٢(ها لابنته فاطمةالتي كتب أنه نظم" أنشودة البنات"فلنقرأ له 

أنـــــــا مـــــــن خیـــــــر     أنا بنت ذات عقـل
ــــــــدرس  للخصــــــــــــــــــــــــــــــال   أحفــــــــظ ال
فهــــــــــــــــــــي روض     وأطیــــع الأم دومــــاً 
ــــــــــــن رضــــــــــــاء   إنمـــــــــا الخیـــــــــرات  م
ــــــــــــــي عــــــــــــــداد   إن أكــــن ذا الیــــوم  ف
  فـي رفیـع الـدرجاتْ     فغــداً بــالعلم أرقــى
  تجتنـي ورد الحیــاةْ   كــــــل مــــــن تفعــــــل 

ـــذ    ـــین لذی ـــوم تجن   فاجتهـــدن الی
وهـــــــــــــدى فـــــــــــــي     إنمـــا العلـــم ســـراج
ــــق للمعــــالي   والأمــاني الغالیــاتْ     وطری

*     *     *  
أیهــــا الآبــــاء یــــا أهــــل النهــــى   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتْ    والمكرم
  

ـــان الحمـــى    ـــین فتی أي فـــرق ب
؟   والفتیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتْ

  
ـــالعلم والآداب أخـــلاق  هـــذبوا   ب

  الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةْ 
  

وأنیـــروا بالهـــدى ألبـــاب هـــذي   
  الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئاتْ 

  
  بالبنات الصـالحاتْ   لیس یرقى الشعب 

 وصولاً إلى فتاة العرب التي نلمس فیها شیئاً  )٢٤("الفتاة العربیة والعلم"و )٢٣("أعزوا الفتاة"وعلى المنوال نفسه نقرأ له 
  : )٢٥(دفي بناء النشی من التنویع

 ْ   كظبـــي عـــدا    إلـى العلـم سـیري فتـاة العـرب
     ْ   كصـــبح بـــدا  فبــــالعلم یشــــرق نجــــم الأرب

                                           
  . ٢٠٤ص . سا ) 22(
  . ٥١ص . سا ) 23(
  .٢٦٤ص . سا ) 24(
  . ٥٠ص . سا ) 25(

لأ فال – شعر ا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ْ   بــــه یقتــــدى    ونـــور المعـــارف یـــوم النـــوب
*     *     *  

ســــــــــــــــقاها     أیـــا زهـــرة فـــي ریـــاض الأمـــلْ 
ـــلْ  ـــد ذب ـــا ق ـــنعش م ویحیـــــــــــــــي     أریجـــك ی
ــــوى  ُ ــــذي عــــن ص ســـــــــــــــــــبیل   ویهــــدي ال

*     *     *  
ــــوق هــــام  فیــــــــــــــــروى   أفیضــــي الشــــذا ف
وجـــــــــــــــــــار     فقـــد بلـــغ الســـیل هـــام الزبـــى
وتــــــــــــــــذكي     وأیــدي الخطــوب تحــد الظبــى

*     *     *  
  أجیبي النـدا    دیـــارك بنـــت المعـــالي تنـــادي
ـــــــــــــــــا     یمینـــــك فیهـــــا حیـــــاة الـــــبلاد ومنه

وتحمــــــــــــــي     وف تــرد الأعــاديوفیهــا ســی
بما یعنیه الشعر من إبداع وصور وبراعة أسالیب ، كتابة الغلاییني الشعریة كما نلاحظ  منظومات قلیلة الشعر

وهي لا تفرق بین ما یكتب للكبار والصغار من الناحیة .. بادیة على نصوصه جمیعاً  كما إن الجزالة التقلیدیة ،وتجدید
    .اللغویة
  

  

  

  

  
  
  
  

  الفصل الثاني
  الكتاب التعلیمي وشعر الأطفال

  
لأسباب عدیدة أدَّت بلاد الشام الدور الأول والأشمل في حركة الطباعة والترجمة والانفتاح على العالم 

كما نلاحظ ما فعله رجال الكنائس في ، واختلط الأمر في البدایة بتأثیرات دینیة واضحة، وتألیف الكتب المدرسیة
  .  إضافة إلى المراكز اللبنانیة المشهورة في التألیف والطباعة، لموصل والقدسحلب ودمشق وا

فقد حوى ، صورة من بدایات التألیف التعلیمي" أصول القراءة العربیة " ویمثل كتاب لویس صابونجي 
غویاً وتربویاً والأبیات المختارة منه كانت زاداً ل".. الصادح والباغم " في مقدمتها ، منتخبات من التراث العربي
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  . لتلامیذ تلك المرحلة المبكرة
سواء في منهجه ، بأجزائه الستة قد شكل قفزة نوعیة"مدارج القراءة " عیته مثل كتاب إلا إن كتاباً متقدماً في نو 

كما نلاحظ  ،وما یهمنا هو احتواؤه على قصائد وحكایات شعریة للأطفال، التربوي أم في مراعاته لتسلسل المعلومات
  : )١(وهي لرائد من رواد شعر الأطفال هو جبران النحاس"  لحمار والكلب الصغیرا"حكایة  في

لا تأت أمراً لـم تكـن مـن 
 ِ أهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   ِ   تعــاب عنــد أهلــه بجهلــه
فالجلف مهما كان یبدي 
  لطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  لیس تراه العین إلا جلفا  
مهمـــــا تلطـــــف الغلـــــیظ   

 ْ   واجتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ــــه    ــــیس یســــتحب لطف فل

 ْ   ظرفـا وما أقل مـا نلاقـي  أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  

  ولا نرى في ظرفهم تكلفا  
   ِ   وربنا یخص مـن یشـابه

  
ــــي    ــــنفس ف ــــنّ ال ــــلا تع ف

 ِ ن أبیــــــت غیــــــر هــــــذا   اكتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه ٕ وا
  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكا

ینلــــك مــــا نــــال الحمــــار   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ   قبلك ــاجى نفســه ــال ن ــه یق   فإن

  
یومـــاً بمـــا یصـــدق عنـــه   

 ُ ــال ذا الكلــب الصــغیر   نحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فق
  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّ 

ـــر    ـــال مـــن مـــولاي خی ین
  ملقـــــاولا یـــــزال عمـــــره م  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّ 

  
ــــا كأنمــــا حظــــي    ــــا أن بین

لیس یصیبني سـوى قـرع   الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقا
  العصا

ــــــرى    ــــــا ت ــــــي ی ــــــا عل فم
ــر   لأخلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــوم غی ــا ق لســت أرى ی

  یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده
   ْ ــــى ســــیده   یرفعهــــا دلاً إل

  وسیدي من فوره یضمه  
  

   ُ   وكــــــم رأوه مــــــرة یلثمــــــه
  فإن یكن ثمة كنـه السـر  

  
فابشـــــر فـــــؤادي بـــــزوال   

  وبینمـــا أفكـــاره مشـــغوله  العســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ 
  

ْ  بهـــذه   ـــه   الخـــواطر الجلیل
إذ جـــاء مـــولاه ووجهـــه   

 ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق   طل
ـــه    ینـــزع عـــن فـــؤاد عافی

 ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق ِ   الف   فما توانى أن رمى علیه
  

   ِ   حـــــافره مخـــــازراً جفنیـــــه
ــده تحبُّبــا   ــد عن ــي یزی   وك

  
ـــــى    هـــــرَّت شـــــدقیه وأعل

  وتــابع الصــفیر والنهاقــا  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنبا
  

  والفقع حتى طبق الآفاقا  
وبینمــــا الحمــــار فــــي ذا   

 ِ   الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
الفتـــــــى علیـــــــه أهـــــــوى   

 ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال حتـــى جـــرى الـــدم نجیعـــاً   بالنك
 ْ   مـــــــــــــــــــــــــــن فمـــــــــــــــــــــــــــه

ــــــأ الحمــــــار عــــــن    وانكف
 ْ ي شعر الأطفال  ترنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ه دور فـ ان لـ ي التعلیم والتألیف وحس، والمؤلف نفسه جرجس همام كـ ي ـل فـب، بـلیس فـ

ي  ن علم العصفور؟"و  )٢("الأرجوحة"كتابة القصائد التهذیبیة المبكرة كما فـ ول ـي یقـالت" ح وبنوهالفلا"و )٣("مـ

                                           
 . ٢٨٦/  ٣همام . مدارج القراءة ) 1(

  .١١٦ص .  شویكي. للرابع . قراءتي ) 2(
  .٨٥ص . أناشید مدرسیة ) 3(
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  :  )٤(فیها
ــــــــاء بالقضــــــــاء   أصــاب یومــاً عــاملاً فــي  داء عی
وقــــد علتــــه مــــن جراهــــا   وحــــین إذ طالــــت علیــــه 
ْ   وبــــــــات یائســــــــاً مـــــــــن    دعــا بنیــه ســاعة أمامــه

ــــــــال ــــــــي هــــــــذه : وق خذوا اعملوا بهـا بحسـن   عن
ـــــــدي     اننا ركـازاطمرت في بست ـــــــدفع عـــــــنكم بع ی

 ِ ـــــــــه ـــــــــم أقـــــــــم علی ـــــــــه ول   دفنت
  

   ِ   رمزاً لكي لا یهتـدى إلیـه
واتخـــــذوا الصـــــبر لـــــذاك   فــأفرغوا فــي البحــث عنــه 
 ُ ـــه     وأكثروا النقـب تـروه بعـد ـــي البحـــث عن ـــه ف فإن
 ْ ـــه ـــد ذا المنی ـــه بع ْ     وأدركت   واحـتفظ الأولاد بالوصـیه

  لیكشــفوا دفــائن الفلــوسِ   لــــــــــــلأرض فــــــــــــانطلقوا 
ـــــب  ـــــي النق وقلبــــوا البســــتان عزقـــــاً   واجتهـــــدوا ف
أبونـــــــا یقصـــــــد : قـــــــالوا    ولــم یــروا فلســاً ولا ركــازا
  وامتلأ السـنبل فیهـا حبـا  وكـــــــان أن الأرض زادت 
 ْ ْ     وكانت الغلال منها وافره   فحصدوها بقلـوب شـاكره
ـــة المجـــازِ  ـــوا حقیق ـــــــاه الأب     وعرف ـــــــي مـــــــا عن ف

ُ   إنـــــــه : لا شـــــــك قـــــــالوا   فالأرض حقاً كلهـا فوائـد
، برؤیته الحدیثة"  مرآة المعلمین"من خلال كتابه ، أما خلیل بیدس فهو تربوي استطعت أن أصل إلى عطاءاته

نظراً إلى المرحلة المبكرة جداً من معرفة ، وهي حالة نادرة، تواطلاعه على الفكر التربوي والفلسفي العالمي في ذلك الوق
" العقد الثمین في تربیة البنین"أما الكتاب التعلیمي المباشر فهو ، في ستة أجزاء" درجات القراءة"وله . ثقافات العالم عندنا

  : )٥("وصایا الصحة العشر"في ، وفیه نقرأ لبیدس نفسه شعراً صحیاً إن صح التعبیر
 َ◌ ُ   الهــواء دائمــا نقیــا شــم

  
  مجــــــددا مطهــــــراً طریــــــا  

  وكلْ غذاء سالماً معتدلا  
  

ــیظ َ كــل ِّ مــأكول    أمــا غل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا واشرب مـع المـاء شـراباً   ف

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافیا
  ولیكن الماء زلالاً صـافیا  

ْ ریاضــــــة    ُض والجســــــم ر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   محتمل

   ْ   لكي تنال صـحة معتدلـه
والـــبس مـــن الثیـــاب مـــا   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   یلائ
   ُ   لكل فصل أنت فیـه قـائم

ـــا و    ـــل م ـــنعن ْ عـــن ك امت
  یضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنیكا

ـــا     أو مـــادة مضـــرة تؤذیك
ــدة لســكنتك     وانتخــبن َّ بل

  
   ْ   هواؤهــــا موافــــق لبنیتــــك

  وغسلن رأسـك  والجسـدا  
  

وثوبــــك احفظــــه نظیفــــاً   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   أب
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  وزیجة ما بین أقرباك لا
  

  تعقــد فإنهــا تــذیق العلــلا  
ــــاد    ــــات الرق واجعــــل لأوق

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
فــإن عملــت الكــل عشــت   

سلم القراءة "و"  قاعدة السلم"من خلال كتابیه ، الملك تربوي آخر له مكانة هامة تقارب بیدسوجرجس عبد   رغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
  : )٦("الطیر والإنسان"ومنها ، وفیه عدد من النصوص الشعریة" الحدیث

ـــــــي  ـــــــة العصـــــــفور ف الله زقزق
  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحر

كـم فرجــت عنـك مــن هـم ومــن   
  لكــن نفســك والعــدوان شــیمتها  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرِ 

  
ـــــر    ـــــدثتك برشـــــق الطی ـــــم ح ك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا یعــــــــــرف النــــــــــاس قــــــــــدر   الحجرِ ب
  المحســــــــــــــــــــــــــنین فكــــــــــــــــــــــــــم

ــالم    ــل ســدى فــي الع راح الجمی
  یشـنف الطیــر مجانـاً مســامعنا  البشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

  
  بكـل لحـن جمیـل الوقـع مبتكــر  

  ونحــن نصــلي لــه دبقــاً لنأســره  
  

  حیاً ونذبحـه للأكـل وهـو طـري  
ـــــه      وللریاضـــــة والتمـــــرین نقتل

  
  بوبــل نــار مــن البــارود منفجــر  

  والآفــاق مرجلــةونمــلأ الأرض   
  

  على صغیر كهـذا غیـر مقتـدر  
ـــي ســـجون مـــن الأقفـــاص    وف

  نحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره
نمــــــا الصــــــوت فیــــــه غیــــــر    ٕ وا

یشكو إلى االله بطش العـالمین   منحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وظلمهم وهـو مـن كـل الـذنوب   
  تأمـــل الطیـــر بـــالألوان مزدهـــراً   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

  
  فإنـه صـورة مـن أبـدع الصــور  

ـــى الأغصـــان    ـــه عل وانظـــر إلی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلاً    من

ـــــن منهـــــا ســـــرعة بســـــرعة أ   ی
یبكــر الطیــر إن حــان المســاء   البصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
نـــــوم ویـــــنهض للتغریـــــد فـــــي   

ـــا الطیـــر یضـــني جســـمه   الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحر نم ٕ وا
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهاً 

  مقصراً عمره المحدود بالسـهر  
  والطیر هام بنقد الحـب منفعـة  

  
  والمرء هام بحب النقد للضـرر  

لم ینس فیه أن یثبت عدداً من " ترقي الصغار"والمربي الكبیر یوسف صفیر صاحب كتاب هام آخر هو   
ن لم تكن أصلاً للأطفال، تجمعها الطرافة والبساطة، القصائد لعدد من الشعراء ٕ ولكنها تعطینا صورة ملموسة ، وا

لواحد من رواد الإحیاء الشعري في " تفاخر الزیت"ومن ذلك قصیدة ، لطریقة اختیار النص الشعري المناسب لهم
  : )٧()١٨٢٨ -  ١٧٦٣(لبنان وهو نقولا الترك 

  أنا الزیت الذي كل ٌّ إلیه
  

بمحتـــــاج ووصـــــفي قـــــد   
 ْ فنــوري شــاهد فــي عظــم   تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّع

  فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي
إذا مـــا فـــي ظـــلام اللیـــل   

 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وفــي حلــك الــدجى یغــدو   لعل
  نهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً 

مضـــــیئاً مشـــــرقاً بهجـــــاً   
 ْ ومنــي یكســب الصــابون   مشعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

    عرفاً 
ذكیــــــاً یشـــــــبه المســـــــك   

 ْ   راً به قد تغسل الأدران طـ  المضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّع
  

عـــن الأبـــدان والملبـــوس   
 ْ ــــات   أجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ــــن مزی ــــي م ــــم ل وك

  تناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
یضـــیق بوصـــفها الشـــرح   

 ْ                                              الموســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
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وقد لاحظت أن هذا الشاعر التقلیدي قد امتاز بشيء من القدرة على كتابة ممتعة تصلح أن تكون نصاً یقدم 
  : )٨(للطفل كما في قوله

ـــــــدت حمارتنـــــــا     الحمــــــد الله الــــــذي ول
ـــــت     مــارةجــاءت لنــا بح یـــــا لیتهـــــا كان

فـــرح الصـــغار مـــع     لكنمـــــا بخلاصـــــها
ــــت   طبخـــــوا حلاوتهـــــا  ــــن جــــارة أكل م
منهـــــا نـــــرى كثـــــر     االله ینشدها عسـى
ــــــــر  ــــــــرى الحمی ْ   ون   ویلعبــون بكــل دار

  : )٩(لفؤاد سالم" تحیة بلاد الشام"وفي الكتاب نص جمیل هو   
ْ     لشــــآم مقــــر الكــــرامبــــلاد ا ـــف ســـلام   ســـلام علیـــك وأل

وقــــد كنــــت مطلــــع شــــمس   فقــــد كنــــت مطلــــع شــــمس 
وقــــــد كنــــــت مهــــــبط أهــــــل     وقد كنت مهبط أهـل الیـراع
ْ     وقد كنت للناس خیـر مقـام   وســوف تكــونین خیــر مقــام
ْ     فیــــا أرز لبنــــان یــــا بعلبــــك ـــام ـــيِّ المق ـــل عل ـــا دار ك   وی

ْ   تــــدمر یــــا أرض  ویــــا أرض   ویا أرض بغداد دار السـلام
ویـــا أرض نـــوح ویــــا أرض   ویــا أرض عیســى ویــا أرض 
ْ     أحییــك بالقلــب فبــل اللســان   وأجثـــو لــــدیك بكــــل احتــــرام

) ١٩١٥ - ١٨٦٩(للشاعر نقولا رزق االله " حریة الطائر"للأطفال وهو  وهناك نص آخر یبدو أنه وضع أصلاً 
  : )١٠(یقول فیه

هو السجین ولم یـذنب إلـى     وارحمتاه لذاك الطائر الغرد
 ِ أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــر حـــراً لا  ـــي الب ـــان ف ـــد ك فنالــه الضــر مــن مســتوطن   ق
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد البل مســــــبحاً للقــــــدیر الواحــــــد   یســـــتقبل الفجـــــر بالتغریـــــد 

طعامــــه بــــین نــــاب الــــذئب   یهــــیم فــــي جنبــــات الغــــاب 
جناحــــه عــــدة مــــن أفضــــل   لأســــد الضــــاري لا یرهــــب ا

ـــؤس و لا   یطیر مـن غصـن فیهـا إلـى  ـــى ب ـــیم عل ولا یق
ـــاص  ــال مــن   دهتـــه مـــن شـــرك القن ــا ن ــى م ــه عل فعاقبت
أهــــل المــــروءة عــــن قــــرب   وبــــات فــــي قفــــص یشــــكو 

، من أربعة أجزاء لودیع سركیس" هیة في الحدائق العربیةالمجاني الش"ومن الكتب التعلیمیة الهامة كتاب 
وفیه مختارات منتقاة بذوق رفیع سواء أكانت مكتوبة للأطفال أصلاً أم  من الشعر الجمیل  السهل الذي یصلح أن 

                                           
  . ٢٠٧ص . البستاني . دیوان المعلم نقولا الترك  ) 8(
  . ٤٥ص . ترقي الصغار ) 9(
  . ٢٣٨ص . سا ) 10(
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  . یضم إلى محفوظاتهم
ه شعراً تعلیمیاً ما جاء في  فهناك نصان ، زجيللرائد الكبیر ناصیف الیا"  مجمع البحرین"ومما یمكننا عدّ

  :)١١(شدیدا الوضوح في كونهما شعراً تعلیمیاً للصغار كقوله
ـــــاس یقـــــال  لمســـــكن الن
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطن

ومثــــــــــل ذاك للجمــــــــــال   
اصـطبل خیـل زرب شـاء   العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ 

  وورد
وجـــــار ضـــــبع والعـــــرین   

 ْ ونقــــــف الخلــــــد كنــــــاس   للأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   للظب

  والنافقـــاء للیرابیــــع خبــــا  
ـــــة    جحـــــر الضـــــباب قری

  للنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ــــــة   ــــــذا خلی ِ  وهك   للنحــــــل

والــوكر للطیــر وأفحــوص   
  القطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وأدحــــــي النعــــــام ، منــــــه  
  : )١٢(ولدیه منظومة تعلیمیة ثانیة عن الأصوات منها  ارتبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  هــزیم رعــد ودوي المطــرِ   هزیــــــز ریــــــح وحفیــــــف 
ــــة صــــلیل  ــــاح ضــــمن   وســــواس حلی ــــة المفت قلقل

 ِ القفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــى   رنـــــة قـــــوس وصـــــریف  ـــــــلام عل صـــــــریر أق
اكِ   غطـــــــیط نـــــــائم عویـــــــل    وهكــذا قهقهــة الضــحَّ
ــــوق والمرضــــى لهــــا     معمعة الحریـق والحنـین للن
ــــل وشــــحیح  نهیـــــــق عفـــــــو وخـــــــوار   صــــهیل خی

 ِ العجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الجدید في القراءة "ساهمات خلیل سكاكیني في كتابیه وم. )١٣(إضافة إلى نصائح أخلاقیة عامة  في منظومة ثالثة
سعاف النشاشیبي  ،"الأدب التهذیبي"بعة أجزاء وأر " القراءة الفریدة"وشریف النشاشیبي في ، ثلاثة أجزاء "العةوفي المط ٕ وا

  ". ار عربیة یستظهرها الطلبة الصغارأشع"وفي " البستان"كتابه الممتاز في 
 ،تقدیم الشعر للتلامیذوهي تمثل صورة من صور  ،فیما سبق  نماذج لأبرز الكتب التعلیمیة المبكرة في بلاد الشام

  . إلى جانب بعض القصائد والحكایات الشعریة المعاصرة ،حیث كان الاعتماد الأساسي على نصوص قدیمة معروفة

  

  

  
  
  
  

  الفصل الثالث
                                           

  .٨٦ص . ین مجمع البحر ) 11(
  . ٢٣٨ص . سا ) 12(
  . ١٠٧ص . سا ) 13(
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  تجارب لبنانیة في شعر الأطفال
  

ذا الدور نجدها وبذور ه ،كان للبنان كما هو معروف دوره الكبیر مع باقي البقاع الشامیة في النهضة التعلیمیة
فقد كان مثقفاً ) ١٨٧١-١٨٠٠(لدى عدد من المتعلمین الأوائل وعلى رأسهم الشاعر والمربي والأدیب ناصیف الیازجي 

 ،ویمارس التعلیم ،ویدعو إلى تحریر المرأة ،ویسهم في الدعوة لنهوض العرب ،یكتب الشعر والنثر ،موسوعیاً في زمنه
  . ویؤلف الكتب التعلیمیة

أما بطرس ، إضافة إلى شعره التربوي ،خاصة" مجمع البحرین"مة في یازجي  نصوص شعریة تعلیمیة مهولدى ال
وصاحب قصیدة من القصائد الذائعة الصیت في  ،ومعلم ذائع الصیت ،فهو رائد مهم آخر) ١٨٨٣-١٨١٩(البستاني 
  :)١("وطني"مدرسیة العربیة كلها وهي قصیدة الكتب ال

وقلبـــــي لا یـــــودّ ســـــوى   ســـواد العـــین یـــا وطنـــي 
  ومـــا عـــودتني إلا وفاكـــا  نشــأت علــى هــواك فتــى 
ــا  رضــــــعت مــــــع الحلیــــــب    فعززنــي وشــرفني هواك
وهــل یحمــي بنیــك ســوى   فما لـي فیـك غیـر حمـى 
  وحسبي نعمـة أنـى أراكـا  فأنـــــت حـــــدیقتي ونعـــــیم 
  یفـوح بكــل ناحیــة شــذاكا  سأنشر في الورى ذكراك 
ومــا أشـــهى المنیــة فـــي   علیـــك وقفـــت یـــا وطنـــي 
اً في النهوض التنویري ّ وفي هذا یقول شاعر لبناني في أواخر القرن التاسع عشر هو  ،والدعوة إلى العلم شكلت أس

  :)٢(أسعد طراد
 ِ ِ     العلــم أفضــل هـــاد   إلــى طریــق الرشــاد
هبي فـــــــــــي مـــــــــــذ  والعلــــــــم للنــــــــاس 
  نفوســنا مــن فســاد    والعلــم أفضــل واق
ــاد    والعلم تاج شریف   للمــرء فــي كــل ن
  علــى الوفــا والــوداد    والعلـــم أثبـــت خـــل
ــز ثمــین ــم كن ـــــــي بنفـــــــاد    والعل   لا یبتل
ــــم مــــاء زلال   لكــــــــل آت وغــــــــاد    والعل
ــــــــــــه   والعلـــــــــــم خیـــــــــــر  ــــــــــــي علی ألق
ــــــــم عــــــــوني  ت بالمعضـــــــــــــــــــــلا  والعل
ــــــــم ســــــــیفي    وجعبتـــي وجـــوادي  والعل

ومؤلف لكتب تعلیمیة  ،والواعیة بشعر الأطفال نجد إرهاصاتها المهمة لدى مرب كبیر ،إلا أن العنایة الكبیرة
كما  ،ففي تجربته ملامح لقصیدة طفل استطاعت أن تدرك الكثیر من خصوصیة لغة الطفل، عدیدة هو جرجس همام

  : )٣("؟من علم العصفور" دة نلاحظ في قصی
                                           

  . ٣١ص . ناصیف . أروع ما قیل ) 1(
  . ٦١ص . دیوان أسعد طراد ) 2(
  . ٨٥ص . أناشید مدرسیة ) 3(
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ــــي   من علم العصـفور  َ عشــــاً ف ــــي یبن
ولـــــم یضـــــع فیـــــه     كقصــر ملــك شــاده

*     *     *  
  یتلو أناشـید الهنـا    من علم البلبـل أن
  بكـــل لحـــن وغنـــا؟    یطـــرب كـــل ســـامع

*     *     *  
تجنـــي مـــن الزهـــر   مــــن علــــم النحلــــة 

ـــاً لأ ـــام الشـــتاقوت ؟    ی ــه بــلا ملــلْ   تجمع
*     *     *  

تجمع فـي الصـیف   أم مــــــــــن هــــــــــدى 
ــــــــــى     تخزنــه فــي حجرهــا ــــــــــه عل لحین

*     *     *  
ذاك وأعطاهـــــــــــــــا     االله قــــــــد علمهــــــــا
ـــــدا    وهــــو لكــــل مرشــــد ـــــر أب ـــــل خی   لك

  : )٤(ونصها" الأرجوحة"في موضوع لافت هو  مبكرة نقرأوعلى هذا المستوى الرفیع من قصیدة الطفل ال  
ـــح برفـــق رجـــحِ  ـــــــین الصـــــــحاب     رجّ ب
ــا   وخـــــاطر منشـــــرحِ     فلنشــد طــراً بالهن

*     *     *  
ـــــــــــي روضـــــــــــة     أنعــم بهــا أرجوحــه ف
مــــــن كــــــل شــــــكل     أطیارهــــــا ملیحــــــه

*     *     *  
ــا نرجــــــو الســـــــرور     نلعــب وقــت لهون
ـــــــدرس شـــــــأن     أما إذا الـدرس دنـا فال

*     *     *  
ــــــــــه   والـــدرس مـــن بعـــد  شــــــــــأن النبی
ــــــــــب قلــــــــــیلاً    علماً نفیساً تـنجحِ   فالع

تطریب "ان النحاس صاحب وقد برع فیه جبر  ،والحكایة الشعریة للأطفال شكلت لوناً مهماً من شعر الأطفال
وكتب إبراهیم المنذر واحدة من القصائد ، ١٩٥٠ي مجموعة شعریة للأطفال طبعت طبعتها الثانیة عام وه" العندلیب

  : )٥(ونصها " قلب الأم"بعنوان  ذائعة الصیت مدرسیاً 
ـــاً  ْ   أغـــرى امـــرؤ یومـــاً غلام   بنقوده كیما ینال به الوطر

ــال ــا : ق ــي بفــؤاد أمــك ی ولــــــك الجــــــواهر والــــــدراهم   ائتن

                                           
  . ١١٦ص . شویكي . للرابع . قراءتي ) 4(
  . ١٦٩ص . سابا . شعراء القصة والوصف ) 5(

  .ونظمها طانیوس عبده ثانیة، سیة في الجامعة لشاعر فارسي قدیملفار ومن المصادفات أن الحكایة درسناها في مقرر ا
  .  ١٠٦راجع دیوانه ص 
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ــي  والقلــب أخرجــه وعــاد علــى   فمضــى وأغــرز خنجــراً ف
ـــر إذ     لكنه من فرط سرعته هـوى ـــب المعف ـــدحرج القل فت
ـــي هـــل أصـــابك     :ناداه قلب الأم وهـو معفـر ـــدي حبیب ول

ــد   فكــــأن هــــذا الصــــوت رغــــم  ــى الولی غضــب الســماء عل
  ولد سواه منذ تاریخ البشر    تهـافدرى فظیع خیانة لم یأ

فاضت به عینـاه مـن سـیل   وارتـــد نحـــو القلـــب یغســـله 
  تغفر فإن جریمتي لا تغتفر  یا قلـب انـتقم منـي : ویقول

ــــرة لمــــن     واستلّ خنجره لیطعن صدره ــــى عب ــــاً ویبق حنق
تـــذبح فـــؤادي مـــرتین علـــى   قـف ولـدي : ناداه قلـب الأم

وتنبه بعض الشعراء أكثر فأكثر إلى أهمیة  ،وراحت تجارب الكتابة الشعریة للأطفال تتقدم مع انتشار التعلیم  
ومن ذلك ، اً وفي إرهاف الإحساس باللغة والشعر مع ،وما تؤدیه من دور في الوعي الوطني والتربوي ،القصائد والأناشید

  :)٦(ل فیهاحیث یقو  ،لریاض المعلوف" غن یا عصفور"قصیدة 
  لــــي ألحــــان التمنــــي    غنّ یـا عصـفور غـنّ 

  وانـــــــتفض فـــــــي المـــــــاء نفضـــــــات   
َ طــــارت   فــي فضــا لحنــك منــي    هــــذه روحــــي
  وأرى لحنــــــك لحنــــــي    فـــأرى شـــدوك شـــدوي

  لیت قلبي في جناحیك وفي المنقار   
  ثــم طـــر عنــك وعنـــي    غنّ یـا عصـفور غـنّ 

في إطار  ،وفیها معان ٍ نبیلة تجاه الأم" فضل الأمهات"هو رشدي المعلوف نقرأ قصیدة فة ولشاعر آخر من المعال
  : )٧(موسیقي ممیز

ــــدنیا   ربـــــــــــي ســـــــــــألتك  أن تفــــرش ال
  بــالورد إن ســمحت یــداك وبالبنفســج   
  حـــب الحیـــاة بمنتـــین وحـــبهن بغیـــر   
  نمشـــــي علـــــى أجفـــــانهن ونهتـــــدي   
  .. فردوســـهن وبؤســـهن ببســـمة منـــا  
   ّ   لتطــلّ شمســك فــي الصــباح وكــل أم

وامتازت بقدر ملموس من الشفافیة التي أخذت  ،دخلت الكتب المدرسیة ،ولإیلیا أبي ماضي عدة قصائد جمیلة
  :)٨(التي یقول فیها" طفولة"صیدة تتنامى مع تطور اللغة الشعریة كما في ق

ـــــا بالـــــك منك قـــم نلعـــب فـــي فـــيء   مشـــــاً م
ونـــــذود الطیـــــر عـــــن   ونهــــــــــز الأغصــــــــــن 
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  أو طیــارات مــن ورقِ   أو نصـــنع خـــیلاً مـــن 
ــــدى وســــیافاً مــــن  ُ ونجـــول ونـــركض فـــي   وم
ـــــــــالفحم  ـــــــــأتي ب أو ن
 ِ القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم

  ونصور نوق الأبوابِ   
 ِ ــــاً یخطــــر    تنینــاً فــي بحــر عــائم ــــي  أو لیث ف
ــــــــدو أو  ــــــــاً یع ـــــــراً أو   أو كلب یرعـــــــى أو نه
یمشـــــي أو مهـــــراً أو     أو دیكاً ینقر أو رجلاً 
ـــا    أو نجبــل مــاء وترابــا ـــاً وقباب   ونشـــید بیوت
ــــــــوى     أو نجعل منه أنصـابا أو نصــــــــنع حل

  :)٩(تنوع ذات البناء الإیقاعي الم" الثعلب والأسد"وفي إطار قصصي نقرأ له 
ــــة فــــي  ــــى الغاب ــــدر عل أشــــرف الب
فـــرأى الثعلـــب یمشـــي خلســـة بـــین 
ــــال خــــاف مــــن ذاك  كلمــــا لاح خی
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   واقشعرَّاالخی

هصوراً  عنـــــــــــد   ورأى لیثاً واقفاً
مــلأ الــوادي   كلما استشعر حساً 
ـــد   فإذا بالماء یجري  ـــاً عن خائف
  رامكفه

  :)١٠(معاصرةهمة في تربیة الطفل تربیة علمیة ففیها مجموعة من الحكم الم" من الفتى الأفضل؟"أما قصیدة 
  یباهي بما قومه أثلوا  مضى زمـن كـان فیـه 
ویخفــــض مــــن قــــدره   ویرفعــــه فــــي عیــــون 
ْ عن طلاب    وتعذل بلادك إذ تعذل  فلا تقعدن

متـــــى مـــــا ســــــبقتهم   ق  حتـــى فــإن الخلائــ
فلـــیس یخیـــب الــــذي     فثابر بجد على نیلها
ــــن رجــــلاً ناهضــــاً  إلـــــى نفســـــه عنـــــدما   وك
ـــي  ـــاب الت ولست الأسامي التـي   فلســـت الثی
ُ   ولســــت الــــبلاد التــــي    ولكنمـا أنـت مـا تفعــل
ــــى  وفــــزت  إذا كنــــت مــــن وطــــن  فأنــــت الفت

وهو من أصعب  ،واستطاع بعض رواد شعر الأطفال في لبنان أن یركزوا على الجانب الضاحك في نصوصهم
حیث یروي أن شیخاً له ثلاثة أبناء  ،لأمین ظاهر خیر االله" جائزة الكسل " كما في  ،النصوص وأكثرها قرباً من الطفل

فاحتكموا إلى أحمد القضاة فقال الأول إنه یمر بجدول  ،یكون حصة لأكسلهم كسالى لم یورث لهم إلا حماراً أوصى بأن
أما الثاني فقال إن الذباب یدخل فمه فلا یحرك ساكناً  ،فلا یشرب منه لأنه یكسل عن ذلك ،الماء وهو عطشان
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  :)١١(لطرده
ـــث عـــن  مـــا عنـــده مـــن راجـــح   وســـكت الثال

ــه الشــارع ــال ل ــه : ق فجمجمـــــــت ألفاظـــــــه   ف
ــــت غبطــــة     أكسل أن أفوه بالكلام ــــو حوی ول

 ِ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام بـــلا امتـــرا  یـــا أكســـل   فحكــــم القاضــــي لــــه 
ینشـــــد فـــــي نجاحـــــه     ثــم عــلا حمــاره وســارا

  :)١٢(حیث یقول فیه" نشید الأرز"منها ، وشبلي الملاط من الذین أسهموا في هذا اللون بعدة قصائد
والمجـــــــــــــــــــــــــد     التــاج والجــلالْ 
ْ     وروعــة الخیــال   للأرز في لبنان

*     *     *  
 ْ فـــــــي موضــــــــع     یا جاعل الیراع
ْ   ومنشــــــــــــــــــــــئ    أعـــــزة شـــــجعان

  :)١٣(وقصیدة أخرى تقلیدیة البناء یوجه فیها بشكل مباشر وعظي مثل قوله" نشید الشجرة" وله أیضاً   
ّ إ ـــــــــــي ـــــــــــرتم بن ـــــى نكـــــد الزمـــــان   ذا كب عل

ـــــداً  فكل تعصب یشـقي و   فـــــلا تتعصـــــبوا أب
ومنقصـــة تحـــط بكـــل   حــــذار مــــن النمیمــــة 
ومــا عانتــه مــن تعــب   ولا تنســـــــــوا لأمكـــــــــم 

ن كان أساساً ل ٕ إلا أن صیاغته جعلته  ،م یكتب للأطفالوشاع لمیخائیل نعیمة نص في الكتب المدرسیة العربیة وا
  :)١٤(ومنه " الطمأنینة"النصوص لهم بعنوان واحداً من أجمل 

ــــــــي   ســـــــقف بیتـــــــي  ــــــــن بیت رك
وانتحـــــــب یــــــــا   فاعصــــــفي یــــــا 
ـــــــا  ـــــــــــــــــــــي   واســـــــبحي ی واهطل
ـــــــا  لســـــت أخشـــــى   واقصـــــــفي ی
ــــــــن بی  ســـــــقف بیتـــــــي  ــــــــي رك ت

  :)١٥("ترنیمة الریاح"ي شكله وموضوعه هو وروحه مقاربة للأول ف ،وله نص آخر كان معروفاً في تلك الكتب
 ْ وانســجي حــول نــومي     هللــي هللــي یــا ریــاح
 ْ ْ     مـــــن خریـــــر الغـــــدیر   واهتـــــــــــزاز الأثیـــــــــــر
 ْ ْ     واخــــــــــتلال العبیــــــــــر   فــــي دمــــوع الصــــباح
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    هللـــي هللـــي یـــا ریـــاح  
أما النشید  ،للطفله لیس مع أن صیاغته على رقتها تظهر أن )١٦("البلبل"للشاعر بشارة الخوري  نص اشتهر وقد 

  :)١٧(الذي منه" یا علمي"له فهو  الذائع الصیت مبكراً 
ــم  ــا عل   أشـــــــرق واخفـــــــقِ   یــا علمــي ی

  فــــــــــي الأفــــــــــق   
   ْ     یــــــــــــــا علــــــــــــــم

 ِ ـــــــــــالي     یا نسـیج الأمهـات ـــــــــــي اللی ف
 ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــات الحالك    ِ     لبنـــــیهن الأبـــــاة

ــــــدیكْ  ــــــف لا نف ْ     كی   كــــــل خــــــیط فیــــــك
  خفقة من صدرهنَّ     دمعة مـن جفـنهنَّ 

    قبلة من ثغرهنَّ   
   ْ ـــــــــــــم ـــــــــــــا عل     ی

  :)١٨(ویهدهد ودیع عقل ابنه بقصیدة منها
 ِ واهنــــــأ بطیــــــب     بنــي نــم بســلام

 ِ المنــــــــــــــــــــــــــــــــــام نــــم یــــا ســـــلیل 
 ِ الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام

ــــــاري    یرعــــــاك ب
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــام الأن لذا غادر لبنان وعاش في  ،اني من رجال الحركة القومیة العربیة في مطلع القرن العشرینوالشاعر محمد الحوم

كما  ،إلا أن لغته جزلة ترتفع فوق مستواهم ،فكتب العدید من قصائد الأطفال ،وعمل في التعلیم ،سوریة والعراق والأردن
  : )١٩(في قوله من نشید كتبه لمدرسة في البلقاء 

ــاریخ  ــــــا   ســائلوا الت ــــــف دوخن كی
أســــــداً تهــــــوى   أنجبــت قحطــان 
ضــــــارباً فــــــیهم   تخــــذوا الصــــبر 

ومن أهم من انتبه لشعر الأطفال في مطلـع القـرن العشـرین خلیـل مطـران وحلـیم دمـوس ومصـطفى الغلایینـي وقـد   
  . لعلم والعروبةوقد جمعتهم الدعوة إلى ا ،خصصناهم بحیز خاص للحدیث عن تجاربهم

وما یصح أن یكون  )٢٠("لبنان"كما في ، كتب عدداً من أناشید الأطفال وقصائدهم) القروي(ورشید سلیم الخوري 
  )٢٢("البلبل الساكت"و )٢١("معولي"طفال بسبب رقته وسهولته كما في نصاً یقدم للأ

  :)٢٣(بإیقاع مناسب لأغنیة مرافقة للعب" في الملعب"ویكتب للأطفال مباشرة 
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ـــص، صـــفق  ، وثــب، ركــض، صــف ـــس ، رق أن
  لا شــــــــغل ولا تعــــــــب    لا درس ولا كتــــــــــــــب

   ْ     فلنســـــــــــرح ولنمـــــــــــرح
ـــــــــــــــدواً شـــــــــــــــدوا    زهـــــــــــــــــواً لهـــــــــــــــــوا   ع
 ْ ْ     بأناشــــــــید الســــــــرور   نتغنــــــــــــى ونســــــــــــیر
ْ     فـــي بســـاتین الزهـــور   نتغنــى بــالهوا والنــور

  :) ٢٤( ومن نشید آخر موجه إلى الفتیات یقول  
ْ     نفس بعلـمزیني الـ   وعفـــــــــــــــاف وأدب

ْ   ولــــــــــتكن هــــــــــذي    عقد زینات العـرب
إلا أن الشاعر  ،وعلى الرغم من أن الوعظ في الشعر أثر سلباً في شعریة النصوص وحولها إلى نثر منظوم

  :)٢٥("إلى ولدي"ور والأمثلة والطرافة في قصیدة یوسف زخریا یحاول أن یضیف  إلى المواعظ ظلالاً جمیلة من الص
نـــي للعلــــى  ْ واحفــــــظ لهــــــا طــــــاهر   أعـــدَّ  یـــا ب
ن تخـــــب آمـــــال ذي  ٕ ْ   وا   فــلا تثــبط خیبــة همتــك
ــم عــن  ْ   وخــذ فنــون العل   وانفع بما تأخـذه أمتـك
ــــى  واســـكب علـــى أعدائـــه   والحــــق ناصــــره عل
ـــــــــــــاس  ـــــــــــــرم الن إن هـــــم لـــــم ینتقصـــــوا   واحت

ولـــــــم یـــــــدنس ثعلـــــــب   داً یحمي حیـاض كن أس
فاصدق وكل فـي شـرف   مـــا فـــي غنـــى المحتـــال 
ـــذي  ـــد ال فســــــر وســــــدد نحــــــوه   هـــذا هـــو العی

ن كان أقل شاعریة ،ولندرة حداد قصیدة مشابهة على شكل خطاب موجه إلى ولده ٕ   : )٢٦(وا
كـــن حكیمـــاً فكـــرام النـــاس عاشـــوا 
كن دواء في الـورى إیـاك أن تغـدو 
اجمـع المـال إذا اسـطعت ولا تــنس 
حســب مــن یعطــي ثنــاء النــاس إن 

  :)٧٢(وللمعلم یقول
علـــــى عطایـــــاه   یعطــي ولــم یــك 
ْ     فلیت كـل غنـي   ممــا یــرى یــتعلم

د له مكانة خاص وهو صاحب  ،ة في تطویر لغة الشعر شكلاً ومضموناً إلیاس أبو شبكة شاعر آخر مجدّ
وكان من جملة تجدیداته وانطلاقته نحو الحیاة الحدیثة أن كتب  ،موضوعات جدیدة قدمها في إطار رومانسي معروف

                                           
  مطرب : في الأصل ) *(
  . ١٨٤/  ١سا ) 24(
  . ٢١٤ص . دیوان یوسف زخریا ) 25(
  . ٦٤ص . أوراق الخریف ) 26(
  . ١٣٠ص . سا ) 27(
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ألحان "ومن نماذجه حواریة ، وكانت على العموم من التجارب الممیزة على هذا الصعید ،العدید من القصائد للأطفال
  :)٢٨(التي منها قول الشحرور" رالطیو 

 ْ   أنا الشحرور
 ْ ـــور ـــوادي حب ـــص فـــي ال   أرق
 ْ   أمــلأ الغصــن حیــاة وشــعور

  :البلبل
ــــت فــي كــل حســن     شــــاعر غنی

  من مبیتي في   
مثــــــل ألحــــــاني   أنشـــــــد الـــــــدنیا 

أشهر ما عرف شاعرنا في الكتب المدرسیة حواریة تعد من و   )٢٩("ألحان الشتاء"و" الفلاح"و" یا بلادي"وله 
، إضافة إلى العنایة بالشكل الموسیقي للقصیدة، وفیها یقترب أبو شبكة كثیراً من الأطفال لغة وروحاً شعبیة ،العربیة

  :)٣٠("عید في القریة"مل هذا المقطع من العمل المسمى ولنتأ
  :بائع الحلوى 

  ســـــكر مشـــــكلْ     حلـــــوى المعلـــــلْ 
ْ . أخضــر. أحمــر       أشــقر
ـــوك . رعیـــان. غـــزلان     مل
   ْ ـــــــــــــــان ـــــــــــــــل العرب     خی

ــــــر ــــــه وعنت ْ     عبل   حلوى یـا سـكر
  :بائع اللعب

ـــــب     أنـــــا بـــــائع اللعـــــب ـــــدي العجی عن
ْ     بابور   مسلح
ْ     شختور   مصفح

  وطیاراتْ   عندي دوارععندي 
  ودباباتْ     عندي قذائف

صاغها برقته المعروفة  ومن ذلك و  ،لأطفال أو مستوحاة من عالمهمأما إلیاس فرحات فقد كتب قصائد كثیرة ل
  :)٣١("نشید الراعي"

  أطلقــــت أغنــــامي
  

   ّ   ترعـــــــى وتجتـــــــر
  والزنبــــق النــــامي  

  
   ّ   للفجــــــــر یفتــــــــر

والنـــــــــــــــــــــــرجس   
  النعســـــــــــــــــــــــــــــــــان

مـــــــــــن ســـــــــــهرة   
  قد أطبق الأجفان  الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِ 

  
خوفـــــــــــاً مـــــــــــن   

                                             الشـــــــــــــــــــــــــــــــــمسِ 
  . ٣٥٥ص . الأعمال الكاملة ) 28(
  . ٢٤٥ـ  ٢٥٩ـ  ٣٧٢ص . سا ) 29(
  . ٣٦٨ص . سا ) 30(
  .  ٨٧ص . أبو سعد. ار وأناشیدأشع) 31(
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  مــن لقــن الأطیــار
  

  أن تنشد الشعرا؟  
  هــارمــن علــم الأز   

  
  أن تبعث العطرا؟  

ــــــــــاءني    ــــــــــد ج ق
  عصــــــــــــــــــــــــــــــــفور

   ْ ــــع المنقــــار   مرصّ
ذو ریشــــــة مــــــن   

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
   ْ   وریشــة مــن نــار

ـــــــــــي    ـــــــــــا نعجت ی
  البیضـــــــــــــــــــــــــــــــــاء

   ْ   یـــا زینـــة النعـــاج
ــــــــــي    ــــــــــرعین ف ت

  الرمضـــــــــــــــــــــــــــــــاء
   ْ ـــاج   والظـــل للمحت

أة الثانیة كانت المر ، ١٩٣٢كنا قد عرفنا أن أول شاعرة وضعت مجموعة كاملة للأطفال كانت جسماني شقرا من سوریة عام   
ومع أنني لم أستطع العثور على هذه المجموعة إلا  )٣٢("أغاني الصغار"مجموعة باسم  ١٩٤٨اللبنانیة روز غریب حیث نشرت عام 

  : )٣٣(من نصوصها المشهورة" حماري الودیع"و، أن قصائد غریب منثورة في كتب عدیدة
ــاري الودیــع ْ     حم ّ مطیـــــع   رضـــــي
ــــر الجم    یكــــــدّ ویشــــــقى ْ لخی ــــع   ی
ْ     یكــــــدّ ویشــــــقى   طـــــوال النهـــــار
ـــــر ّ الهجی ْ     بحـــــر   وعصــف الغبــار
ــــل ْ لــــه الحم ّ ُ     أحم ــــــــــــــــــــــه   لا أتعب
ن أخطـــــــــــــــــأ  ٕ ْ   وا   لا أضــــــــــــــــــربه
ْ     لأنـــــــــــه لـــــــــــي ـــــــین ـــــــق أم   رفی

وأســتطیع أن أطمــئن إلــى القــول إن تجربــة روز غریــب الشــعریة للأطفــال نقلــت الكتابــة بشــكل نــوعي إلــى شــروطها   
هـذه  ولنتأمـل ،حیـث صـار انتقـاء الموضـوع مدروسـاً ولغـة الـنص شـدیدة الدقـة فـي صـیاغتها ،بعمـق واقتـدارالفنیة والتربویـة 

  :)٣٤( " الدجاجة وفراخها"القصیدة وهي بعنوان 
ـــــــــــــــــا أولادي    قق قق قق قـق   ی

  نحـــــو الــــــوادي    نمشي.. نمشي
ــــــــــا ــــــــــل حب ــــــــا    نأك ــــــــواً رطب   حل
ِ     ثـــــــــــم نرجـــــــــــع   فـــــــي المیعـــــــاد

 ،وله مساهمات عدیدة منذ بدایة القرن العشرین ،روخ واحد من أعلام التربیة والتعلیم العربوالمربي الكبیر عمر ف
فهذه ، وتكاد تجربته تقارب في شكلها ومضمونها تجربة روز غریب ،واللافت أنه قدم للطفل مجموعة من أجمل القصائد

  : )٣٥(مثلاً " الدیك الفصیح" قصیدة 
ـــــــــدیك  ْ   أســـــــــمع ال   وله صـوت فصـیح

  كلمـــا صـــاحت دیـــوك الحـــي جمعـــاء   
    كیـــــــــــك كیكـــــــــــي كیـــــــــــك كیكـــــــــــي  

ْ     إننــي أمــدح دیكــي   هـــو أهـــل للمـــدیح
                                           

  .حطیط . أدب الأطفال في لبنان ) 32(
  . ٦١ص . ناصیف . أروع ما قیل ) 33(
  . ٣٤ص . أشعار حلوة ) 34(
  . ٤٧ص . أبو سعد . أشعار وأناشید ) 35(
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وهـــــــو ذو ریـــــــش     كــل مــا فیــه جمیــل
    آه مـــــــــــــــــا أجمـــــــــــــــــل دیكـــــــــــــــــي  

  إنه یـدعى سـمیحا  هل علمتم مـا اسـم 
مســـــــــــــــــــــــتعد أن     إنــــه فــــوق جــــدار

    كیــــــــــك كیكــــــــــي كیــــــــــك كیكــــــــــي  
و اللغة حیة وسهلة ومتنوعة  ،لقصیدة تدل على الطرافة الممتعة في اختیار الموضوع وطریقة التعبیر عنهإن هذه ا

ویمكن أن نذكر  )٣٦("الشتاء"و" الفراشة الحمراء" "طیارتي"و" مكتبتي"خرى مثل وهو أمر ینطبق على قصائد أ ،الأسالیب
  : )٣٧("العصفور الصغیر"لعمر فروخ هو  مثالاً أخیراً 

ْ   عصــــــــــفور  أنـــــــــا   حیثما شـئت أطیـر
ـــــــى الغصـــــــن  وعلـــــــــــــــى الأرض   وعل

ـــل    ـــي الحق ـــار والحـــب وف ـــل الأثم   آك
ذا مـــا كنـــت عطشـــان ففـــي قربـــي    ٕ   وا

ــــــد كســــــاني االله  ْ ، ناعماً   ق   فهو حریـر
   ْ     وجناحـاي صــغیران ومنقــاري صــغیر

ْ   إن یكـــــــن رأســـــــي    فبــــه عقــــل كبیــــر
ـــي علمتنـــي ْ     إن أم   علمهــا وهــو كثیــر
ْ   وأبـــــــــي علمنـــــــــي  خــــواني الطیــــور ٕ   وا

، حیث قدم العدید من القصائد الجمیلة ،ومن الشعراء اللبنانیین الذین برزوا في الكتابة للأطفال مصطفى محمود
  :)٣٨("مطحنتي"ومنها 

ــــــا  تهـــــدر قـــــرب النهـــــر   دارت مطحنتــــــي ی
ارِ     إلیهـاتدعو الفلاحین  ّ   أهــــلاً أهــــلاً بــــالزو

وها بغلال البیدر  *     *     * ْ     لبّ وها بالقمح الأسـمر   لبّ
  فأغني ویطیب نهاري  مــــن خیــــرات المــــرج 

    دارت مطحنتـــــي یـــــا جـــــاري  
  یا جیراني هاتوا قمحا  مــــا دام الموســــم قــــد 
ـــیض    فأغني ویطیب نهاري  وخـــذوا منهـــا أب

    رت مطحنتـــــي یـــــا جـــــاريدا  
فــــي مطحنتــــي حــــین   جـــــرش البرغـــــل مـــــا 
  وأغني ویطیب نهاري    أدعـــــو فیباركهـــــا االله

ــــا جــــاري   ــــي ی     دارت مطحنت
وهي تجمع بین الریاضة والمرح والمتعة " في ملعبنا الأخضر"ولشاعرنا وعلى نفس النحو من العذوبة والطرافة قصیدة 

                                           
  . ٧٧ - ٣٦ - ٢١ - ٥٦ص . سا ) 36(
  . ٤٣ص . سا ) 37(
  .٧٠ص . سا ) 38(
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  : )٣٩(ث یقولحی، والهدف التربوي
ــــــــا  وعلــــــى الرمــــــل   فــــــــي ملعبن
بــــــین الشــــــجر   نســـــرح نمـــــرح 
نضـــــحك نلهـــــو   فـــــــي ســـــــاحته 
ـــــب  ـــــا الملع ــــــــاً حلــــــــو   وبن مرح
حــــــــین یــــــــدور   لا نـــــــدري مـــــــا 
كعصــــــــــــــــــافیر   نســــرع نــــركض 
عــــــن أقـــــــراص   شـــــادي یســـــأل 
ـــــــــــــــــــاقیش     وتفاجئنا نجوى بمن
بعــــــــد اللعــــــــب   لا ننســـــــــــــى لا 
ي  ّ ْ   فهــــــــو یقــــــــو عنا أكثـــر   ویشـــجّ

بل قرنت ذلك بكتابة ، حتى الأخوان رحباني كان لهما جهود في غایة الجمال والتأثیر لأنها لم تكتف بالتلحین
ن كانت تجربت، القصائد للأطفال ٕ رجوع "كذلك الفصحى كما في ، هما في شكلها الأساسي استخدمت العامیةوا

  :)٤٠("السنونو
  تلـــك أطیـــار الســـنونو
 ْ   رجعــــت بعــــد الغیــــاب
  صــوتها عــذب حنــون
 ْ ــــذهاب ــــد ال ــــه عن   مثل

*     *    *  
  مـــــــا تراهـــــــا تتغنـــــــى
؟ ْ   وأغانیهـــــــا عـــــــذاب
  علهــــــا تســــــأل عنــــــا
 ْ   بعــد أن طــال الغیــاب

، واللمحات الشفیفة بلغة تغلب علیها الرقة، وح الرحبانیة كیف تتجلى في التركیز على الطبیعة والطیورونلاحظ الر 
  : )٤١("هیفاء ورفیقتها"الأمر الذي یبدو واضحاً أیضاً في قصیدة 

 ْ   هـــذي غیـــوم الشـــتاء
 ْ ـــى دروب الســـماء   عل
 ْ   تغمـــر وجـــه المســـاء

*     *     *  
أشــعلي النــار وقــومي 
ـــــل وطـــــال  ـــــل اللی أقب

ومنـــــي ، خبـــــر منـــــك

                                           
  . ٦٥ص . سا ) 39(
  .٨٨ص . ناصیف . قیل أروع ما ) 40(
  . ٥٤ص . سا ) 41(
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ینقضــي اللیــل وتبقــى 
ویمكننا أن نشیر إلى مساهمات أخرى لأنیس المقدسي ورشید نخلة وشارل الخوري ومتري بولس ومحمود باشو 

  . ورشاد دار غوث ووفاء محمد
من أهم أسمائه حسن عبد االله ، لأطفال في لبنانومن المفرح حقاً أن جیلاً شاباً موهوباً قد دخل ساحة شعر ا

  . وجودت فخر الدین ومحمد علي شمس الدین وغیرهم
إذ إن مساهمته لم تقتصر على المشاركة ، والشاعر حسن عبد االله أكثر شعراء السبعینات اهتماماً بشعر الأطفال

زال ینشر في عدة مجلات عربیة مرموقة مثل وما ی، بل قدم عدداً من المجموعات الشعریة للأطفال، بین الحین والآخر
  . وغیرهما" العربي الصغیر"و" أحمد"

  : )٤٢("رثاء وردة"ومن قصائده 
ِ بالـــــــذهابِ    أســـــــرعت
  فــــــــي أول الشــــــــبابِ 
 ْ   یـــــا وردتـــــي الأنیقـــــه
 ْ   یــــــا زینــــــة الحدیقــــــه
ــوني ــي عی ــت ف   مــا زل
  میـــــــــادة الغصــــــــــونِ 
  وعطــــــــــرك الفــــــــــواحُ 
ـــــــه الأرواحُ  ـــــــو ل   تهف

  م تـــــــزل ذكـــــــراكِ ولـــــــ
ـــــــــر زاكِ  ـــــــــأتي بعط   ت

على الشاعریة المتمیزة الناجحة في قصیدة الطفل  وهي تقدم صورة أخرى" أغنیة الربیع"قصیدة  وللشاعر أیضاً 
  :)٤٣(حقاً 

ــــــد     هذا الربیع قد أتى ــــــى بع ــــــى أت أت
  ولم یـزل بعـد فتـى    وحـــل فـــي ربوعنـــا

*     *     *  
ـــــــــــى الربیـــــــــــع  ـــــــــر   أت   عم تفتحـــــــــاكب
ـــــه ـــــى كأن ـــــى أت ــــوم     أت ــــن الن ــــل م طف
ْ   وفــــــــــي الهــــــــــواء    فراشـــــــــة ملونـــــــــه

  ومرَّغـــت جناحهـــا الزاهـــي بعطـــر   
ومن أبرز سـماتها الاهتمـام الواضـح  ،أما الشاعر محمد علي شمس الدین فصاحب تجربة أخرى لها لونها وجمالها 

  :)٤٤("خیمة في الكروم"كما نلاحظ في ، سب للطفلوالموضوع الشفاف المنا ،بالصورة الشعریة

                                           
  . ٢٠٠١/  ٣٢٨العدد . مجلة أحمد ) 42(
  .٢٠٠٢/  ٣٣٣العدد . سا ) 43(
  .٢٠٠٢/  ٣٣٧العدد . سا ) 44(
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خضــــــــــراء مــــــــــن ورق   لــــي خیمــــة فــــي كرمــــة 
  وجعلتها بیتـي وبسـتاني    زینتهــا بــالزهر والقصــبِ 

*     *     *  
 ِ وتنــــــام فــــــوق ســــــریرها     تــأوي إلیهــا نجمــة اللیــل
ــــــــن  ــــــــدنو م ــــــــدر ی كالطفـــــل یـــــدخل نـــــاعم   والب

 ِ   *     *     *البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
أمضــــــــــي إلیهــــــــــا أول 
 ِ الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیف

  وأعــود منــا قبــل تشــرینِ   
ـــــــت     ما أجمل الـدنیا وألطفهـا ـــــــة كالبی ـــــــي خیم ف

وقد نجح في  ،وبالروح نفسها من التمكن من أدوات قصیدة الطفل یقدم الشاعر جودت فخر الدین تجربته الجمیلة
  : )٤٥("فصول"ومن قصائده  .اللبنانیة" توته توته"ا ینشره في مجلة ل مكتابة القصیدة للأطفال الصغار جداً من خلا

 ِ   الأرض كالحســـــــــــناء
 ِ ـــــــــــة الأزیـــــــــــاء   بدیع
 ِ   تلتــــف فــــي الخریــــف
 ِ   بالأصــــــفر الشــــــفیف
  تبـــیض فـــي الصـــقیعِ 
ــــعِ  ــــي الربی   تخضــــر ف
ـــــــــانُ    وصـــــــــیفها الفت
ـــــــــــوانُ  ـــــــــــه الأل   ظلال

  : )٤٦("مطار"یكتب  وللأطفال الصغار جداً 
  طـــــــــــائراتْ تحلـــــــــــق 

  فنـــــــــــاس یرحلونـــــــــــا
  ونــــــــــاس یرجعونــــــــــا
 ْ   وأرجــــــــــاء المطــــــــــار
 ْ   تظــــــل فــــــي انتظــــــار

إن متابعة ما ینشر منذ حوالي عشرین سنة تدل على أن قصیدة الطفل في لبنان تقدمت كثیراً على ید شعراء 
باللغة والفكرة والهدف ویحتاج إلى عنایة خاصة  ،لأنهم یتعاملون معها كنص إبداعي له شروطه المتعددة ،مرموقین
  . التربوي

                                           
  .٢٠٠٢/  ٣٣٩العدد . سا ) 45(
  .٢٠٠٢/  ١٦توته توته العدد ) 46(
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  الفصل الأول
  شعر الأطفال حتى منتصف القرن العشرین

  
ى وظل حتى منتصف القرن العشرین یحتاج أحیاناً إل ،تأخر العراق قلیلاً عن باقي بلاد الشام في النهضة التعلیمیة

لذا كانت معركة التحدیث  ،وكان هذا البلد أكثر انشداداً إلى الجمود والتعصب ،الاستعانة بمعلمین ومدرسین من خارجه
ولعل الشاعر  ،مما دعا الكثیرین من رواد التنویر یكتبون داعین إلى نهوضه من دنیا الجهل والانغلاق ،أصعب وأخطر

  : )١(قال ١٩٠٩ومنذ عام  ،العلم طریقاً للتقدم علي الشرقي من أبرز الشعراء الذین دعوا إلى
لــــــیس اللبیــــــب مقلــــــداً 
 ِ بحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامه

   ِ   إن اللبیــب مقلــداً بذكائــه
ــور  ــا للشــرق ن ــئن خب فـــــــالعلم نـــــــور ســـــــاطع   ول

 ِ ببهائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فالمجــــــد راحتــــــه بقــــــدر   لا تطلـــب المجـــد الأثیـــل 
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عنائ   : )٢(١٩١٠وله عام 

ــة  هــذب یراعــك وانصــر دول
 ِ القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

واحمــل علــى الــدهر فــي جنــد   
 ِ مـــــــــــــــــــــــــــــــن الكلـــــــــــــــــــــــــــــــم ِ   لــــم یقســــم االله فــــي الــــذكر  نما شـرف الأقـلام بالقسـم ٕ   وا

                                           
  . ٣٨ص . دیوان علي الشرقي ) 1(
  . ٥١ص . سا ) 2(
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ِ     ما علم االله إنساناً بصـارمه ــالقلم ــم الإنســان ب نمــا عل ٕ   وا
  : )٣(١٩١١وفي رؤیة منفتحة واعیة یؤكد في عام   

ـــــــاء  ـــــــم للمجـــــــد والعلی ْ   العل   المرشدان له عقل ووجـدان
ـــیس لهـــا أهـــل   ا اختص بـالعلم قـوم دون م كالشـــمس ل

  :)٤(حتى یصنعوا من أبنائهم دعائم المستقبل" أیها الوالدون"ویخاطب الشاعر الآباء في قصیدة 
ــــــــن للصــــــــدور  ِ   إن م   نــرتجیهم لرفعــة العلــم
ــــــف لــــــرفعهم  ــــــل ك ِ   ك   رفعــت أمــة مــن الأمــم

إلى أبناء "اشتهر في الكتب المدرسیة قصیدة ومما  ،ة تصب في المعنى نفسهوكانت للرصافي دعوات كثیر 
  :)٥(التي یقول فیها" المدارس

ــــا   كفى بالعلم في الظلمـات  ــــاة لن ــــي الحی ــــین ف یب
  تؤمل فیكم الأمـل الكبیـرا  أأبنــــــــاء المــــــــدارس إن 

  .)٦(رصافي مبثوثة في أكثر من مكان ویمكننا مراجعة قصائد عن العلم والتربیة في دیوان ال  

  . وأسهم آخرون في معركة التنویر التعلیمي كالزهاوي والجواهري
فقد شكلت تجربته أهم وأغزر ما  ،إلا أن التفرد في تأسیس شعر الأطفال في العراق كان لمعروف الرصافي وحده

ّ  ،أنتجه العراق خلال ما یقرب من ستین عاماً  تحد ُ   . ث عنه بشكل منفصللهذا فهو یستحق أن ی
مع هذا فالشعراء العراقیون أسهموا كغیرهم في باقي الأقطار العربیة في وضع الأناشید التي شكلت زاداً 

  :)٧("أیها الوطن"كما فعل الزهاوي  في ، لتلامذة المدارس
ِ   یـــــا أیهـــــا الـــــوطن    من كارثات الحیـاة
 ْ ــدم ــك بال ــا لنحمی ــــة وهــــوانِ     إن   مــــن ذل

 *     *    *  
ـــا هـــي عـــزٌّ  ِ     أوطانن   ومصـــــدر للحیــــــاة
  لدجلـــــــة والفـــــــراتْ     إن المجــــــرة رمــــــزٌّ 

*     *     *  
ــــــدا  نعــــــد للنــــــار نــــــارا   ــــــد حدی   وللحدی
ـــــــــي    ولا نعــــیش عبیــــدا  أجـــــــــل ونحم

*     *     *  
ــا ــي علین ــى أطل   تري مثال السـجایا    لیل

                                           
  . ٨٧ص . سا ) 3(
  .٢٦٣. ا س) 4(
  . ١٤٧/  ١دیوان الرصافي ) 5(
 -  ١/٤٦٦ -  ١/٤٣٥ -  ١/٤٠٤ -  ٢٦٢ / ١ -  ٢٥٥/  ١ -  ٢٥٠/  ١ -  ٢٤٦/  ١ -  ٢٢٩/  ١ -  ٢١٧/  ١ -  ٢١٢/  ١ -  ١٠٣/  ١سا ) 6(

٦٦٥/  ٢ -  ٦٢١/  ٢ -  ٥٤١/  ٢ -  ٣٦٢/  ٢ -  ٢١٣/  ٢ -  ١٤٤/  ٢ -  ٧٣٧/  ١ -  ٧٢٥/  ١ .  
  . ١٣ص . العقیلي .  الأناشید القومیة الحدیثة) 7(
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ـــــــــــداً یســـــــــــیر  ـــا  جن ـــى لقـــاء المنای   إل
  : )٨(هذا النشید الجمیل" العراق"شرت جریدة ع  ن. ح. ولشاعر مجهول رمز إلى اسمه بالأحرف م

    نهضتي  
ـــــــــــك شـــــــــــجوي   بـــــــــــل وشـــــــــــدوي    ل

   ْ     لــــــــــــــك یهتــــــــــــــز الیــــــــــــــراع
    أنـت للعاطفـة القصـوى مـلاكْ   
  كیـــف لا أشـــدو بمـــن یرعـــى   

*     *     *  
    صاحبي  
   ْ ــــــــــــي الصــــــــــــعود ــــــــــــلاً نبغ     أم
    نحـــــــــــــــــــــــــــــــوي مـــــــــــــــــــــــــــــــد  
ـــــي اعـــــتلا   ـــــي ف ـــــق  )i(وأغن   أف
    والتعالي  
   ْ ـــد ـــوم عی ـــي ی     فتحـــت أبوابهـــا ف

*     *     *  
  واحتراما    فسلاما

   ْ ــــــــؤاد ــــــــك مــــــــن أقصــــــــى الف     ل
ْ   بـــــل مـــــن العـــــرب    إنهـــم نـــالوا المـــراد

   ْ     ولنحـــــي ِّ عنصـــــراً حیـــــاً أفـــــاق
  ومماتْ     من سباتْ 

ـــــي مجـــــده ا     لســـــالف فـــــاعتلى ف
 ْ ْ     بوفاء   ورواء

   ْ ـــم     إنهـــا العـــرب لهـــا أســـمى عل
ومما یدل على ارتباط الكتابة للأطفال بحاجة المدارس إلى الأناشید ما ورد في دیوان عبد الحسین الحویزي من 

مما  ،بالأناشید الوطنیة قد طلبت من بعض الشعراء العراقیین أن یزودوها ١٩٢١أن وزارة المعارف العراقیة الأولى عام 
  :)٩(" دار السلام"ا بالحویزي أن یكتب حد

بانعطــــــــــــــــــاف   مــــل علــــى دار 
قد سقى للحـب   إن قلبـــــــــــــــــــــي 

*     *     *  
ــــــیمن  منشــــــئاً فیهــــــا   طــــــائر ال
ـــــود أو   بالتهــــــــــــــــــــاني  ـــــي قع ف

                                           
  . ٨٣ص . أبو دیة ) قصائد وأناشید ( الثورة العربیة الكبرى ) 8(
)i ( اعتلاء : في الأصل. 

  . ٢٤٣ص . دیوان الحویزي ) 9(
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*     *     *  
ـــد  ـــم ق ـــــــده غـــــــال   رســـا العل عق

ســــــاطعاً شــــــق   نبصـــــر الحـــــق 
*     *     *  

كــــــاللآلي فــــــي   معــــــدن العلــــــم 
منــــــــه أنــــــــواع   أو كــــــــــــــــــــدوح 

*     *     *  
والمعــــــــــــــــــاني   حســــــبنا فخــــــر 
ــــــوان  ــــــو عن ْ   فه   بابتداء واختتام

الأناشـید "كمـا جـرى فـي كتـاب ، طریف أن تكون الحاجة إلى الأناشید قد دفعت بعضـهم إلـى تحـویر أناشـید معروفـةومن ال
  : )١٠(فتتحول" العصریة لطلاب المدارس العراقیة

  ولنجعل مصر هي الدنیا
  : إلى

  ولنجعل بغداد الدنیا
    : و

 ْ   مصر العزیزة لي وطن
  : صارت

 ْ   دار السلام لنا وطن
ن  ،ت تتوالى في شعر الأطفال على ید نخبة من الشعراء والمربینوراحت المساهما ّ كما أخذت التجربة تتلو

  : )١١(كما في قول عبد الرحمن البناء ،بعطاءات أكثر قرباً من خصائص الكتابة للأطفال
لیتنـــــي صـــــرت     بــبلادي أتبــاهى
ـــــي  ـــــدمي أحم ــــــــع   ب مــــــــن جمی

النــــــــــــــــــــــــــــــــــوبِ  ــــي    أنــا جنــدي أبــي ــــيٌّ عرب   وطن
    أنـــا حصـــن لـــبلادي  
    لــم تزلزلــه الأعــادي  
    فــإذا نــادى المنــادي  
    قلــــــت لبیــــــك أبــــــي  

ــــي    أنــا جنــدي أبــي ــــي عرب   وطن
  : )١٢(وفي مكان آخر یقول البناء

                                           
  . ٥٠و  ٧٩راجع ص ) 10(
  . ٢٦/  ١الأناشید المدرسیة ) 11(
  . ٨ص . الأناشید العصریة ) 12(
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ـــى مثلـــي غـــدا     بلادي حبك الغالي عل
ــــــلادي مهبطــــــي  علیــــــك جــــــوارحي   ب
ـــــت أعظمـــــي   خطــــوب فیــــك قــــد  فرضَّ
وعینــــــي مــــــا رأت   وعیشـــك لـــم تطـــب 
ـــك كـــل  ـــــالأذى   ســـأدفع عن ومـــــن ذا ب

  : )١٣(ویقول الشاعر علي جمیل الخطیب في قصیدة عن الوطن
ـــــي    وهنائي ومرادي  إن عـــــزي ف
لیهـا ٕ ِ     أنا منهـا وا   باقتراب وابتعـاد
ـــــــــا أســـــــــعى    بنعـــیم متمـــادي  أن
ـــــــــــــــــــــــاتي    لــبلادي لــبلادي  فحی

وهو نحوي متشدد فیما  ،وقد عرف واحداً من أساتذة الجامعة البارزین ،أما مصطفى جواد فهو عالم لغوي مشهور
إلا أن من الطریف في سیرة هذا العلامة أنه ممن أسسوا لشعر الأطفال في العراق " قل ولا تقل"خاصة في كتابه ، بعد

ومن  ،وقبل أن یصبح الدكتور مصطفى جواد فیما بعد ،العالیة في بغدادمنذ أن كان طالباً في دار المعلمین 
  :)١٤(محاولاته

ِ     هــذي الــبلاد   ترجو الرشاد
ِ     مـــن ســـعیكم   وهــو العمــاد
ِ     كــــي تبلغــــوا   عـــین المـــراد
ْ     إذ غیــــــــــركم ـــاق ـــالعلم ف   ب

  :)١٥(ومنها" العلم العراقي" وله أیضاً   
ـــي     أیها الشـامخ فخـراً  ـــرف ف ـــف ورف ق
ــــــأس     إنما النشء حفیظ ــــــك مــــــن ب ل

  علم الأمن ورمز العـرب لا أهـوى   
ـــاتي ـــق أن حی   فدیـة تفــدي علاكــا    فلتث

  : )١٦(والتي یقول فیها" البلبل"حاولات الشاعر من الطفل قصیدته وأقرب م
ــــل فــــوق  ــــص البلب رق
الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرِ 

یغســـل الـــریش بمـــاء   
المطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  شي من لطیف إن عی    وینــادي بلســان طلــق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  الثم ــــــم   أنــا حــر بــین غابـــات  ــــــف ل وســــــعید كی
أفتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  أنـــــا قاســـــیت عظـــــیم   إنما الأقفاص سـجني 
الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ 

                                           
  . ٢٦ص . الأناشید العصریة ) 13(
  . ١٢١ص . سا ) 14(
  . ١١٢ص . سا ) 15(
  . ١١٩ص . سا ) 16(
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ــــوان حــــراً  ــــق الحی هل عدلتم عن جمیـل   خل
الخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  حفـــــه الزهـــــر وریـــــح   أنــــا لا أرضــــى ســـــوى 
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرِ  كــل مــن یســلك نهــج   تحـــت بـــدر قـــد هـــوت 
الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  لا یراعیهـــــــــا كثیـــــــــر     إن قولي حكمة بالغة
وبهذا یكون  ،وهو البلبل رمزاً للحریة ،في هذه القصیدة یعالج جواد موضوعاً شائعاً في بدایات شعر الأطفالالبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ 

  . الشاعر قد خطا خطوة حقیقیة نحو قصیدة طفل موضوعاً ولغة إلى حد كبیر
یة الصارخة في بدایات شعر الأطفال كانت نتاجاً لنهوض الشعور القومي ومن الواضح أن النزعة القومیة العرب

ي قصیدة الطفل العراقیة كما نلمس لدى أحمد حقي الحلي أحد المساهمین البارزین ف ،وفي الساحة العراقیة العربیة ،عربیاً 
  . ١٩٥٢في جزأین وقد طبعت في دار المعارف المصریة عام " المحفوظات الطفلیة"إذ وضع 

  :)١٧(یقول الحلي في قصیدة عن خالد بن الولید
  ومن سما للشـهبِ     یــــا بطـــــلاً لیعـــــربِ 
  یـــا خالـــد لـــم تغـــبِ     روحك فینا لم تزل
باتــــــــــت حــــــــــدیث     یـــــا قائـــــداً أفعالـــــه
ـــت  ـــي الحـــرب كن   منتصـــراً لـــم تغلـــبِ   ف
ـــــد كنـــــت ســـــیفاً  ـــم تهـــبِ   ق ـــردى ل   ولل
  نــت فخــر العــربِ وأ    بك الـبلاد افتخـرت

  :)١٨("الفتى العربي"ولي في ومثله عبد الستار القره غ  
إن الفتـــــى العربـــــي لایرضـــــى الهـــــوان ولا 
 ْ ــــم الوســــام نهــــا نع ٕ ــــاً بالمكرمــــات وا   متحلی
 ْ   شــــیم توارثهــــا عــــن الآبــــاء أبنــــاء الكــــرام
 ْ   هو كالحمامة للصدیق وللأعادي كالحمـام

لمستضـعفین لـدى یقري الضـیوف وینجـد ا
 ْ   وهو الحریص على البلاد وحبه فیها هیام

یحلــــو لــــه المـــــوت   ولأجل أمة یعرب 
ــــل   أما الخؤون فلیته  ــــردى قب ــــى ال لاق

لي أو   لـــــو كنـــــت أطلـــــي  ــــــــــــــــــــــالكبّ ب
 ْ   ولكنـــت أركبـــه حمـــاراً دون ســـرج أو لجـــام

ْ " خــائف"هتــف ووراءه یجــري وی   ألفــا غــلام
.. درســــــــاً بلیغـــــــــاً     فعسى یكون لغیره

  :)١٩(ویخاطب إسماعیل فرج الموصلي تلامیذ المدارس قائلاً 
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واكســـــروا هـــــذي   حطمــوا یــا نــشء 
وأتــــــــى عصــــــــر   وزمــــان الــــنحس 

*     *     *  
لـــــــیس یجـــــــدینا   نحــن فــي عصــر 
ْ   فاســـــــــــــــــــــتفیقوا    فلقد طال الهجود

*     *     *  
ــــــــــا     واتركوا تقلید قوم ــــــــــذوا فین حب
ْ   كــــل مــــن تلقـــــاه  ــا یســود   همــه فین

  : )٢٠(ولأحمد الصافي النجفي قصیدة یتحدث فیها عن قطه فیقول
ـــي ـــه إمـــا یران ویقفـــــــز قفـــــــزة الظبـــــــي     یحـــرك ذیل

  ویلقـــاني بقلـــب مطمـــئنِّ   طرباً یلاقـــي النـــاس مضـــ
ـــدون  ـــــــنهم   یطـــارده الصـــغار ب ـــــــاً م فلیجـــــــأ هارب
وحینـــــــاً لاحســـــــاً كفـــــــي   یــراه النــاس حینــاً لاصــقاً 

أكرم فاضل تجربة مختلفة عن تجربة  النجفي ففیها ربط واضح بین عالم . وعن الهرة أیضاً كتب الشاعر د
  :)٢١(سانالحیوان وعالم الإن

تخــــذت مجلســــها فــــوق   هــــــــرة أمثالهــــــــا نهــــــــب 
دغــــــدغ الــــــرأس وثنــــــى     كل من مـر بهـا جمَّشـها
لاهــب والـــثلج خلــو مـــن   فروهــــــا الأبــــــیض ثلــــــج 
مثــل بعــض النــاس قــراء     تقـــرأ الكتـــب ولا تفهمهـــا

نعـــم : قلـــت لـــه، ملكهـــا    كل فأرهـا هنـا: قال خلي
ـــة ذا الهـــرة مـــاءت بغت ٕ وتمطـــــــت وغفـــــــت دون     وا
هـــذرنا فاصـــطنعت نومـــاً     كل ظني أنها قد سـئمت

وعلى الرغم من أننا لم نطلع على العدید من أعماله  ،ومن أهم تجارب البدایات ما قدمه الشاعر داوود الوتري  
حب "خصائص قصیدة الطفل عنده كما في كبیر ل التي ربما یكون النسیان قد طواها فإن الباقي یدل على تحقق

  :)٢٢("الوطن
ـــــــوق   عشــــــق البلبــــــل أزهــــــار  ـــــــرقص ف ـــــــدا ی فغ

الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرِ    طرباً ینشدها في السحرِ   صـاغ ألحانـاً مـن الشـعر 
*     *     *  

ـــاح  ـــد ن ـــرى القمـــري ق   بهوى في قلبـه قـد كمنـا  وت
ــــا هــــب نســــیم فــــي  واق منـــــه هاجـــــت الأشـــــ  كلم
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مظهـــــــراً كـــــــل ابتهـــــــاج   ویصــیح الــدیك آنــاً بعــد 
إننــــي أحمیــــه مــــن كــــل   قـــائلاً هــــذا مكــــاني فــــي 
ـــا ـــاقي كلن ـــا رف ـــالوا ی ننشــد الألحــان فــي حــب     فتع
ــــا ــــاح وهن ــــادي بارتی ـــــتعش أوطاننـــــا طـــــول      ونن ل

  : )٢٣("الشمس والولد"لة أخرى قصیدة حواریة باسم محاو ومن الجمیل أن یكتب الشاعر في   
  :    الولد

فـــــي اللیـــــل أیـــــن   یـــــا شـــــمس بـــــاالله 
؟ أراكِ ؟    إنــــي أنــــام طــــویلاً    فهــل یطــول كــراكِ

  :الشمس
َ  وقـــــت  ــــــت طــــــول   هـــــل لـــــي مــــــا زل
  في الوقد واللمعـانِ     أزداد فــي كــل یــوم

  :الولد
ـــا شـــمس شـــيء  ـــــك  ی ـــــا إذن غیاب   عن
ـــان ـــر مك یســـــــري ضـــــــیاؤك     فهـــل لغی

  :الشمس
ـــــل  ُ   إن جـــــاءك اللی ــى ســواك النهــار   إل
ُ   الأرض والنـــــــــاس  ـــــاك والأشـــــجار   هن

  :الولد
  ومــا لــه مــن نظیــرِ   یــــا شــــمس نفعــــك 
ــــــــا  ــــــــت عن   في أرضنا للظهورِ   إن غب

  :الشمس
ــــبُ   لا تخـــش فـــي كـــل  ــــم أغی   أســــیر ث

ـــــل إن جـــــاء ــبُ   ك اللی   أن الصــباح قری
وفي البدایات المبكرة هذه لم أعثر على مساهمة نسائیة ما عدا قصیدة تقلیدیة یتیمة لم یذكر اسم الشاعرة فیها 

  : )٢٤(ومنها"  البنات"وهي بعنوان ، بل اكتفي بالقول إنها  للآنسة سلوم ،كاملاً 
ـــــــــــي  بالنســـــــــــاء العالمـــــــــــات   نرتجـــــــــــي أن ترتق
واجتهـــــاداً فـــــي جمیــــــع   نرتجــــــي مــــــنهن ســــــعیاً 
ـــــــــــال   لیس یجدي العلـم إن لـم  بالســـــــــــجایا والفع
همــــــــــــم المجتهــــــــــــدات     والبلاد الیوم تحتـاج إلـى
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  الفصل الثاني
  معروف الرصافي وشعر الأطفال

  
، إذ كان داعیة إلى تجدید الحیاة، داً من قلة صنعت روح النهوض شعریاً في العراقكان الرصافي واح

  : )١(والأخذ بأسباب المدنیة، والانفتاح على العصر
ـــاة  أمـــا علمـــوا أن الحی
  بعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنا

مــدارس فــي كــل الــبلاد   
 ُ فیــــا قومنــــا إن العلــــوم   تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــید

  تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددت
ـــــتم تهوونهـــــا    فـــــإن كن

  : )٢(وقوله  فتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددوا
ــاً إن رمــت عیشــ اً ناعم

  ورقیقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
فاسلك إلیه مـن الفنـون   

ــل والتصــویر   طریقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واجعــل حیاتــك غضــة بالشــعر والتمثی
  : )٣(وقوله  والموســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیقا
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أیهــا النــاس إن ذا العصــر عصــر العلــم والجــد فــي 
 ِ ِ   العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا والجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   عصر حكم البخار والكهربائیة والماكنـات والمنطـاد

لى تكریم النساء ،ین الجنسینونبه إلى ضرورة المساواة ب  ٕ   : )٤(وا
ــــــت  هــــــي الأخــــــلاق تنب
 ِ كالنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إذا ســـــــــــــقیت بمـــــــــــــاء   
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المكرم ِ   ولـــــم أر للخلائـــــق مـــــن    یهذبها كحضن الأمهـات

ِ   فحضـــــــن الأم مدرســـــــة    بتربیـــة البنـــین أوالبنـــات
ـــــــى   ألیس العلـم فـي الإسـلام  ـــــــى أبنائـــــــه وعل عل

؟ ِ البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات لأنه عمل طویلاً في التدریس في العراق ، لو أردنا التفصیل في علاقة الشاعر وشعره بالتربیةوالحدیث یطول 
تمائم "ثم أتبعها بكتاب  ١٩٢٣عام " الأناشید المدرسیة"وأصدر في حیاته ، وكتب للعلم والمعلمین قصائد كثیرة، وفلسطین

  .)٥("التعلیم والتربیة
حیث انتشرت قصائده في جمیع الكتب المدرسیة العربیة خلال ، ن شعرما یهمنا هنا ما قدمه الرصافي للأطفال م

وأول ما یطالعنا في كتابات ، مما جعله یغطي حاجة ماسة لدى المدارس ،فشاعرنا معروف وغزیر العطاء ،عقود طویلة
  : )٦("العلم والسیف"كما في ، الشاعر حرصه على العلم وتمجیده

ــــــاليإلا طری  ما العلـم والسـیف عنـد  ــــــان للتع   ق
ـــم یبـــتن العـــرب بیـــت    إلا على العلم والعـوالي  ل

*     *     *  
ّ للعـــرب عصـــر  ــــــــد مــــــــن أشــــــــرف   قـــد مـــر یع

العصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ    بــاق إلــى آخــر الــدهورِ     فمجـــــدنا خالـــــد قـــــدیم
*     *     *  

تصـــــبو إلـــــى الصـــــورة     أنفســــــنا حــــــرة رفیعــــــه
الكــــــــــــون  محاســــــــــــن  تزیـــــــدنا فـــــــي العلـــــــى 

  :)٧(ص العلم بقولهفي موضع آخر یخ
ــــــك أن     یا علـم الأمـة إنـا معـك حــــــتم علینــــــا ل
ـــــــك أن   مرنــــــــا بمــــــــا شـــــــــئت  ـــــــا ل یكفـــــــل من
فالواجــــب الأقــــدس أن   وسر إلى ما رمـت مـن 
ـــك شـــیات أربـــع لـــم  ـــــاس بهـــــا   فی توضـــــح للن

ْ   س لنــــــا تعتــــــرف النــــــا ــك ــنهم أربع   إذا رأت أعی

                                                                                                                                            
  . ٧٠/  ١ص . سا ) 3(
  . ٣٥٠/  ٢سا ) 4(
  .الحمادي " . الجوانب التربویة في شعر معروف الرصافي " للتفصیل راجع ) 5(
  . ٧/  ١الأناشید المدرسیة ) 6(
  . ١٩ص . الأناشید العصریة ) 7(
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بــــالعز للشــــعب الــــذي   هـــــن رمـــــوز لعصـــــور 
كل ذلك بلغة رشیقة ووزن خفیف  ،وتعلي من قیمة العمل ،قصیدة جملیة  تكرم أصحاب المهن "المعمار"و

  : )٨(منوع
ألهـــو بهـــا فـــي   لــــي قطــــع مــــن 
حاویــــــــة كــــــــل   أبنـــــي لكـــــم داراً 
 ْ ثـــــــــم جمیعـــــــــاً     أصـــفها فتنـــتظم
ــــــي  ألســــت معمــــاراً   فــــــاعترفوا ل

ولكنها مع ذلك كانت  ،وتصطخب اللغة كثیراً  ،تعلو فیها النبرة ،وللشاعر مجموعة من الأناشید الوطنیة للتلامیذ
  :)٩("نا وهي الغواليأوطان"التلامیذ كما في  في وقتها مما صنع قیماً جمیلة في وجدان أجیال من

ْ   أوطاننـــــــــا وهـــــــــي    أرواحنــا لهـــا ثمـــن
نما أحیا المعالي ٕ مــن مــات فــي حــب     وا

*     *     *  
ــــــــــــل ســــــــــــیف   أوطاننـــــــا نحمـــــــي  بك
ــات مــن منــا  ــا م فـــي أرضـــها تحـــت   م

*     *     *  
ـــــــــا لا   أوطاننـــــــــا وهـــــــــي  عـــــــــن حبه

ــــت لنــــا فیهــــا ط   بغیرهـــــا لا نعتنـــــي  اب
*     *     *  

  بكـــل ســـهل وجبـــلْ   ننشــــــــق أنفــــــــاس 
ـــدنیا  ـــرض بال ـــم ن عن أرضـها أو عـن   ل

  : )١٠(ومنه" نشید الاستنهاض" ومثله تقریباً 
كســـب المعـــالي   یا قومنـا قومـوا 
أســــــاس مجــــــد   وابنـــــــــوا لنـــــــــا 

  : )١١(وفیه یقول" نشید الفتیان"وكذلك 
ـــــــــي    نحمــــي حماهــــا  نحـــــــــن بن
ــــــــــدم  ــــــــــن أق   ســــادت ســــواها  م

*     *     *  
ـــــالعلم ســـــادوا  نحـــن بنـــو مـــن    ب
ــــــد اســــــتفادوا    كل الورى منهم   ق

*     *     *  
  تحـــــت ســـــماها    في أرضنا نحیا

                                           
  . ٦/  ٢.  الأناشید المدرسیة ) 8(
  .١٠٥ص . الصواف . علم الموسیقى ) 9(
  . ٣١ص . الأناشید العصریة ) 10(
  . ٢٤/  ١عباس . المحفوظات المختارة  )11(
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ناً في طریقة الأداءیتابع ال" نشید النشء الجدید"وفي  ّ   : )١٢(فخر بالوطن ملو
ــي نحــن ولا ـــــل     لا ننثن ـــــد عـــــن نی نقع
ـــــنشء     حتــى نكــون للمــلا أنمـــــوذج ال

*     *     *  
ـــــــــــــــــات     نحن الشباب همنا إدراك غای
ـــي عهـــد     أرض العــراقین بنــا تصـــبح ف

*     *     *  
منــــــا فــــــي الســــــر   شــــــــــعارنا حــــــــــب 
 ْ ـــدهر     نحبــه مــدى الــزمن ـــى ال ـــاً عل حب

*     *     *  
 ْ ْ     فخارنا نحن العرب   علم و فضل وأدب
ــــــل مجــــــد  ــــــن ك ْ   م ـــد   لنـــا طریـــف وتلی

*     *     *  
ــــدهر  ــــى ال ــــا عل یخفـــق فـــي أعلـــى   لن
مــن عهــد هــارون   قـــــد خضـــــعت لـــــه 

ن كان فیه  ،لكنه لیس أنجح من غیره فنیاً  ،صافي نص انتشر انتشاراً كبیراً في الكتب المدرسیة العربیةوهناك للر  ٕ وا
  : )٣١(" لیبالعند"إنه ، قدر لا بأس به من الجمال في الفكرة والبناء

ــــوق الغصــــن   ســـــــــــــمعت شـــــــــــــعراً  ــــلاه ف ت
لـــــم تهـــــو إلا حســـــن   نفســي نفــس : إذ قــال

*     *     *  
ْ بــذاك الحســن   عشـــقت فیهـــا حســـن  أحســن
ـــــــي قصـــــــور ولا   فـــالعیش عنـــدي فـــوق  لا ف

*     *     *  
ــرط  ــر فیهــا مــن ف مـــــــــن غصـــــــــن ورد   أطی
ــروع الأشــجار  ــي ف فالظـــل فـــوقي والزهـــر   وف

*     *     *  
كــــــــم هــــــــز عطـــــــــف   نســیم الأســحار فســل 

ـــت  ـــي خلق ـــوم إن ـــا ق لـــــم أرض إلا الفضـــــا   ی
*     *     *  

ــــــــــــم أن  ـــــــــاني لا   فــــــــــــإن أردت ـــــــــي المب فف
ن أردتــــــــــــــــــــــــم أن  ٕ .. فــــــــــــــــــــــــــــأطلقوني  وا

  : )١٤(كالفتى في المدرسة والعمل ومنهوله نشید آخر مشهور عن الفتاة الجدیدة التي ترید أن تكون 

                                           
  . ٢٠ص . الأناشید العصریة ) 12(
  . ٢١٢/  ٤دیوان الرصافي ) 13(
  .٣/٣٣ص . سا) 14(

ع  الأ  – طفالش
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ْ     إننــي بنــت صــغیره   زهــرة مــن یاســمین
ــــره ــــال كبی ــــي آم هــــي فــــي الــــدرس     ل

*     *     *  
ْ     إن نفسي لمحاطه ــــــره ــــــاني النی   بالأم
 ْ   وحدها مـن مفخـره    ما بتعلیم الخیاطـه

*     *     *  
  فیــه للــنفس جمــالْ     علمـــوني كـــل فـــن

  نحو ربات الحجالْ   ســـــــــوء واتركـــــــــوا 
*     *     *  

ّ     أكملـوني، هذبوني ــــــي تــــــروا فــــــي ك
تحــــــــــت أســــــــــتار   ویحكــــــــــــــــــــــــــم لا 

*     *     *  
  مع جهل الأمهـاتْ     لیس للأبناء نجـح
  فتـــــزول الظلمـــــاتْ   فمتـــــــــى یصـــــــــبح 

  : )١٥("العنكبوت ودودة القز"بین لذي حدث في محاورة غ الرصافي ما اوعلى طریقة الحكایة الشعریة یصو 
هـــــــل ســـــــمعتم بقصـــــــة   أیها العـاملون مـن غیـر 

 ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت العنكب ــز  ــدة الق ــت دوی وهي تنسـاب بـین أوراق   حــین لاق
؟   *     *     *تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتِ

ـــــك   جــاءت العنكبــوت تختــال  ـــــت تجـــــاه تل ـــــم قال ث
  إن ما فیك همة محدوده  لســت مثلــي  إذا نســجت  
ضعف مـا تنسـجینه فـي   إن نســــــجي فــــــي لیلــــــة 

 ِ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام فــــــاتبعیني فأنــــــت مــــــن   فانسجي إن قدرت مثلي 
*     *     *  

ثــــــم قالــــــت للعنكبــــــوت   فتناهــــــت دویــــــدة القــــــز 
الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودِ  أي نفــــــع فــــــي نســــــجك   لیـــت مـــا تنســـجین كـــان 
الممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودِ      * *     *  

  قــذر فــي ســقوفها وتــرابُ   إن مــا تنســجین فــي كــل 
إن نســــــــجي للابســــــــین   أین نسجي وأین نسـجك 

*     *     *  
لم یكن من ورائـه حصـد   كثـرة الحــرث فـي الســماد 
ن قـل خیـر ٕ مــن كثیــر الأعمــال مــن     عمل نـافع وا

  :)١٦("أمي"دة وأنشد شاعرنا للأم في قصی 
                                           

  . ٢١/  ٣. عباس . المحفوظات المختارة ) 15(
  .٣٦ القراءة العربیة  ص) 16(
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أوجــــب الواجبــــات إكــــرام 
  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

   ِ   إن أمـــي أحـــق بـــالإكرام
ــلاً ومــن بعــد    حملتنــي ثق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   حمل
أرضــــــــعتني إلــــــــى أوان   

 ِ ورعتني في ظلمـة اللیـل   الفطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
  حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

تركــــــت نومهــــــا لأجــــــل   
ـــد حمـــد   منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي ـــا الحمـــد بع فله

  إلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ولهـــا الشـــكر فـــي مـــدى   

 ِ   :)١٧(ومنها" في ملعب كرة القدم"بعنوان وله قصیدة شاعت في الكتب المدرسیة   الأیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
ُ   قصـــدوا الریاضـــة لاعبـــین    كــرة تــراض بلعبهــا الأقــدام
ـــد  ـــدان بع راضـــوا بهـــا الأب
لابهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم طِ

علمـــــــاً تـــــــراض بدرســـــــه   
ـــــــون  ـــــوى بفضـــــل نشـــــاطها   إن الجســـــــوم إذا تك تق

حیث اللغة تقلیدیة ذات  ،كما مر معنا في قصیدته السابقة وتتراوح تجربة الرصافي على الدوام بین نظم باهت
إلا أن الشاعر ینجح أحیاناً في تقدیم .. حتى الفكرة تقدم بطریقة ذهنیة جافة ،تراكیب صعبة ومفردات لا تناسب الأطفال

  :)١٨("كل شيء یتكلم"لى نحو یقربها من الطفل كما في الفكرة ع
ُ     شيء مما نعلـم لا   إلا لـــــــــــه تكلـــــــــــم
ــــــــم مختصــــــــرت ُ     كل   یفهمـــه مـــن یفهـــم

ُ     فهــو لقــوم واضــح   وهـــو لقـــوم مـــبهم
  بعــد وضــوح الفلــقِ   قــد أخــذ العصــفور 
  :بصــوته المزقــزقِ     یقــول قــولاً واضــحاً 
  فاســع وجــدّ تــرزقِ   إن رمــــــــت رزقــــــــاً 

تشـبیه الحسـي المناسـب حیـث یشـیع ال" الجـو"أو " الشـمس"اجح یطالعنـا الرصـافي بحدیثـه عـن وعلـى هـذا النحـو النـ  
  :)١٩(والقدرة على الحدیث عن الموضوع العلمي بصورة أدبیة ،للطفل

  أصل دنیانا الكبیره  إنمـــــــــا الشـــــــــمس 
إن هـــــذي الأرض للشـــــمس هـــــي البنـــــت 

ـــدتها   بعــــــد أولاد كثیــــــره    مـــن قـــدیم ول
ـــى الشـــمس  ـــي الأرض إل ـــاء ف ـــذا الأحی ول

فــــــــــي الأعــــــــــالي     رجسمها قطعة نـا
  قـــــدرة االله القـــــدیره  فــــــي الفضــــــا قــــــد 
وبـــــــــه الشـــــــــمس     إن هذا الجـو بحـر

 :الجو
ــــره ــــال كثی ــــذا الجــــو أمث ــــم للشــــمس به   ث

                                           
  .٦١٣/  ١دیوان الرصافي ) 17(
  .٢٢٢ص . الهیتي . ثقافة الأطفال ) 18(
  . ٨/  ٢عباس . المحفوظات المختارة ) 19(
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  كــل هــذي الأنجــم الزهــر شــموس مســتدیره
ــد  ــي البع ــــي فــــي القــــرب   صــغرت ف ه
ـــــــــى   قـــــدرة االله القـــــدیره    فبهـــــــــذا تتجل

ومما یزید من أهمیة هذه الحواریة أنها تدور بین الطفل  ،ویعود الشاعر للحدیث عن الشمس في طریقة حواریة
  : )٢٠(والشمس

  :الولد
ـــــن  ـــــا شـــــمس أی فــــــي اللیــــــل بعــــــد   ی

؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــربِ المغ أنــام فــي اللیــل أنــا     فهـــل تنـــامین كمـــا
  :الشمس

ْ     كـــلا فـــإني لـــم أنـــم   لكننـــي مـــن القـــدم
ُ     علمثـل سـراج أشــت   وفي السماء أنتقل

  :الولد
ـــــــواء     وأیـــن أنـــت عنـــدما یمســـــــي اله
أرض تضــــــــــــیئین   هـــــــل لـــــــك غیـــــــر 

  :الشمس
ـــدكم ـــت عن ْ     إذا غرب   طلعت عند غیـركم
ــــــــــاك صــــــــــبح     إن المســـاء ههنـــا هن

 لــة وفیهــا جمــال وعذوبــة أحیانــاً وأخــتم جــولتي مــع الرصــافي حیــث یقــدم موضــوعاً كبیــراً وحساســاً ولكــن بطریقــة مقبو )(
  : )٢١(ومنها" االله"حیث یكتب الشاعر قصیدة 

ذات الغصــــــــــــــون     انظر لتلك الشـجره
وكیـــــــف صـــــــارت   كیــــف نمــــت مــــن 
ــــــــــــى    جــــذوتها مســــتعره  فــــــــــــانظر إل
  حــــــــرارة منتشــــــــره    فیها الضیاء وبهـا
ـــى اللیـــل  ــــره  وانظـــر إل ــــه قم   أوجــــد فی

  كالــــدرر المنتشــــره    زانــــــــــه بــــــــــأنجمو 
والمــــــــاء مــــــــن ذا   والریح من أرسلها
ــــــــــــى  ع فیــــه زهــــره  وانظــــــــــــر إل   نــــو َّ
مــــــن شــــــق فیــــــه   وانظـــر إلـــى المـــرء 

                                           
  . ٢٢/  ٢الأناشید المدرسیة ) 20(
)i ( للقباني   ٣/  ١" أحب لغتي"وردت هذه الحواریة بشكل آخر في. 

  . ٢٢١ص . الهیتي . ثقافة الأطفال ) 21(
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  بقـــــــوة مفتكـــــــره ؟    من ذا الذي جهـزه
  ویـل لمــن قـد كفــره    ذاك هــو االله الــذي
  وقــــــــدرة مقتـــــــــدره    ذو حكمـــــة بالغـــــه

      
  
  

  
  
  

  الفصل الثالث
  ١٩٧٠عر الأطفال بعد ـش

  
كذلك الأمر بالنسبة إلى العراق " أسامة"في سوریة من خلال صدور مجلة  حاسماً  ١٩٦٩مثلما كان شباط عام 

  . ١٩٧٠عام " المزمار"وبعدها " مجلتي"حیث صدرت مجلة  بعد ذلك بعد أشهر
فانطلقت  ،یق أمام شعر الأطفال لیجرب الكثیرونفتح الطر "  مجلتي"خصیص صفحة دائمة للشعر في مجلة إن ت

  . التجارب غزیرة ومتعددة الاتجاهات
حولت هذه وت ،منها المجموعات الشعریة ،إلى إصدار سلسلة كتب" رئاسة تحریر مجلتي والمزمار"بعد ذلك عمدت 

وسلاسل  ،برنامج منظمحیث بدأت خطة مدروسة لإصدار الكتب وفق " ئرة ثقافة الأطفالدا"إلى  ١٩٧٨الرئاسة عام 
  .. موزعة على العلوم والقصة والشعر إلخ

" مجلتي"التي تصدر مجلة "  دار ثقافة الأطفال"ثم بعد ذلك ثبت الاسم الأخیر لهذه الهیئة المعنیة بثقافة الأطفال وهو 
وقسم ، وقسم الإخراج، وقسم الرسم، يوقسم الإشراف اللغو ، وقسم الترجمة، وتنقسم إلى أقسام منها قسم الدراسات والبحوث" المزمار"و

ألف نسخة من كل عنوان مما دفع الدار إلى طبع  ٨٠إلى  ٣٠مكتبة الطفل الذي كان یصدر كتاباً كل ثلاثة أیام بنسخ تتراوح بین 
  . )*(الكثیر من كتبها في لبنان والیابان بحلة فاخرة

وصفحة الشعر  ،وفاروق سلوم وكاتب هذه السطورمالك المطلبي . أما اللجنة الخاصة بالشعر فكانت مكونة من د
  . في مجلتي كانت من مسؤولیتي طوال مدة عملي المذكورة

السلسلة الشعریة والتاریخیة وحكایات شعبیة وحدیقة العلوم وهوایات وبراعم والجغرافیة : ومن سلاسل الدار
  . والقصصیة والمترجمة

ان من أبرز نجومها في هذه المرحلة الشاعر المعروف عبد لقد بدأت في العراق حركة شعریة نشطة للأطفال ك
سبعینیات مجموعتین وقد أصدر في ال ،وقد جاء إلى هذه الساحة بعد نجومیة كبیرة في شعر الكبار ،الرزاق عبد الواحد

                                           
وأسهمت في  عن الشعر طوال فترة عملي، في دار ثقافة الأطفال، وكنت مسؤولاً  ١٩٨٢حتى أواسط  ١٩٧٦ف أن عملت منذ أواخر كان لي الشر  )*(

عبد الرازق عبد الواحد و مالك المطلبي وفاروق سلوم وجعفر صادق محمد وفاروق یوسف وعبد : نة كتاب الطفل التي ضمت الأساتذةعضویة لج
   .راس وفتحي خلیل بإشراف المدیرة العامة السیدة أمل الشرقيالرزاق المطلبي وشریف ال
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صوصه ومن ن، وتتضح في قصائده متانة الأدوات والخبرة الشعریة" قصائد للأطفال"و "النهر والبستان"للأطفال هما 
  : )١("آه لو كان لي جناح"الجمیلة 

ـــي  ـــان ل ـــو ك لتبعثــــــــرت فــــــــي   آه ل
ْ   لتســــــــلقت فــــــــي    غیمة فوقها أنـام

   ْ ـــة المطـــر     تحـــت بواب
   ْ     لتعلقــــــــت بالشــــــــجر
   ْ ــافورة المطــر     تحــت ن

*     *     *  
   ْ     آه لو كان لي جنـاح
ـــــي    ـــــت أبحـــــرت ف   كن
ـــاً        زورق الهـــلالْ  راكب
   ْ     ســابحاً أعبــر الغیــوم

ــــــــت  ــــــــت حمل بســـــــــلال مـــــــــن   كن
ــــــــــــش   أیهـــــــــا البلبـــــــــل  ــــــــــــك ری ل

   ْ     كیف تبقى هنا أسیر
ْ   طـــر إلــــى كونــــك  تمهـــــــــل ، طـــــــــر
ــــي  ــــیس ل ْ   إنمــــا ل وخذ لهفتـي ، طر

  : )٢(وهي تقوم على تنویع جمیل یغلب على أكثر قصائد ه" بالماء یا مرحباً "طفال قصائد الشاعر المبكرة للأ ومن
 ْ ــــــا    یــا مرحبــاً بالمــاء   یجــــــري بوادین
  بالحـــــب یســـــقینا  ســــلمت یــــا مــــن 

*     *     *  
  یــا نهرنــا الجــاري  اســـــق العطـــــاش 
  بســـــــتان أزهـــــــارِ   یبقــــــــــــى لنــــــــــــا 

*     *     *  
ـــــــــــــا  ـــــــــــــا نهرن   بالحــــب والشــــعرِ   ی
وارقــــــــص مــــــــع   غـــــــــــــرد مـــــــــــــع 

  : )٣("طیارة الورق"من النصوص الممیزة لعبد الواحد و 
ِ     ارتفعــــي ارتفعــــي   في موجة الهواء
ـــــــــي     ورفرفي وانـدفعي ـــــــــالطیر ف ك

 ِ   *     *     *الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
                                           

  . ١٩٧٩/  ٣بغداد العدد . مجلة الأقلام . قصیدة الطفل ) 1(
  .٣٧٠ص . الأناشید ) 2(
  . ٣١٦ص . سا ) 3(
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ْ   خیطــــــك مــــــا زال    وأنـــــــت تبعـــــــدین
؟فـــــأین تهـــــ    عقدتــه بإصــبعي ْ   ربین
  بـــــذیلك الطویــــــلْ     إیــــاك أن تمیلــــي

   ْ     فیحــــــــدق الخطــــــــر
ْ     یعلق بالنخیل أو ـــــــالقمر ـــــــق ب   یعل

    ارتفعـــــــي ارتفعـــــــي  
   ْ ــى القمــر ــي عل     حطِّ

وهو صاحب تجربة غنیة في القصة ، وقد نجح الشاعر عبد الرازق عبد الواحد في كتابة الحكایة الشعریة
مع ، تطاع أن یحول النص الشعري للأطفال إلى مجال رحب الخیال والشفافیةفاس، والمسرحیة الشعریتین للكبار

  ":الطفل والفراشة" عالیة في متانة البناء مع المحافظة على سهولة الأسلوب وبساطة الإیصال كما فيخبرة 

ْ     رأیـــــت ذات مـــــرةِ    فراشـــــــة ملونـــــــه
ْ     كأنهـــــا لحســـــنها   من ذهـب مكونـه
بــــــــین الزهــــــــور   كانـــــــــت تطیـــــــــر 
ــــــــر     تحملهــــا أجنحــــه ــــــــل الحری مث
  فــي فــرح نرقبهـــا    وبینمـــا كنـــا معـــاً 
ـــائج ـــل ه   بمضرب یضـربها    إذا بطف
ــده ــت مــن ی لكــن هــوت فــوق     فأفلت
أجمـــــــل مشـــــــهد     وقبــل أن یلحقهــا
ـــاً    فهب كـي یـدركها    كـــان أبـــوه واقف
  قبیل أن یمسـكها    محتضــناً صــغیره
ِ   صـــــاح الصـــــغیر    أریـــدها یـــا أبــــت
ــن أبــوه ضــمه ِ     لك ـــة ـــه فـــي محب   إلی

  أعلـــم كـــم تحبهـــا    یا ولـدي: قال له
ـــــــة ـــــا نحبهـــــا    لأنهـــــــا جمیل   جمیعن
ِ     لكنهــــــــا رقیقــــــــه   یقتلها لمس الیـد
ـــدي  أنقتــــــل الشــــــيء  ـــا ول ـــه ی   نحب
ْ   فوقــــــف الطفــــــل    مـد إلیهـا إصــبعه
ْ أخرى رأینا أدم    وحین طارت مـرة   عه

  وكــان یرنــو وأبــوه فرحــاً یرنــو   
  . إذ ما زال ینشر القصائد لهم ،ولم ینقطع اهتمام عبد الواحد بشعر الأطفال حتى الآن

وقد تسلم رئاسة تحریر مجلتي  ،وهو فاروق سلوم ،هناك شاعر مبدع آخر یكاد لا یعرف إلا شاعراً للأطفال
  ". أغاني الحصان"و"  قوس قزح"مجموعتین للأطفال هما   وأصدر ١٩٧٧  ١٩٧٦والمزمار خلال العامین 
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إلا أنها عانت من  ،خاصة في بعض القصائد الممیزة ،وتجربة سلوم التي نجحت في الاقتراب كثیراً من الأطفال
  . ضعف الأدوات حیناً والوقوع في الشعارات الحزبیة حیناً آخر

  : )٤("دو ري مي"ومن قصائده المهمة 
.. صـــــــول.. فـــــــا    مــــــي.. ري.. دو
    حلــو منظــر كرَّاســي  
ـــــــرض      كراســـــــي مع
  وطیـــــور مـــــن كـــــل   
    وزهور حول الناسِ   

*     *     *  
.. صـــــــول.. فـــــــا    مــــــي.. ري.. دو
    مــــــــــــي.. ري.. دو  
    مــــــــــــي.. ري.. دو  
  أرســــم وجهــــك یــــا   
    أرســمه قمــراً أحلــى  
    أو حقــلا أو بســتاناً   
  تـــــــــــــــــــــــر : و أردد  
  دو ري مي فاـ صـول   
    حلـو منظـر كراســي  

جمالیات شعر  وهذا الأمر من ،وقد برز لدى الشاعر على الدوام احتفاؤه بالأصوات واستخدامها في قصائده
  : )٥("القطار"الأطفال كقوله في 

  فوووت..     فوووت
  صاح بنا

  :صاح بنا ودار ْ 
 ْ   تعالوا یا صغار

  : )٦(أو
  تك.. تك
  تك.. تك

 ْ   قطرات الزیت تسیح
ْ .. والریح تصیح   تصیح

  : )٧(أو

                                           
  .سا . الأقلام . قصیدة الطفل ) 4(
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  تووت
  توووت

  تووووت
  والبیوتْ 

  والنوم والسكوتْ 
  تووت  توووت  تووووتْ 

  : )٨(أو
  دن  دان
  دن  دان

 ْ   قد كان یاما كان
فهناك حضور طریف لعالم الطبیعة والحیوان ، وفي الكثیر من قصائد الشاعر سلوم امتلاك للموضوع الطفلي بامتیاز

  :)٩("عطس القنفذ"بطریقة ذكیة وجذابة كما في 
ــــذ : والبطــــــة قالــــــت  : عطــــس القنف
ـــــــــــرد أتـــــــــــى   البـــــــــــرد أتــــــــــــى    الب

    وطریـق الـدرس طویــلْ   
   ْ ــــد ــــل الجن     ومشــــینا مث
   ْ ــــا  للســــعد ــــدرس فی     لل
   ْ     ولبســـــنا ضـــــد البـــــرد
    أصـــــــــوافاً وســـــــــراویلْ   
    یلهــو.. والقنفــذ یلهــو  
   ْ     بـــــــــالبرد وبالأمطـــــــــار
   ْ     فتعجبـــــــــت الأطیـــــــــار
ـــــت     مـــــن یتعـــــدى : قال
  بضــــربة  )i(سیصــــاب  
    هتشوو: وسیعطس  

، وعة من أجمل القصائد للأطفال في السبعینیاتالشاعر الآخر هو الدكتور علي جعفر العلاق الذي قدم مجم
  :)١٠("ضةأغنیة الرو "ومن شعره 

   ْ   یــــا زهــــرة یــــا غضـــــه
  

  
   ْ   نحــن صــغار الروضــه

  
  

                                           
  . ١٧ص . سا  )8(
  .سا . قصیدة الطفل  )9(
)i(  سوف یصاب"خلل وزني والصحیح " ً  !مثلا 
  . ١٩٧٩/  ١٠٤العدد " مجلتي"مجلة  )10(
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  نرســم فــي قلوبنــا
  

ـــــــون    شمســـــــاً بل
 ْ   وموطنـــــاً نحبــــــه  الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
   ْ   ســــماءه وأرضــــه

ــــه    وســــوف نحمی
  كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــوراً    ـــــــي زه نحم
 ْ   : )١١(یمزج فیها بین عالم العصفور وبین معان وطنیة بأسلوب جمیل" طار العصفور"وله قصیدة   غضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــار العصــــــفور ْ  حـــــــط    ط   العصـــــــفور
تتغنـــــى كالأطفـــــال   وســـــــماء الـــــــوطن 
ــــــــــدور ْ     وتظــــــــــل ت   طــــــار العصـــــــفور

*     *     *  
أوصى الـورده أن   حط العصفور على الشجره 

ـــال لهـــا ْ     ســـنقیم: ق   فــي وطــن التــأمیم
ْ   أعشاشاً من عشـب    وســـماء مـــن نـــور

*     *     *  
وتعـــــــــال تعـــــــــال   طني طر یا عصفور على و 

ـــــــــلالْ     لجنـــــوب وشــــــمالْ  ـــــــــاه وت   ومی
ـــــــــات  ْ   تصـــــــــنع رای   وســـماء مـــن نـــور

ل في بنیتها بسبب ذلك ،وللشاعر قصائد تمتاز بالطول النسبي بل استطاع العلاق أن یحملها  ،ولكنها لا تترهّ
  : )١٢("أغنیة المطر"میلة كما في للغویة الجالكثیر من التنویع الممیز في الوزن والقافیة والأسالیب ا

   ْ     انـــزل علـــى أشـــجارنا یـــا مطـــر
   ْ ـــا مطـــر ـــا ی     واســـق زهـــور جارن
    وغــــــــــــــــــــــــــــن للطیــــــــــــــــــــــــــــرِ   
    والعشــــــــــــــــــــــب والخیــــــــــــــــــــــرِ   
   ْ     ولــــون الــــدرب وقــــل یــــا مطــــر
ـــذا أنـــا صـــدیق كـــل الشـــجرِ        ه
ْ .. یــا مطــراً .. یــا مطــراً        یــا مطــر

*     *     *  
   تعـــــال نلعـــــب فـــــالطریق آمـــــن  
ــي    ــب ف ــون الكت   وأصــدقائي یحمل
   ْ     نحــــــــــــــــــــــــدث الطیــــــــــــــــــــــــور
   ْ ـــــــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــــــیم والزه     والغ

ْ     عن حبنا لبعضنا   یــــــــــــــا مطــــــــــــــر

                                           
  .سا . الطفل . قصیدة ) 11(
  .١٩٧٥/  ٦٤العدد " مجلتي " مجلة ) 12(
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ْ   ودرسنا وأرضنا        والشــجر
ْ .. یــا مطــراً .. یــا مطــراً        یــا مطــر
  یـــا مطـــر الشـــتاء یـــا طیـــب یـــا   
  یـــــا حامـــــل الخضـــــرة للســـــیاج   
ـــــــــــــــا    ْ ی ـــــــــــــــر ـــــــــــــــل الخی     حام
    للعشـــــــــــــــــــــــب والطیـــــــــــــــــــــــرِ   
   ْ     یـــا مـــن تغنـــى للنـــدى والحجـــر
ْ .. یــا مطــراً .. یــا مطــراً        یــا مطــر

*     *     *  
  تعــال فــالجیران والأعشــاب فــي   
  یــــا حامــــل الخضــــرة للرصــــیف   
ــــــــــــــــالْ    ــــــــــــــــي تع ــــــــــــــــال ل     تع
    نلهـــــــــــــو مـــــــــــــع الأطفـــــــــــــالْ   
ْ   وحین یأتي لیلنا    ـــــر     والقم

ْ   انــــــــــزل علــــــــــى  ـــــــــــــر ـــــــــــــا مط   ی
ْ   واســـــــق زهـــــــور    والحجــــــــــــــــــــــــــر

  یـــــــــــــــا    یا مطراً .. یا مطراً   
وتفاوت نجاحهم بین  ،أو نشروا قصائد عدیدة بلا نجاح ،وهناك شعراء كثیرون كتبوا قصیدة أو أكثر للأطفال

ومنذر  ،وعلي الحلي وبشري البستاني ،ل شلشومحمد جمی ،عبد الجبار عاشور: ومن هؤلاء ،تجربة جیدة وأخرى ضعیفة
ورعد عبد القادر وتركي كاظم جودة ومالك الواسطي وهادي یاسین علي وخالد الخزرجي ومحمد راضي جعفر  ،الجبوري

وحمید قاسم وجمیل مشاري ونجم عبد االله وصباح كاظم وحارث الراوي وحسن عبد الحمید وجاسم تمیم وعبد الستار ثابت 
  . وعبد الإله رؤوف وحاتم صكر وآخرون وعادل حمدي

  : )١٣(وهي على شكل وصایا شعریة مؤثرة للطفل ،للشاعر ناهض الخیاط" إلى ولدي"ومن نماذج القصائد الجمیلة 
    یا ولدي لا ترسـم شـیئاً لـم تـرهُ   
   ُ     أو شــــــــــــــــــیئاً لا تتأملـــــــــــــــــــه
  یـــا ولـــدي لا ترســـم طفـــلاً مـــن   
ْ أو شــــــجراً مــــــن دون ســــــم       اء
ــــــدي لا ترســــــم ســــــوقاً        یــــــا ول
    مـــــن غیـــــر دمـــــى أو حلـــــوى  
    وثیـــــــــــــــــــــــاب للأطفـــــــــــــــــــــــالْ   
    یـــــا ولـــــدي لا ترســـــم طرقـــــاتْ   
    تخلـــــو مـــــن خطـــــوات النـــــاس  
  یا ولدي لا ترسم عصـفوراً فـي   
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   ْ     بـــــــــــــل فـــــــــــــوق الأشـــــــــــــجار
   ٍ     یــا ولـــدي لا ترســم قطـــرة مـــاء
    بــــــــــــــــل أرســــــــــــــــم مطــــــــــــــــراً   
    ســـــكیناً  یـــــا ولـــــدي لا ترســـــم  
   ْ     فالصــورة تبــدو فیهــا كالســكین
ـــا ولـــدي لا ترســـم صـــهیونیاً        ی
   ْ     أو فاشـــــــــــــــــــیاً بـــــــــــــــــــالألوان
یـــا ولـــدي لا ترســـم كوخـــاً فـــي   

 ٍ أجمــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــكل
  

    فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأكواخْ   
ـــــــــــــــــــى       لا یجـــــــــــــــــــدر أن تبق

نشید " في فیها كما ماسیة صاخبة لا شاعریة وعلى العكس من هذه البساطة الجمیلة نلتقي أحیاناً بقصائد ح
  :)١٤(لحارث طه الراوي" الطفل العربي 

ــــائر حــــر أبــــي    أنـــا طفـــل عربـــي   ث
    مثــــــل جــــــدي وأبــــــي  

ـــدا  أنـــــــا لا أخشـــــــى  ـــف للع ـــا حت   أن
    همتــــــي مــــــن لهــــــبِ   

حیثمـــــــــا حـــــــــق     أنا ثـأر الشـهداء
ـــــربِ    ـــــوق أرض الع     ف

ـــي غـــد أصـــبح  أمـــــــلأ الأعـــــــداء   ف
    ق هــــام الشــــهبِ فــــو  

ــــــــل  ــــــــا لا أهم فهـــو مـــن قلبـــي   أن
ــــــي       أنــــــا أهــــــوى كتب

  : )١٥("الشجرة أنا"م قصیدة حقیقیة للأطفال كما في وعبد الجبار عاشور غزیر الإنتاج ینجح أحیاناً في تقدی
ــــــــا الشــــــــجره    دوروا حـــــــــــــولي   فأن

    أعطــــــــــــي خشــــــــــــبا  
ــــــــــــا       أعطــــــــــــي حطب

  أعطــــــــي ثمـــــــــره    أعطـــــــــي ظـــــــــلاً 
ـــــــــــبلادي    ـــــــــــو ك   أعل
  والروضـــــــة حـــــــولي   
ــى    ــر عل   أعشــاش الطی
  وثیــــــــابي خضـــــــــراء   
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ــــــــــي الراعــــــــــي      ویغن
  أنســـــام الفجـــــر مـــــع   
ـــــــــــع الفرحـــــــــــة      لربی
  دوروا حــــــولي فأنــــــا   
ـــــــــــبلادي    ـــــــــــو ك   أعل

واستطاع أن ، لذین قدموا الكثیر من قصائد الأطفال مع جیل برز في السبعینیات أساساً نبیل یاسین من الشعراء ا
والكثیر من " الوردة قالت للقمر"وقد أصدر مجموعة ، یكون من أبرز الأسماء الشابة التي قدمت شعراً ممیزاً للأطفال

العراقیة " طریق الشعب"تي كانت في صحیفة السوریة وصفحة الأطفال ال" أسامة"العراقیة و" مجلتي"القصائد المنشورة في 
  :)١٦("المطرقة"ومن قصائد الشاعر ، أیام السبعینیات

ـــــوق   تـــرن تـــران تـــرن  ـــــي ف مطرقت
ــــــــداً  ــــــــوي حدی وأشــــــــــید بیــــــــــد   أل
ــا مطرقتــي  ــا ی دقـــي تـــرن تـــرن   هی

*     *     *  
ـــــــوق أنشـــــــر   رایــــــــات العمــــــــل  ها ف
ـــــــل  ـــــــي بالعم ــــــــاً مدرســــــــة   أبن بیت
ــا مطرقتــي  ــا ی دقـــي تـــرن تـــرن   هی

*     *     *  
ــــي أرض   باقــــــــات زهــــــــور  ــــو ف تنم
تخفــــق فــــي كــــل     أول أیــار كالرایــه
ــا مطرقتــي  ــا ی دقـــي تـــرن تـــرن   هی

ذا كانت الإشارا ٕ أغنیة "بامتیاز في  فالشاعر یقدم موضوعاً طفلیاً  ،ت السیاسیة صارخة ومفتعلة في هذه القصیدةوا
  : )١٧(الجذابي بتلقائیة مع الموضوع الموسیقي حیث ینساب المعنى الوطن" الآلات الموسیقیة

ــــــى  ــــــن الآلات عل نعــــزف للنــــاس لكــــي   نح
ـــــرح   نعــــــــزف فــــــــي كــــــــل  ـــــي ف ونشـــــارك ف

*     *     *  
ـــــل  ـــــا إســـــمي الطب ـــــــــاي   أن وصـــــــــدیقي الن
ْ   نبحـــــث عـــــن نـــــاس    لنغني صـبحاً ومسـاء

*     *     *  
ْ   أنــــــا إســــــمي العــــــود    لحنــي أطیــاف وورود
تســـــــكن فـــــــي بیـــــــت   أوتـــــــــاري الخمســـــــــة 

*     *     *  
ـــم   أنـــــا إســـــمي قیثــــــارة  عشـــت الأزمـــان ول
  ألحان البهجة والحـبِّ   غنیــــت لشــــعبي مــــن 
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*     *     *  
ْ   أنــــــا إســــــمي بیــــــانو    لحني بهدوء الأنسـام
ــــــي  ــــــإذا مــــــا داعبن ـــــــــــل   ف ـــــــــــت الأجم غنی

وقد ، ذه طریقة لها جمالیتهاوه، ومن خصائص تجربة نبیل یاسین أنه كتب أكثر قصائده على شكل شعر التفعیلة
النهار "طفال الرئیسیة كما في قوله في حتى صارت الآن من أشكال شعر الأ، أخذت تتسلل إلى قصیدة الطفل شیئاً فشیئاً 

  : )١٨("لنا
    :وقف اللیـل علـى البـاب وقـالْ   
   ْ     وانتهــــــــــــــــى الآن النهــــــــــــــــار
   ْ     وأنــــــــــــــــــــا الآن أجـــــــــــــــــــــيء
  لــن تبقــى طــویلاً ســوف : قلــت  
  والصــــبح .. ثــــم یــــأتي الفجــــر  
    : )١٩("الحدیقـــــة " وكمـــــا فـــــي   
    فـــــي بیتنـــــا حدیقـــــة صـــــغیره  
    زهورهـــــــــــــــــــــــــا كثیـــــــــــــــــــــــــره  
   ْ ـــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــرة زرق     مزه
   ْ     وزهــــــــــــــــــــــــرة صــــــــــــــــــــــــفراء
   ْ     وزهـــــــــــرة ثالثـــــــــــة بیضـــــــــــاء
   ْ     یعنــــــــــــى بهــــــــــــا الجمیـــــــــــــع

وقد نشر عدداً من القصائد إضافة  ،ر خالد یوسفومن الشعراء الذین قدموا قصائد جمیلة متینة البناء الأداء الشاع
  ":یا طیار"ئده ومن قصا" تك تك تاك"عة شعریة ممیزة للأطفال بعنوان إلى مجمو 

  عــــــــلِّ ... عــــــــل ِّ   فـــي الســـما بـــین 
ــــــــــي  وابـــــن مـــــا بـــــین  ــــــــــت أهل   بی

    عــــل یــــا طیــــار عــــلِّ   
طــــف علــــى كــــل   *     *     *

 ِ البلاد
ــــــــــــــــــــــــــراري     والب

  ســــــــــــــــــور داري  احــــم مــــن غــــدر و 
    عـــل یــــا طیـــار عــــلِّ   

  : )٢٠("تك تك تاك"وقصیدة 
ــــــا ــــــك باب ــــــك ت ُ     ت ـــــــــع الفجـــــــــر   طل
ـــــا ـــــك مام ـــــك ت ُ     ت ــــــر   وصــــــحا الطی

   ْ     وتغنـــت كـــل الأزهـــار
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   ْ     وأنا عمـري زاد نهـار
لغتهم تقترب أكثر من إذ أخذت  ،وقدم محاولات ممیزة في شعر الأطفال ،ثم ظهر جیل أكثر شباباً في العراق

ومن  ،الشفافیة الجمیلة والعوالم الطفولیة ومراعاة جوانب عدیدة تتعلق باستخدام الأصوات والتلوین في التفاعیل والتقفیة
وقد  ،الأسماء البارزة لهذا الجیل كریم العراقي الذي عرف واشتهر واحداً من أهم من كتب كلمات الأغاني في العراق

ومثله جمال جمعة الذي نشر مجموعة للأطفال وعدداً . ونشر الكثیر من القصائد "سالم یا عراق" عةأصدر العراقي مجمو 
  : )٢١("النجار"ومنها ، من القصائد الناجحة

  تــراقص المبــرد فــوق   
  ودقـــــــت الأخشـــــــاب   
  وقربهـــــــــــا تمایـــــــــــل   
  یقطـــــــــــع الألـــــــــــواح   
  ن فـــــــــــامتلأ الـــــــــــدكا  
ْ .. طـــــــــــــق       طـــــــــــــاق
    رار.. طــــــــــــــــــــــــــــــــر  
    تغیــــــــــرت أشــــــــــكالْ   
    تبـــــــــــدلت أحــــــــــــوالْ   
  وصـــــــــارت الألـــــــــواح   
   ْ     بهمــــــــــــة النجــــــــــــار
   ْ     ودقـــــــــــة الأفكـــــــــــار
    ومقعـــــداً .. منضـــــدة  
   ْ ــــــــــــدار     وســــــــــــلماً لل

حیــث نشــر لهــم  ،طفــال فقــطومــن أســماء  هــذا الجیــل الشــاعر غــازي الفهــد الــذي یكــاد یتخصــص فــي كتابــة شــعر الأ
وهـي  ،وحقـق نجاحـاً كبیـراً وكانـت أغنیـة برنـامج الأطفـال فـي الإذاعـة العراقیـة مـن كلماتـه ،وهو ما یـزال فـي مطلـع الشـباب

  :)٢٢("الأجنحة"بدع حسین قدوري بعنوان وذات لحن رائع للم مشهورة
  على شفاهنا

  حطتْ 
 ْ   فراشتان

  ومن أكفنا
  طارتْ 

 ْ   حمامتان
  اأماه یا بلادن
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  نهراك في صدورنا
 ْ   .قلادتان

  : )٢٣("أتى أبي"ومن قصائده 
 ْ   أتى أبي من السفر

 ْ   أتى وفي جبینه
 ْ   عذوبة المطر

 ْ   عیناه ضحكتان
 ْ   بالحب تزهران

  یا مرحبا یا مرحبا
 ْ   أتى أبي من السفر

لدوام تعاني لكنها على ا ،وفیها قدر مقبول من النجاح ،وكتب الكثیر من القصائد ،وخیون الفهد أخو الشاعر غازي
  . من الضعف في بنائها إیقاعاً ولغة

لیس فیها إلا أنه حاول الشعر في قصائد معدودة  ،أما عبد الإله رؤوف فقد كان من أهم كتاب السیناریو الساخر
  : )٢٤("یا ساعي البرید"ما یلفت النظر كما في 

 ْ   یا ساعي البرید
 ْ   یا ساعي البرید

 ْ   إرحل إلى الجبهه
  واخبر أبي هناكْ 
 ْ   إني أرى الوطن
 ْ   حین أرى وجهه

  : )٢٥("طیر النصر"ومن قصائده ، فاضل عباس الكعبي ممن أسهموا بنشاط في شعر الأطفال لكن دون تمیز
ـــــــــــــــر    مر ببابي  طی

  حلـــــــــــــــــواً یشـــــــــــــــــدو
  !مـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــلاه 
ــــــــــــــــا أســــــــــــــــعدني   م
  !حـــــــــــــــــــــــــــــــــین أراه 
  حملنـــي صـــبحاً بشـــراه

ـــــــــــــــر    مر ببابي  طی
  أى قربــــــــــــــــــــــــــــــــيور 

                                           
  .٣٥٢ص . د الأناشی) 23(
   . ١٩٨١/  ١٢السنة  ٦العدد " مجلتي " مجلة ) 24(
  .١٩٨١/  ١٢السنة  ١٨العدد . سا ) 25(
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ـــــــــــــــل صـــــــــــــــحابي   ك
ـــــــــاه ــــــــــــا    حیین   هنأن

  هنأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه
ـــــــــــــــر  صـــــــــــــار   طی
یحیــــــــــــــا   یحیـــــــــــــــا 

  : )٢٦("أغنیة للعمال"وحسن عبد الحمید من مساهماته 
 ْ ْ     بـــاللؤلؤ والمـــاس   ورنـــین الأجـــراس
  فرحــــــــــاً یعــــــــــدو    جـــــــاء الصـــــــبحُ 

   ْ     فــــي وطــــن الأعــــراس
*     *     *  

ْ أفــــــــواج  ْ     أفــــــــواج ـــالأمواج   تســـرع ك
تفــــــــتح أبــــــــواب   .. للمصـــــــــــــــــــنع

ـــا كـــل الأطفـــالْ    ـــا ی     هی
    نقطــــف ورداً للعمــــالْ   
  فــــــبهم نبنــــــي وطنــــــاً   

وكتاباته أقرب  ،فقد ظلت أدواته ضعیفة" الأمل"خاصة مجموعته ، أما خالد الخزرجي على الرغم من كل ما نشره
  :)٢٧(ارات كما في قولهإلى النظم والشع

ـــــــا رئیســـــــنا    ـــــــال لن   ق
ـــــــــــا تصـــــــــــادق      بلادن
   ْ ــــــــــــب ــــــــــــاوم الغری     تق
   ْ     وكل من أساء للعـرب
  مـــن أجـــل أن ینتصـــر   
ـــي    ـــاة ف   وتشـــرق الحی

الممتدة منذ أوائل الثمانینیات أن  وقد استطاع خلال مسیرته، وفاروق یوسف من الذین كتبوا الكثیر للأطفال نثراً وشعراً 
، وهناك محاولات شعریة لم تكن بالمستوى الذي نعرفه عنه، ومنها كتابته لعدد من القصائد الجیدة، یحقق الكثیر من النجاحات

  : )٢٨(حیث یمیل إلى الحماسة الجافة" یا عراق"كما في  ،أو عن شاعریته الشفیفة
 ْ ـــا رفـــاق ْ     ارفعـــوا ی ـــــــة للغضـــــــب   رای

ْ ذا ْ     ك فجــر العــراق ــین العــرب   شــعّ ب
    فجرنــــــــــــــــــــــــــــا الأولُ   
    كالنــــــــــــــدى یقبــــــــــــــلُ   
                                           

  . ١٩٨١/  ١٢السنة  ١٧العدد . سا ) 26(
  . ١٩٨١/  ١٢السنة  ٢٢العدد . سا ) 27(
  . ١٩٨٠/  ١١السنة  ٤٧العدد . سا ) 28(
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ْ   صــــــــــار فجــــــــــر    ســــــاحة للعنــــــاق
ـــــــك المغلقـــــــا    افتحـي یــا حقــولْ    باب
  یحمـــــــل البیرقـــــــا    ذاك سعد یصـولْ 

   ْ ــــال ضــــوء الصــــباح   ق
   ْ     مرحبــــــــــــاً بالریــــــــــــاح

ْ   صـــــــــــاح كـــــــــــل    مرحبـــاً یـــا عـــراق
  : )٢٩(ي قصیدة اللقلق التي یبدؤهابینما یتألق ف

   ْ ــــــق عــــــاد ــــــر اللقل     طی
   ْ     لمدینـــــــــــــة بغـــــــــــــداد

  :)٣٠("العصفورة"كما في ، وهادي یاسین من الذین كتبوا نصوصاً قلیلة لا بأس بها
ــــــا عصــــــفورة      دوري ی
ــــــــي أرض النعمــــــــة      ف
   ٍ     غنـــي لغـــد صـــاف آت
ــــــي    ــــــي للعامــــــل ف   غن
ـــــلاح        حـــــر یعمـــــلْ ولف
ـــــا عصـــــفورة    ـــــي ی   غن
  للــــــــــوطن الأخضــــــــــر   

مما ساعد على ، جعل المشاركة واسعة، لقد أشاعت دار ثقافة الأطفال باهتمامها بشعر الأطفال جواً حیویاً 
، ادكما كان للاهتمام بأغنیة الطفل دور آخر أسهمت به إذاعة بغد، ومن ثم بروز بعض الأسماء الجیدة، التجریب

وما تعطیه هذه التجربة للشاعر من خبرة في الكلمة والجملة في إطارها ، فنشط الشعراء في كتابة أغاني الأطفال
  . والعلاقة المثمرة والمفیدة مع الملحنین، الموسیقي الغنائي

ومن الأسماء المهمة جداً في مجال أغنیة الطفل في العراق الملحن حسین قدوري صاحب عشرات الأغاني 
إضافة لتخصصه الأكادیمي بأغنیة الطفل من خلال أطروحته عن أغاني الألعاب عند الأطفال العراقیین وقد  ،لممیزةا

  . نشرت ضمن مطبوعات وزارة الإعلام هناك
وهو أمر مهم ساعدت على  ،وسأختم حدیثي عن التجربة العراقیة بالإشارة إلى أهمیة قصیدة الأطفال الصغار جداً 

  . باتجاهها التربوي الرصین في تشجیع الكتابات ذات المستوى الرفیع" توته توته " تنشیطه مجلة 
  : )٣١("قصیر. .طویل"نمط من الكتابة الشعریة كما في وقد أسهم الشاعر العراقي جلیل خزعل في هذا ال

  لیلى أختي
  أطول مني

                                           
  . ١٩٨٠/  ١١السنة  ٢٥العدد . سا ) 29(
  . ٥٩/  ٢القباني . أحب لغتي ) 30(
  . ٢٠٠٢/  ٢٥العدد " توته توته " مجلة ) 31(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ْ   وأنا أطول من عدنان
  لكن علیاً أطولنا
ْ  )i(طول علي هو   متران

  : )٣٢("أختي " صیدة وله أیضاً ق
  أختي.. أختي

 ِ   نور البیت
 ُ   من بسمتها تشرق شمس

  أختي فرحُ 
 ُ   أختي أنس

  في صحبتها یحلو لعبي
  وبرؤیتها أنسى تعبي

ولولا الظروف القاسیة التي ، إن التجربة العراقیة كما لاحظنا من التجارب العربیة الغنیة في شعر الأطفال
تت شمل الشعراء لكان استمرارها أكثر بكثیر في هذا المجال من واقع وشت، خربت انطلاقة دار ثقافة الأطفال

  . عطائها الحالي
  

  
  
  
  
  
  

 

                                           
)i ( كلمة هو زیادة مني فلعلها سقطت من الأصل. ! 

  . ٢٠٠٢/  ٢٣العدد . توته توته ) 32(
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  الباب السادس
  الأردنیة -التجربة الفلسطینیة 
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  الفصل الأول
  سكندر الخوريلإالمثل المنظوم 

  
، فقد قدم تجربة متمیزة، عر الأطفال في الوطن العربيالشاعر اسكندر الخوري واحد من أهم من كتبوا  ش

وعمل هذا الشاعر في ، وشعره ابتعد إلى حد مقبول عن الصعوبة والنظم الباهت، فیها الكثیر مما هو ناجح وسهل
  . التدریس لسنوات طویلة أثرفي طریقة استخدامه للموضوع واللغة

  )١(:نطلع على أفكاره العامة الواعیة لما فعل" منظومالمثل ال"في المقدمة التي كتبها الشاعر لمجموعته 
لطیف الموضوع مناسب لأذواق التلامذة ذكوراً ، لا یخفى افتقار المدارس في هذه الأیام إلى كتاب شعري"

ناثاً  ٕ والمقوي فیهم ، المهذب لنفوسهم ولغتهم، منطوٍ على المفید لعقولهم، على اختلاف درجاتهم في السن والمعرفة، وا
  . ة الحفظ والاستظهارملك

وقد وجدت أن الأمثال المنظومة أعظم ما تحتاج إلیه مدارسنا إذ لیس لدینا حتى الآن كتاب شعري على نحو 
تنطوي  على ، ما هو عند الغربیین یحوي القصة المنظومة ولا سیما ما جرى منها على أفواه البهائم وألسنة الطیر

  . یكاد لا یفي بحاجات المدارس وتطلع أنظار تلامذتها، مبعثر هنا وهناكالأدب والحكمة والنصیحة إلا نزر یسیر 

                                           
  ) ١٩٧٣ - ١٨٩٠(اسكندر الخوري 

" في الصمیم"و" أدب وطرب"و" د الموتالحیاة بع"و" حقائق وعبر"مؤلفاته  من عمل في التدریس طویلاً ، ي فلسطینمن بیت جالا ف مربٍ 
  . "العنقود"و" المثل المنظوم "و" الطفل المنشد" و

  . المقدمة ) 1(
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بعضها ، فنظمت هذه القصائد. فحدثتني النفس لطرق هذا الباب علي أوفق إلى ما فیه  الفائدة المتوخاة بإذن االله
دب والفكاهة والتاریخ والبعض الآخر قصة أو عبرة أتبعتها بضع قصائد تجمع بین الأ ،على أفواه البهائم وألسنة الطیر

دتها بصورة لكل قصة تجعل من . ووصف الطبیعة والأنشودة مما لا غنى للتلمیذ عنه ّ هذا وقد ذیلتها بالشرح اللازم  وزو
  ".المثل حقیقة ملموسة لا یخفى تأثیرها الحسن في نفس الطالب وعقله

ة من لافونتین أو كلیلة ودمنة أو بعض نجد أنه مجموعة حكایات شعریة مأخوذ" المثل المنظوم"وعندما نطالع  
العیون "في أن كتاب ومع أن الشاعر لم یشر إلى ذلك صراحة لكننا لا نشك .. الأخبار التراثیة أو القصص الشعبیة

حیث جرت عادة أغلبیة من كتبوا للأطفال أن یعودوا إلى  ،كان من مصادره الأساسیة لمحمد جلال عثمان" الیواقظ
  . وصنیع اسكندر الخوري مثال بارز على ذلك ،حكایات شعریة مشهورة فیعیدوا نظمها من جدید

، فهناك مراعاة لخصوصیة مراحل الطفولة ،لما یصنع هو واعٍ ، إذاً كما رأینا في مقدمة الشاعر التي أوردت أكثرها
  . ریقة التعبیروما تستلزمها من ط

ذا كنا نتحدث عن كتاب صادر عام  ٕ فإن تحدید مراحل الطفولة وما یناسبها من لغة لا تتشابه مع ما  ،١٩٣٨وا
وهذا ما سنجده عند الشاعر المربي اسكندر الخوري  ،فلم تكن النظرة إلى الطفل قد تعمقت تربویاً وعلمیاً .. نعرف الیوم

لكن مجرد التنبیه إلى هذه الخصائص یشكل مؤشراً ، تخدم طریقة تعبیر لغويأو یس ،نفسه عندما یختار موضوعاً ما
  .ناضجاً على وعي معاصر للمسألة

  :)٢("غزال وثعلب"بحكایة معروفة ذات مغزى خالد بعنوان " المثل المنظوم للمدارس"یبدأ 
ـــــــن  ْ   غـــــــزال جـــــــاء م   إلى عین لكي یشـرب
عمیـــــــــــــق ضـــــــــــــیق     وكـــان المـــاء فـــي واد

ـــد    ـــاء ق ـــان مـــن م ـــا أن غـــدا ری   ولم
ـــــي یصـــــعد  ْ   مشـــــى ك   فعـزّ القصـد والمطلـب
ـــــى  ـــــى عل ْ   مـــــن الأعل   أطـــلّ مقهقهـــاً ثعلـــب

  لقد أخطأت في المرمـى ولـم : وقال له  
  وما فكرت قبل الشرب یـا مسـكین فـي   
  ولــم تحســب حســاباً للتراجــع بعــد مــا   

  : )٣(فهي نموذج ناجح على صیاغة الحكمة التربویة" الكلب والغزال"أما حكایة 
بــــــــین أشــــــــجار     تبــع الكلــب غــزالاً 
عــــــــــدوه غیــــــــــر   جــدّ لكــن لــم ینــل 
ْ : قال للكلب  والغـــــــزال اشـــــــتدّ     كفاك
ـــن تلحـــق  ـــت ل ــب خفــف عــن   أن كل

ْ : عنـــدها قـــال لـــه الكلـــب روحـــي  ولـــم
ْ   لا أعــــــدو : قــــــال   أنت تعدو لسواك
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دعــــك مــــن هــــذا   أنــــــــت للصــــــــیاد 
ْ   وأنـــــــــــا أعـــــــــــدو    لا لهـــذا أو لـــذاك

وقد قرأنا الحكایة الشعریة ، التي تلخص فكرة أن إرضاء الناس غایة لا تدرك" فرن جحا"ویروي لنا الخوري قصة 
وقد تغیرت ، إلا أن الشاعر هنا یقدم لنا القصة في إطار جدید، تداء بمحمد عثمان جلالمنظومة من قبل كثیرین اب

  :)٤(أحداثها انطلاقاً من حكایة شعبیة متداولة لیس فیها رجل وابنه وحمار بل یقول
فرنــــــــــاً دقیــــــــــق   جحـــا بنـــى یومـــاً 

 ِ الصــــــــــــــــــــــــــــــــــنعة ـــه ـــال هـــذا باب ـــــــر     وق للشـــــــرق خی
  لخیبـــةوقـــال یـــا ل    فـــزاره یومـــاً فتـــى
ــــــــــي الجهــــــــــة     یـا حبـذا لـو بابــه ف
ه جحـــا ولـــم   ینبس ببنت شفة    فهـــدّ
  قیـــل لـــه بســـرعة    وراح یبنیـــه كمـــا
  واعترضــوا بشــدة    فجـــاءه أصـــحابه
ـــاب  ـــو الب ـــالوا ل ــــــــــي الجهــــــــــة   ق ف

وینهي الشاعر  ،فصار یدیره حسب الاعتراض الجدید ،ولما كثرت الاعتراضات جعل باب الفرن على دولاب
  : الحكایة بقوله

 ِ   یتعب من یبغي رضا الناس بلا منفعة
  هیهات یرضي الناس شيء فوق هذي الكرة

كما فعل في واحدة من أجمل  ،وینجح اسكندر الخوري في التقاط الحكایات الساخرة وتوظیفها شعریاً وتربویاً 
إضافة إلى  ،ع عذوبة وسرعة في الإیقاعلأنها حوت عنصر السخریة  بما یملكه من تشویق م ،قصص المجموعة

  : )٥(الانتشارعلى حكایة شعریة شدیدة الشعبیة و الاعتماد 
زوج یحــــــــــــــــــــب     كـان لحانــا ومانــا
ــــل     كهل ولكن صبي ــــه مث ــــي قلب ف
ــــــدیانا    صـــــــبیة ذات دلّ  ــــــة ك   جمیل
مــن اســمها كــان     وكهلة تلك كانت

بینما كانت حانا تلتقط الشعرات السود من ذقن  ،لبیض لتغیظ ضرتها حاناوراحت الزوجة تلتقط الشعرات ا  
  : ثم.. زوجها

  وقــد غــدا عریانــا  ومــا وعــى الــزوج 
  لــو أنــه مــا كانــا    مــن ذقنــه فتمنــى
ـــــــــــــدمع  ــا  وراح وال ــه هتان   مــن عین
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ــــول ـــــا   ضــــاعت : یق ـــــین حان مـــــا ب
 ،یغلب علیها مجزوء الرجز أو الكامل أو الخبب ،بأوزان خفیفة راقصة  ویلفت نظرنا أن الشاعر ینظم قصائده

النوع من  من الرجز وهو قلیل في مثل هذاإذ یعتمد على قافیة موحدة لحكایاته حتى لو كانت  ،وقلما ینوع في القوافي
  . ویعطي خصوصیة للشاعر اسكندر الخوري ،الحكایات الشعریة

  : )٦("البرمیلان"تفاعیل كما في حكایة بحر كامل ال وقلما نقع على حكایة مكتوبة على
تركـــــوا البرمیـــــل یهـــــوي 
  فارغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

مـــن علـــو فهـــوى یـــدوي   
  ملأ الجو ضـجیجاً عالیـاً   دویَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
أزعـــــــج الآذان إزعاجـــــــاً   

  وهــوى الآخــر مــلآن فلــم  قویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

تعـــلُ منـــه ضـــجة تـــزعج   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   : ثم یوجه خطاباً مباشراً إلى الطفل  حی

أنــــت كالبرمیــــل إمــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    غف

تمــــلأ الــــدنیا صــــراخاً   
  وكمــلآن بــلا جعجعــة  ودویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ـــــا    تخـــــدم الأوطـــــان م

ــــــــــــــــــــا ویطلـب منـه  ،فیأخـذ فـي مدیحـه ،التي یبصر فیها الثعلب غراباً فـي منقـاره قطعـة جـبن" الثعلب والغراب " وكقصة     عشــــــــــــــــــــت أبی
  : )٧(ویتوقع أن یكون صوته أجمل  ،لأنه جمیل ،أن یغني

ســــمع المـــــدح یثیـــــر   والغـــراب اهتـــزّ بشـــراً 
صــوته فانحــدر الجــبن   فـــــتح المنقـــــار كـــــي 
قطعــة الجــبن بشــوق   أقبـــل الثعلــــب إذ ذاك 
مــــــرة أخــــــرى بقــــــول   قــــائلاً یــــا ســــیدي لا 

  : )٨(هاومن" الكذب والحقیقة"ومن هذه النصوص القلیلة ذات الإیقاع الطویل نسبیاً حكایة 
ســـارا إلـــى الینبـــوع فـــي   یقــــــــــــــال إن الكــــــــــــــذب 
ْ   تعریــــا فــــي الحــــال كــــي    واقتحمــا میاهــه العمیقــه
یســـــبق نحـــــو الشـــــاطئ   وغـــــادر الكـــــذب المیـــــاه 
ْ   حیــــــث ارتــــــدى ثیابهــــــا    مخترقـــــاً لبیتـــــه طریقـــــه
ابهــــــــا تعثــــــــر علــــــــى ثی  وجــاءت الحقیقــة الشــط 
ـــــــبس ثیـــــــاب الكـــــــذب     فانطلقت عاریة ولم تـرد ل
قبولهــــــــا فــــــــي البیــــــــت     فنمَّهاالناس جمیعاً وأبوا

ومـــن نمـــاذج اعتمـــاد الشـــاعر علـــى حكایـــات مـــن التـــاریخ العربـــي  اختیـــاره الشـــاعر حادثـــة مـــن ســـیرة الخلیفـــة عمـــر بـــن  
ـه الإنســاني وتف ّ ثـل علــى اتجـاه اســكندر الخـوري القــومي .. قـده للرعیــة وتواضـعه الجــمالخطـاب  تـدلّ علــى حس َ ولعـلّ هـذه الحكایــة م
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وهـو شـدید التأكیـد علـى انتمائـه القـومي والحضـاري للماضـي العربـي ، الواضح حیث یظهر اعتـزازه بالماضـي الـذي یسـتحق الفخـر
ّ علـى الأخـذ بمـا فـي ال، إضافة إلى انفتاحه على العالم، والإسلامي تبـدأ . مـن علـم وتنظـیم وحضـارة، حیـاة الغربیـة الحدیثـةوالحـض

  :)٩("عمر بن الخطاب"حكایة 
ــــــاً   عمــر وهــل یخفــى  ــــــان ملك ــــــا ك م

  كــان المــلاك إلــى الخلائــق أرســلته   
ـــــــالحزم والعـــــــدل     متزهــــــداً متقشــــــفاً  ب

  : ویشیر الشاعر إلى معاملة عمر للنصارى العرب قائلاً 
  عـــز النصـــارى فـــي خلافتـــه فكـــان   
  وتریــك عهدتــه الســماحة فهــي عــن   
خاء أحمد والمسیح ثمـار هاتیـك    ٕ   وا

  :بعد هذا التقدیم یبدأ الشاعر القصة
ـــــال مـــــع     انظر إلیه عنـدما زار العی
ـــدمع   ورآهــــــم یبكــــــون  ـــه ال جـــوع ل
ـــــــي  ـــــــدر تغل مـــرأى لـــه القلـــب   والق

ــد  ــه القیــق ق ــدقیق وفــوق لحیت حمــل ال
ثـــم انبـــرى للنـــار یـــنفخ دون أن یبـــدي 

  : بعدها تنتهي الحكایة بقوله  
ـــل  ـــرت ســـوى قلی ـــا ذك ـــول وم ـــاذا أق م

ذكـــــرى المفـــــاخر   ذكرى أبـي حفـص 
لكن حكایاتها لا تخلو مما لا یلیق  ،وت عظات ثمینة ومناسبة للتلامیذح" المثل المنظوم للمدارس"إن مجموعة 

الموت "اسب للكبار ولیس للصغار كما في فبعضها فیه أفكار تذهب بعیداً في التأمل المن ،بأن نقدمه للطفل أحیاناً 
  . )١٢("المجرم"و )١١("الذئب والرعیان"و )١٠("والحطاب

الذئب "في  كما ،للطفل معناه أن الإنسان هو الوحش الحقیقي ولیس الذئب فهل یجوز مثلاً أن نقدم  نصاً تربویاً 
  ؟ "والرعیان

 ،إذ یتحدث الشاعر عن مجرم سیق إلى منصة الإعدام لأنه سرق وقتل ،فالمسألة أكثر حساسیة" المجرم"أما في 
  :ثم

ـــد   ســـیق للمـــوت ســـاهیاً لا  ســـادر الطـــرف بالحدی
ودم فـــــي عـــــروقهم قـــــد   وقــف النــاس شاخصــین 
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ارحمـــوني بحـــق عیســـى   یــــا جنــــود : وهنــــا صــــاح
  :وقال ،فعض لسانها حتى قطعه ،وطلب منها أن تمدّ لسانها نحو فمه ،فطلب أن یودع أمه بقبلة

إن أمـــي أصـــل الشـــقاء   إن هــــذا اللســــان أصــــل 
ــــــت  ــــــام كن ــــــي أی أهـــــبط الســـــهول  یافعـــــاً   أهملتن
ق للمــــــلا   بعد هـذا قـد صـرت لصـاً  ْ أقطــــــع الطــــــر
ــنفس فــي ســبیل  ـــــــانون لا   أقتــل ال لا أخـــــــاف الق
وظـــــــلام بكـــــــنّ نشـــــــقى     أیها الأمهـات أنـتن نـور

رب من ثلثها لیس سوى فإن ما یق، إذا كان الشاعر قد صاغ غالبیة قصائد مجموعته على شكل حكایات شعریة
وهذا تنویع جمیل في الكتابة ویحتاجه الطفل ، قصائد للأطفال تتحدث عن الأم أو المدرسة أو الوطن أو الربیع

  . والمدرسة في علاقتها بشعر الأطفال
یقاع سریع ،وتوزیعها بطریقة مقصودة ،التنویع في القوافي ،نكون مع شكل مدروس للنشید" أنشودة البنت"في  ٕ  ،وا

  : )١٣(وبساطة معنى
ــــــــت   یــــا بنــــات الیــــوم  یقظــــــــة البن
ركبــــــــــت مــــــــــتن   إن تراخـــــــــــت أو 

ـــه  *     *     * ـــأثواب وزین تصــــــبح البنـــــــت     لاب
ــــــــا وهــــــــو     إنمــا للبنــت زینــه علمه

تصــــــبح البنـــــــت     وبأخلاق فضـیله  *     *     *
ــــــــــا  ــــــــــا تحی   ولها یحسن حالْ   وبه

فــــــــي بســــــــاتین   لــــــــــنكن نحــــــــــن   *     *     *
بشــــــــذا حســــــــن     زهـــــرات عطـــــرات

 فیقول فیها"  نجاح الأمة في رقي المرأة"تقریري سافر والشاعر یطرق موضوع المرأة في قصیدة أخرى ذات عنوان 

)١٤( :  
وبنتــــــه فــــــي حالــــــة   الشــــــرق لا یــــــنهض 
ـــــة المـــــرأة  تجــرع كاســات الشــقا   فـــــي القری
ثرثــــــــــــــــارة تنــــــــــــــــق   وفــــي ســــواها همهــــا 
ــــي الغــــرب  ــــت والمعمــــل   وأختهــــا ف ــــي البی ف

  :ثم یضیف
غرب وأضحى شرقنا فـي     لولا نساء الغرب ما بذنا
ـــ  فأنهضـــوا الأوطـــان مـــن  ـــة مخزی ْ طویل ـــه   ة مفجع
ترجــــــون مــــــن شــــــرقكم     وعلمـــوا المـــرأة إن كنـــتم

                                           
  . ١١٥ص . سا ) 13(
  . ٩٩ص . سا ) 14(
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فهي للكبار ، لأن صیاغتها خارجة عن روح الكتاب، ولعل هذه القصیدة من القصائد التي تسللت خطأ إلى المجموعة
  . )١٥(وهي تشبه فكرة أساسیة كررها الشاعر في ما كتبه للكبار من شعر، في لغتها وطریقة حدیثها عن المرأة

  :)١٦(لتي منهاولكنها الآن الأم التي یكتب لها الشاعر هذه القصیدة الجمیلة ا ،ونظل مع المرأة
  لفظة تفرج همـي  مـــا أحیلـــى لفـــظ 

  أنا مدیون إلى أمـي بروحـي وبجسـمي
  دمهــا كــون دمــي    هـي ربتنــي طفــلاً 
علمهــــــا أســــــس     وصــغیراً علمتنــي
ّ عرانــــي ذا هــــم ٕ ـــــــل    وا ـــــــت تحم  أقبل

ورضــــاها ملكــــي الحــــارس فــــي حــــرب 
 ِ لیـــــــــــل همـــــــــــي   نجمــة تلمــع لــي وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم

ِ   لأبــــــــي  فضــــــــل    فضلها أكبر قسم
ـــــــي     أنا لو أعبد أمـي ـــــــي دین لا أف

  :)١٧(فالشاعر یغني للولید على لسان الأم قائلاً " أغرودة السریر"أما في 
 ِ ـــه ـــاً أفتدی ـــا حبی   بســـویداء فـــؤادي    ی
 ِ ـــــــه ّ أقی ـــــــي ــــم وعــــش حــــر     وبعین ن
كنــــت لــــي حلمــــاً   قبـــــل أن أصـــــبح 
  نم هنیئـاً وطـویلا  فغــــــــــــــدوت الآن 
  :ولا ینسى الشاعر أن یعرج على معنى قومي تربوي
خــــــــادم العــــــــرب   نـــم وعـــش حتـــى 
واحـــــــــذ ُ حـــــــــذو   نم وعـش روحـي 

  :وسهولة شاعر هذه الأغرودة نهایة في منتهى الرقة والبناء الخاص بالطفل رشاقة وتكراراً إلى أن ینهي ال
ــــي نــــم  ــــم ملاك نـــــــم بحفـــــــظ االله   ن
ـــین   نـــم إلـــى الصـــبح  ـــر الع ـــم قری ن

التي تنقل التلامیذ  حتى إن السیارة هي ،طفل یتغنى بمدرسته التي تبدو حدیثة كل ما فیها جمیل" أنشودة الولد"في 
  :)١٨(إلیها

ْ     مع الرفاق أذهبُ  ــــــا ســــــیاره   تحملن
ــــــــــا  ــــــــاره  تمشــــــــــي بن ــــــــا طی   كأنه

                                           
  ".العنقود " راجع ما كتبه الشاعر في مجموعته ) 15(
  . ٨٤ص . المثل المنظوم ) 16(
  .١١١ص . سا ) 17(
  . ١١٣ص . سا ) 18(
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  : )١٩(مأخوذة من جو المدرسة أیضاً مع كثیر من اللفتات التربویة" أنشودة اللعب"و
ـــــا  ـــــا نلعـــــب ی هیــا نلعــب طــاب   هی
ـــــــــــــــــــیكم ألا  لــــــیكن عنــــــوانكم   وعل
طابــت بعــد اللعــب   ولنــــــــدرس بعــــــــد 

  :)٢٠(ولا ینسى الشاعر أن یخص الطبیعة بأنشودة عذبة یقول فیها
ــــا تبصــــر  ــــل م ـــــــــارات   ك ـــــــــن أم م
ـــــــــــك     وأزاهیـــــــــــر ورود ـــــــــــا مل كله

*     *     *  
تحتهـــــــــا حـــــــــي   قـــف علـــى هـــذي 
ــــــــــي  ــــــــــل ف   وبهاتیـك الحقــولْ   وتأم

*     *     *  
أنشودة "ففي القصیدة ما قبل الأخیرة نقرأ ، ولعل الشاعر قد وضع مجموعته لترافق التلمیذ  في العام الدراسي

  :)٢١(وكأنها وداعیة العام الدراسي مع شيء كأنه العهد والقسم" الوداع
أطفــــال هــــذا الیــــوم هــــم غــــداً 
  الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ 

  اء ثقالْ وعلى الرجال تقوم أعب  
  عـن )i(إن الرجولة في الحیاد  

  الضلالْ  
هي في النزاهة في الكـلام وفـي   

  إنـــــــا علــــــــى عهـــــــد الصــــــــبا  الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ 
  

ـــــــــر نبـــــــــا   ـــــــــا بنـــــــــا ده   مهم
نحــــــن البنــــــات غــــــداً نكــــــون   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتْ    الأمه
  وعلى سواعدنا تقـوم العـائلاتْ   

منا الأسـاس ونحـن مـن نبنـي   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةْ    الحی

هیا نحافظ  )ii(فعلى الأساس  
  إنـــــــا علــــــــى عهـــــــد الصــــــــبا  یـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتْ 

  
ـــــــــر نبـــــــــا   ـــــــــا بنـــــــــا ده   مهم

مما یحسب للشاعر اسكندر الخوري أنه استطاع في مجموعته أن یقدم حالة تربویة متوازنة لا تقع تحت التمییز   
  . بل تشیع في المجموعة عموماً إنسانیة منفتحة ،بین الفتى والفتاة

  :)٢٢("أنشودة الوطن"ـ أنهى الشاعر كتابه ب
حســـــــــبنا هـــــــــذا   أیهــــــــا الشــــــــعب 
ْ   قــــم لكــــي نحــــرز    علّ ماضینا یعود

*     *     *  
ــــدس  ــــا ق   بوقـــــــار وثبـــــــاتْ   رددي ی
  أمة تبغي الحیـاةْ   أفهمـــــي الأقـــــوام 

                                           
  . ١١٧ص . سا ) 19(
  . ١١٩ص . سا ) 20(
  .١٢١ص . سا ) 21(
)i ( وعن: في الأصل 
)ii (ا وكلاهما قبیح" الأساس " نا الوزن إلا إذا سكّ  الشطر خلل في في  أو خففنا التشدید في هیّ

  . ١٢٣ص . سا ) 22(
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بقــي لــي أن أقــول فــي ختــام الحــدیث عــن هــذا الكتــاب أن أشــیر إلــى أنــه لــم یخــلُ  مــن الصــعوبة فــي بعــض مفرداتــه 
  :)٢٣(وسأكتفي بهذه الأمثلة علیها ،بهوتراكی

متواضــــــعاً لا یزدهــــــي لا یشــــــمخرُّ إذا 
  : )٢٤(أو 

ـــــاً  ذا الآلام یوم ٕ ــــــت لحمــــــي     وا عرق
  :)٢٥(أو

ـــــــــا الأشـــــــــرار  ـــــــل   أن تخـــــــذت العق
  :)٢٦(أو  

ـــث مـــن بعـــده   جاءهم مـن كثـبِ     ثال
ـــــــاح صـــــــیبِ     تبعـــــــتهم كلهـــــــم   بنب

  :)٢٧( أو
ــــت   اح فیـــــــــــه صـــــــــــ تمــــزح مــــا أن

  :)٢٨( أو 
ــم  مــن : یبصــر النــور فنــادى  مــذ رأى الفــلاح هــذا ل

  .. وقد تصادفنا في المجموعة ضرورات لا تلیق بشعر مكتوب للطفل
  : مثل

ْ ، وضحیة النمام أعظم   لسعه یودي بمیه
  . یة ضرورةفلیس من المناسب لغویاً أن تكون بمئة للطفل م

  : بكسرهاواحدة بتسكین العین والثانیة ، كما أن الشاعر في بیت واحد یورد كلمة اللعب بصورتین مختلفتین
ـــب  ْ ـــــب   ولنـــدرس بعـــد اللع ـــــد اللعِ ـــــت بع طاب

ّ  في الشطر الأول إلى الضرورة حتى لا تتوالى خمسة متحركات   . فقد فر
  . حد من الذین قدموا الكثیر لقصیدة الطفل العربي وفي وقت مبكربهذا نكون قد أخذنا فكرة عامة عن وا

وأحیاناً كان  ،ومزودة برسوم لكل قصیدة ،وحرص أن تكون مجموعته مشكولة ومدققة ،قدم تجربته كشاعر ومربّ 
قد رافقت أول أما الرسوم ف ،مما یذكرنا بالتجربة الرائدة لمحمد الهراوي في هذا المجال ،یعمد إلى وضع صورة فوتوغرافیة

  ". العیون الیواقظ"وأعني ، كتاب صدر للأطفال
ولاها عنایة خاصة َ ◌ َ ◌ َ حتى جاء شاعر كبیر منح الطفولة ، بعد اسكندر الخوري لم تعرف قصیدة الطفل من أَ◌

                                           
  . ٩٣ص . سا ) 23(
  . ٨٥ص . سا ) 24(
  . ١٣ص . سا ) 25(
   ١٦ص . سا ) 26(
  . ٢١ص . سا ) 27(
  . ٤٨ص ، سا ) 28(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .وهو الشاعر عبد الكریم الكرمي.. العربیة اهتماماً خاصاً 

  

  

  

  

  
  
  
   

  الفصل الثاني
  عر الأطفالـوش لمىـأبو س

  
ودافع بقوة  ،لأنه ارتبط بكل ما هو نهضوي في حیاتنا ،الكریم الكرمي اسم كبیر في الشعر والحیاة والنضالعبد 

بخیار واع ٍ  ،إلا أن أبرز ما یهمنا في تجربته هنا كتابته لشعر الأطفال. وعكسه شعراً واضحاً رفیع المستوى ،عن خیاره
ه بمجموعته التيوكل من كتب في شعر الأطف. وبتطبیق عملي نشط ،عمیق ّ بعنوان  ١٩٦٤صدرت في دمشق عام  ال نو

  ". غاني الأطفالأ"
و إن كان ذلك على ندرة وضیاع ما  ،١٩٢٧لكن الطریف أنني وجدت  شاعرنا قد بدأ بالكتابة للأطفال منذ عام 

" موسیقىعلم ال" الوحید الذي عثرت علیه في كتاب  إذ من غیر المعقول أن یكون الشاعر قد كتب النص ،كتبه
  . ١٩٦٤لمصطفى الصواف  ثم یصمت حتى عام 

واختارها مقاماً دائماً له ، وتخرج مجازاً في الحقوق، وأكمل تعلیمه فیها، ولا ننس أن شاعرنا الكبیر قد درس في سوریة
  . ١٩٨٠بعد نكبة فلسطین حتى رحیله عام 

  :)١("فتى سوریة"القدیم هو نصه 
ــي ـــــــــــــــــر   هــاج ل ذك
ـــــــــــــت  ـــــــــــــــــــار حل ن

*     *     *  
ــلاديعشــــــــــت  ــا ب   ی
ِ   دمت فـي   واتحــــــــــاد

*     *     *  
                                           

  . ٩٣ص . علم الموسیقى ) 1(
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ســــــــــوف 
نعلیــــــــــــــــــكِ 

  بــــــالعوالي
یكِ    بــــــالغوالي  ونفــــــدّ

*     *     *  
  وفتاهــــــــــایــــــا بــــــن 
 ْ   كـن فـداها  كل ثانیـه

لهذا فهو یقول في مقدمة  ،یكون قد وعى ما یفعله فنیاً وتربویاً  فإنه" أغاني الأطفال"إلا أن الشاعر عندما سیصدر 
  : ذلك الدیوان الصغیر

وهذا السبب هو الذي حدا بنا إلى إصدار هذه  ،إن المكتبة العربیة لفي حاجة قصوى إلى أغاني الأطفال"
وأن تحمل أفكاراً  ،ها مشوقةوقد توخینا أن تكون ألفاظها سهلة وأوزانها خفیفة وموضوعات ،المجموعة من الأغاني لهم

  )٢(."وأن تحبب أطفالنا بالطبیعة والوطن وعمل الخیر ،بسیطة ونبیلة
  . وهو أمر قلما ذكره أو طبقه الشعراء والكتاب الذین كتبوا للطفل ،إنه تحدید دقیق ومهم لخصائص قصیدة الطفل

  :)٣("داري"الشفافیة كما في ا الطبیعي إلى ونلحظ فیما كتبه أبو سلمى ملامح شعره المعروفة بمیله
  ما أحلاها؟  هــــل تعــــرف داري یــــا 
ـــرى غـــرف  ـــت ت ـــا لی   !ما أبهاهـا  ی

ـــــــي  الشــــمس تــــزور مــــن   *     *     *   وتحیِّین
ــــــــــــد    وتســـــــلیني  وتشعشــــــــــــع بع

*     *     *  
  بشذا الزهرِ   ونســـــــــــیم الصـــــــــــبح 
ـــــــــــــر  ـــــــــــــــض   وكـــــــــــــذاك الطی بع

*     *     *  
  والریحــــــانِ     مــا أجمــل رائحــة الفــلِّ 
ـــر إلـــى  فـــــــــــــــــــــــي   وســـكون الطی

والتركیز  ،والمتنوع، لاختیار الإیقاع السریع ،إضافة إلى هذه الخصیصة فإن في كتابة شاعرنا بناء موسیقیاً واعیاً 
ّ شاعرنا معظم ما كتب ،على الطابع الغنائي   ؟"أغاني الأطفال"ـ ه للأطفال بألم یسم
  :)٤("ىنسیم الرب"لنستمع إلى 

  هـــذا نســـیم الربـــا
  

یحمــــــــل عطــــــــر   
 ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ــــــا أو   الزه ــــــي هن یرم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   هن
  یعطــــر المنحنــــى  

  إلیـــه قلبـــي صـــبا  
  

ـــا   ـــا مرحب ـــال ی   وق
                                             

  . ١٢٨ص . أبي سلمى  دیوان) 2(
  . ١٣٠ص . سا ) 3(
  . ١٣٦ص . سا ) 4(
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  هـــــــذا نســـــــیم الربـــــــا  
  

  
*     *     *  

  هـــذا نســـیم الربـــا
  

ینقــــــــــل شــــــــــدو   
 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــور ـــــى   الطی ـــــا أحیل ـــــا م ی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   الغن
  یـالي الهنـاوفي ل  

  أمــا تــرى الكوكبــا  
  

  یــا مرحبــا: یقــول  
  هـــــــذا نســـــــیم الربـــــــا    

  
  

*     *     *  
  هـــذا نســـیم الربـــا

  
ــــــــــأرض    مــــــــــر ب

 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطن ـــــــف أشـــــــكو   ال فكی
  الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى

  ولا یــــزول العنــــا  
ــا   ــي بالنب   وجــاء ل

  
  ینشـــــــــره طیبـــــــــا  

  هـــــــذا نســـــــیم الربـــــــا    
  

  
*     *     *  

ـــا ـــا نســـیم الرب   فی
  

َ غـــــدر    لا تخـــــش
 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمن   عــــال عــــرِّج بنــــات  ال

  
ــا     واعتنــق الموطن

  أنت رفیق الصـبا  
  

  مرحبـــا: فقـــل لـــه  
  أنــــــــا نســــــــیم الربــــــــا    

  
  

  :)٥("راعي الغنم"ر الأطفال العربي كما في ویبلغ التنویع حداً غایة في الجمال والرقة ندر أن قرأناه في شع
هـــــــــــــــــــــل 
 ْ ــــــــــــــرون   تنظ

راعــــــــــي 
 ْ ْ   الغــــــــــــــــــنم   وتســمعون

  
حلـــــــــــــو 
 ْ ــــــــــــــــــنغم یـــــــــــــــدعو   ال

 ْ ــــــــــــــــــع   القطی
 إلـــــــــــــــى
 ْ ْ   المیـــــــــــــــاه   إلى الربیع

  
إلـــــــــــــــى 
 ْ إن رحــــــت   الحیـــــــــــــــاه

  یــــــــــــــــــــــــــــــــا
راعــــــــــي 
 ْ ْ   الغــــــــــــــــــنم   إلـــى الســـهول والأكــــم

   ْ   ســلم علــى كــل الزهــور
   ْ   ســلم ولا تــنس الطیــور
ویلاحظ على تجربة الشاعر أنه لم یغرق قصائده بالحماس أو الأفكار الفوقیة على الطفل كونه فلسطینیاً وابن   

فكثرت  ،وتأخذ منه المكونات الأساسیة لكل طفل ،طى للطفولة حقها في أن تتفتح على عالمهابل أع ،تجربة فاجعة
  . والتغني العذب بالوطن ،موضوعات الطبیعة والحیوان والأسرة

لكنه بعد ذلك یضيء  ،حیث ینجح الشاعر في تقدیم فكرة أساسیة عن هذا الطائر" الببغاء"قصیدة  لنأخذ مثلاً 

                                           
  . ١٢٩. سا ) 5(
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  : )٦(واضح الموضوع بهدف تربوي
ـــــا ـــــا.. الببغ ــــي كــــل     الببغ ــــرطن ف ت

ــــــم ُ     لكنهــــــا لا تعل   بأنهــــــا لا تفهــــــم
    فـــــــلا تكـــــــن كالببغـــــــا  

  ولا تـــرى مجــــدِّده    الببغــــــــا مقلــــــــده
والعقــــــــــل فــــــــــي     تعجــم فــي بیانهــا
ــا    تقول ما قیل لها   فــلا تكــن كالببغ

*     *     *  
ـــبُ     منقارهــــا محــــدّبُ    وریشـــها محب

  وذاك من محبتي  حبســــــــها فــــــــي أ
ـــــا  تؤنســـــــني فـــــــي  ـــــا.. الببغ   الببغ

*     *     *  
 ْ ـــــــــا     لسانها ما أطوله وشـــــــــكلها م
  وتـــــــارة تســـــــبني    فمــــــــرة تحبنــــــــي
ــا    تقول ما قیل لها   فــلا تكــن كالببغ

ثیر عند شعراء الأطفال في الموضوع الأ یكتب فیها" لو كنت عصفوراً "ولدى الشاعر قصیدة ثانیة هي 
ة، جمیعاً    : )٧(إلا إنه یعبر عن الفكرة بطریقة فیها جدّ

  لطرت في الوادي    لو كنت عصفوراً 
  جنبـــاً إلـــى جنـــبِ     والبلبـــل الشـــادي
  لو كنت عصفورا    وعشــت مســرورا

*     *     *  
  نجــوت مــن رقــي    لو كنت عصفورا
  حـــــراً ولا شـــــكوى    وطرت في الأفـق

  لو كنت عصفورا    ت مأســوراإذ لســ
نسر "حیث یقول في ، ثم في قصیدة ثالثة یتحول طائر آخر إلى رمز جدید یدل على القوة والبطولة

  : )٨(بطریقة الخطاب المباشر لهذا الطائر" البلاد
ــــق  ــــي الأف واجعـــــــل الحـــــــق   مــــدّ ف

ذا طـــال الـــدجى فـــاطلع علـــى الـــدنیا  ٕ وا
  **     *       صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباحا

ـــــــت  ـــــــت أعطی ــــا  أن   مكرمــــات وأمان
ـــت ومشـــــــت فـــــــوق     البطـــولات تغن

                                           
  . ١٣١ص . سا ) 6(
  .١٢٤ص . سا) 7(
  . ١٤٣ص . بیلتو . الدیوان الآخر لأبي سلمى ) 8(
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  فحمـــــــــــــــــى المجــــــــــــــــــد حمانــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــرب هوان   وهــــــــــــــــــوى الع
 ِ   إیــــــــــــــه یـــــــــــــــا نســـــــــــــــر الـــــــــــــــبلاد
 ِ ــــــــــــــــــــــــــــاریخ الجهــــــــــــــــــــــــــــاد   إروِ ت
ــد  ــرب مــن كی ــار الع ــا نســر دی واحــمِ ی

كیف تنسى الثأر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    یوم

وفلســـــــــــــــــــــطین   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــادي؟ حیث یتقن الانتقال بنعومة  ،وهو أمر لاحظناه لدى الشاعر ،لطبیعة كمشاهد ساحرة غنیة بفكرة الوطنیةوتختلط ا  تن

  :)٩("جنة الدنیا"ى صغیر ومعنى كبیر كما في أو من الربط الجمیل بین معن ،من الوصف إلى الفكرة
  جنــة الــدنیا بــلادي

  
  حبهــا مــلء فــؤادي  

ِ   ریحها في كل وادِ      حســـنها للعـــین بـــاد
ـــــــــــــــــــــــلادي   ـــــــــــــــــــــــدنیا ب ـــــــــــــــــــــــة ال   جن
  *     *     *  

فــــــــي الضـــــــــواحي 
  والغیـــــــــــــــــــــــــــــــــــاضِ 

ــــــــــي الســــــــــواقي    ف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاضِ  ِ   في أنیقات الریاضِ   والحی   حســـنها للعـــین بـــاد

ـــــــــــــــــــــــلادي   ـــــــــــــــــــــــدنیا ب ـــــــــــــــــــــــة ال   جن
  *     *     *  

ــي انســیاب المــاء  ف
  یجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

  بین أعشاب وزهـرِ   
فــي الشــذا العطــري   

  یســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري
   ِ   حســنها للعــین بــاد

ـــــــــــــــــــــــدنیا   ـــــــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــــــلادي جن   ب
ــــــــــي تســــــــــابیح    ف

 ْ   الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم
فـــــــــــي عطیـــــــــــات   

 ْ فــــــــــي رســــــــــالات   الغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم
 ْ   النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم

   ِ   حســنها للعــین بــاد
ـــــــــــــــــــــــلادي   ـــــــــــــــــــــــدنیا ب ـــــــــــــــــــــــة ال   جن

والشاعر وهو یصور عاطفته نحو ابنه یرحل بنا نحو أعماق المشاعر والتضحیات تجاه الولید الذي یحتل عند   
   :)١٠(ومنها" ولدي"أبیه كل هذا القدر من الحب في 

یـــــا نفحـــــة الزهـــــر   أنـــــت الهـــــوى یـــــا 
ـــم الماضـــي  ـــا حل عرس الأماني فـي   ی

 ِ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ِ     فیك شذا مـن أمـل   وأرج مـــــن موعـــــد
 ِ   نصــبت مــن قلبــي لــك المهــد الــوثیر فارقــد

                                           
  . ٢للثالث ج . القراءة  ) 9(
  . ٣١ص . الدیوان الآخر ) 10(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َ مـــــــــن    هــذا الغــرام الأبــدي  لا تخـــــــــش
ویبني قصیدته  ،یقدمه بطریقة في غایة الجدةلكنه  ،وهي موضوع محوري في شعر الأطفال ،ویقدم أبو سلمى الأم

  :)١١("الولد الأعمى"ذكیة التي تضيء كل ما قبلها في على القفلة ال
یقولـــون بـــأن الشـــمس زانـــت قبـــة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ  تضيء بنورهـا الكـون وتمحـو آیـة   الفل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ  َ   الحل   یقولون
یقولـــون عبیـــر الزهـــر أطیـــب منـــه 
 ْ ــأى  ألوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــب فتن ــین والقل ــروق الع ــه  ت عن
 ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َ   أحزان   یقولون
 ِ   یقولون بأن البحر مـرآة السـماوات

وأن الــــــنجم كــــــاللؤلؤ یبــــــدو فــــــي   
 ِ َ   العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیات   یقولون
ـــوادي مـــع  وأن الغـــاب یســـتیقظ وال
علــى أغـــرودة الطیـــر علـــى النـــور الفجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى العط عل  َ   یقولون
ــه مــن زهــر  دعــوا الكــون ومــا یحوی

 ِ نعــم تســاوي فمــا فــي الكــون مــن   ومن نجم
و الشاعر صاغها  ،وهي حكایة  إنكلیزیة في الأصل" لا أحد"عر وبراعته الأسلوبیة في قصیدة وتظهر رهافة الشا  رؤیتي أمي

  : )٢١(بطریقته
شــخص یســمى لا 
 ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   أح

كــــان یطــــوف فــــي   
 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   ویختفــــــــــــي وراءه  البل

  
   ْ   كـــــل فتـــــاة وولـــــد

  مـن كســر الزجاجــا  
  

ــــأ الســــراجا ؟     وأطف
؟هــل أنــت یــا زیــا     دْ

  
  أم أنت یـا سـعادْ ؟  

ْ : كــــــــل یقــــــــول       لا أحــــــــد
  

  
ن أتـــــــــى یـــــــــوم  ٕ وا
 ْ   الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

فأنـــــــــت ضـــــــــیعت   
 ْ   إذ تختفـــي فاكهـــة  الرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
   ْ   ما مثلها عند أحـد

  مــن أخــذ المفتاحــا  
  

ـــــــــل التفاحـــــــــا     وأك
                                             

  . ١٤٢ص . سا ) 11(
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مــــــــــــن خطــــــــــــف 
  العنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا

  وأنكـــــــرا العهــــــــودا  
ْ : كـــــــل یقــــــــول       لا أحــــــــد

  
  

لا : یــا مــن یســمى
 ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   أح

إرحـــل وغـــب عـــن   
 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حتـــــى یـــــرى كـــــل   البل

  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ
مــــــا ضــــــاع منــــــه   

 ْ   لا أحــــــد مســــــكینُ   وافتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  

  ومــــــا لــــــه معــــــینُ   
  یظلمـــــه الإنســـــانُ   

  
  ومــــــا لــــــه لســــــانُ   

ْ .. ولا أحــــــــــد       ولا أحــــــــــد
  

  

  : )١٣("سعید في العید"ریب من هذه العذوبة ما قاله في وق
قــم والــبس الثـــوب   العیــــــد أقبــــــل یــــــا 
ادى وهــــــــــي تهــــــــــ  فشمســـــــه أحلـــــــى 
ـــــــــرى الســـــــــماء  ْ   ت   إذ تسمع الملائكـه
ـــادي مـــن  ـــوم   وهـــي تن ـــل ی ـــت ك ـــا لی ی

هذه أهم محطات تجربة شاعرنا الكبیر مع شعر الأطفال التي كانت من أبرز التجارب في مرحلة الستینیات 
  .عربیاً 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الفصل الثالث
  طینیةـفلس  - تجارب أردنیة 

                                           
  .١٣٥ص . خر لأبي سلمى سا الدیوان الآ) 13(
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ن ل ّ لإبراهیم البوراشي عام " مجموعة الأناشید المدرسیة"للأطفال في الأردن وفلسطین كان عل أول عمل مدو
دیثة ومن سواء ما كان فیها الشعر مؤلفاً أو مجموعاً  من مصادر قدیمة أو ح ،ثم ظهرت بعد ذلك كتب عدیدة ،١٩٢٨
الزنابق "لجاك سلیم و"أغاني الصغار"و، د الحفیظ أبي نبعةلعب" أغارید الطفولة"لاسكندر الخوري و" الطفل المنشد"أهمها 

وفي مرحلة قریبة منا ظهرت . لعبد الكریم الكرمي" أغاني الأطفال"و، لإسعاف النشاشیبي" البستان"لروكس العزیزي و"
براهیم نصر االله ومحمود الشلبي ویوسف حمدان ووداد قعوا ٕ ر ومحمد أعمال عدیدة لمحمد القیسي وهارون هاشم رشید وا

 )١(.الظاهر وعلي البتیري وغیرهم

وشهدت فلسطین والأردن بدایات الانفتاح على العصر منذ أواسط القرن التاسع عشر من خلال حركة 
وقد یكون أول ، مدرسة ٢٤٤إلى  ١٩٢٠وانتشار بعض المدارس التي وصلت عام ، ١٨٤٦الطباعة التي بدأت عام 

وأرسل الأردن أول بعثة ، )٢(١٩٠٣لنخلة زریق في القدس عام "  شعارمجموعة أ"كتاب شعري وضع للتلامیذ هو 
  . )٣(وهي مكونة من ثلاثة طلاب ١٩٢٧إلى الجامعة الأمریكیة عام 

سعاف النشاشیبي وخلیل السكاكیني  ٕ وعرف البلدان عدداً من رجال التربیة العرب المعدودین في ذلك الوقت كخلیل بیدس وا
إضافة إلى دور عدد من المربین والأدباء العرب الذین أدوا واجبهم فیهما مثل الرصافي والحوماني ، وشریف النشاشیبي وخلیل طوطح

  . وعز الدین التنوخي وفؤاد الخطیب وخیر الدین الزركلي وعمر یحیى وغیرهم
والكویت وصارت فلسطین منذ أواخر ثلاثینیات القرن العشرین تزود عدداً من الأقطار العربیة بالمعلمین كالعراق 

  . والیمن والجزیرة العربیة
ولأسباب عدیدة حصل امتزاج كبیر بین فلسطین والأردن بحیث یصعب الفصل بین أدبائهما ولو من جهة التقسیم 

  . البحثي
وسأذكر مثالاً بارزاً ، إن الاطلاع على الكتب المدرسیة المؤلفة تظهر الریادة البارزة للأسماء الفلسطینیة التي ذكرتها

ومن ، ولعله واحد من أهم الكتب التعلیمیة العربیة في وقته" البستان"ذلك للمربي الأدیب إسعاف النشاشیبي وهو كتاب على 
ولأقدم ، بذوق أدبي مرهف لجامعها، المزایا الكبرى لهذا الكتاب احتواؤه على نماذج بارزة من قصائد الحكمة والقصص العربیة

  : )٤( تعدداً من الأمثلة على هذه الاختیارا
  ) الجراد (

ّ الجراد على زرعي  ِ   مر   لا تــأكلن ولا تشــغل بإفســاد
ـــب فـــوق  ِ   فقـــال مـــنهم خطی   إنا على سفر لا بـد مـن زاد

  )الهدهد ( 
أهدت له من جراد كان فـي   جاءت سلیمان یـوم العـرض 
إن الهـــــدایا علـــــى مقـــــدار   وأنشــــــدت بلســــــان الحــــــال 
لكــان یهــدى لــك الــدنیا ومــا   لو كان یهدى إلى الإنسان 

  )٥() الكلاب (  
هشــــــت إلیــــــه وبصبصــــــت   إن الكــــــــــــــلاب إذا رأت  ذا 

                                           
  ) ١٩٨٨القاهرة  - " نحو مستقبل ثقافي أفضل للطفل العربي"بحث مقدم إلى ندوة (الهدهد . كتب الأطفال) 1(
   ."التألیف المدرسي"، وفصل   ٥٦و  ٥٥الأسد ص ... ت محاضرات في الاتجاها) 2(
  . ٢١ص . القطامي . الحركة الأدبیة في شرقي الأردن ) 3(
  . ١٦ ص. سا ) 5(
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ذا رأت یومـــاً فقیـــراً عـــابراً  ٕ   هرت علیه وكشـرت أنیابهـا    وا
  )٦(الضفدع

ُ     قالـــــــــت الضـــــــــفدع قـــــــــولاً  ـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــرته الحكم ّ   فس
ُ     وهـــــــلفـــــــي فمـــــــي مـــــــاء  ـــه مـــاء   ینطـــق مـــن فـــي فی

  الصقر والعصفور
  لخالد جیلویه الكاتب

ُ   زعمــوا بــأن الصــقر صــادف    عصفور برٍّ ساقه المقـدور
ــــــتكلم العصــــــفور تحــــــت  ُ   ف   والصقر منقض علیه یطیر
ُ     ما كنت یا هذا لمثلك لقمـة ذا شـــویت فـــإنني لحقیـــر ٕ   وا
ُ كرمــاً فأ  فتهــــــاون الصــــــقر المــــــدلّ    فلــت ذلــك العصــفور

  )٧(الثعلب والعنقود
ــــــــــب  ْ   أیهــــــــــا العائ   أنت عندي كثعالـه
ـــــــود     رام عنقـــــوداً فلمـــــا أبصـــــــر العنق

ْ     هــذا حــامض: قــال ـــه ـــا رأى ألا ینال   لم
  الطاووس

ْ   ســـــــبحان مـــــــن خلقـــــــه    طیر على أشكاله رئـیس
 ْ تشـــــــرق فـــــــي داراتــــــــه     كأنه فـي نقشـه عـروس
ْ   فـــي الـــرأس منـــه شـــجر    كأنـــــه بنفســـــج یمـــــیس

  العقعق
ْ     إذا بـــارك االله فـــي طـــائرٍ    فلا بارك االله في العقعق
ــــل  ــــذنابى طوی ـــــة   قصــــیر ال متـــــى مـــــا یجـــــد غفل
ــي رأســه ــه ف ــب عینی ْ     یقل   كأنهمــــــا قطرتــــــا زئبــــــق

  )٨(العقرب والصخرة  
  دیـدناوقد جعلت ضربها     رأیت على صـخرة عقربـا

  وطبعك مـن طبعهـا ألینـا    إنهــا صــخرة: فقلــت لهــا
ــــا    صــدقت ولكننــي: فقالــت فهــــا مــــن أن ّ ــــد أعر   أری

  )٩(الناقة   
ـــة ـــال للناق ـــاق : ق ـــا ن ـــك ی فـــي عنق

 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء ّ : قالـــت الناقـــة  الت هیهـــات وهـــل فـــي
 ْ                                              اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتواء

  . ١٦. سا ص ) 6(
  . ٢٦ص . سا ) 7(
  . ٢٧ص . سا ) 8(
  . ٢٨. سا )9(
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  الضفادع
وقـــــالوا یعـــــود المـــــاء فـــــي 
ـــــــــــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــــــــــدما   النه

ذوى بـــــین جنبیـــــه وجفـــــت   
إلى أن یرجـع المـاء : فقلت  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارعي

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلاً 
ویعشـــــــب شـــــــطاه تمـــــــوت   

  )١٠(الببغاء  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفادعي
  أبو إسحق الصابي

أنعتهــــــــــا صــــــــــبیحة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ملیح

ناطقـــــــــــــة باللغـــــــــــــة   
 ْ   یـــوهمني بأنهـــا إنســـانُ   عدت من الأطیار، واللسانُ   الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیحه

وتكشـــــــــــف الأســـــــــــرار   تنهي إلى صاحبها الأخبارا   
بكمــــــــــاء إلا أنهــــــــــا   والأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارا

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمیعه
ــــــا تســــــمعه    ــــــد م تعی

 ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خریـــــــــــدة خـــــــــــدورها   طبیع
 ُ   الأقفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص

لــیس لهــا مــن حبســها   
 ُ تحسبها وما لهـا مـن   خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاص

  ذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
نما ذاك لفرط الحبِّ    ٕ   وا

لا بد لي هنا أن أذكر أن كل كتب المختارات التي وضعت للتلامیذ لم یكن لها هذا الحس المرهف في انتقاء النماذج   
البیة المؤلفین عن زجّ نصوص شدیدة التعقید لغة وموضوعاً لیقرأها أطفالنا في المرحلة إذ لم یتورع غ، القدیمة للأطفال

بل ، في ذلك الوقت المبكر من الوعي بثقافة الأطفال.. ١٩٢٧أنه صادر عام " البستان"ومما یزید في أهمیة ، الابتدائیة
  : )١١(علینا أن نتأمل ما قاله المؤلف في المقدمة

ولیس الشادي بأحوج إلى كتب في العلم والأدب یحتفل فیها العلماء  ،عنایة بشأنه من الصغیرما الكبیر بأحق بال"
  ." بل الثاني في هذا الأمر هو الأول والأهم مقدم ،من البادي

" بلادي"وبرهان الدین العبوشي الذي یعد من رواد شعر الأطفال سنقرأ له هذه القصیدة الجمیلة عن الوطن بعنوان 
  : )١٢(بالحالة العامة التي تدفع الشاعر إلى هذه الحماسة المباشرةوهي ممزوجة 

بصـــفحة عمـــري وهـــذا   بـــلادي إلیـــك العـــذاب 
وأنــــت الطعــــام وأنــــت   فأنــــت الحیــــاة وأنــــت 
لغیـــــر جلالـــــك فـــــوق   وقفنــــــــــا لأجلــــــــــك لا 
د وتشــرق شمســك بعــ  ســـتعلو بنـــودك فـــوق 
جمـــع شـــملك بعــــد  ُ ـــــد   وی ـــــرك بع ویبســـــم ثغ
ــــاك  ونـــــدفع عنـــــك بحـــــدّ   غــــداً نســــتردّ حم

فــــإن الوجــــود جمیــــل   فـــــإن ، ســـــلام علیـــــك
  :)١٣(ومنها ،وألقت الشاعرة الأردنیة فاطمة رضا قصیدة عن تعلیم المرأة  في احتفال مدرسي  

  أة مـــرآة المـــلاإنمـــا المـــر 
  

وبهـــــا الأخـــــلاق طــــــوراً   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى                                              تجتل

  . ٢٩ص . سا ) 10(
  . ٣ص . سا ) 11(
  . ٢٠٦الأسد ص . محاضرات في الشعر الحدیث ) 12(
  . ١٨٧ص . الرواشدة .. الحركة الأدبیة في شرق الأردن ) 13(
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أنقـــــذوها مـــــن دیـــــاجي 
  جهلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

لتعیدوا فـي الـورى مجـداً   
هــي نصــف النــاس إمــا   خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

  جهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
كان نصف النـاس حتمـا   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ــم  جه ــي لك ــا تبن   هــذبوها إنه
  

فـــــــوق هامـــــــات العـــــــلا   
أصـــــــــلحوها تصـــــــــلحوا   المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبلا

  أبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءكم
هـــــل بغیـــــر الأم نهـــــدي   

  لأم التـــي تجعلكـــمإنهـــا ا  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجلا
  

  أمــة ناهضــة نحــو العــلا  
ذا مــا فســدت أخلاقهــا   ٕ   وا

  
ســاءت العقبــى ولا حــول   

كــم جنــى جهــل المربــي   ولا
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرراً 

  یا لقومي من ولاة جهـلا  
یــا بنـــة العــرب انهضـــي   

  فــــــــــــــــــــــــــي همــــــــــــــــــــــــــة
  وتحــــري للمعــــالي ســــبلا  

واجعلي التهـذیب نبراسـاً   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ل

  نبتغیـه كـي تنـالي الأمــلا  
فیمــا قــد راجعــي التــاریخ   

  مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  ففتــاة العــرب كانــت مــثلا  

وربما سمع أكثریة المربین والتلامیذ قصیدته ذائعة الصیت التي عارض فیها  ،كلنا سمع بالشاعر إبراهیم طوقان    
  : )١٤(حیث عرض لمعاناة المعلم بطریقة طریفة كقوله ،قصیدة أحمد شوقي عن المعلم

شــــــوقي یقــــــول ومــــــا درى 
  بمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیبتي

  التبجــــیلا قــــم للمعلــــم وفــــه  
ـــــــر    ـــــــي الأمی ـــــــاد یفلقن ویك

  :بقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  كاد المعلم أن یكـون رسـولا  

ــوا إن صــحت یومــاً    لا تعجب
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیحة

ــــوك    ــــین البن ــــت مــــا ب ووقع
ـــــد الإنتحـــــار   قتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلا ـــــن یری ـــــا م ی

  وجدتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  إن المعلــم لا یعــیش طــویلا  

كما لم ، العراقهذه الشكوى الطریفة والمریرة لم تمنع شاعرنا من أداء رسالة التعلیم في فلسطین و   
التي  "موطني"كما في ، تمنعه من أن یخص التلامیذ بعدة أناشید من أجمل ما كتب في عصرنا الحدیث

  : )١٥(لحنها الأخوان فلیفل ورددتها ملایین من التلامیذ والطلاب
  مـــــوطني.. مــــوطني

  
    

  الجــــــلال والجمــــــال
  

ـــــــــــاكْ والســـــــــــــــــناء  ـــــــــــي رب   ف
  والحیـــــــاة والنجـــــــاة

  
ــــــــــــــــــاء    فــــــــــي هـــــــــــواكْ والهن

  هـــل أراكْ .. هـــل أراك
  

    
  ســــــــــالماً منعمــــــــــا

  
  وغانمـــــا مكرمـــــا  

  هــــــــــــــــــــــــــــــــل أراك
  

 ْ ــــــي عــــــلاك   تبلــــــغ الســــــماكْ   ف
  مـــــوطني.. مــــوطني

  
    

  :)١٦(رددته الملایین ومنه" وطني"وله نشید آخر مشهور بعنوان 
                                           

  . ١٦٩ص . دیوان إبراهیم طوقان ) 14(
  .٢٤٥ص . سا ) 15(
  .٢٥٦ص . سا ) 16(
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وطني أنت لـي والخصـم 
  راغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  وطنـــي أنـــت كـــل المنـــى  
وطنــــي إننــــي إن تســــلم   

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
ــــاو      بــــك العــــز لــــي والهن

  :)١٧(وللعمل نشید آخر من طوقان  
یي الأمـلْ     إن العمــــــــــل ْ   یح
ْ     ســر الوجــود ــــه نســــود   فی

   ْ ــــــــــي العــــــــــالمین   ف
  

  
قیمــــة بــــین     مـــا للكســـول
ســــــلم إلــــــى     ولا الخمـــــول
ْ   إن الهمــــــــــم    خیـــر الشـــیم

  أن نعمــــــــــــــــــــــــــــــلا  
  

  
  : )١٨(ثم تربط ذلك بقیمة وطنیة ،الحدیث عن الطبیعة والراعي ومن قصائده العذبة ما تجمع بین 

 ُ   أرأیـــــــت مملكـــــــة الربیـــــــع یعیـــــــد رونقهـــــــا الربیـــــــع
  ملكاً رعیته القطیعُ     ویتوج الراعي بهـا  

 ُ   الــــــــذئب یرهبــــــــه ویلــــــــثم كفــــــــه الحمــــــــل الودیــــــــع
   ُ ـــــه الرفیـــــع ـــــي رحـــــب الفضـــــاء ســـــفیر دولت   آذار ف
ــــــــك ألحــــــــان ت   ــــــــوان تشــــــــع وتل ــــــــك أل   شــــــــیعُ هاتی
وهـــــــــواه والزهـــــــــر   لمـــــــــــن الربیـــــــــــع   

أرض ولـــیس لمـــن   فـــرح الربیـــع لمـــن 
والأمر نتاج طبیعي  ،العشرینشعر الأطفال منذ عشرینیات القرن ومحمد العدناني من شعراء فلسطین الذین كتبوا 

  : )١٩(یقول حیث" نشید القدس"ومن أعماله ، لشاعر كتب القصة الشعریة والأناشید
ـــــــــــــــــــة  مدین
القــــــــــــــــــــــــدسِ 

ــــــــــــــــة    ریحان
الشـــــــــــــــــــــــرقِ  وشـــــــــــــــــعلة     وفیة الـنفسِ 
  *     *     *الحــــــــــــــــــــــــــــقِ 

ـــــــــــــــــــة  بِ   مدین ْ   حبیبة العر
ومهجـــــــــــــــة   فــــــــــــــــــداؤها 

ـــــــــــــــــــــــــــبِ  القل   :)٢٠(یقول فیه" نشید الشجرة " وللمربي الشاعر راضي عبد الهادي   
ْ   أكثــــــــــر مــــــــــن    للزهـــر والأثمـــار

ْ یـــا غـــا       رس الأشـــجار
*     *     *  

                                           
  .٢٥٣ص . سا ) 17(
  .٧٥ص . سا ) 18(
  . ١٧ص . معروف . روضة الشعر ) 19(
  . ٣٥٩ص . الرواشدة .. الحركة الأدبیة ) 20(
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  بالنبتــة الخضــرا  إلــــــــى المنــــــــى 
  إذْ تبعــث العطــرا  والروضـــــــــــــــــة 

   ْ     یـــا غـــارس الأشـــجار
*     *     *  

ْ   الحســــن منهــــا    والطیر فیه باح
ْ   بنورهـــــــــــــــــــــــــا    أریجهـــا الفـــواح

   ْ   یــــــــا غـــــــــارس الأشـــــــــجار
 

  
 . وغیرها" أناشیدي"ومن نماذجه ما جاء في مجموعته ، ري شعر معروف للأطفال وعنهموللشاعر عیسى الناعو 

ن لم أقع له على ترجمة ،إضافة إلى شاعر آخر أظنه أردنیاً  ٕ وهو عبد العزیز التمیمي الذي تحفل الكتب  ،وا
  . المدرسیة العربیة بقصائده للأطفال وخاصة في الستینیات والسبعینیات

لما فیه " لیتني كنت قبرة " ف یوسف الخطیب فقد انتشر له نص في الكتب المدرسیة بعنوان أما الشاعر المعرو 
  : )٢١(من سهولة وطفولة وجمال

  تلك یا صاح قبره
 ْ   في الحدود

 ٍ   خرقت ألف حرمة
 ْ   للعهود

 ٍ   فهي تغدو طلیقة
 ْ   وتروح

  وأنا مثخن هنا
 ْ   بالجروح

*     *     *  
  لیتني كنت قبره

 ْ   فأطیر
 ُ   وجناحي مصفق

ْ ف   ي الأثیر
  فوق بیارة لنا

 ْ   وغدیر
  لیتني كنت قبره

وأسهم في محاولات أخرى للأطفال لعل  ،وبناء موسیقیاً بارعاً في هذا النموذج ،واضح أن للخطیب لغة متینة
  . آخرها كلمات لأغنیة طفلیة عن الانتفاضة

، الدیني إلا في القلیل النادرللشاعر الأردني یحیى الحاج مساهمات كثیرة في شعر الأطفال غلب علیها الطابع 
تب لعل أنجح ما ك، وتمیل إلى نظم جامد ووعظ مباشر جاف، مع ملاحظة أن هذه التجربة تشكو من ضعف الشاعریة

                                           
  . ٣٥ص . الخطیب . العیون الظماء للنور ) 21(
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  :)٢٢("في أسبوع النظافة"قوله 
  نسعى لجمـال مـدینتنا    بســـــواعدنا وبهمتنـــــا
ـــذارِ    ونزینهــــــــا بالأزهــــــــارِ     فننظفهـــا مـــن أق
لا نرمــــي شــــیئاً فــــي 
رقِ 

حتــــى لــــو كــــان مــــن   
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورقِ    ونظافتها أحلى المدنِ     فمـــــــدینتنا بأناقتهـــــــا

  رمز لجمالك یا وطني    ومدارســـنا بطلاقتهـــا
فــي الفســحة كنــت أو 
الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِّ 

ســــــــتكون نظافتهــــــــا   
  وفصول تشـرق أنـوارا  ســـاحات أمســـت لـــي 
ــــــــــــالعلم  ــــــــــــت ب فاح
وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعطرِ 

  وبدت بستاناً من زهرِ   
براهیم  ،الذي یكتب للأطفال بغزارة ،ل الفلسطیني  الأردني الأكثر حداثة فإن من أسمائه صالح هواريأما الجی ٕ وا

  : )٢٣("بستاني"جح في بعض النصوص بشكل لافت كما في نصر االله وحنا أبو حنا وسمیر ستیتیة الذي ین
 ُ   بستاني حلو مزروع
 ُ   یتمشى فیه الینبوع

  ویطیر العصفور الشادي
  في الوادي ألحاناً خضراً 

 ُ   ألحاناً تهوى الحریه
 ُ   وتقول بلادي عربیه

  بستاني شجر ومروجُ 
  یا دنیا بالعطر تموجُ 

 ُ   بستاني مزروع
 ُ   بستاني ینبوع

وتنعكس فیها روح المقاومة للمحتل ، أما أحمد دحبور فقد أسهم منذ ما یزید على ربع قرن في كتابة قصائد قلیلة للأطفال
  :)٢٤("فداء والثورةجیل ال"مثل قصیدة ، الصهیوني

ـــامي فـــي  ـــن خی م
 ِ العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء

  جئت فلیعـلُ نـدائي  
  لســت بــاللاجئ بعــد الیــوم بــل إنتــي   

وهــــي فــــي عقلــــي     إنني أطلب أرضي
لیهــــــــــــــــــــا الآن  ٕ ـــائي  وا   بســـلاحي ودم
ــــــت حطــــــین  ه   فأجبناهــــــــا بقــــــــوه  وجّ
ِ     وسلكنا في الفتـوه   درب مجـــد ووفـــاء

                                           
  . ٣٦ص . تغرید البلابل ) 22(
  .٤٧ص . قرة بیتیان . أحلى الأشعار ) 23(
  . ١٩٧٥/  ١٥٦العدد . مجلة أسامة ) 24(
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في صفوف الشعب     رهكل شبل كـل زهـ
ِ     وســـتبقى مســـتمره   ثورتي رمز العطاء
لســـت وحـــدي فـــي     یا فلسطین الأبیـه
ـــه ـــالجموع العربی   قوتي وهـي رجـائي    ف
  مـــن جیـــاع وحفـــاة    كـــل ثـــوار الحیـــاة
فـــــــــي التصــــــــــدي     كـل أعـداء الطغــاة

وقد  ،السبعینیاتي الذي ما زال یواصل تجربته منذ د الشلبمحمو . ومن الذین دأبوا على قصیدة الطفل الشاعر د  
 ،وعلى غزارة ما قدمه الشلبي فإن تجربته كثیرة العثرات" هكذا یسمو الوطن"عدة مجموعات شعریة بدأت بدیوان أصدر 

  ": ماذا یقول الدیك؟"ع ذلك فقد قدم قصائد جمیلة مثل م
ــــــــي  ــــــــا ف صـــــــــــــــــــوت   أن
ــــل    أصحو دوماً    الطیــــرِ  قب
ــل القــوسِ     أرفــع رأســـي   مث
ِ   أعـــــــــــــــــرف    معنى الوقـت
ِ     وأنـــــا دومـــــاً    حلو الصـوت

  : نلمس قدرته على الكتابة بلغة طفلیة" نشید الشجرة"ومن خلال  ،وممن كتب شعراً جمیلاً محمد أبو منصور
 ِ نغـــــرس غرســـــاً     بكـــل كـــف ویـــد

 ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد للغ ـــردِ     لشــیخنا والولــد ـــا المغ   وطیرن
    غـــرس الشـــجرهنزیـــد   
    غنـــوا معـــي للشـــجره  

ـــــــدها  ـــــــي عی   ترابنـــا مجلســـها  ف
ـــا نحرســـها    طیورنا تؤنسها   وكلن

    ونعتنــــــــي بالشــــــــجره  
    غنــــوا معــــي للشــــجره  

لأن في تجربته إدراكاً واعیاً لخصوصیة التعامل مع  ،أما علي البتیري فهو من الأسماء المهمة في شعر الأطفال
 ،إضافة إلى الموهبة الإبداعیة في كتابة تنتقل بسلاسة من الخیال المجنح إلى المباشرة التعلیمیة العفویة ،ریةالأدوات الشع

  : )٢٥(یقول" یا أرضنا"ذات التركیب اللغوي الجمیل ففي 
ـــا ْ     نهـــدیك عزمن   والغرس والبـذار
ـــــــــا ـــــــــراك أمن تحنــــــــو علــــــــى     ن

*     *     *  
كنــــــــــزك مــــــــــن   تعطــــــــین كــــــــم 
 ْ ــــأتین بالخصـــــــــــــــــــب     ودائمــــاً ت

  :)٢٦("على الطریق العام"ومن نمط آخر نقرأ للبتیري 
                                           

  .٢٠٠٢/  ٣٤١العدد . مجلة أحمد ) 25(
  .١٥٣ص . المصلح . أدب الأطفال ) 26(

لأ فال – شعر ا
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ْ   علــــى الطریــــق    أسـیر فـي نظــام
ْ   فــــــي الشــــــارع    أحتـــرم المـــرور

    فــــي لحظــــة العبــــور  
 ْ ْ     أراقـــب الســـیاره ــــع الإشــــاره   وأتب
 ْ ــــراء ْ : تقــــول    إشــــارة حم   لا تمــــر
 ْ ْ : تقول    إشـــارة خضـــراء   أنـت حـر
 ْ ْ     أســـــیر للأمـــــام   أمــر فـــي ســـلام

ـــام   ـــق الع ـــى الطری     عل
فهذا الشاعر یكاد لا  ،من ناحیتي الغزارة والنوعیة الفنیة ،وأهم تجربة شعریة للأطفال كانت للشاعر محمد الظاهر

وأسهم  ،بعضها نشر في مجموعات ،للأطفال وقدم خلال ما یزید على ربع قرن عشرات القصائد ،یكتب إلا شعراً للأطفال
إضافة إلى تقدیمه العدید من الأغاني والبرامج الطفلیة  ،في كل المجلات المهمة التي صدرت للأطفال في الوطن العربي

  . في الإذاعة والتلفزیون
شعره على طریقة  ونظم ،حیث كتب النشید والأغنیة والحكایة الشعریة والقصیدة التعلیمیة ،وتنوعت تجربة الظاهر

ونصوصه عموماً تحوي قدراً عالیاً من فهم الخصائص الفنیة لشعر  ،وبرع في كتابة شعر التفعیلة للأطفال ،الشطرین
  : )٢٧("العجوز والمطر"ه ومن نماذج شعر  ،الأطفال

 ْ ْ     الجــدة العجــوز ــــول للمطــــر   :تق
والنــــــــار عنــــــــد   القمــــــــح فــــــــي 
ْ یــا أی  اهطــــــــل كمــــــــا    هــا المطــر

  : )٢٨(یقول" أمنیة" وفي قصیدة
ْ : وقلت   یا أزهار

  كوني لبطتي الصغیرة الجمیله
 ْ   سریرها الحریر

ْ : وقلت   یا أمطار
  رشي على بطتي الصغیرة الجمیله

 ْ   العطر والعبیر

 ْ   كوني لبطتي الصغیرة الجمیله
 ْ   الظل والثمر

ْ : وقلت   یا أطیار
  هزي لها.. غني لها

                                           
  . ١٥٩. سا  ) 27(
  . ١٦١ص . سا ) 28(
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ْ سریرها الذي ینام في أر    جوحة القمر
  : )٢٩(صیاغتهاواحتوائها لعدة تقنیات بارعة في من قصائده المهمة في بنائها وفكرتها " وطن السمكة"و

 ْ   قالت سمكه
 ْ   رأت الشبكه

 بید الولد :
 دعني حره
  حتى الأبد

  أمرح  مع أسماك النهرِ 
  أسبح بین صخور البحرِ 

 ُ   قال الولد
  ما أجملكِ 
  لو أمسككِ 

  سأربیكِ 
  وسأطعمكِ 

  منكِ أجعل 
 ْ   أحلى سمكه

  وسط الحوضِ 
 ْ   مثل الملكه

 ْ   بكت السمكه
 ْ   قالت بحروف مرتبكه

  بحري وطني
  نهري وطني

  أبعد عني
  لا تلمسني

 إن تخرجني

 فستقتلني

  وطني.. وطني.. وطني.. وطني
 ُ   وبكى الولد

 ْ   مثل السمكه
                                           

  . ٢٩ص . الظاهر . أغنیات للوطن ) 29(
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 ْ   ورمى الشبكه
  ومضى یصرخُ 

  من یرشدني
  من یخبرني
  أین وطني ؟
  أین وطني ؟
  أین وطني ؟
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  الباب السابع
  تجارب عربیة
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  الفصل الأول
  علال الفاسي

  عر الاطفال في المغرب العربيـرائد ش
  

، حیث شكل نشاطه الفكري العام  )١(إن الدور الریادي الذي لعبه الزعیم الوطني علال الفاسي أخذ طابعاً نهضویاً
  .تدفع بالمجتمع المغربي نحو التجدید والانفتاح والعلممجموعة من القیم التي 

الفرنسیة والإیطالیة (القوى الاستعماریة من تعرضت لحملات مدروسة  لم أن الثقافة العربیة في المغربوكلنا یع
لت عقابیلها إلى فالفرنسة التي فرضت على الجزائر والمغرب تركت آثاراً ما زا، بدرجات متفاوتة من القوة والتأثیر) والإسبانیة

وغلبت علیها نزعة تقلیدیة منعتها من التجدید ، فاللغة العربیة انزوت ضمن أطر تقلیدیة محصورة بالتعلیم الدیني الأهلي، الآن
  .الذي حصل في مصر وبلاد الشام

ا كانت أما في لیبیا والصحراء المغربیة فقد ظل المجتمع فیهما قلیل الحراك في بنیته واتجاهه نحو العصر، لذ
لهذا جاء ظهور شعر علال الفاسي إضاءة ، الحالة الثقافیة لا تدفع نحو نهوض ثقافة أطفال حتى في حدودها الدنیا

  .كبرى في التقالید الشعریة التي عاشها المغرب العربي
ولیس ، حیاةولست أشك في أن اهتمام الفاسي بالطفل جاء نتاجاً طبیعیاً لرؤیته المتحضرة والمستنیرة في كل شؤون ال

                                           
  ) ١٩٧٣ -  ١٩٠٨(علال الفاسي  )١(

، رجل وطني تس أدى دوراً سیاسیاً  .من رواد النهضة الحدیثة في المغرب   .مناصب وكان إسهامه الثقافي كبیراً لم العدید من البارزاً
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بل إن هذا الصوت هو المهاد الطبیعي لتخصیصه الطفل بجزء هام من ، غریباً أن یتردد في شعره صوت الحریة والعلم
  . عطائه

  : )٢(١٩٧٢یقول علال الفاسي في قصیدة نشرت عام 
ــیش  ــودة الع ــي أمــة منك ســــبیلاً إلــــى العــــیش الــــذي   ول
وكـــــلَّ ذوي الـــــرأي الســـــقیم   : بــذلت لهــم نصــحي وقلــت

  وظـــنهم أن المعـــالي توهـــبُ   ومــا ســاء نــي فــي القــوم إلا 
ـــت أرى تحـــت العمـــائم  فمـــــــا هـــــــي إلا أن یـــــــدوم   وكن
ــــي أمــــي ســــنین  ــــوت بن ـــر   بل ـــنشء للخی ـــت أن ال فألفی
وتمنعــــه عــــن كــــل مــــا قــــد   تحجبــــه الآبــــاء عــــن كــــل 

لا یهدأ ولا یتوقف لإیمانه القاطع أن في التعلیم العصري طریقاً ، وتجربته كلها صدى دائم لهذا الصوت
 )٤("في الأذن الصغیرة"و  )٣("أنشودتي أنا التلمیذ"نجد هذا واضحاً في قصائده ، وحیداً لتأسیس مجتمع جدید

  .تمثیلاً لا حصراً  )٩("المرأة"و  )٨("الحریة"و )٧("نشید المؤتمر"و )٦("لیحي أبناء الوطن"و )٥("نموت ویحیا الوطن"و
لذا فقد ألقى ، وحضه على تعلیمها ومشاركتها في بناء النهضة المغربیة، ومما یحسب للفاسي نظرته إلى الفتاة

  :)١٠(ومنها ١٩٣٤ل افریقیا المسلمین نشرها عام قصیدة في مؤتمر طلاب شما
  وتــــود كالفتیــــان أن تتعلمــــا  نهضــت تمــد إلــى المعــالي 
ــــارف   ســــئمت حیــــاة الجــــاهلات  ــــال مــــن المع أن لا تن
مــــــــزقن ذلكــــــــم الســــــــجاف   نظرت إلى الفتیات في كـل 
ــــي  ــــم ك  وتشـــید صـــرحاً نحـــو العـــلا  رامــــت طــــلاب العل
ـــــــى إرشـــــــادها    فأبى علیها القوم أن تتكلما  ودعـــــــت إل
ــة  إنـــــي أرى ســـــیل التعصـــــب   یــا قــوم مــا هــذي الجهال
ــــــل إن  ــــــل الطف ــــــت مث ــــــت   البن ــــــت أن لا كن ٕ صــــــلحت وا
ــاة فــإن  ــه الفت ــت عمدت ا فـــــــي الجهـــــــل أضـــــــحى ذ  البی
مجهـــــودهن مـــــدى الحیـــــاة   لا ینبغي أن نمنع الأوطان 

                                           
  .١/٢٦ -  دیوان علال الفاسي )2(
  .                             ١/٢٧سا  )3(
  .١/٧٨سا  )4(
  .٧٨/ ١سا  )5(
  .١/٨٠سا  )6(
  .١/٨٦سا  )7(
)8 (٢/٤٧٦.  
)9( ٢/٤٤٧.  
  .١/٩٤سا ) 10(
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حتـــى یـــنلن مـــن المعـــارف   ذبــــــــــوا عــــــــــن الفتیــــــــــات 
فــي الجهــل غرقــى لا تطیــق     عــار علینــا أن تظــل فتاتنــا
ـــــابنوا لهـــــا أس الفـــــلاح    ى المعالي سلماحتى تمدَّ إل  ف

  :)١١(وصرخته في مكان آخر شدیدة الوضوح  
  حرة مثل الرجالْ   علموهــــــــــــــــــــــا 
ــك    كل خیـر وكمـالْ   لــیس فــي ذل

ولم یكتف بتكرار ما قبله ، ومن الناحیة الفنیة الصرف فعلال الفاسي واحد من الذین آمنوا بالتجدد ضمن ظروفهم
من خلال  قلت إن بعض قصائده تسهم بشكل مبكر في صورة التحدیث للشعر العربي كله،ولا أبالغ إذا ، من تقالید فنیة

   :)١٢(قصیدة ذات شكل تفعیلي متطور ١٩٤٢فمما له دلالة كبیرة أن یكتب عام ، الثورة على النظام العروضي فیه
 ْ   النجوم

 ْ   فیها فؤادي یهیم
 ْ   والكواكب

 ْ   تبدو بشكل مواكب
 ْ   تسیر سیر المراكب

ْ في بحرها ا   لمتذاهب
 ْ   في القبة العلیاء

 ْ   في لازورد السماء
  :ومنها أیضاً 

 ْ   لآلئ
 ْ   تناثر بین المرافئ

  أقاحي
 ْ   تشع بین البطاح
 ْ   عرائس الأشباح
 ْ   حمائم الأرواح

....  
 ْ   النجوم

 ْ   روحي إلیها تعوم
....  

 ْ   إني وجدت الدرایه

                                           
  .٢/٤٤٧سا ) 11(
  .٢/١٤٧" النجوم"سا قصیدة ) 12(
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 ْ   في عالم اللانهایه
على كتابة شعر قصصي للكبار، وأسهم بذلك في هذا اللون وانطلاقاً من هذا التفتح الفني والفكري عمل الفاسي 

 )١٣("هارون الرشید وزبیدة" الذي لا نجده إلا نادراً في شعرنا العربي المعاصر، وحكایاته الشعریة شاهدة على ذلك مثل
فوضع ، في النشید كما أسهم الشاعر )١٧("الاسد الحكیم"و )١٦("فیل الملك"و )١٥("النمرود والشیطان"و )١٤("الجني وولده"و

   )٢٠("جلالة الملك"و )١٩("نشید المؤتمر"و )١٨("ولیحي أبناء الوطن"وهو بلا شك فن مستحدث مثل  ،عدداً منها
  . وتغمس منقارها في مكابداتها ولذائذها، تطلق جناحیها في الحیاة، التقى هذا الأفق الواسع بشاعریة رقیقة

التي یقول " قبلة " له هذا الانطلاق والجرأة والحمیمیة كما في قصیدة لهذا نستغرب أن نقع عند الفاسي على شعر 
  :)٢١(فیها

ــــــــال   صـــــــــدى الغـــــــــرام  صــــــــدى الخی
ـــــاقوس  یـــــرن فـــــي عمـــــق   صـــــدى لن

.  .  .  
إلــــــــــــى ریــــــــــــاض   بــل هــزة مــن بــراق    

 ِ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء ــة فـــــــــــــي العـــــــــــــالم   مــن .... بــل مسَّ
.  .  .  

ــــــــیلا    یــــا قبلــــة جمعتنــــا     كتــــــــوأمین قل
ـــــا  ـــــت رؤی ـــــد كن   شفیت مني الغلیلا  ق

بعد هـذه الإطلالـة نكـون قـد أشـرفنا علـى شـعر الأطفـال عنـد الفاسـي، حیـث عرفنـا المقـدمات التـي تجعلـه یختـار إحـدى 
  .وأعني الأطفال، بل أهم القنوات على الإطلاق، يقنوات الإیصال لرسالته النهضویة في المغرب العرب

خاصة في ، إن المحرك المباشر لكتابة علال الفاسي شعراً للأطفال هو إطلاعه على المحاولات العربیة التي سبقته
 إضافة إلى المقدمة التي كتبها الشاعر نفسه  وأشار، ، وفیها قصائد وحكایات أحمد شوقي١٨٩٧الشوقیات التي طبعت عام 

  . فیها إلى تأثره بصنیع لافونتین الفرنسي في حكایاته، وطموحه إلى كتابة شعر للأطفال مثله
سمیر "و  ١٩٢٢عام " سمیر الأطفال للبنین"المصري محمد الهراوي الذي كتب  أما المؤثر الآخر فهو الشاعر

ومن المؤكد ، یة العربیة في ذلك الوقتفشاعت كتب الهراوي وقصائده في الأوساط التربو ، في ستة أجزاء" الأطفال للبنات
  . أن هذا الصدى قد تردد لدى النخبة المثقفة في مغربنا العربي

شعر سهل   - ریاض الاطفال"ـ یكتب محقق دیوان علال الفاسي في الهامش الذي یرافق القصائد المعنونة ب
  :ما یلي" الجزء الأول -بالصور
والتي كان في نیته أن یخرجها ، اه لمجموعته الخاصة بالأطفالهذا هو العنوان الذي كان الشاعر قد أعط"
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نشیداً تحت عنوان  ١٦لكن المشروع لم یتحقق منه سوى الجزء الأول الذي یضم . موضحة بالصور في أكثر من جزء
  " )٢٢(.الجزء الثاني فقد كتبت بعض عناوینه فقط

" شعر سهل بالصور"وعاته للأطفال ینص دائماً على عبارة واللافت هنا أن الهراوي كان قد وضع عنواناً فرعیاً في مجم
لذا أعتقد أن الامر جعل الفاسي یحاول أن ، وبالفعل حرص على وضع صور فوتوغرافیة مع كل قصیدة من قصائد مجموعاته

  .مع العلم أن قصائد مجموعته تعود إلى ثلاثینیات القرن العشرین، ینحو مثله
ضافة إلى مجموعة، )٢٣(هو الرائد الأول لشعر الاطفال في المغرب العربيإذاً بحسب علمنا فإن الفاسي   ٕ  وا

، فقد واصل التجربة في حكایات شعریة مأخوذة من التراث الشعبي المغربي التي كتبها في الثلاثینات،" ریاض الاطفال"
  .أو مترجمة عن الفرنسیة التي كان یجیدها

  :)٢٤(ومنها" االله"صائد دینیة الأولى هي بثلاث ق" ریاض الاطفال"بدأ الفاسي مجموعته 
ـــــــــــــــــاد     االله جــل جلالــه رب العب
فـــي كـــل شـــيء     آثــــاره لوجــــوده 
ــــــه  فهـــــــو القـــــــدیر   فخــــــف الإل

  : وتحوي أفكاراً فوق مستوى الطفل أحیاناً ، ولكن لغتها جافة ومتكلفة
ُ یف  الأوحـــد البـــاقي    نــى ولا یتعــدَّد
ــــي  ف ف ّ ـــــــوالم   متصــــر ـــــــه الع ول

   :)٢٦(حیث یقول" سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم"أما الثانیة فهي 
ــــد ُ     ســــیدنا محم   نبینـــــا الممجـــــد
ــــــــي     أرســـــله إلهنـــــا  ــــــــق ك للخل
ُ   فجاءنـــا مبشـــراً     بكل خیـر یسـعد
إصـــــــــــــــــــــلاحه   أنقــــــــذنا مــــــــن 
ُ   صلى علیه االله    أضاء فینا فرقـد

  :)٢٧(ومنها"  القرآن الكریم"فكانت  ،أما ثالثة القصائد الدینیة
  إن كتـــــــاب االله

    
ـــه أنـــا أبـــاهي     ب

أحفظـــــــه فـــــــي   
  صـــــــــــــــــــــــــــــــغري

ــــــــي    ــــــــه ف لفهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ    یقــــرؤه لســــاني  الكب

      
  بغایــــــة البیــــــانِ   

تســـــــــــــــــــمعني   
  والـــــــــــــــــــــــــــــــدتي

یــــا : تقـــول لـــي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــي   فرحت
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ــــــــــــــــــــــدي وو  ال
 ُ   مســــــــــــــــــــــــــــرور

   ُ   وعملي مشـكور
لعل الشاعر في هذا الاستهلال قد أراد أن یبارك شعره ببدایة تحمل ثالوثاً له في النفس ظلال من التقدیس قبل أن   

  .ینتقل إلى عوالم أخرى

یقاع عذب، وبألفاظ سهلة، ینجح الشاعر في تقدیم قصیدة تتغنى بالوطن" وطننا المغربي"في  ٕ  وتنویع في، وا
  : )٢٨(التقفیة

  حبــــــه مــــــذهبي    مغربي، مغربي
 ِ ــا مــن فضــله ِ     أن   عشت فـي ظلـه
  وبهـــــــا عـــــــدني    أرضــه مســكني
ـــــــــــــــي أرض  كـــــم بهـــــا مـــــن   ه
  خادمـــــاً أهلهــــــا    ســــــأكون لهــــــا
  معلیــــــاً ذكرهـــــــا    عارفـــــاً قـــــدرها
  سوف بـي تهنـأ    ولهــــــــــا أقــــــــــرأ

ـــــــننِ     وطنــي، وطنــي ـــــــر الم   واف
  حبــــــه مــــــذهبي    مغربي، مغربي

ولها الخصائص نفسها التي تنطبق على " أنشودة الصباح"من عالم الطفل في  وتزداد لغة الفاسي رقة واقتراباً 
  :)٢٩(حیث نرى عالم الصباح ومكوناته من طیر وأطفال ومدرسة ومعلم، القصیدة السابقة

ْ     فارق الطیـر وكـرهُ    وارتقى فـوق منبـره
ــادى بصــوته  ْ : أیها النـائم    ثــم ن   !انتبـه

.  .  .  
  بســـرور وباغتبـــاطْ   یـا رفـاقي انهضـوا   

یســـبق الطیـــر فـــي     إنمــا الطفــل طــائر 
  : )٣٠(وهي الحقیبة المدرسیة بقصیدة لطیفة" المحفظة"فیخص ،وینوع الشاعر العوالم التي یقدمها

ــــــــــــــــي تحفــــــــــظ مــــــــــا   ، محفظت
ْ      محفظتي أمینـه   قیمتهــــا ثمینــــه
مطبوعــــــــــــــــــــة   مصنوعــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــي  ـــــــــي   محفظت ـــــــــي كتف ف
أخرجــــت منهــــا   فـــــــإن دخلــــــــت 
ـــــي  عـــــــــــــــن الأذى   وضـــــعتها ف

ــــــــــــــــــى  إذا      دروســـنا وقمنـــا  حت

                                           
  . ١/٢١٠سا ) 28(
  .١/٢١١سا ) 29(
  . ٢١٢/ ١سا ) 30(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ســرت بهــا فــي 
 ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــت الوق

   ِ   محمولــة للبیــت
  :)٣١(یقول" الكتاب"وفي قصیدة 

أنـــــت لـــــي خیـــــر   یـــا كتـــابي یـــا 
ــر  ــي خی بـــــــــــــــــــالأحادیث   فیــك ل

  :)٣٢("الكرة"إلى التربیة البدنیة فیكتب عن  ویلتفت الشاعر
ِ   یــــا ، یــــا كرتــــي   أنــت أجــلُّ لعبــة

ســـــــــــــــــــــــــــاعة   رفیقتــــــي فــــــي 
 ِ ســــــــــــــــــــــــتراحة   وتفتحین فهمي  تنشـــــــــــــــــــطین 

ــد فــي نفــس الطفــل المعنــى الســ، ثــم یعــرج الشــاعر علــى الأســرة   امي للأمومــة فــي قصــیدته الجمیلــة محــاولاً أن یوطّ
  :)٣٣("حنان الأم"

یــــا قطعــــة مــــن   یــــا ولــــدي یـــــا 
ــــــــي  ــــــــت ل متــى تــرى كبیــراً   لازل

عســـــــى تفیـــــــد    ن عســـــى تكـــــو
 ِ ــــــع للــــــبلاد   بخدمة المبـادي    تنف

  : )٣٤(مشیداً بالأبوین معاً " فضل الوالدین"ویكتب الشاعر 
ـــــــــن فضـــــــــل     كم   نعـم علـي م
ــــــن أ  ــــــا م فـــــــي مشـــــــربي   وتعب
ن مرضــــــــــت  ٕ ـــــــــــــــان   وا لا یطعم
ــــي أن أصــــیر   ویرغبــان دائمــا   ف
  ومنــي الشــكرانِ   فمنهمـــــــــــــــــــــــا 
ــعُ  ــا مطی   ولهمـــــا ســـــمیعُ     فهــا أن

  : )٣٥(لفتة وفاء من هذا الشاعر الرائد" المعلم"فكانت قصیدة  ،ولم ینس الفاسي مربي الأجیال
عنــــــدي ســــــأعرف     أمعلمــي  لــك منــة
ــإنن ذا حییــت ف ٕ   لا بــد أ كثــر ذكرهــا    يوا

.  .  .  
ْ   لـــي مـــن دروســـك    فیهــا زهــور یانعـــه
ــــــي  ـــــــــي الثمـــــــــار   مــــــا دمــــــت ف أجن

.  .  .  
ــــت   أرعـــــــى وصـــــــاتك  ــــي وق بالجــــد ف
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ـــــــإذا   نجحـــــــت   أقضــي لشــعبي مــا   ف
وس بین قیم دینیة وعلمیة وتربویة وریاضیة جاءت على شكل قصائد أو أناشید ینوع وبعد هذا التنقل المدر 

لأنها جزء من ،وتتناقلها ألسنة الناس في كل مكان، الشاعر، فیقدم للطفل ثلاث حكایات مشوقة مستمدة من عالم الحیوان
عثمان جلال وأحمد شوقي  وقد ترددت معانیها عند شعراء كثیرین منذ محمد، حكایات الشعوب في الشرق والغرب

  .وغیرهما
التي تروي أن ناموسة قد حطت على قرن ثور، وسألته إن كان یطیق حملها أم "  الناموسة والثور"الحكایة الأولى 

  :)٣٦(بینما الثور لم یشعر بها اساساً ، لا
  بقــــرن ثــــور أكبــــرِ     ناموسة قد وقفـت

ــــــــــیم   فحســــــبت بأنهــــــا    جســــــــــم عظ
  تطــــق بنــــا فــــأخبرِ   إن كنــت :لــهقالــت 

  إنـي بكــم لــم أشــعرِ     یـا هـذه:  قال لها
.  .  .  

ـــرِ   من ظن في نفسه  ـــیس لهـــا یحتق   ل
ولعلها واحدة من ، فتتحدث كیف سبقت السلحفاة الدؤوبة الأرنب الكسول"  الأرنب والسلحفاة"أما الحكایة الثانیة 

  : )٣٧(لمأشهر أقاصیص الأطفال في العا
وســـــلحفاة فـــــي     تســابقت أرنبــة
حـــــــد الســـــــباق     وجعـــلا بینهمـــا
ـــــــــــــــــــــب    ولـــــم یبـــــال أولا  فالأرن
  حالتهــا والعمـــلا  والســـــــــــــــلحفاة 

  :  إلى أن یقول
  نومتــه مهــر ولا  وانتبـــه الأرنـــب 
ــــــــد    فیما أملا فخاب  وجــــــــدها ق
ـــــــــرئ  ـــــــــل ام فــــي طوقــــه أن   ك
فــــــي أمــــــره أن     جــزاؤه إن یتكــل
وتحكي قصة ثعلب حسب الطبل حیواناً سمیناً نظراً " الطبل والثعلب"والحكایة الثالثة والأخیرة في هذه المجموعة هي 

  : )٣٨(ولما شقه وجده فارغاً ، لحجمه وصوته
والطبــــــل فیهــــــا     جیرةكان لنا شـ

ــلُ   إن هبت الـریح    أغصــانه تقلق
ــــاً   تحــــــــدث فــــــــي  صــــوتاً عظیم
  لقربهــــا یرتحــــلُ   فجـــــــاء یومـــــــاً 
ــــلُ   فأبصـــر الطبـــل  ــــه ویفع   یحدث
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لحـــــــم ســـــــمین   لاشـــــك : فقـــــال
ــــــــاب فیــــــــه     فجــــــره وشــــــقه  فخ

ففیهـــا قصــیدة مقحمـــة علـــى القصــائد الطفلیـــة فــي هـــذه المجموعـــة، فــإذا كانـــت محـــاولات " ریــاض الأطفـــال"أمــا نهایـــة   
ل المغربـي علـى الأخـص فـإن قصـیدة قـد شـكلت تجربـة رائـدة مهمـة فـي شـعر الأطفـا -على ما فیها من نواقص  -الفاسي 

یقاعها وموضوعها "سلطان الطلبة" ٕ   .جاءت ناشزة في لغتها وا
لاحظنا في القصائد السابقة كیف اختار الشاعر لغة سهلة وأوزاناً قصیرة راقصة وموضوعات مأخوذة من محیط 

إلا أن العالم المرسوم ، أراد أن یحیي سلطان المغرب آنذاك عند زیارته لجامعة القرویین" سلطان الطلبة"لكنه في  ،الطفل
  :)٣٩(كل ذلك جعل القصیدة ثقیلة على الطفل غریبة عنه، المكتوبة والبحر الطویل الذي اختارهواللغة 

غصــــــون وهبــــــت رائحــــــات   إذا جـــــــاء إبـــــــان الربیـــــــع 
الأزاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ــــاض     فللقـرویین العظیمــة محفــل لــــه موكــــب بــــین الری
الزواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  هم غیـــر لهـــا ملـــك مـــن بیـــن    تقوم له بین المحافل دولة
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرِ    :إلى أن یقول

علـــــى فـــــرس فـــــي جیشـــــه   ویخــــرج ســــلطان التلامیــــذ 
المتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثرِ  ــــام العســــاكر    ویتبعها أصوات طبل وزامرِ   وتصــــدح أنغ

سلسلة  وبهذه القصیدة أنهى علال الفاسي الجزء الأول مما كتب في مخطوطة المجموعة التي أرادها جزءاً من
  ".سمیر الأطفال"ابعها كما فعل محمد الهراوي في شعریة لم یت

بعد هذه التجربة المهمة تنقطع كتابة الشاعر للأطفال وربما لعدم توفر ما یشجع من محیط ثقافي وتعلیمي عاشته 
بمجموعة من  فیخص الأطفال ١٩٤٢وبالتحدید عام ، إلا أن الشاعر یعود من جدید، المغرب أیام الاستعمار الفرنسي

ولعل الترجمة عن هذا الشاعر الفرنسي شكلت خصیصة من خصائص ، الحكایات الشعریة أكثرها مترجم عن لافونتین
  .وغیرهم )*(البدایات عند أكثر من شاعر كمحمد عثمان جلال وأحمد شوقي ونقولا أبو هنا

لذا فقد كتب العدید ، فن الشعبيمن الواضح أن الشاعر علال الفاسي قد امتلك روحاً شعبیة تستلهم روح ال
فدیوانه كما أشرت ، من الحكایات الشعریة مأخوذة من المأثورات الشعبیة كالحكایا والأمثال والاساطیر والتراث الدیني

  . یحوي العدید منها للكبار
ٕ ، ومما یؤسف له أن صلاتنا الثقافیة مع المغرب فیها الكثیر مما یحتاح إلى ترمیم وتجدید وتنشیط غفال شعر وا

وفي موضوع القصة الشعریة ، الفاسي القصصي مثال بارز على هذا التقصیر، ففي جمیع البحوث وبعضها أكادیمي
  .مع العلم أن هناك تجارب أخرى لشعراء مغاربة أیضاً  )٤٠(تحدیداً لم یجر ذكر لتجربة الشاعر سواء للكبار أم للاطفال

تروي أن اللقالق "  اللقلاق والعصفور"لنا الشاعر حكایة بعنوان یقدم  "أترك الحب تنحب"من المثل المغربي   
ویسأل فیأتیه ، فیستغرب العصفور، ولا تتعرض للطرد أو الصید من قبل أصحاب الحقل، كانت تسرح في حقل بأمان
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  : )٤١(الجواب بأن العصافیر تتعرض للطرد والصید لأنها تتعدى على الزرع
 ْ   مر بالفدان عصفور نبیه

  ه اللقالیق جموعافرأى فی
 ْ   هادئات لا ترى ما تختشیه

  بینما یكثر لحظاً وقبوعا
  :فیقول

  أنتم في وسط الزرع هنا
 ْ   في جموع دون خوف وحذر

  وأرى  الحارث لا یقبلنا
 ْ   بل یرى فینا عدواً ذا خطر

  :فتقول اللقالق
 ْ   قوتنا من حشرات مهلكه

 ْ   لحبوب الروض لا من قمحه
 ْ   نحن لا نرجو  لدیه شركه

ْ بل نر    ى  عوناً له في كبحه
  :وینهي الحكایة بحكمة تقول

  إن تریدوا الفوز في الناس دعوا
  طمعاً فیما لدیهم من فضولْ 
  اتركوا الحب تحبوا، وانفعوا

  غیركم تحظوا لدیهم بالقبولْ 
اهر فاحتال علیها بأن تظ، فرأى خنزیرة مع أولادها، ذئب كاد أن یودي به الجوع" الذئب وأم الخنانیص"في حكایة 

فتقدمت منه الخنزیرة دلفت نحوه فحیته إكراماً لما قد رأته من عظم شانه ورجته ، وأمسك كتاباً وراح یقرأ منه، بالتقى والعلم
  : )٤٢(تعلیم أطفالها مما لدیه من علمه وبیانه فما الذي حصل؟
مسروراً إلى كهفه بـأعلى     ذهب الذئب بالخنـانیص

مـــــن تلامیـــــذه الســـــمان     ذىوغـدا كــل سـاعة یتغــ
  :وبعد مدة جاءت الأم تسأل عن صغارها

ـــــــي  حكمـــــــة      لــــم تجــــد عنــــده ســـــوى  ســـــــألته ف
إذ حــازوا نجاحــاً بكــل یــوم   هم في التخصـص : قال

في اغتـراف مـن الـدروس   وأولاء  الصـــــــغار لمـــــــا 
                                           

  .٢/٣٦٢دیوان علال الفاسي ) 41(
  .٣٦٥/ ٢سا ) 42(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  : ثم تستمر الأحداث على هذا النحو
الحیلة من شیخها الـذي   مشـــــــــــــت الأم دون أن 
ـــــه إن  ـــــذي یدعی ـــــا ال كیـــف یخفـــى عنهـــا وقـــد   م
  :فرأى أن یعم إخوانه في الجنس بالنكبة التي لحقته
ُ   ومشــــى یقطــــع الــــذناب    وهي الحیلة التي سـترته

  : وأخیراً تنتهي الحكایة بهذه الحكمة
ـــــان ناقصـــــاً  ـــــن ك یشمل النقص مـن عـداه   إن م
ـــــذي  ـــــادر ال لـــیس مـــن ثوبـــه لكیمـــا   واحـــــذر الغ

فطلبوا ملكاً ، لأنه أرنب منهم، یر الملك  الذي یحكمهموتشكو وتدعو االله أن یغ، تجتمع الأرانب"  ملك الأرانب"في 
  :)٤٣(وعندها تنتهي الأحداث على هذا النحو، من غیر جنسهم

ــــاً مــــن  كمــــا شــــئتم هــــو الكلــــب   ســــأعطیكم ملیك
ولا یرعــــــى لهــــــم أدنــــــى   فجـــــاء الكلـــــب یـــــأكلهم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقِ  حق دتها تمســـــــــــكها بســـــــــــا    وكل رعیة تطغى وتـأبى 
الأطایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  ـــــــــــــب   وتمعـــــن فـــــي الخـــــلاف  ســـــــــــــتبلى كالأران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  بالأجان وفي حدود ، لن یغیب عن ذهننا أن الشاعر كان یرمز إلى ما یعانیه الشعب إذا ما حكم بأجنبي.. بالطبع

لثعلب ا"ت هي الحكایا، إطلاعنا فإنه لم یتبق له من شعر الأطفال سوى ست حكایات ترجمها عن الفرنسیة للافونتین
  ".اللبانة وزیر الحلیب"و"  الرجل وولده وحمارهما"و" العربة والذبابة"و "الفلاح وولده"و" الحطاب والموت"و"  والتیس

حیث أضفى على الأسلوب طابعاً ،  ولم یكن حسن الاختیار للبحر الطویل لهما، ینقل الفاسي حكایتین شعراً 
  :)٤٤(ولنأخذ مثلاً على ذلك بهذا المقطع، كلمات القلقة في أماكنهایتوكأ على الحشو وال، تقلیدیاً مضاعفاً 

ــــل   هنالــك زاد الشــیخ فــي الغــیظ  ــــان قب ــــد ك ــــا ق ــــود لم یع
غــدوت بحــال النــاس شــیخاً   بنـيَّ اسـمع وصـاتي : وقال

  عالأقوال أبناء الورى متسـم  إذا رمــت إدراك الهنــاء فــلا 
ـــاة  ـــاً فـــي الحی ولا تعبـــــــــــأن  بالناقـــــــــــدین    لتأخـــذ طریق
مــن اللــذع یبغــي المســتحیل   فـــإن الـــذي یبغـــي الســـلامة 

وفي الحكایة الباقیة،یختار الشاعر إیقاعات أقرب للقص " اللبانة وزیر الحلیب"وعلى المنوال نفسه تسیر حكایة 
  . وتخلو الحكایات من السلاسة المطلوبة عموماً ، وقلق التراكیب واضح، ولكن الصنعة بادیة، القارئ وأخف على

  : )٤٥(تحولت إلى لغة ثقیلة تتحرك بصعوبة لتؤدي المعنى"  الثعلب والتیس"إن الحكایة المعروفة عن 

                                           
  .٢/٣٧٠ –سا ) 43(
  . ٣٦٧/ ٢سا ) 44(
  .٢/٣٨١سا ) 45(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ــــه ــــا خل   وواخذه أنت بمـا فعـلا    فغــــادر ثعلبن
ســـــبیلا إلـــــى النصـــــر     وقــال لــه كــي یلقنــه
لفكــــرت مــــن قبــــل أن   فلــو كــان عقــل بقــدر 

"  الحطاب والموت"ما أراد في حكایة  وعندما یبحث الحطاب عن الموت كي یرتاح من الشقاء یكون له أخیراً 
  :)٤٦(وتنتهي بهذه الصیاغة المرتبكة

ــــاني    بــرىء المســكین ممــا   كــــان یبكــــي ویع
ــــانِ     وف نبقـىغیر أنا سـ   دائمــــاً رهــــن المك

  لــك مــن لقیــا المنــونِ     ولــــــئن تــــــألم خیــــــر 
  وهو مقیاس الشؤونِ   ذاك للإنســــان شــــعر  

مهدت الطریق أمام ، التي استعرضنا أهم مفاصلها ركیزة كبرى )٤٧(إن تجربة الشاعر والمجاهد علال الفاسي
سواء أكان قصیدة أم نشیداً أم قصة شعریة من تراثنا أم  مترجمة عن ، للأطفالآخرین على قلتهم نحو كتابة الشعر 

  .عمل في أدب آخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  الفصل الثاني
                                           

  . ٢/٣٨٤سا ) 46(
  " .الحمار والضبع"حكایة شعبیة للأطفال شعراً بعنوان  ١٩٧٢حیث كتب الشاعر عام  ٤٠٣/ ٣سا ) 47(
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  عر الأطفال المغربيـتجارب في ش
  

كما بات معروفاً فإن حركة التعلیم العصریة لم تعرف حركة ناشطة في بلدان المغرب العربي إلا في عهد 
أو ، فحصل تراجع مؤقت للعربیة، ومحاولة فرض اللغة الغازیة، سیاسات بالغة القسوة للمستعمرینالاستقلال بسبب ال

  .انزواء لها في حلقات التعلیم الدیني المحدود
لهذه الأسباب لم تشهد بلدان المغرب العربي حتى الآن نهوضاً ملموساً في هذا الشعر، وما زالت الكتب المدرسیة 

  . د المأخوذة من المناهج المصریة والمشرقیة عامةعندهم تعتمد على القصائ
ومن الطبیعي أن تكون الدعوة إلى ، وقد تحدثت فیما سبق عن الدور الریادي الكبیر الذي قام به علال الفاسي

  . العلم والتحرر من الجهل والانغلاق من أهم الممهدات لنشوء شعر یكتب للأطفال كحاجة تربویة ووطنیة وجمالیة معاً 
فلم تهدأ هذه الدعوة عنده طوال ، فاسي نفسه كان أكثر شعراء المغرب العربي إلحاحاً على العلم والنهوض بهوال

المستقبل ومنذ وقت مبكر حفر هذا الشاعر دعوته في قصیدة أراد لعنوانها أن یكون تأكیداً على امتلاك ، حیاته المدیدة
  :)١(یقول "في الأذن الصغیرة"ففي 

وتخیر فـي العـیش كیـف   غیر  أیهـــا المغربـــي الصـــ
  وعزیزاً به المقام المكـینُ     أنت إن شئت أن تعیش
  إلا عمـــا یـــروم الشـــؤونُ   ســـیداً أمـــره مطـــاع فـــلا 
  واعتبار له القلوب تـدینُ   عارفـــــاً قـــــدر نفســـــه ذا 
ـــــالعلم   الــزم الــدرس فهــو كنــز و   فـــــتعلم، وجـــــد َّ ف
  وهو بالعز والفخار قمینُ   إنمــا العلــم حلیــة وبهــاء   
  وینال الخلود وهـو دفـینُ   منــه یحظــى الفتــى بكــل 
ذا شــــــئت أن تعــــــیش  ٕ   وحقیراً له المقام المهینُ   وا

 وأخـــــــو الجهـــــــل میـــــــت  فالجهالــة ، فــالزم الجهــل
وتخیر فـي العـیش كیـف   فاجتهـد أو ، هكذا الأمـر

ولعل من أقدم النصوص التي تحض على العلم في العصر الحدیث ما قاله الشاعر اللیبي مصطفى بن زكري 
)٢()١٩١٨-١٨٥٣(:  

والجهــــل لا یــــأتي بخیــــر   واعلـــم بـــأن العلـــم نـــور 
یجني ثمـار المجـد حیـث   مــــــن مــــــارس العلــــــوم 
ـــن  ـــم م ـــي العل   والمــرء بالقلــب وباللســانِ   والزهـــد ف

  : )٣(ویقول الشاعر الجزائري محمد القاني  
  فالجهل یقتلنا والعلم یحیینـا    هیا نـؤم زلال العلـم نشـربه

                                           
. برهیم ومحمد المقري وعبد المالك البلغیثي ومحمد بوجنداروهناك أسماء ریادیة أخرى مثل عبد الكریم بن ثابت ومحمد ا ١/٧٨دیوان علال الفاسي ) 1(

   .١٢٨ص . مجموعة كتاب. راجع ثقافة الطفل العربي
  . ١٩٧ص :دیوان مصطفى بن زكریا ) 2(
  .٧٣ص . شعراء الجزائر في العصر الحاضر ) 3(
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 –جهـــلاً  –ونحـــن نحســـبهم   الناس في الجو طاروا حلقوا 
  :)٤(ویقول محمد السعید النواهري

ـــــیح  ـــــوم تفت ـــــا ق ْ   ی   للهدى سبب وحیـد
إن نلتهـــــــــا فأنـــــــــا   هـــــــــذي لعمـــــــــري 

العلم "في قصیدة بعنوان   ١٩٢٨داد عام وعلى المنوال نفسه تردد صدى هذه الدعوة النهضویة لدى الطاهر الح
   :)٥("أسُّ النجاح

هیا إلى العلم نسعى یا بنـي 
  وطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

نجاح المـرء فـي    فالعلم أس ُّ
 ِ وهكـــذا الجهـــل یـــردي أمـــة   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   جهل
فضـــل العلـــوم فباتـــت أحقـــر   

 ِ لو كان علم لما داسـوا لنـا   الملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    وطن

ــــا طغــــام الغــــرب    وســــاد فین
 ِ   فأرسلوا لبلاد العلم نشأتكم   بالحیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

          
بعد تزویدها واسعوا بلا  من  

 ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــوا أس   كل ـــوا المـــدارس تبن وابن
  مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم

فاالله قد خط فـوز العلـم فـي   
 ِ   : )٦( "العلوم"وبعدها بعام كتب قصیدة   الأزل

إذا مـــــــا أردنـــــــا أن ننـــــــال 
  الرغائبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فلیس لنا إلا العلـوم مطالبـا  
هنیئـاً لمــن نـالوا العلــوم بهــا   

  اعتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
وتعساً لمن أهوى بـه الجهـل   

ـــم   راســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا هنیئـــاً لهـــم قـــد أیـــد العل
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعیهم

  وخیبنــا جهــل حبانــا المثالبــا  
ــــل    ــــالعلم ك ــــروا ب فهــــم عم

  مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة
ونحــــن بجهــــل قــــد أضــــعنا   

فمــــــا العلــــــم إلا لا بتنــــــاء   المكاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   ممال

وأن یســتحیل الفكــر كالســیف   
وصبغت هذه الدعوة تیاراً ، لیشمل الفتى والفتاةو  ،ا من التذكیر أنه قد تعالت القصائد التي دعت إلى العلملابد هن  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربا

 ،لذا من الطبیعي أن نقرأ دعوة إشراك الفتاة في حق التعلیم، عمَّ الوطن العربي من العراق والخلیج وصولاً إلى المغرب
  : )٧("علموا البنات"كما یقول مصطفى المؤدب في 

علمــــوا البنــــت ولا تخشــــوا 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارا

ــــــى    ــــــل ول إن عصــــــر الجه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارى أرأیـــــتم أمـــــة فـــــي كـــــونكم      وت

        
نصـــفها محتـــبس والنصـــف   

  وعزیـــــز أن تســـــیر ابنتنـــــا  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
           

ــي دجــى الجهــل    ــم تلقــى ف ث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا ــو ویرســو رجــل  العث ــا یطف   بینم

             
  فوق موج العلم لـیلاً ونهـارا  

  وا أبـــداً علمـــوا البنـــت تكونـــ  
           

  أمة تلقـى انتصـاراً فانتصـارا  
  علموهــــا كــــل علــــم  نــــافع  

             
  ثقفوها تقطفـوا منهـا الثمـارا  

  
                                           

  .٨٤ص . سا ) 4(
  .٥٠ص . دیوان الطاهر الحداد ) 5(
  .٦٣سا ص ) 6(
  .١٩٣ص .  أنات وابتسامات) 7(
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  أتحبـــــون  النســـــا جاهلـــــة 
          

فاعـــدلوا عـــن غـــیكم تحمـــوا   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیارا   :)٨(نقرأ "بالعلم"وفي قصیدة أخرى بعنوان   ال

بــــالعلم نكتســــب الفضــــائل 
 ْ   والأدب

و للكواكــــــب بــــــالعلم نســــــم  
 ْ بـــــالعلم ننشـــــر مـــــا طـــــواه   والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهب

ـــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــدهر م   ال
عــز الجــدود ومــن مجــادات   

 ْ   فالعلم باب للمعـالي یرتقـى   العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب
            

لســمائها مــن جــدَّ دومــاً فــي   
 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أمــــا الــــذي جعــــل العلــــوم   الطل

  فخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
ـــــــن    إن الفخـــــــار بغیرهـــــــا ل

 ْ ویـــلاً لمـــن تخـــذ الجهالـــة   یكتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة

   ْ ـــب ـــة فلتجتن ـــة ذل   إن الجهال
وبعد هذه الدعوة لهذا الشاعر الریادي في تونس نلتقي  بالشاعر اللیبي محمد إبراهیم الهنقاري الذي یعنون قصیدة   

  :)٩("دعوة للنهوض" ـله ب
إلــــى العـــــلا بنـــــي 
 ْ   الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطن

قــــــد انقضــــــى ذاك   
 ْ ـــــا  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمن م ـــــا نوَّ ـــــام كن   أی

           
ــوم الخــروف   ــي  ن ف

 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمن قـــــد انقضـــــى عهـــــد  الخمـــــول والشـــــقاء   ال
 ْ   فاغتنموا فرصـتكم  والمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

          
وأبـــــــــدلوا القـــــــــبح   

 ْ ــــاریخكم   حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   وعــــدلوا ت
           

بنهضــــة فــــي كــــل    
 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ْ   ف   ولتجعلوا أساسها الإخلاص في كل المهن

  لمــــن حبــــاكم بــــره  
           

وعطفــــــــه مــــــــولى   
 ْ   :)١٠(سطى عمر، فإنه یجعل من الكتاب مدخلاً إلى الدعوة إلى العلمأما الشاعر ابراهیم او   المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن

أي شــيء فــي حیـــاة المــرء أغلـــى 
 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب یصــقل الــذهن ویهــدیك إلــى نهــج    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كت
 ْ ویســـلیك إذا  مـــا كنـــت یومـــاً فـــي    الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
 ْ أو یســــرِّيِ عنـــــك غمــــاً بفكاهـــــات    اكتئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
 ْ ـــو    عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب ـــي الوحـــدة مـــن لغ ـــع ف ـــه أنف إن
 ْ ، لشاعر الكلاسیكي اللیبي الأشهر رفیق المهدوي یسجل في دیوانه أحر الدعوات إلى العلم بأسلوب أكثر شاعریةوا  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب

  :)١١(فیخص المعلم بقوله
  یكفـي المعلـم فضـلاً أنـه رجــل

    
لـــــه علـــــى الـــــروح والأخـــــلاق   

  إحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ 
                                           

  .٢٧٩سا ) 8(
   .٥٩٩قبش ص . تاریخ الشعر العربي الحدیث) 9(
  .١٤٧الحیاة الأدبیة في لیبیا ص ) 10(
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فما سوى الروح والأخلاق مـن 
  أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

  ولاسوى العلم للنهضات اركـانُ   
ـــــاه   ـــــى وه ي النهضـــــة العظم

  طلائعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــم شـــجعانُ    ـــواء العل   یقودهـــا بل

  : )١٢(وفي مكان آخر یوجه الخطاب إلى المعلمین  
أســـــاتذة الـــــبلاد علـــــى 
  اعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

نســــــلمكم مــــــن المهــــــج   
وثوقــــــاً فــــــي جــــــدارتكم   اللبابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  بفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ـــــك مســـــتحقاً لا    ومـــــن ی

تأكــــــد أن بــــــین یــــــدیك   یحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابى
  روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  باتصورها ملاكـاً أو عـذا  
وتطبـــــــع فـــــــي نفـــــــوس   

ــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــنشء طبع   ال
ــا     یصــیرها أســوداً أو ذئاب

  : ثم یخاطب الطلبة  
ــر مــن یرجــى  ألســتم خی
  لخیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  وأكرم من إلى كـرم أجابـا  
ألســـتم خیـــر فـــرع مـــن   

  أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
إلیهــــــا یشــــــمخ المجــــــد   

سلوا التاریخ عنهم كیف   انتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابا
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا

هـــــم العمـــــران إذ كانـــــت   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــة وصــــفاء خــــذوا بر   خراب وی

  فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
مــــــن الأخــــــلاق والعلــــــم   

رأیــــت مكــــارم الأخــــلاق   اللبابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت

ــدُّ     ــم  الحــدیث تع ــلا العل ب
  :)١٣(ویعود إلى المعلم في قصیدة أخرى فیقول  عابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فمـا قــدروا حــق المعلــم قــدره
              

   ُ   ومـــن حقـــه كالوالـــدین یعظـــم
  كفى شرفاً لاسـم المعلـم أنـه  

              
ــل یــدعى    ــان عیســى قب ــه ك ب

 ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم ـــم فـــي   ویك وهـــل جـــاد غـــرس العل
  عقـــــــــــــــــــــــــــــل طالـــــــــــــــــــــــــــــب

؟   ُ   وأثمــر إلا مـــا ســقاه المعلـــم
بمعنى أن ، سواء أكان هذا النشید للكبار أم للأطفال، وجاءت التجارب الأولى لشعر الاطفال ممتزجة بالنشید  

وأكثر الأناشید المشهورة في كل ... أو العلم أو الأمة الحاجة إلیه دفعت إلى تخصیص الطفل بنشید یتغنى بالوطن
وفي المغرب العربي برز من رواد هذا الفن الشعري الرائد النهضوي ،  مكان كانت تردد من قبل الكبار والصغار معاً 

ولكن على الأرض ، والذي تكاد سیرته تشبه سیرة علال الفاسي من وجوه عدیدة، المشهور عبد الحمید بن بادیس
  :)١٤(یقول هذا الشیخ الجلیل، لجزائریةا

اشــــهدي یــــا 
  (*)ســــــــــــــــــــــــما

ـــــا    ـــــبن ی واكت
 ْ ــا للحمــى   وجــــــــــــــــــــــــــــود   إنن

      
ســـــــــــــــنكون   

 ْ   فنزیح  البلا   الجنـــــــــــــــــــــــــود
      

   ْ   ونفــك القیــود
وننیــــــــــــــــــل   

  الرضـــــــــــــــــــــــــا
مــــــن وفــــــى   

 ْ                                              بــــــــــــــــــــــالعهود
  .١٣٦ص . سا ) 12(
  .١٣٩ص . سا ) 13(
  . ٣٥ص . من أناشید الوطنیة ) 14(
  .یا سماء : في الاصل ) *(
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  فیرى  جیلنا
          

ـــــــــــــــات    ذكری
 ْ   ویرى قومنـا  الجــــــــــــــــــــــــدود

         
خافقـــــــــــــــات   

 ْ   :)١٥("یانشء"من خلال نشید ذائع الصید اسمه  وله أیضاً ما یوجهه مباشرة إلى الأطفال  البنـــــــــــــــــــــــــــود
  شــعب الجزائــر مســلم

       
   ْ لى العروبـة ینتسـب ٕ   وا

  یا نشء أنت رجاؤنـا   
       

وبــــــك الصــــــباح قــــــد   
 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب   خــذ للحیــاة ســلاحها  اقت

  
وخــــض الخطــــوب ولا   

 ْ ــــى عــــرف   تهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نحــــن الأل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   الزم

ْ قــدیمنا الجــمَّ الح     ســب
ومعــــین ذاك المجـــــد   

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
نســـــل العروبــــــة مــــــا   

 ْ   :)١٦(قال فیها"  القنفذ والناس"وللشاعر الجزائري أحمد كاتب الغزالي حكایة جمیلة عن   نضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
ــا ــذ عم   ســئل القنف

  
  زجــه فــي الاكتئــابِ   

ـــــــــاً    حـــــــــاط جثمان
  بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك

  مـــــدمناً للإنتقـــــابِ   
فأمــــــــاط الحــــــــذر   

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیئاً 
  دَّ الجــوابِ مســرعاً ر   

  كل هذا لم یجرنـي   
            

مـــــــــــــن أذیـــــــــــــات     
ــــلَّ أمــــن الأرض   الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلابِ  ق

  حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  أنا لـم آمـن إهـابي  

والتي رافقت حركة الثورة الوطنیة ، وشاعر الثورة الجزائریة مفدي زكریا یتصدر الذین قدموا الأناشید الشائعة  
  :)١٧("نحن طلاب الجزائر"وله نقرأ نشید ، هناك

  نحن   للمجد بنـاةْ   نحــــــــــن طــــــــــلاب 
فــــــــــــي اللیــــــــــــالي     نحن آمال الجزائر
ـــــاتْ   فخـــــــــــذوا الأرواح    واجعلوهـــــا لبن

   ْ     واصـــنعوا منهـــا الجزائـــر
واعصــــــروا منهــــــا   وخـــــــذوا الأفكـــــــار 

   ْ     وابعثـــــوا منهـــــا الجزائـــــر
  :)١٨("نشید الأمل"لي أطفال بلاده في الشاعر محمد بن العابد الجیلا وبوضوح یخاطب

 ُ ُ     نشـــــــاطنا مجـــــــدَّد   وســــــــیرنا مســــــــدَّد
ـــبلاد تســـعد ـــا ال   وتجتني نور الأملُ     بن

.  .  .  .  
ــــــــا   ــــــــدین برن   وللكمـــــــال ســـــــیرنا    للوال

                                           
  . ٩٤ص . شعراء من الجزائر) 15(
  .١٦٧ص . الجزائر في العصر الحاضر شعراء ) 16(
  .٢٨ص . من أناشیدنا الوطنیة ) 17(
  . ٧٦ص / سا ) 18(

لأ فال  – شعر ا
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  وبـــــالعلوم والعمـــــلْ     بالاجتهـــاد نصـــرنا
لأنها موضوعة ، سائحي مشاركة ملموسة في الأناشید التي تعد فناً جدیداً على شعرنا العربيولمحمد الأخضرال

د، أساساً انطلاقاً من شعور واعٍ  بكیان الأمة فالتربیة العامة هي هدف أساس في هذا الفن ، وضرورة شدِّها في إطار موحَّ
  :)١٩(یقول السائحي في أحد أناشیده، الشعري

ـــدمائي ـــؤادي، ب   بیــــــدي، بلســــــاني    بف
ــلادي  ــا ب ِ     ســألبي ی ـــــــد   وســـــــأبني  للغ

.  .  .  .  
ْ   أنــــت یــــا أرضــــي      وفــــرادیس عجیبــــه

ْ   أنــــــــــت خصــــــــــب    أنـــت آمـــال حبیبـــه
ــــده    أنت مجد ومفاخر   ومشــــاریع عتی
ــدهر ســعیده  عشـــــت یـــــا أرض  ــد ال   أب

وذلك  ،یركز فیه على معاني العلم والوطنیة والاعتزاز بالماضي، مد غریط یكتب نشیداً خاصاً بالأطفالالشاعر مح
  :)٢٠("نشید مدرسي"في 

ــــي العصــــر  ــــا بن داعــــــــي النصــــــــح   ی
كــــــــان ذا صــــــــیت   واســــــتجدوا ذكــــــر 

.  .  .  .  
  اواركبـــوا كـــداً وجـــد  جــــــــددوا للغــــــــرب   

  والبسوا للحزم بردا    واقدحوا للعلم زندا 
تســـــــمعوا  شـــــــكراً   وابتغـــــــــوا هـــــــــدیاً 
ــــــدر     وتروا رعیـاً جمـیلاً  مــــــن ذوي الق

كما حصل ، فقد یعمد المؤلفون إلى اختیار ما یناسب الأطفال، وعندما یعوز الكتب المدرسیة نص محلي
تحكي عن فأر جاء إلى بیت شاعر فقیر فلم یجد ، ساخرة مكتوبة بأسلوب عذب سهل في اختیار قصة شعریة

  :)٢١(وفیها یقول محمد بن ابراهیم، فغادر ساخراً من آراء الشاعر ومحاولات استبقائه، ما یأكله
  وطعــام فــي  جفــانِ   لــــیس لــــي زیــــت 
ْ   لـــیس مـــن شـــيء    یتعـــــادى الأخـــــوان

بســـــــــــمة فیهـــــــــــا      بــثبســم الفــأر بخ
مثــــــل ســــــهم قــــــد   قــــال لــــي والقــــول 
أركــــــــــــان بیــــــــــــت     ما الذي أفعل فـي
ـــــریض   لفـــــــــلان وفـــــــــلانِ     أتغـــــذى بق

                                           
  .٥٤ص . من أناشیدنا الوطنیة ) 19(
  .١٠ص . الرباط . القراءة العربیة ) 20(
  .٩٦ص . سا ) 21(
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ن جهامة عالم الكبار، ـي أن یعودوا إلیها هاربین مـوحلمهم ف، والطفولة نفسها كانت مثار حنین الشعراء  
ي ولهذا فإن المدني الحمراوي یكتب ف، رح أحلام ومباهجـون الدنیا كلها مسـالطفولة تكففي عهد  ذكرى "ـ

  :)٢٢("الطفولة
ـــــــــداً  ـــــــــرت عه   قد كنت فیـه صـبیا  ذك
  فحیـا.. أجوب حیـاً   أقضـــــــي نهـــــــاري 
فیـــــا    والعید عنـدي یـوم  َ   بـــــه أكـــــون ح
ــــــــدي ثــــــــوب    طــــــــاً بلـــــــــدیامخط  وارت
  قــد ارتــدیت  الثریــا    اختــال فیـــه كـــأني
ــــــــة  ــــــــــدیا  لیــــــــت الطفول   زمانهــــــــــا أب

یتناول الطفولة في دیوانه مرة بالحض على الكتاب والتغني ، والشاعر التونسي المشهور محمد الشاذلي
" الكتاب"فعن ، ة ثالثة ببوح أبوي نحو ولدهومر ، مازجاً بین العصفور والطفل، ومرة بالتغني بالطفولة ذاتها، به

  :)٢٣(یقول
ـــه  ـــاب أخـــذت عن وتخذتــــــــه دون الصــــــــحاب   هـــذا الكت
ــــــــــدراً مــــــــــن الرؤســــــــــاء   أنـــا لا أعظـــم غیـــره مهمـــا  ق

والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرؤوسِ  ـــاب ومـــن ســـواه  بـــــــــــــــالتعظیم والتقـــــــــــــــدیر   فهـــو الكت
والتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیسِ    :)٢٤("الصباحعصفور "ویقول في   

أطــــل علیــــك عصــــفور 
  الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباحِ 

یبشـــــــر بـــــــالمنى الغـــــــرِّ   
  یزقزق بالتحیة كل فجر   الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباحِ 

            
  ویهتف بالغدو وبـالرواحِ   

وتوقظـــــــــك اســـــــــتفاقته   
  ویســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعى

  إلیـك یمــد قادمــة الجنــاحِ   
ـــا إلا زهـــور   ـــا أطفالن   وم

            
  مفتحة على كل النواحي  

ت ولازالــــت رحــــاب البیــــ  
  أفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــا والانشــراحِ    ــار الهن   لأقم
  :)٢٥(یكتب"  ابني"وفي قصیدة   

ــــــــيُّ     أنت الفؤاد أمـامي   مشــــــــاهد مرئ
منــــــــــك المحیـــــــــــا   فـــــي أفـــــق بیتـــــي 
ــــــــلادك  ـــــــك التونســـــــيُّ   واخــــــــدم ب   بأن

على هذا الروح التقلیدیة للشعراء  كلما كانت تجربة الكتابة للطفل في بدایتها ركزت على الوعظ المباشر، وتساعد
  :)٢٦(ولهذا تصادفنا هذه الوعظیة كما لدى عبد العزیز الحاج طیب، المغاربة من جیل ما قبل السبعینات تحدیداً 

                                           
  .٢١ص . سا ) 22(
  . ١٢١/  ١. دیوان الشاذلي ) 23(
  .٥٩ص . سا ) 24(
  .٢١٩ص . سا ) 25(
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فاصــــبر علــــى الأمــــر   إن كنـــت ترغـــب فـــي 
ــــل مــــا تبغــــي     واعمـــل بإقـــدام وكـــن  ــــي نی ف
ـــــــــــــن  ْ   وانشـــــــــــــط وك   وتجنب الكسـل المبیـد
ْ     كن عازماً كن حازمـاً    واصبر تحقق ما ترید

، تختفي فیه الوعظیة المباشرة، إن الجیل الشاب في المغرب العربي بدأ یتلمس السبل القویمة لكتابة شعر أطفال
الفنیة الأخرى مثل السلاسة والسهولة إضافة إلى تركیزه على الشروط ، لترتدي لبوساً فنیاً یخفي جفاف الحكمة النثریة

  . والإیقاعات القصیرة وغیر ذلك
وهو شاعر ، فإذا ما طالعنا تجربة مصطفى عزوز مثلاً فإننا سنلمس تقدماً واضحاً في لغة الشعر الطفلیة  

  ".الادببراعم "و" ائفالقط"و" الحدیقة"و"  العصافیر"جموعات الشعریة  للأطفال أهمها تونسي قدم عدداً من الم
  :)٢٧(التي منها" خلق الطیر للفضاء"ومن ذلك قصة  ،ولدى عزوز میل جمیل إلى القصة الشعریة

وعلـــــى الفـــــخ قـــــد     هكـــذا حـــل طـــائر
ــط الحــب آمنــاً  دون خــــــــــــوف ولا     یلق
ذا الفــــخ ینثنــــي ٕ وعلـــــــــى الطـــــــــائر     وا
ــــت طــــائري  ْ     وتناول   وأنـــا أســـعد البشـــر

  :وینهي الحكایة نهایة متمیزة، ها یقرر أن یتحرك الطائر حراً في الفضاءوبعد
  هكذا الطیـر شـأنه

      
یكــــــــــره الحــــــــــبس   

 ْ ــــا الیــــوم لــــم   والضــــــــــــــــــــــــــــــــــــجر بینم
  یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل 

   ْ   بشــر یملــك البشــر
أ ندما نقر ولعل الأمر شدید الوضوح ع، ویبدو أن الطفل المغربي یكاد یكون محروماً من كتب خاصة به بالعربیة  

  : للمشرفي وزملائه ما نصه" القراءة العربیة"في مقدمة كتاب 
إلا عدم وجود كتب للمطالعة تناسب البیئة التي ) القراءة العربیة(لم یحملنا على وضع هذا الكتاب الذي سمیناه "

   )٢٨("یعیش فیها الطفل المغربي
، بطباعة  جمیلة، ونثریة جمیلة ویلفت النظر في هذا الكتاب المدرسي الممتاز أنه حوى مختارات شعریة

  . مع شرح للكلمات الصعبة ونبذة عن حیاة المؤلفین، ونصوص معزوة إلى أصحابها
كقوله في  ،ومن هذه الروح الجدیدة في شعر الاطفال ما نلمسه في تجربة الشاعر الجزائري  ناصر لوحیشي

  :)٢٩("جدتي"قصیدة 
ــــي عــــدتي    جــــــــدتي جــــــــدتي ــــت ل   كن
  بــــــك یــــــا جـــــــدتي     إیـــــه یـــــا فرحتـــــي

                                                                                                                                            
)٢٦(  

  .١٩ص . براعم الأدب ) 27(
  . ٢ص . القراءة العربیة ) 28(
  .١٢ص . رجاء ) 29(
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ـــــــــــــدتي....جـــــــــــــدتي       ج
 ْ ْ     حین یـأتي الظـلام ــــــام   والصــــــحاب نی
ْ     تســــــتوي جــــــدتي ــــلام ــــو الك ــــم یحل   ث

    بــــــــــــك یــــــــــــا جــــــــــــدتي  
ــــــــي ــــــــت علمتن   حكمــــــــة  خالــــــــده    أن
  والســــــما شــــــاهده    أنــــــت أســـــــعدتني

    جـــــــــــــــدتي...جـــــــــــــــدتي  
ن ٕ ْ     لســـت أنســـى وا   طــــال ذاك الســــمر

ْ     رصهاح.. خوفها   كي أكـون   القمـر
وربطهم الجمیل بالمدرسة فعند انتهاء ، ینجح في تجسید المحبة بین التلامیذ" نشید الوداع"وللشاعر نفسه قصیدة 

  :)٣٠(العام الدراسي ینشد
  لا تحزنوا لا تفزعوا  أنـــتم .. أنـــا بیـــنكم

مــــــن مهجتــــــي لا   ... أســــــــــــــــــماؤكم
ــــــــــى   ســـــــــأظل أرقـــــــــب  ســــــــــأظل حت

: أنــــــا لــــــن أقــــــول  إلـى : أنا لن أقـول

والمطلع على هذه التجارب لن یستسیغ الهفوات اللغویة والوزنیة تتكرر لدى الأجیال الجدیدة أكثر من الأجیال   
  . ثقافة العربیة وحركة التعلیم في المغرب العربيولعل الامر یشیر إلى حالة عامة لها علاقة بواقع ال، السابقة

   

  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  

                                           
  .٤٨ص .سا ) 30(
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  الفصل الثالث
  والسودان شعر الأطفال في الجزیرة العربیة و الكویت

    
فقد ، لأسباب عدیدة كانت منطقة الخلیج والجزیرة العربیة من أكثر البلدان العربیة تأخراً من الناحیة التعلیمیة

، ، شرین حالة البداوة التي طبعت هذه المنطقةسیطرت حتى بدایات القرن الع ویبدو أن الاحتكاك بالعالم ظل محدوداً
ذا وجد التعلیم الأهلي فإنه محدود ومحصور بالأمور الدینیة، أو مواسم الحج، واقتصر على التجارة ٕ والمدرسة الحكومیة ، وا

به حكومیة كتلك التي حاولت بعض البعثات أو مدارس ش، وقد اقتصرت على بعض المدارس العثمانیة، كانت نادرة جداً 
وحاول الشریف حسین أن یسهم في نهضة التعلیم من خلال إقامة مدارس قلیلة ، إقامتها في منطقة الخلیج العربي وعدن

  . )١(في منطقة نفوذه قبل سقوطها
ئت للمرة الأولى رئاسة حیث أنش ١٩٦٠ومن اللافت أن السعودیة مثلاً لم تعرف تعلیماً رسمیاً للبنات إلا في عام 

وحالة التعلیم في المرحلة الابتدائیة ما زالت إلى الآن تعاني من القصور في أن تدخل ساحة التعلیم ، عامة لتعلیم البنات
وقیام أسسه على فهم ، ولا شك إن الشهادة العلمیة عن تردي وضع التعلیم الابتدائي، الحدیث بمناهجه وطرقه وأدواته

وتحس تعلیمنا الابتدائي متأخراً في جمیع ، في السعودیة یصح على منطقة الیمن والخلیج أیضاً  وعن الوضع، جامد
  :)٢(یقول الدكتور نور الدین عبد الجواد، الاقطار العربیة

وأصبح ، إن التعلیم في مدارسنا الابتدائیة تعلیم لفظي في مجمله ظناً منا أن الكلمة مساویة لمحتواها ومعناها"
  " للألفاظ المسترجعة وأصبح تقییم التحصیل التعلیمي تقسیماً ، غالب في التعلیم یعتمد على تردید الالفاظالاتجاه ال

إن لم نقل تنفیر الطفل من الشعر الذي یفرض ، هذا الحال له آثاره السلبیة في إضعاف التذوق السلیم للشعر
  .ویعالج بتقریریة قیماً عامة مجردة، علیه

سة الرسمیة وتعلیم الفتیات وتدریس الریاضة والرسم وممارسة الأنشطة الفنیة حامیة الوطیس وقد كانت معركة المدر 
  .فشهدت حوارات وصراعات وفتاوى شتى، في هده المنطقة

فبعد تأسیس المدرسة  المباركیة في ، ومن أنبل البدایات وأهمها دعوة عدد من الشعراء إلى العلم وتشجیع رواده
  :)٣(اد عدد من الشعراء بالعلم ومعاهده كما فعل الشاعر أحمد بن خالد المشاريأش ٢٢/١٢/١٩١١الكویت  

فتى العلم هذا موطن الكسب 
والأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ 

فشـمرولا تكسـل عـن النصـح   
والأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ                                             

  : راجع )1( 
  .عبد االله آل نوري. قصة التعلیم في الكویت 

  . عبد العزیز السنبل وزملاؤه. د. نظام التعلیم في المملكة العربیة السعودیة
  .عواطف الصباح. الشعر الحدیث في الكویت

  .أحمد أبو بكر ابراهیم . ب الحجازي الاد
  ".التعلیم الابتدائي"للتفصیل راجع الفصل الرابع . ١٥٤ص . السنبل... نظام التعلیم ) 2(
والصحیح ما ذكرناه نقلا ً عن  ١٩١٢تذكر الصباح أن تأسیس المباركیة كان عام (١١٧ص . عواطف الصباح. الشعر الكویتي الحدیث) 3(

  )آل نوري
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ــم ــى العل ــمَّ : فت ــم ث ـــین الضـــمائر   هــل للعل ـــوى ب إذا مـــا ث
ــــــــــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــــــــدرِ  ف س غبــي فــي العــلا مثــل ولــی  فتــى العلــم دعهــم فالغبــاوة 

ـــا نحـــو الشـــبیبة  لخیــر وعــاء أودعــت غــالي   وعـــرِّج بن
لى الشیخ أحمد الجابر حاكم الكویت وقتها ٕ   :)٤(ویقول المشاري نفسه في قصیدة أخرى وفي بعضها خطاب مباشرا

ـــــــدح   والعقـــــل یظهـــــر إن علــــــم  ـــــــة والق ـــــــار كامن كالن
  إلا بعلم من الآفات یحمیها  جـــاة إذاً للـــنفس مـــن فــلا ن

ــــنفس   منكم یئست ولمـا ضـاع لـي  ــــي ال ــــر أب ــــى الأمی إل
أنــــت الطبیــــب لهــــا والعلــــم   هذي رعایاك مـن جهـل بهـا 

ــــت   عضــــــد ، هــــــذب مــــــداركها ــــا إن كن وارحــــم طفولته
افـــــــــتح معاهدها،واســـــــــمع   أبعــــــــد ، كثــــــــر معارفهــــــــاأ

فالبداوة ، وعندما أراد بعض الشعراء أن یدعواإلى حق الفتاة في التعلیم أدركوا أن في ذلك إشعالاً لنار خامدة
  :)٥(والتعصب الدیني المغلق یتعاونان لوأد هذه الدعوة فهذا مساعد الرفاعي یقول على لسان امرأة

ـــدار  ـــیم ل لیشــــرب حــــب مصــــلحة   فخـــذ هـــذا الیت
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیارِ  وما في الدار من بـالعلم     وقلت العلم مفقود لـدینا

دارِ    ولكـــن للجهالــــة والبــــوارِ   كــــأن القــــوم مــــا خلقــــوا 
و ما نقرؤه لدى الشاعر عبد االله لكن هناك ما هو أقوى وأكثر جرأة وه، إذا فالمرأة هنا طامحة إلى العلم مقدرة له

  :)٦(سنان وفیه
كـــالطیر فـــي القفـــص     حبســـوك فـــي زنزانـــة

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغیرِ  ؟       ماذا أرادوا  من إسارك بین جدران وسورِ
؟       ماذا عساهم ینتجون من المكبلة الأسیرِ

  حتـــى تنـــوئي بـــالكثیرِ     وهــل ارتكبــت جریمــة
  اة مـــــن العثـــــورِ الفتـــــ  قلنــا لهــم علــم الفتــاة 

ویعینهـــــا فـــــي النائبـــــات وعنـــــد  ضـــــائقة    
الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ 

  
  عزت مناصرة النصیرِ     ویكــــون ناصــــرها إذا
ـــور تشـــرق ـــالعلم ن ــه  للمســتنیرِ     ف ــدنیا ب   ال

ـــــــه ضـــــــراوة   ـــــــزداد لهجـــــــة دعوت ـــــــم ت     :ث
    باالله أیتها الفتاة على الغبا والجهـل ثـوري  
    بالمســیرِ  وتحــرري مــن كــل رجعــي یعوقــك  

                                           
  .١١٩ص . سا ) 4(
  .١٢٣ص . سا ) 5(
  .١٢٤ص . سا ) 6(
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ــــك مــــن ســــوء    ــــدي الآداب فهــــي تقی وتقل
المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرِ 

  
    وتسلحي بالعلم والاخلاق وارمي بالقشـورِ   

لاشك إن هذا الكلام في تلك المرحلة یعد مغامرة حقیقیة في محیط یضیق بالانفتاح ولا یعطي الفتاة حقها الذي لم 
والشاعر ، یت والبحرین وعدن أسبق من غیرها في تعلیم الفتاةولكن في وقت مبكر كانت الكو ، )٧(تنكره الشریعة نفسها

  :)٨(خالد الفرج یتهم صراحة بعض رجال الدین بالوقوف في وجه العلم
ــــــا ســــــداً مــــــن     والعلم كل العلم فینا عمة وقفــــــت لن

 ِ الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد ذا ابن هـذا العصـر جـاء  ٕ ِ   وا   بعــــلاه فاخرنــــاه بالأجــــداد
ــــــام الآخــــــرون ــــــا فق ـــــــداً شـــــــامخ    نمن ـــــــالعلم مج ب

 ِ الأطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد   :ثم یؤكد حقیقة تكشف عن بعد نظره
ـــــالعلم نقـــــدر أن نعیـــــد  حتــــــــى نـــــــــرى الأحفـــــــــاد   ب

 ِ كالأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد   :)٩(وعلى المنوال نفسه قال أحمد آل رومي
موصـــــــل غیـــــــر علـــــــوم   والعلـــى لــــیس لـــه مــــن 
ــي   فانفضـــوا عـــنكم جمـــوداً  ــم وجــدوا ف ــوا العل واطلب

وعبد االله " رائد النهضة"كما فعل محمد شوقي الایوبي في  وكان من حظ  المعلم تكریم خاص من الشعراء  
  :أما الشاعر فهد العسكر فإنه یخاطب التلامیذ قائلاً " المعلم"في  النوري

یــا نــشء أمــة یعــرب عقــدت علیــك رجاءهــا قــم 
شء یـا أمـل الـبلاد وسـؤلها أقسـم علـى أن لا یا ن

ــــد  ــــنشء الجدی ــــا ال ــــا أیه وأعــــد ســــعادتها إلیه
ولعلها نتاج طبیعي لنفوس شعراء النهضة ، إن هذه الدعوات ستجد صدى لها في أرجاء الخلیج والجزیرة العربیة

فمن السعودیة یأتینا صوت الشاعر أحمد عبد الغفور ، معاتالثائرة على حالة الخمول الذي یسیطر على تلك المجت
  :)١٣(عطار

ــــــــــة والآداب  ــــــــــن الثقاف أیــن التقــدم قــد أمســین فــي   أی
؟ غســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ ــوم وا أســفا صــرنا لقــى     كنا عباقرة الـدنیا بأجمعهـا والی
الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقِ  ونحــن كالنــائم الممــرور لــم   مضــت قوافـــل تعـــدو وهـــي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ  كما ، ولو ذهبنا إلى أقصى جنوب الجزیرة فإننا لن نعدم أصواتاً عاضدة أخرى من أجل دفع المجتمع نحو العلم والتعلیمف

  :)١٤(لدى الشاعر العماني راشد بن حمیس القائل

                                           
لمین من اتباع غیر سبیل تحریز المس"هو  ١٩١١ح أن عبد العزیزالرشید ألف كتاباً صدر عام تذكر عواطف الصبا ١٢١ص . سا ) 7(

  .ا فیه إلى بقاء الفتاة في البیتدع" المؤمنین
  .١٣٨سا ص ) 8(
  . ١٣١ص .سا ) 9(
  .٤٦ص  .ابراهیم .  الأدب الحجازي ) 13(
  . ٤٣٦ص . تحقیق عبد العلیم عیسى . دیوان الحبسي ) 14(
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مــن فاتــه العلــم لــم یشــرف 
 ِ ولــــــــــــــــــــــــــــــم یســــــــــــــــــــــــــــــد

ــام كأهــل العلــم    ــي الأن ــا ف م
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــــــــــــــد م عن نیلها من أهیـل الجهـل   تعلـــــم العلـــــم تبلـــــغ بغیـــــة 
 ِ كــــــــــــــــــــــــــــــــــل یــــــــــــــــــــــــــــــــــد یــداه فــي الأرض مــن مـــال   والعلــم یغنــي الفتــى عــن كــل 
 ِ ــــــــــــــــــــــــــــــد ومــــــــــــــــــــــــــــــن ول   : )١٥(ویقول في مكان آخر

  تعلــــم العلــــم مــــن أهلــــي وأهــــل   
ـــل  ـــي ك واعمــــل بمــــا أنــــت   وادرســـه ف
ـــــــــــم  ســــــــــم علمــــــــــك فر   إن أنـــــــــــت ل

، فهي تتردد في الجزیرة والیمن وقطر والبحرین وهكذا، إن الوقفة ستطول بنا لو مضینا إلى المزید من هذه الشواهد
لكن مما یؤسف له أن  كتابة الشعر ، لكنني أردت من هذا التقدیم أن اضع القارئ أمام مشهد العلم والتعلیم في هذه المنطقة

  .ربما لأن الحاجة الحقیقیة لها لم تولد كما یجب، ریباً هناللأطفال لیس لها حظ تق
لأنها تؤدي إلى الاهتمام بثقافة الطفل ، وأنا من المؤمنین أن شعر الاطفال یتبع حالة التعلیم العصري الراقي

  . مما یدفع بالكثیر من الشعراء إلى الكتابة، وفنونه
فوجدت أن أكثرها یكرر أردأ ما في ، محفوظات التابعة لهذه البلدانلقد اطلعت على الكثیر من كتب القراءة والنشید وال

وبطریقة ، والاعتماد شبه كامل على مناهج مصریة أو سوریة أو لبنانیة، فلا نصوص مختارة بعنایة، التجربة العربیة
  .وتزداد في طبیعة الاختیار القصائد الوعظیة  بطریقة فجة ولنصوص میتة... عشوائیة

براهیم إن إسهامات ن ٕ دریس حنبلة الیمنیین وا ٕ ادرة لحمزة شحاتة وطاهر الزمخشري السعودیین ولطفي جعفر أمان وا
وتزداد المسألة صعوبة عندما ، العریض من البحرین وعبد االله سنان من الكویت لم تتحول إلى تجربة لها اتساعها وانتشارها

  . والإیقاعیة والفنیة أي بشروطه اللغویة والتربویة، نطلب شعراً حقیقیاً للأطفال
خاصة أننا ، ونعثر علیها بصعوبة بالغة، لم تزد النصوص المكتوبة شعراً للأطفال عن عشرات النصوص... بدایة

، وهذا ما جعل التربوي والشاعر السعودي یشكو صراحة من هذا الإغفال، لن نجد أكثرها في الكتب المدرسیة لهذه البلدان
ن ذكروا في الكتب المدرسیة ، غیاب الأعلام السعودیین من المقررات" )١٦(كتب المدرسیةإذ یلاحظ محمود رداوي في ال ٕ وا

ویعجب المرء مثلاً ، إن هذا الامر ینطبق على المراحل الدراسیة كلها" فیستشف عجز الشعراء السعودیین عن الخلق الفني
یحاول أن یبث قیمة العلم في المجتمع من ومن أبرزها طاهر الزمخشري الذي ، كیف تغیب النصوص الوطنیة على قلتها

  :)١٧("معاهد المعلمین"عن ذلك في قصیدة بعنوان  فیعبر تعبیراً وجدانیاً ، خلال التغني به وبمدارسه
تباركهـــــــــــا الحواضـــــــــــر   رعــــــــاك االله موصــــــــول 
بفـــــیض بـــــلَّ غلـــــة كـــــل    وتشــــهد أنــــك الســــاقي 
وتهـــــــزج فـــــــي مرابعنـــــــا   فتضــــحك فــــي مرابعنــــا 
  براعمــــه تنضــــركل وادي  ونجنـــــي مـــــن ریـــــاض 

                                           
  .٤٣٧ص . سا ) 15(
  . ٢٧ص . الادب السعودي المعاصر في الكتب المدرسیة ) 16(
  .١١٥ص . أغارید الصحراء) 17(
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  :)١٨("على لسان ابني"ویقول في قصیدة أخرى   
مــن الأمجــاد فــي وضــح   ســــأبني بالــــدم الغــــالي 
ـــاق    مكللــة الجوانــب بالفخــارِ   تضـــيء ســـطوره آف

  محملــــة بآمــــالي الكبــــارِ   ي جوانبهـــــا وتمخـــــر فـــــ
  :)١٩(محققاً فیها نجاحاً ملحوظاً كنص للاطفال" بلادي"ویغني الزمخشري لوطنه بقصیدة 

  بـــــــلادي فـــــــداؤك روحـــــــي   
   ْ     لنـور یشـع مـن المســجدین

لـــــدین ینیـــــر ســــــبیل   هنــا كــان طــه ینــادي 
ــــــاء ودك وردَّ الأبـــــــــــاة مـــــــــــن    فشــــــاد البن

، ولدیه قدرة  من المهم أن نجد في السعودیة شاعراً كلاسیكیاً ریادیاً هو أحمد بن مشرف یكتب شعراً تعلیمیاً سلساً
، فنقرأ له   : )٢٠(واضحة في كتابة الحكایة الشعریة التعلیمیة أیضاً

  من أحكم الأسـبابِ     البــــر بالأصــــحابِ 
مـــــــــــــن أعظـــــــــــــم     للإخـــوانِ والنصـــح 

مــــــــــــن أحســــــــــــن   والصــــــــــــــــــــــــــــدق 
 ِ الإنصـــــــــــــــــــــــــــــــــاف واصـــــحب بحســـــن     عـــاملهم بالصـــدقِ 

  وحــــــیهم بالشــــــكرِ   ولاقهــــــم بالبشــــــرِ  
 ْ ـــــوه ـــــت هف ن رأی ٕ فانصــــــحهم  فــــــي     وا

  : )٢١(ویقول في قصیدة أخرى
ــــــوانِ  ــــــزاور الإخ لص مـــــــــــن خـــــــــــا    ت
 ْ ْ     إن التــآخي شــجره   لهـــا التلاقـــي ثمـــره

  : )٢٢(وعن المحادثة یكتب  
بمــــــــا مضــــــــى أو   إن رمــــــــــــــــــت أن 
ــؤنس الأصــحابا  ــــا    لت   فأحســــن الخطاب
ــــاره  ـــــذاره    واختصــــر العب ـــــن مه   ولا تك
عنـــــــــه إلـــــــــى أن     ولا تكــــــن ملتفتــــــا

اعر قصائد في الممازحة والضیافة وعیادة المریض والمكاتبة وصحبة البخیل وصحبة الكذاب وصحبة ویكتب الش
وهو إیقاع ملائم ورشیق وله امتداد في تراثنا الشعري ، وكلها من مجزوء الرجز، الأشرار وغیر هذا من موضوعات

  .وعلى الأخص في القصص والشعر التعلیمي و الحكایة الشعریة، العربي

                                           
  .٥٩ص . سا ) 18(
  .٧٣سا ) 19(
  . ٢١٤ص . دیوان ابن مشرف) 20(
  . ٢٢٧ص . سا ) 21(
  .٢٢٩ص . سا ) 22(
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بینما یقدم لنا الشاعر ثلاث حكایات جمیلة " رب المدینةحكایة مزید ورب"حكایة لا تصلح للصغار هي هناك 
  . وثالثة من التراث الشعبي، وثانیة من التراث العربي، واحدة مأخوذة من كلیلة ودمنة، وظریفة

  :)٢٣(نقرأ" حكایة الفأر والحمامة"في 
 ُ   لكــــل فضــــل ناقــــلُ     حكــى أریــب عاقــل

عـــــــــــن الحمـــــــــــام   یـــر عـــن ســـرب ط
ـــاً ســـحراً  ـــر یوم   وسار حتى أصحرا    بك
  حبـــــاً منقـــــى نثـــــرا  فأبصـــــــروا علـــــــى 

فلم یستمعوا للنصح فوقعوا في ، إذ ینصحهم أحدهم ألا یسرعوا في التقاط الحب، وتستمر القصة المعروفة
  : )٢٤(الشبكة

 ْ ْ مجد وقد     ونــدموا ومــا النــدم   زلَّ القدم
 ِ ِ     فأخذوا فـي الخـبط   لحــــــل ذاك الــــــربط
ـــــت الأشـــــراكُ     فـــــالتوت الشـــــباكُ    والتف

فهبطوا ، ثم طاروا حتى وصلوا فوق أرض خالیة، وعاد الناصح هذه المرة للمساعدة فأمرهم بأن یطیروا معاً بالشبكة
  :فنادى الناصح صدیقه الفأر للمساعدة، فیها

  ومرحبــاً بمــن أتــى    لاً بـالفتىوقال أهـ
 ِ علــــــــى الصــــــــدیق     قــدمت خیــر مقــدم

 ِ الأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم ْ  مقــــداري    فادخل بیمن داري فَن   وشــــرِّ
  : فیطلب منه الناصح قرض حبل الشبكة

  وقطـــــــع الأشـــــــراكا    فقـــــرض الشـــــباكا
ـــا ـــص الحمام   وقــــد رأى الحمامــــا    وخل
 ِ ـــــده ـــــأعلنوا بحم ِ     ف ـــــوا بمجـــــده   واعترف
  للأكــــل والمشــــروبا    وقـــــــدم الحبوبـــــــا

  :وأخیراً 
والــــــــدمع مــــــــنهم     فودعــوا وانصــرفوا
  . تخللتها سوى ألفاظ صعبة قلیلة، والحكایة في مئة وأحد عشر بیتاً على الوزن نفسه

حكي عن فتى طلب منه أن یصاحب الأمیر المهلبي بشرط أن فت"  لفتى البغدادي مع الأمیر المهلبيحكایة ا"أما 
  :)٢٥(فقال الأمیر للفتى، یصبر على كذبه

ْ   لــــــــــــــي عــــــــــــــادة    أفعلهــــا كــــل ســــنه
  مـــن لحـــم الـــدجاجِ     أطــــــبخ للحجــــــاج

                                           
  .٢٤١ص . ا س) 23(
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  یكفي الجمیع أكـلا    فــي فــرد قــدر نــزلا 
  مـــن قولــــه وبهتــــا    فحــار ذلـــك الفتـــى

  ما قدر هـذا القـدرِ     لیـت شـعري: قالف
فعاد إلى المنادمة على شرط ألا ، فطرده الأمیر، فتوسطوا له، فسخر منها، ولم یستطع الفتى أن یحتمل الكذبة

إلى حد أنها تنام في عیني أحدهم ، فصبر مدة إلا أنه أخیراً حدث عن كلاب صغیرة كانت عنده، یعترض على الكذب
  :عندها یقول ابن مشرف، عینیه وتنبح وهي في

ـــك الفتـــى ـــام ذل یقـــــــول لاعشـــــــت     فق
ــــــر أم     صدقت هذا الكـذبا شــــــاء الأمی
ــــــاهُ     وردَّ مـــــــا أكســـــــاه   بــــــه ومــــــا حب
ــاً  ــا    وراح یغــدو عادی ــبلاد ناجی   نحــو ال

  : )٢٦(ذاهي آخر ما في دیوان ابن مشرف من حكایات شعریة یبدؤها هك" حكایة الدب"
  عــــن رجــــل ســــیَّارِ     روى أولو الأخبار
 ِ ِ     أبصر في صـحراء   فســــیحة الأرجــــاء

حة معلقــا  دبــاً عظیمــاً موثقــا    ْ ــر َ   فــي س
  مـــن شـــدة وكـــربِ     یعوي عواء الكلبِ 
ــــه الشــــفقهْ  ْ     فأدركت   علیــه حتــى أطلقــه

  :إذ یقول، له الجمیلفیقرر أن یرد ، وبعد ذلك یرى الدب ذبابة تزعج صدیقه النائم
  وفـــك قیـــد عســـري    أنقذني مـن أسـري
 ْ ـــه أن أرصـــده مــــــن كــــــل ســــــوء     فحق
ــــــــه  ــــــــت ذباب ْ     فأقبل ــــــــه   تــــــــرن كالرباب

  : وینهي الشاعر الحكایة قائلاً ، وحمل الدب صخرة وضرب بها الذبابة التي وقعت على وجه الشاب فقضى علیه
 ْ ــــــــه ْ  تنهى عـن    فهــــــــذه الروای   الغوایـه
 ْ ْ     في طلب الصداقه   عند أولي الحماقه
ـــرط الحـــبِّ     إذ كـان فعـل الـدبِّ    هـــذا لف
  نقــلاً عــن المســیحِ   وجـــــــــــــاء فـــــــــــــي 
ْ     عالجــت كــل أكمــهْ    وأبـــــــرص مشـــــــوَّه
ــــم أطــــقِ   ــــي ل قـــــــــــط ُّ عـــــــــــلاج   لكنن

ن القصائد التي تضمها الكتب المدرسیة تحوي معاني قریبة إلى فإن الكثیر م، وكما یحصل في أي بلد عربي
، فهذا الشاعر سعد البواردي یقول ، الطفل أو الأهداف التي یراد غرسها فیه أو إن بعضها قد وضع للتلامیذ أساساً

  : )٢٧("أنا من هنا"في قصیدة 
ـــــدیثي یـــــا   ممـــن أنـــا ؟ أنـــا مـــن  اســـــمع ح

                                           
  .٢٣٨ص .سا ) 26(
 . ٢١ص . أغنیة العودة   )٢٧(
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غروبهــــــــــــا وقــــــــــــت   أنا من بـلاد الشـمس 
ــــــــــد   أنـــــا مـــــن هنـــــا مـــــن  الأحــــــــــرار والعه
شـــبر فـــي بـــلادي یـــا     أنــا مــن هنــا مــن كــل

.  .  .  .  
ـــــاریخ   ممـــن أنـــا ؟ أنـــا مـــن    ـــــذرة الت مـــــن ب
  فیه إخصـاب ... من مهبط الإسلام أرضي  

ـــــــــــوان     وطني له فـي مسـمع ـــــــــــاع الأك إیق
ـــــــــــــذ اســـــــــــــتفاق    وكلهـــم نـــوم وصـــمتُ   من

  : )٢٨("الفتى العربي الیوم"وله في قصیدة 
إذا مــــــا  وجـــــــدت صـــــــدیقاً 
ن خـــانني ســـحقته یــــداي ٕ   وا
ن رغب العون مني وهبتُ  ٕ   وا
  وأجزلت في منحتي وعطـاي
ـــاتي ـــت حی ـــا وهن ـــي م   ولكنن
بــاي ٕ ــي وا ــت فــي عزت   ولا هن

والحدیث عن الأم كما هو معروف كان دائماً موضوعاً أساسیاً في "  الأم"له قصیدة  )٢٩(ابراهیم الرافع لشاعروا
  : )٣٠(الشعر المكتوب للأطفال فیقول

  والمجــد فیــك معلــم الأطــواقِ     یا أم أنت فم الزمان وقلبه
ــاة  ــاقِ   كافحــت فــي شــرق الحی   حتــى طویــت معــالم الآف

ـــار والإشـــفاقِ     سـیرنا تتعهدین بكل فضـل ـــورة الإیث   موف
لـــــولا الضـــــلوع لـــــذاب فـــــي   لك في حنایـا الصـدر قلـب 
ــــدموع  ــــروین جســــمي بال غلــــب البكــــاء غلــــوت فــــي   ت

ل محمد حسن عواد في یقو  وفي موضوع مشابه آخر لكن بلغة ما زالت تمیل إلى الجزالة والتراكیب التقلیدیة
  : )٣١("المدارس"قصیدة  

ـــد  ـــذي المعاه ـــي ه ـــر ف ـــل الخی ـــر ك والخی
هـــي للـــبلاد نواتهـــا، هـــي للحضـــارة خیـــر 

ْ ، لولا المدارس كان للظلم العلوُّ    وللجهالـه
 ْ   وتكاثرت فـرص الرذیلـة والتـأخر والبطالـه
 ْ   وتهــدمت یــا قــوم للأخــلاق أركــان مشــیده

                                           
  ١٠٤ص . الادب السعودي  )٢٨(
)٢٩( 
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ـــى محاســـنها وتشـــو  ـــیم الأمـــور عل هت ق
وصار الفرد مهضـوماً ، ولسادت الفوضى

ـــــانون، لا حـــــق ـــــزع ، لا ق لا تشـــــریع ینت
  إن الشعوب إذا نهضن إلـى الحیـاة فإنمـا
  تختــار مــن هــذي المــدارس للتقــدم ســلما

  :)٣٢(ا تظل حبیسة اللغة الجزلة ذاتهالكنه، بقصیدة" میذالتلا"الشاعر عبد االله بن خمیس فیخص  أما
ــا  بالبشــــر نســــتقبل الــــنشء  ــاً أمانین جب ــه عُ   وتســبطرُّ ب
ـــي  یــا نســمة الــورد هبــي مــن  ـــا نســـیم الصـــبا حیِّ  )*(وی
ـــت ترجیـــه أوطـــان لهـــم   وصـــافحي فتیـــة كـــانوا لنـــا  بات
ــــــــــوغ لیســــــــــتهوي  ـــه   إن النب فـــي العـــالمین فمـــاذا حال
ــــت الأمجــــاد   لازال فینــــا حلیــــف الــــنجح  ــــزل ینب ــــم ی ول

فمن سیطرت علیه الأجواء التقلیدیة ، یظهر أن لغة الشاعر هي التي تحدد له طریقة التعامل مع موضوعه
أو ، ع أصوات شعریة مجددة في الشعر السعوديلهذا لایبقى الأمر على هذه الحال م، فستحضره في إطار تعبیري ضیق

" فارسي الصغیر"حسن عبد االله القرشي في قصیدة  كما نجد لدى الشاعر المعروف، أكثر إدراكاً لحقائق الحیاة المعاصرة
  : )٣٣(حیث یهدیها إلى ابنه

 ْ ــــــــــــــــــــــا فارســــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــغیر   ی
 ْ ــــــــــــك الفــــــــــــدائي البشــــــــــــیر   فــــــــــــي ثوب
 ْ   شـــــــــــمس غـــــــــــد تفجـــــــــــر الصـــــــــــخور

ْ .. نـــاوأنـــت واثـــب ه   هنـــاك تـــزرع الهـــدیر
 ْ ـــا الصـــهاینه ـــن یظـــل فـــي بلادن   تصـــیح ل
 ْ   لا لــــــن یعیشــــــوا فــــــي الظــــــلال الآمنــــــه
ــــــــــــــــق الرصــــــــــــــــاص صــــــــــــــــارخاً    وتطل

ْ .. وتـــــــــنفخ البـــــــــوق   وتطلـــــــــب النفیـــــــــر
 ْ ــــــــــــــــــــــا فارســــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــغیر   ی
 ْ   یــــــا جیــــــل تحریــــــر الضــــــمیر والشــــــعور
 ْ   یــــــــا صــــــــدحة الآمــــــــال فــــــــي البكــــــــور
 ْ   كــــــــــــن واعیــــــــــــاً للحــــــــــــدث الخطیــــــــــــر
 ْ   فــــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــــدك الكبیــــــــــــــــــــــــر
 ْ ـــان والنســـور ـــأهول بالعقب ـــا الم ـــي كونن   ف

                                           
  . ١٣٢ص . سا ) 32(
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غازي القصیبي الذي كتب حكایة للأطفال على طریقة شعر التفعیلة حیث . ویبدو هذا مع الشاعر المعروف د
  :)٣٤(یقول فیها

)١(  
 ْ   كان اسمه مهر الریاح
  كان وسیماً أبیضاً   

   ٍ باً بزرقة َ شر ُ   وم
   ْ لِ الصباح ّ   كأو
ْ وكان    فه ْ   شعر عثر
   ْ   غاباً من الریاح
   ِ   وكانَ في صهیله
رد   ّ ة.. تم   ونشوة شهیّ
   ْ ُ في الصدور شهوة الكفاح   تثیر
   ْ   وكان یجري لا تكادُ العینُ أن تراه
   ْ   !االله ما أحلاه
ْ !االله      !ما أحلاه
  )٢(  
؟   ْ   من أینَ جاء

  هل ولدته ذات فجرٍ   
؟   ْ   غیمة بیضاء
؟أم أنجبتهُ في الربیع    ْ   نخلةٌ خضراء
   ْ   أم إن أقصى القمم الشماء
   ْ   في لیلة رائعةٍ قمراء
   ُ َ .. فجاء...تمخضت عنه   ذاب
   ْ   كالضیاء في الضیاء
   ْ ر العیون والظنون والأهواء حَ َ   وس
  )٣(  

 ْ   كان اسمه مهر الریاح
   ْ   كانَ عنیفاً جامح الجناح

   ْ یه ّ   ویعشقُ الحر
   ْ ه هُ براءة الوحشیّ   كأنّ
ْ  كم حاولَ      الفرسان
   ْ ه   أن یجعلوه تحتهم مطیّ
                                             

  .٦/٧١٩معجم البابطین ) 34(
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 ُ ه   لكنّ
  في موجةٍ عارمةٍ من الصهیلْ   
  كان یفرُّ مثل إعصار جمیلْ   
ْ ... والتراب.. ویترك الأحجار   ار ُ   والغب
   ْ   في أوجه الفرسان
   ْ   ویضحك الصغار
   ْ   ...صفعني بقبضة الغبار
  أسقطني... أفزعني  
؟   ْ   أما رأیتم هذه الجراح
ّ تخطى    ْ ثُم   فارس الفرسان
ْ : ( وقال     یا بني فلان
   ِ   لابد من تد جینه
   ِ   لابد من حمایة النساء من جنونه
ْ  .. لابدّ أن یذبح     )كي نرتاح
   ْ   كان اسمه مهر الریاح
  كان الشیوخ یعشقون وجهة النبیلْ   
   ْ   كان الصغار یطربون
  حین یزأر الصهیلْ   
ْ  - كلهن   - وكانت النساء واقعات      في هواه

ْ !     االله    !ما أحلاه
ْ ! االله     !ما أحلاه
  )٥(  
   ْ ا الفرسان في القبیله ّ   لكنم

   ْ عوا في لیلةٍ سوداء ّ   تجم
   ْ ة ذلیله   كل لدیه قصّ
  !ما اهتم بي(    

 ْ   )تركني وراح
ا لدى وبمثابرة لم نلحظه، والشاعر عبد الرزاق حسین من أبرز الذین كتبوا شعراً للأطفال بوعي تام لما یفعلون  

ولا تبقى مكتوبة ، فعنده تبرز سمات لقصیدة مكتوبة للطفل بوضوح، شاعر سعودي آخر فیما استطعنا الاطلاع علیه
فوق "كما في قصیدة  ویحقق الشاعر نجاحاً بارزاً ، إذ تبدو عنایة الشاعر باللغة والإیقاع والتكرار والبساطة، عنه

  :)٣٥("الرمل
 ِ   ألعـــب أجـــري    فــوق الرمــل

                                           
  . ١٤٥ص . لاطفال رؤیة في أدب ا) 35(
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  صـــــــــحراء وعنـــــــــد البحـــــــــرِ فـــــــــي ال
  أبنــــي بیتــــي  وعلـــــــــــــــــــى   

  إلیــــه یجــــري    مـــاء البحـــر 
  أرســـم بلـــدي    أكتب إسمي 
  أو بــــــــالحفرِ     بــــــــالتخطیط
  أبیض رملـي    أصفر أحمر
ـــد الســـیرِ     مـــــا أنعمـــــه   عن
  عنــــــد المــــــدِّ     یبــــدو رطبــــاً 
  عنـــد الجـــزرِ     فیـــه جفـــاف
ــــــــــــــــــي   لاً  یبـــــرد لــــــی أو ف

  وقــت الظهــرِ   یســخن جــداً  
  رمـــل بـــلادي    مــــا أجملـــــه 

  : )٣٦(وبنفس الرشاقة والسلاسة نقرأ لشاعر عن القطة  
ســـــــــــــــــریعة     قطتنــا ألیفــه
ْ   أعضــــــــــاؤها    جمیلة أنیقـه
ــــــــــــــل   فـــــي یقظـــــة  إن أقب
فـــــي لحظـــــة     لكل ما یدبُّ 
فتحـــــــــــــــــرز   وتشـــــــــــــــرع 
وتحـــــــــــــرس   بـــــــه تنـــــــال 

ففي كل قصیدة عن أحد الحروف نلاحظ اختیاراً ملائماً للكلمات التي تحوي ، وینجح الشاعر في كتابة الحروف
  :)٣٧(مثلاً " حرف اللام"كما في  ،الحرف المقصود

حــــرف الــــلام   حــرف الــلام 
ـــــاالله ـــــل ب ْ     أم   أمــــل  بـــــاالله
نســـــــــــــــــــعى   نســـــــــــــــــعى 
نحـــــــــــــــــــــــن   نحـــــــــــــــــــــن 
ـــــــل  ـــــــي نی نمضـــي فـــي   ف
  والعلــم كمــالْ   فالجهــــــــــــــل 
  نعــدو أبطــالْ   فــــــــي كــــــــل 
  فالــذل محــالْ   نشــــــــــــــــــدو 

یقوم ، فكتب عدداً منها، ونجاحه في إیصالها إلى الطفل، أن الشاعر قد لمس أهمیة القصائد التعلیمیة السهلة یبدو
  : )٣٨("الجهات"اتات أو معلومات ضروریة كما في على تعریف الطفل بكائنات أو نب
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  الوجه قدامي
  والظهر للخلفِ   

  هذي یدي الیمنى  
  للخط والأكلِ   
  وأختها الیسرى  
ِ تعی     ن في الحمل
  رأسي إلى الأعلى  
  للعلم والفكرِ   
  وأرجلي السفلى  
  للمشي والجريِ   
  :)٣٩("السمكة"ومثلها قصیدة   

 ّْ   في مسكني الخفي
   ُ   یصطادني الصیاد
  بلحمي الطريّْ   
   ُ   تبنى به الأجساد
   ّْ   لطعمي الشهي
   ُ   یحبني الأولاد

اً ممتازاً في البساطة والعنا   : )٤٠(یة بخصائص شعر ناجح لطفل صغیر عندما یقولویبلغ الشاعر حدَّ
  فیهـــــا لعـــــبُ     عندي علـبُ 
  عجب عجـبُ     تلعــب تعــدو
  فتســـــــــــــلیني    وأعبئهـــــــــــــا
  فیهــا العجــبُ     لعبـــي لعبـــي

والشاعر حسین من خلال وعیه بخصائص التوجه إلى الطفل  یوجه نقداً إلى ما ینشر من شعر للتلامیذ في   
  : )٤١(ویقول، الكتب المدرسیة

والشــاعر حســین مــن خــلال وعیــه بخصــائص التوجــه إلــى الطفــل  یوجــه نقــداً إلــى مــا ینشــر مــن شــعر للتلامیــذ فــي   
  : )٤١(ویقول، الكتب المدرسیة

ولابد أن یراعي المسؤولون ، ونضیف بأنه قطعة من القلب والروح أیضاً ، فالاختیار قطعة من العقل كما یقولون"
ومن ناحیة أخرى أن نتوافق مع العمر ، لنماذج المناسبة شكلاً وموضوعاً من ناحیةعن وضع المناهج في اختیارهم ا
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والمقررة على طالبات الصف الرابع الابتدائي حیث ، ولننظر في هذه القطعة المسماة أنشودة، الزمني والعقلي للأطفال
  :یقول الشاعر

وحـــــاذري صـــــرفه فـــــي اللهـــــو   أصــغي إلــى الــدرس إن الوقـــت 
 ْ ن أردت ســــــؤالاً فــــــارفعي یــــــدك الیمنــــــي بــــــلا لغــــــط فــــــي الــــــدرس أو صــــــخب ٕ   وا

ْ   لاتنثــــــري الحبــــــر فــــــي أرض      تلـــوثي ورق الكـــراس والكتـــب
ْ     لاتــدفعي جــارة بالرجــل أو بیــد ــى الشــغب ــك مــدعاة إل ــإن ذل   ف

  "وامر والنواهيولست بحاجة إلى التعلیق على هذا الجفاف الناتج من یبوسة الألفاظ وصرامة الأ
من هذا الكلام الجمیل للشاعر والمربي الدكتور عبد الرزاق حسین ألا یصح أن نسأله لم كل هذا  لكن انطلاقاً

ذا كنا لا نختلف في أهمیة التربیة الدینیة للطفل، الحشد والتذكیر بالأفكار الدینیة فیما یكتب ٕ لكن هذا في رأیي له ، وا
فالطفل تحدیداً لیس معنیاً بالتفاصیل الدینیة ، ألا یطغى على عوالم الطفل الأخرى الأول، شكلان في الظهور الصحیح

والأفكار التي تطرح بشكل مبكر، أما الأمر الآخر وهو الأهم فعلینا أن نكون حذرین في طریقة تقدیم  الفكرة الدینیة إذ 
، وقد یكون من طا ففي هذا الإطار أرى من السلبي ، ئفة معینةلایجب أن ننسى أننا نكتب لطفل عربي قد لا یكون مسلماً

ذا أردت أن أضرب مثلاًعلى ذلك فآخذ أكثر الأمور أهمیة لنا، أن نقدم لمحات قد تفسر بالتعصب أو تغرسه ٕ وأعني ، وا
ذا رف المقاومة والمشاركة في النضالوهنا هل یجوز ألا أشرك المواطن العربي المسیحي في ش، القضیة الفلسطینیة ٕ ؟ وا

الشیخ "إذا قرؤوا قصیدة ... في فلسطین وقبل هذه البلدان.. لأطفال العرب في لبنان ومصر وسوریة والأردن والعراققرأ ا
  :یقول الشاعر في القصیدة.. ؟اتها ما نریده من التربیةلحسین نفسه فهل تخدم بعض توجه" عز الدین القسام

ِ   حاربــــت فرنســــا فــــي    ونفیـــــــت لبلـــــــد الآلام
فــــــي عنــــــق الــــــوطن   لهـــــا  أرض المعـــــراج

ـــدت الجنـــد أحـــار  ِ  جن  وأطهــر أرض الإســلام
ولا نقبل أن ، إن إیماننا بالإسلام أولاً والوطن ثانیاً یفرض علینا أن نحسن التعبیر عن المواطنة في هذا العصر

  : )٤٢(یقدم الدین كما فسر الدكتور حسین بقوله
، إنمــا هــو خــلاف أكیــد بــین الحــق والباطــل، الأدیــان لــیس خلافــاً ذوقیــاً أو مزاجیــاً  فــالخلاف بــین الإســلام وغیــره مــن"

وقـد ، فالناس لا یختلفون في الأدیـان كمـا یختلفـون فـي اختیـار ملابسـهم وأذواق طعـومهم ومشـاربهم، وبین الصحیح والزائف
، وحرفــت فئــة مــن أتباعهــا كــلام االله، یفــتوأن الأدیــان الأخــرى قــد ز ، بــین رب النــاس لكــل النــاس أن الــدین عنــد االله الإســلام

  : )٤٣(ثم یضیف بعد قلیل "واشترت به ثمناً قلیلاً 

  " وعنصر ضروري في توجه الطفل، فإن التوضیح في هذه المسألة مطلب حیوي"
  . إن المطلب الحیوي في كل مجتمع سلیم ناهض معافى ومتحد هو أن الدین الله والوطن للجمیع
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الأولى فیها ، وف حسن عبد االله القرشي قصیدتان مشغولتان في إطار طفولي شفیفوفي دیوان الشاعر المعر 
  : )٤٤(حدیث عن الفراشة

  تطلعي للأفق المسحورِ 
  في نظرة مبهورة الشعورِ   

  سابحة في كونك الصغیرِ   
  یا وردة ملأى من العبیرِ   
  وبسمة نشوى من الحبورِ   
  ونغمة تنساب في الضمیرِ   
  كالطیورِ  ورفرفي في الروض  
  فراشة فرحى من الزهورِ   
  حالمة بعالم طهورِ   
ج ٍ ونورِ    َ   مشعشع من أر
لهذا فقصیدة  ،من خلال روح جهادیة معروفة لدى هذا الشاعر القومي، أما القصیدة الثانیة فیخاطب فیها طفله  

  : )٤٥(أشبه بوصیة" فارسي الصغي"
 ْ   یا فارسي الصغیر

   ْ   في ثوبك الفدائي البشیر
ْ ش     مس غد تفجر الصخور
ْ ... وأنت واثب هنا     هناك تزرع الهدیر
   ْ   تصیح لن یظل في بلادنا الصهاینه
   ْ   لا لن یعیشوا في الظلال الآمنه
  وتطلق الرصاص صارخاً   
   ْ   وتنفخ البوق وتطلب النفیر
   ْ   یا فارسي الصغیر
   ْ   یا جیل تحریر الضمیر والشعور
   ْ   یا صدحة الآمال في البكور
ْ كن      واعیاً للحدث الخطیر
   ْ   في غدك الكبیر
   ْ   في كوننا المأهول بالعقبان والنسور
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نرجو أن تكون السنوات القادمة حافلة بنهوض في ثقافة ، بعد هذه الجولة في شعر المملكة العربیة السعودیة
وجهود تربویة ، دیة متطورةوحركة نق، ففي هذا البلد بشائر عدیدة بشعر حدیث حقاً ، ولا سیما في شعر الاطفال،الطفل

  . ستؤدي في النهایة إلى دفع حقیقي في هذا الجانب المهم... معاصرة
.  .  .  .  .  

فقد وصلت إلى قصیدتین ، وفي الوقت الذي لم أستطع الوصول إلى نصوص مكتوبة للطفل في الشعر العماني
  :)٤٦(عن الطفل للشاعرة العمانیة سعیدة بنت خاطر الفارسي إحداهما تقول

إذا مــــا تكــــورت فــــي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   داخل

وأثقلــت جســماً خفیفــاً   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــم روح   خل وصــــرت تلمل

  الحیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة
فلــم یبــق شــيء ســوى   

        الآهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
عرفــــت بــــأني نــــدیم 
  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاد

ـــــن    ـــــي طویـــــل ول ولیل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــر   ینجل ــــــب فك ــــــت أقل وب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   التمن
ـــى تـــرى    ســـأحظى بلیل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولمـــا توالـــت شـــهوري   أم عل
  الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال

ــــــه    ــــــت هــــــولاً ب وقارب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأملي بلـــت ذبـــول غصـــون ذ  م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف   الخری
ــم    ــي ول ــك مثل ومــن تل

 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبل وقـــد راودتنـــي شـــتى   ت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   الظن

بعــــــــاق ســــــــأرزق أم   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي عن إحساس  وعلى ما یبدو فإن هذه الشاعرة العمانیة لم تستطع أن تسبر غور الطفولة أكثر، فعبرت بكلام عام  ب

  :)٤٧(دة الثانیة التي منهاخاصة في القصی، والصنعة والتكلف واضحان، تجاه مولود قادم" الأمومة"
وحــــــین تزمجــــــر ریــــــح 
  المخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض

ـــي     تلاطـــم أمواجهـــا مركب
شــــعرت بنوبــــات شــــبه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   الجن
وموجـــــات صـــــخب إلـــــى   

تقطـــــع مـــــا بـــــین هـــــذا   الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخبِ 
  الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

ـــــــا    ـــــــم أدر م ـــــــي فل وبین
فال أو في شعر سواء فیما یخص الكتابة عن الاط، وعسى أن یفاجئنا الشعر في عمان بتجارب لم تصل إلینا بعد  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهبي

  .الاطفال نفسه
وللیمن مع العصر حكایة تضحك حدّ البكاء، قد لا ینتبه كثیرون إلى أن أكثر الأرض الیمنیة لم یقع تحت سیطرة 

ألم یهتف الإمام أحمد .. تهمة تقود إلى الموت أحیاناً " العصریة " لكن الیمن ابتلي بحاكم یرى في ، الاستعمار الغربي
  !!سیفه من دماء العصریین أنه سیرويذات یوم 

ولنا هنا أن نتصور كیف كان حال العلم والتعلیم في بلد ما زالت تقالیده الشعریة تعود إلى زمن القرون 
، أما المدارس فلم تكن أحسن حالاً ، في صنعاء شكلاً راقیاً من أشكال الكتاتیب" دار العلوم"وقد كانت ، الوسطى

أقصى ما یحلمون به أن یقفوا ذات یوم بین یدي الإمام لینشدوا شعراً في ، شعراء یزحفون بین الجوع والمرض؟
بهم شعراء، مدحه   ...ویضمهم إلى حاشیته، وسیخلع علیهم، فعندها سیطوِّ
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بعد أن وصل الوهم إلى أعماق ، بل أحیاناً یقاوم لكي یبقي هذه الأغلال، والشعب الیمني كان یرزح في أغلاله
ل أص   .حابها إلى بیادق بید الحاكمالنفوس فشلَّها وحوَّ

وحفنة الذین " البرید الأدبي"فیما سمي عندهم  ،بلاد كان حفنة المتنورین فیها یتبادلون الحوار على ورق یتداولونه
وكتب محمد عبده والأفغاني ، من عدن دواوین العقاد وشوقي وحافظ والرصافي" تهرِّب"رادوا أن یطلوا على العصر كانت أ

  ..ي عبد الرزاق وطه حسین والعقاد كأنها منشورات سریةوالكواكبي وعل
یكفي الإمام أن یطلع على بعض الصحف التي ترسل إلیه ، حتى الصحافة، الیمن لیس بحاجة إلى الثقافة

  !!ولكنه یعیدها إلى مصدرها بعد أن یقرأها، لیشترك فیها
لهذا لا تستغربوا عندما ، عصب أباً عن جدإنها سلالة ورثت التخلف والجهل والت، رجل تخلفه یصل حد الطرافة

  : )٤٨(یقول شاعر تقلیدي هو أحمد الشامي عن بلاده هذا الكلام القاسي منذ الأربعینات
وهــــم فــــي الوجــــود شــــر   مـــــــن عـــــــذیري للأمـــــــة 

   ْ   خلقــــوا للأغــــلال والســــوط والجــــلاد لا للدســــتور والحریــــه
  

  
ْ  یتبـــارون فـــي مجاملـــة الظلـــم وتقـــدیس     الجهـــل والهمجیـــه

  
  

   ْ   ویوالون من یسـومهم الخسـف ویقضـي علـى النفـوس الأبیـه
  

  
ْ   قد عرضنا صحواً علـیهم    قد ألفنا الغیبوبة الأبدیـه
ْ     كلمــا جئنــاهم بعلــم وفــن ـــوا بالزوامـــل القبلیـــه   أقبل
ذا رتلنـــا علـــیهم بیانـــاً  ٕ " أعرضـــــــــوا ینشـــــــــدون     وا

ذا  قــــدمنا علا   ٕ ْ " جــــاً لمســــلول أبــــوه  واســــتبدلوه وا   "بكیــــه
  

  
ذا لوحنـــا لهـــم بكتـــاب ٕ ْ     وا   لوحوا بالعسیب والبندقیه

   ْ هت فــي عقــولهم صــور الإســلام فهــي الخضــوع والطائفیــه ّ   شــو
  

  
" وذا مــــــــن " شــــــــافعي"   وهــــــي تفریــــــق النــــــاس 
ْ   هــم علــى حــالهم ضــلالاً    واختلافـــــاً كأمـــــة وثنیـــــه

فما بالك بالذین  ،كما هو تصنیفه" الرجعي"ة في حال الیمن كما فعل الشامي ربما لم یقل أحد كلاماً أكثر صراح  
  !؟على یساره

الذي  ١٩٤٨وقد اشترك كثیرون في انقلاب ، إن الشامي وعدیدین معه كانوا من أنصار ملكیة دستوریة في الیمن
ّ شهر ، أطاح بالإمام یحیى ، ویزج ، ینولكن الثورة لم تعمر حتى عاد ابنه أحمد لیهزم خصومه، ویستبیح صنعاء أیاماً

براهیم الحضراني وعبد الرحمن الأریاني ومحمد النعمان وغیرهم في السجون ٕ بینما سقط الشاعر زید ... بالشامي وا
  ..الموشكي شهیداً 

الیمن وقتها كان بلا وزارات ، والعصروأرادوا أن ینفتح الیمن قلیلاً على العلم والتعلیم ، معظم  هؤلاء خدموا الإمام
في بیئة .. ولا  فلنمسح من ذهننا شیئاً له علاقة بالطفل والطفولة... ولا.. ولا سفارات ولا بنك ولا شركة طیران ولا طرق

  .؟أي كتاب وأي مجلة وأي طفل ؟ وفي.. كهذه لا یمكن أن نتخیل شعراً للطفل
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وهنا أدت عدن ، ن خلال مناطق في جنوبه تحت الاستعمار البریطانيمن المؤلم أن تتنفس الیمن قلیلاً وقتها م
  ..دوراً بالغ الأثر

لهذا لیس غریباً أن تمدّ شمال ، والصحف والمجلات والنوادي، لقد شهدت هذه المدینة بعض المدارس الحدیثة
  .نوتستقبل الفارین من وجه الإمامة الكالح كالزبیري والنعما، الیمن ببعض الرمق الثقافي

دریس حنبلة لم تكن قادرة على  ٕ لكن شعر الأطفال لم یكن ناضجاً لیظهر، والمحاولات التي كتبها لطفي جعفر أمان وا
بل كانت الكتب لفترة من ، والكتب المدرسیة تعتمد على نصوص عربیة من مختلف البلدان، البقاء لما فیها من مباشرة وركاكة

فلن تجد سوى ، وعندما تقلب كتب اللغة العربیة للمرحلة الابتدائیة الصادرة منذ عقدین! الزمن بعد الاستقلال تأتي هدیة من مصر 
براهیم الحضراني ومحمد .. قصائد لشعراء یمنیین مكتوبة للكبار ٕ عندها ستقرأ أسماء محمد محمود الزبیري وعبد االله البردوني وا

ح ومحمد الشرفي وغیرهم في الیمن حتى الآن لیس هناك شاعر سعید جرادة ولطفي جعفر أمان وصالح الحامد وعبد العزیز المقال
  ..كتب للأطفال شعراً حقیقیاً باستمرار

 ،ومات خارج وطنه، فغادره إلى غیر رجعة، هناك استثناء یمني واحد في هذا المجال ولكنه شاعر قسا علیه الیمن
بما بتأثیر هذا الجفاء الذي عاشه الشاعر من ر ، لكن باكثیر الآن اسم شدید الحضور في الیمن، إنه علي أحمد باكثیر

وكانت له جهود واضحة في الأدب العربي ، إضافة إلى ما حققه باكثیر فیما بعد عندما عاش في مصر، بلده وهو حي
  . المعاصر

رواد  وكان من، وخاض تجارب حیاتیه غنیة، وشاهد بلداناً عدیدة، وثقافته العربیة واسعة، كان باكثیر یتقن الانكلیزیة
هذا الأفق الواسع في رأیي مهد لتجربة تستحق التقدیر خاضها الشاعر مع شعر الاطفال على عكس ، الشعر العربي الحدیث

، فإنهم دون أن یشعروا حبسهم ضیق الأفق الممنوح لهم عن إدراك ما تطلبه الحیاة المتمدنة، حال الشعراء الیمنیین الآخرین
في الیمن أمره یثیر " أدب أطفال " حتى ما یسمى بـ ، منعتهم  من الإنطلاق نحو الحیاة، وهاملهذا بنوا لأنفسهم سجوناً من الأ

  . إن عدداً محدوداً من القصص العادیة أو الردیئة لا تصنع أدباً طفلیاً ، الاستغراب
لى أدب الاطفال في الیمن من أی"له عنوان یغري بالكثیر  أصدر كتاباً  -وهو أشهرهم  -واحد من هؤلاء  ٕ ن؟ وا

  : ثم نقرأ العنوان الفرعي"  أین؟
وهو كاتب أعرفه جیداً وربطتنا مودة شخصیة، لكنه لم یقدم .. لعبد المجید القاضي"  دراسة شاملة في النظریة والتطبیق"

لأنني ، هحتى الموجود النادر لا یأتي الكاتب على ذكر .. لأنه أساساً بحث في لون أدبي لا وجود له، في كتابه  معلومة دقیقة
لا فما معنى أن یصدر كتاب حدیث بعنوان شامل لا یتحدث عن محاولات لطفي جعفر أمان ، متأكد أنه لم یطلع علیه ٕ وا

دریس حنبله  وأخیراً علي أحمد باكثیر؟ ٕ   ! وا
  : )٤٩(ولأقتطف للقارئ مشهداً من كتاب  القاضي لیطلع على بعض تأریخه لأدب الطفل الیمني

نصاً قصصیاً یمني التألیف؟  قطعاً حتى منتصف السبعینیات لم تكتب قصة یمنیة  هل عرف الطفل الیمني"
  .. موجهة للطفل على مستوى الساحة الیمنیة

  : قارع الجرس
ترى من كان أول من قرع الجرس ونبه إلى ضرورة كتابة القصة للطفل ؟ هل أتجرأ وأنسب ذلك إلى نفسي ؟ إن الأمر 

وكتبت روایة للطفل تحت عنوان ، طرأت لي الفكرة إذ وجدت الساحة فارغة ١٩٧٣یسمبر عام ففي د..  مخجل ولكنها الحقیقة
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وكانت ، وفیما أنا أكتب هذه القصة دعیت إلى مقابلة تلفزیونیة ضمن عدد من الأدباء والكتاب" غراب في حدیقة الحمام"
  . المقابلة تذاع وتشاهد على الهواء مباشرة

  : ینيوسألني المذیع  السؤال الروت
  ما هو آخر أعمالك؟  -

  :فرددت علیه
  . وهو اتجاه جدید كما ترى" غراب في حدیقة الحمام"إنني بصدد الانتهاء من تألیف روایة للأطفال تحت عنوان  -

ذ بشخص یدخل الاستودیو  ٕ وما هي سوى دقیقة أو دقیقین حتى رن جرس الهاتف في مكتب إدارة التلفزیون وا
 . ویهمس في أذني

  .هناك مكالمة هاتفیة من أجلك.. إلى المكتب تعال معي
وكان آنذاك یشغل منصب ، وخرجت وما إن رفعت السماعة حتى جاء صوت الاستاذ الدكتور عبد االله الخامري

  : وبالحرف قال، رئیس الدائرة الایدیولوجیة للجنة المركزیة للحزب الاشتراكي الیمني
وسأعمل على طبعها في ، هذه الروایة التي ذكرت ارفعها إلي مباشرةوبمجرد أن تنتهي ، اكتب للطفل.. نشد على یدك

  . كتاب بعد عرضها على لجنة مختصة طبعاً 
  . وقد كان الدكتور سالم بكیر أحد اعضاء هذه اللجنة وأجیزت الروایة

  " إذن فقد رن الجرس 
یق وعبد االله باوزیر قولاً للاستاذ وقد شهدت بنفسي في مجلس ضم الأدیبین حسین سالم باصد، لندع هذا الكلام جانباً 

ودار حوار أدى إلى شيء من الجفاف بسب عدم اعترافهما بهذه الریادة ، لكنهما أنكرا ذلك، القاضي یشبه ما ذكره في الكتاب
  . المزعومة

وهو یفتقد لأبسط حقائق الكتابة للأطفال ، إلا أن أغرب ما في كتاب القاضي هو ما ذكره تحت عنوان رأي خاص
  : )٥٠(فلنقرأ، أبجدیاتهاو 

" البساط السحري"و" خاتم سلیمان"و" ألف لیلة ولیلة"جد كتاب الطفل من الخرافات والخوارق التي یحویها كتاب 
، یجدون في كل هذه الخزعبلات مناهل غزیرة وسهلة التناول، وغیرها من قصص الجن والجنیات والسحرة والساحرات

من واقع الحیاة المعاشة التي ، الاجتهاد والإبداع المستمد متجنبین ،رحلونها للأطفالوی، یغترفون منها أفكارهم الضحلة
ذكاء مشاعره ، فیها من خیر وشر، وكل ما من شأنه تنمیة مداركه الاخلاقیة بها الطفل بكل مایجب أن یستوع ٕ والعلمیة وا

  .  ها في دنیا الواقعالوطنیة والقومیة بعیداً عن السرحان والهیام في عوالم خیالیة لا مكان ل
عجابه بما تحوي من غرائب ، وحجة هؤلاء الكتاب أن مثل هذه الأعمال تجتذب الطفل ٕ تدهشه وتستثیر خیاله وا

  . ولاخروج في مثل هذه الأهداف عن أدب الطفل، وعجائب
ع مثل هذه ولكن بالمقابل ألا تزر . یعجبه ویستثیر خیاله، إذا حصرت أهداف أدب الطفل فیما یدهشه: أقول نعم

حیث ینحصر نضاله على أمنیة العثور على ، الأعمال في نفس الطفل السلبیة وروح الاتكال عند تعرضه لمواقف صعبة
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المصباح السحري أو خاتم سلیمان لیتولى عفریت المصباح أو شیطان الخاتم عملیة إخراجه من محنته بعد أن یقف 
أعتقد أن الوقت قد حان للانصراف عن مثل هذه الأعمال .. ن یدیكشبیك لبیك خادمك بی: أمامه صارخاً بصوتة الأجش

  " في كل ما یكتب للطفل في العالم العربي
بعد هذا الرأي الذي لایحتاج إلى تعلیق أود أن أختم مع الأستاذ القاضي برأي شدید الثقة والجرأة فیما یخص أدب 

  : )٥١(الاطفال الیمني
تقاناً  ولكنني أملك ما أقول وبشجاعة أقول" ٕ إننا في الیمن استطعنا أن نكتب أدباً للطفل لا یقل بحال جودة وا

سواء في المحتوى أو المقومات الفلسفیة التي یتطلبها أدب الطفل وذلك .. عما كتب منه في العالم العربي على الأقل
  " اتهم الإرهاصیة أننا بدأنا من حیث وصل إلیه كتاب الطفل العرب في سلم التطور الابداعي لا من حیث بدای

  : وطبعاً أدباء الأطفال الذین یجد فیهم الاستاذ القاضي كل هذا النبوغ هم
دریس حنبلة وشفیقة زوقري ورمزیة الأریاني وزهرة رحمة االله  ٕ حسین باصدیق وعبد االله باوزیر وعبده بعیصي وا

الطبع دون أن یقدم لنا الكاتب نموذجاً ب.. وأدیب قاسم وعلي عوض باذیب وكمال الدین محمد وشفاء منصر ونجیبة حداد
، مختاراً أن یصمت عن الشعر صمتاً كاملاً لا یرى فیه سوى إدریس  واحداً لهؤلاء بل تحدث عن بعضهم حدیثاً عاماً

  !! فلا.. ؟ ولو إلى حد تقدیم نموذج واحدأما ماذا قدم هؤلاء. .حنبلة وعبده بعیصي وأحمد شریف الرفاعي
محاولة تستحق التعلیق علیها في شعر الأطفال الیمني سوى ما قام به الشاعر المعروف في رأیي إذا لیس من 

  .ثلاثاً في دیوانه ورابعة عثرت علیها في كتاب مدرسي سوري، علي أحمد باكثیر مع أنها لا تحوي إلا أربع قصائد
شراك الفتاة فیه سببت الكثیر من الاحتجاجات ٕ الاجتماعیة ومن قبل رجال  سبق أن ذكرت أن الدعوة إلى العلم وا

  . دین فسروا الإسلام تفسیراً ضیقاً لا یتفق مع حقیقته
وهي التي تعتز كثیراً وعلى نحو مبالغ فیه بما قدمته من علماء ومتعلمین ، باكثیر ینتمي إلى محافظة حضرموت

  . ومثقفین
نشطة إلى مختلف أصقاع وقیاساً على الوضع الیمني حق لحضرموت أن تشعر بتمیز واضح، فالهجرة منها 

  . ومنذ وقت مبكر، ومعلوم أن للهجرة بحد ذاتها فضلاً كبیراً في إخراج الناس من أوهام الانغلاق الكثیرة، الارض
إلا أن ) لأهل حضرموت البلدالأكثر احتضاناً (ا مع أنه ولد وعاش عدة سنوات في اندونیسی، باكثیر ابن لهذه البیئة
ّ باكثیر هذه المقدسات في اعراف ، زاً عن أقرانهباكثیر في یفاعته كان متمی شدید الثورة على ما حوله من أوضاع عندما مس

  . المجتمع الیمني في حضرموت حورب إلى حد إجباره على مغادرة الوطن كله
في " النهضة " في محاولة مبكرة نجد لباكثیر قصیدتین یخاطب فیهما تلامیذ المدرسة متغنیاً با فتتاح مدرسة 

  : )٥٢(فیقول، ینتهمد
  لا تجتنى بتكاسـل وتـوانِ   جــــدوا تلامــــذة المعــــالي 
  جلد على أعبائه سـهرانِ   والعلـــــم لا یزكـــــو لغیـــــر 
  في كل آونـة وكـل مكـانِ     وأبر مـن صـحب الكـریم
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ـــــف  ـــــن حل ـــــم یك هــــو جلمــــد فــــي صــــورة   مـــــن ل
الإنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ـــــر   وتواضـــــعوا، لا تكســـــلوا  ـــــى المتكب حـــــرب للفت
الكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلانِ  ـــــــي الإثـــــــم   وتعــــــــاونوا فــــــــي البــــــــر  ـــــــاونوا ف تتع
والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوانِ  فــــــي ظــــــل عــــــدل وارف   تحیــا الــبلاد بكــم ویرغــد 
ن كان موجهاً إلى الأطفال  لم یستطع بعد أن یأخذ بالشروط وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ٕ ولن یصعب على أحد أن یلاحظ أن هذا الشعر وا

وخاطبت الاطفال خطاباً من ، فجاءت القصیدة بشكل واضح قصیدة للكبار في لغتها وبنائها الایقاعي، لغتهم المعتادة في
  . وهو أمر نجده متكرراً في كل بلد عربي خاصة في البلدان الأقل نهوضاً وانفتاحاً على الفكر الحدیث، الخارج

متوسلین إلى ذلك ، لأطفال إلى العلمكما نجد لدى باكثیر تقلیداً لخطاب شائع في الشعر الذي دعا ا
طلاق الأوامر والنواهي بتقریریة باردة، والإشارات الدینیة البارزة، بالمواعظ المباشرة ٕ الامر ، والحكم والتوجیه وا

  : )٥٣(الذي نلاحظه في قوله
ْ   لا ینــــــــــــال العلــــــــــــم إلا  ــــاء وتعــــب   ومقاســــاة عن
ع صــدق وســهاد اللیــل مــ  وامتطــــــاء الجــــــد فــــــي 

لا یكـــــون  الشـــــيء مـــــن   جــــدوا " النهضــــة" یــــابني
ْ   كــــــــل شــــــــيء كســــــــبه     فبجـــــــــد واجتهـــــــــاد  یكتســـــــــب

ـــــــــــــرء     ْ   وافتخـــــــــــــار  الم   والعلـم  أحــرى  لا بمـال  ونســب
ْ   والفتــــى مــــن قولــــه هــــا    ــــأب   لا الــــذي یســــمو بجــــد أو ب
ْ     ال وكمالوهو فخر وجم     وفضــــــــــل ورشــــــــــاد وحســــــــــب
ْ   والزمـــوا الآداب إخـــواني      خیـــر فـــي علـــم بـــلا حســـن أدب
ذا كانت مقدمة المقدمات في التوجه إلى الطفل تتمثل في الحدیث عن العلم والمدرسة في البدایات كلها   ٕ فإن ، وا
نا قصیدة ثالثة لباكثیر ا التقلید تطالعوسیراً على هذ، الأم تأتي في صدارة ما على الشاعر أن یلفت نظر النشء إلیه

فیجدها ، ومن خلال هذا المدخل الإنساني الأثیر لدى الجمیع یواصل الشاعر دخوله في موضوعات أخرى" الأم"بعنوان 
، لافتاً شعبه إلى ما هو فیه من تخلف مقیم، وكشف زیف أعداء المرأة، فرصة ثمینة لیعرج على الدفاع عن تعلیم الفتاة

  :)٥٤(ع یعمد إلى استثارة ما في الشعب من حمیة مذكراً إیاه بماض زاهر یكاد یلفظ أنفاسهوبالطب
   ْ ـــى شـــغلوا العصـــور   الأم أســـتاذ الأســـاتذة الأل

  
  

ْ     أصـــل الســـعادة والشـــقا   أصـــل البلابـــل والســـرور
ْ     هــي مصــدر لجمیــع مــا   تحت السماء من الأمور

ْ   ضل الألى  ظنوا       الظنــون  وكلهــا كــذب وزور
  

  
ْ       أیكون تعلیم البنات   العلــــم یورثهـــــا الفجـــــور

ــا أیهــا الشــعب الكــریم ْ     ی ـــك مـــن نشـــور   أمـــا لموت
ْ     هبــــت شــــعوب وارتقــــت   أمم وأنـت علـى الحصـیر
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ْ     قومـــوا لمجـــدكم الوقیــــذ ـــــــــور ـــــــــاً یث ـــــــــه یوم   لعل
   ْ ـــــر ـــــنفس الأخی ـــــظ ال ـــــوه یلف ـــــه لا تترك ـــــوا ل   رق

  
  

ولى التي جعلت باكثیر یصل إلى حد ناضج حیث نشعر أنه كتب هذه الإرهاصات الشعریة شكلت البذور الأ
  :)٥٥(الذي كان من الأناشید الجمیلة التي حفظناها صغاراً " نشید الأم"كما في  قصیدة للأطفال حقاً 

ـــــا  ـــــدك ی ــــــــــــــــــــــج   عی أبه
مـــــــــا كـــــــــان   لــــــولاك یــــــا 

*     *     *  
فمنذ وقت مبكر انفتحت الكویت على العالم ، یاساً إلى الجزیرة والخلیجأما في الكویت فتبدو الصورة مقبولة ق

، وأرسلت طلبة وطالبات للدراسة في ، العربي والخارج أكثر من غیرها واستقبلت معلمین عرباً من أقطار أكثر تطوراً
  ..إن هذا الحراك خلق حالة من نهوض انعكست إیجاباً على الشعر، الخارج

فهذا صقر الشبیب ، لمحت سابقاً قد شهد صراعاً فكریاً محموماً بین أنصار التعلیم وأعدائهوكان هذاالبلد كما أ
  : )٥٦(یشن غارة شعریة على الخصوم قائلاً 

ــــة وهــــي  علـــى بعـــد النجـــوم مـــن   تســــموا بالدیان
 ِ الرغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ِ   وقد خافوا شموس العلم    فتظهـرهم كمــا هـم للأنــام

ـــــلا  ـــــون ب ـــــوا یزعم ِ بــ  فراح   أن العلــم مجلبــة الأثــام
  :)٥٧( وفي مكان آخر له

عنــه إلــى العلــم قبــل الیــوم   مـــــا ضـــــر قـــــومي غیـــــر 
ــــداهم لنعــــیم العــــیش  فكــل مــا طلبــوا مــن نیلــه   ه

  :)٥٨(عندما قال ١٩٠٣وربما تعود أولى هذه الصیحات إلى زمن الشاعر حجي قاسم الحجي عام 
ــــــــاز   لـــــم لا یرجـــــى بغیـــــر الع وهــــــــل بالجهــــــــل ف

وتبلـغ مكانـة المعلـم عنـد الشـاعر عبـد االله آل ، )٥٩(وقد كان قدوم البعثات العلمیة مناسبة یحییهـا الشـعراء بالقصـائد  
  : )٦٠(نوري حداً یقارن بأسمى البشر، فیقول هذا المربي الكبیر

 ْ   من ذلك البر الجواد بنفسه لیفید غیره
؟ویع  ْ   یش طول حیاته عیش الكفاف یذوق مره

  ذاك المعلم هل رأیت سواه شهماً فاق برَّه؟
 ْ   یا وارث الرسل الكرام ومرشداً من ضل سیره
 ْ   یا ماحیاً بالعلم لیل الجهل إن أطلعت فجره
 ْ   الفضل أنت غرسته  ووضعت للناشین بذره
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 ْ   وجناه من طلب العلا  ومن الیراع سقاه حبره
ألقاها طفل في احتفال "كتب تحت عنوانها " أنا هكذا"لد الفرج نلتقي بقصیدة عنوانها اوفي دیوان الشاعر خ

  :)٦١(حیث یخاطب  الكبار مهیباً بهم أن یعرفوا كیف یوجهون الابناء نحو العلم وأن یحموهم من الضیاع" مدرسي
  منبـــوذة وســـط الفـــلاةْ     یا سادتي هـذي نـواة
ــــــي با  تصـــــــــــلى بنیـــــــــــران  ــــــذاریاتْ وتعتف   ل
  واللب یصبح كالفتـاتْ     حتــى تجــفَّ قشــورها
ـــــــــــاتْ   لكــــن إذا مــــا الوســــم  ـــــــــــل الغادی   بوب
عـــــــــادت بهـــــــــا روح     وأتـــى الربیـــع بلطفـــه
  وتعـــود مثمـــرة النبـــاتْ     تغري الثـرى بعروقهـا

ــــــــــــــــــا هكــــــــــــــــــذا   ــــــــــــــــــا هكــــــــــــــــــذا.. أن   أن
  

  
   ْ   یــا ســادتي والــدر مثــل الســر فــي قعــر البحــار

  
  

ْ ملقــى ك     ســائر مــا هنالــك مــن رمــال أو محــار
  

  
   ْ   حتــى إذا مــا افتكــه الغــواص مــن ذاك الإســار

  
  

   ْ   یزهو على أبهى النحور ویعتلي تاج الفخار
  

  
  أنـــــــــــــــــــا هكـــــــــــــــــــذا.. أنـــــــــــــــــــا هكـــــــــــــــــــذا  

  
  

ُ     أنا في المرونة طینة   فــــــي طبعهــــــا تتــــــأثر
ُ     لكن متـى مـا أهملـت   یـــــا ســـــادتي تتحجـــــر

  یا سادتي  
ثم على تنویع واضح في ، ي یلفت النظر، إذ قامت على وزن خفیف من مجزوء الرجزبناء القصیدة الموسیق 

ثم تأتي القفلة بحركة واحدة تفعیلیاً مع قافیة حرة أیضاً لا تجانس ما ، مع نهایة مقطعین نهایة تكراریة حرة القافیة، التقفیة
  . قبلها

والوصف الأبوي ، كل من أشكال العاطفة حیناً ثم نلتقي بعد ذلك بنمط من القصائد تتحدث عن الابن من خلال ش
  .أو مایشبه الوصیة له، له

وتلقیه في قلب الهموم ، أفكاراً تنتزع الطفل من عالمه" بني"الشاعر عبد المحسن محمد الرشید یكتب في قصیدة 
  :)٦٢(عنه في المستقبلویرى فیه صورة ، الكبرى وتعقیدات الحیاة والعیش ولا ینسى الشاعر بالطبع أن یوجه نصائحه لابنه

ْ  بنـــــــي َّ أتیـــــــت لهـــــــذي   كما جاء آبـاؤك الأولـون
ـــــم     بنــــي أتیــــت إلــــى عــــالم ـــــه ه ـــــو الحـــــق فی بن
وللمصــــــــــلحین تشــــــــــاد     فللظالمین تقام القصور
ــــــه     وفـــرد یـــنعم فـــي عیشـــه ــــــوف ل وتشــــــقى الأل
یشـــــــتهي  یعیـــــــث كمـــــــا  فكــــــافح فــــــدنیاك دنیــــــا 
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هــــــا   وكـــن مـــاهراً فـــي اختیـــار  فمــــــا تــــــاه فــــــي لجّ
ـــت إلا أنـــا ـــا أن ـــي وم أراك فیــــــــــرقص قلبــــــــــي     بن
تباعــــــدها عــــــن مــــــداي     وألـــثم فیـــك منـــاي التـــي
ـــى كالحســـام  مــــــلء القلــــــوب ومــــــلء   ســـتغدو فت

  : )٦٣(وعاطفة أبویة زخاره نحو فلذة الكبد، وصف أدبي جمیل" ولدي"إن قصیدته عر خالد سعود الزید فأما الشا
ــــویعي       علــــى وجهــــه صــــورتي ل
    وفـــــي مقلتیـــــه صـــــدى منبعـــــي  

هــي الــنغم الفــرد فــي   وفـــــي صـــــوته بحـــــة 
ویجلس مثلي إذا ما جلسـت ویعجبـه حـین یلهـو 

  سـمعِ ویؤلمه أننـي لا أحـس إذا مـا دعـاني ولـم أ
ویطرحنـــــي كـــــي یـــــرى     فیضربني لاهیاً زاهیاً 
ن ردد القول لي ٕ نعــــم یـــــا : أجبــــت  یا أبي  : وا

وأبكـــــــــي لتضـــــــــحكه   وأشـــــــــقى لتســـــــــعده 
قصیدة  فما نطمح إلیه في، وأحیاناً الثقیل، في القصائد السابقة نحس بكبیر یقف وراء الكلمات بظله القاسي

، ونحلم بشيء محلَّق وبسیط یقترب من الطفل، تخفِّف من جهامة المفردات والجمل، موجهة للطفل أن تعذب وتسلس
  .ویؤجل ولو إلى حین حزمة الوصایا التي یتأبطها الشعراء ویلقون بها في وجه هذا الكائن الشفاف

إذ " یا طیر یا عصفور یا أصفر"ف هيعلى هذا النحو نستطیع أن نستقبل قصیدة جمیلة للشاعر أحمد السقا
  :)٦٤(یقول

ــــــالي إلــــــى غیــــــرك لا   یــا طیــر یــا عصــفور یــا  م
ــك مــا  یســبي ومــا  ْ   یهنی   ومنظــر یــزري بــه منظــر

   ْ     یا طیر یا عصفور یا أصفر
َ عینــي مثلهــا فــي   یــا طیــر أعشاشــك فیهــا  لــم تــر

وكم عذاب ذقت كم  من   مـن  كم غرضاً راعیت كم
   ْ     یــا طیــر یــا عصــفور یــا أصــفر

  كالمهر للأفـراح أعـددتها  فــــــي آخــــــر الأغصــــــان 
  أتقنــت مبناهــا وأحكمتهــا    تهزها الـریح كمـا رمتهـا

   ْ     یــا طیــر یــا عصــفور یــا أصــفر
والأفـــــــق الممطـــــــر مـــــــا   الســـــهل بالخضـــــرة مـــــا 

ـــش     ضــه ممرعــهوكــل واد أر  ـــرزق میســـور فع وال
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   ْ     یــا طیــر یــا عصــفور یــا أصــفر
ــــــه ــــــة الناعم ْ     االله للزقزق   مــن أفــرخ عاریــة جاثمــه
ْ     تحس بالأطعمة القادمه   تجلبها فـي نشـوة حالمـه

   ْ     یــا طیــر یــا عصــفور یــا أصــفر
لطفل، فهناك تركیز على التنغیم في البناء العام لهذه القصیدة ما یرشحها لتكون خطوة متقدمة باتجاه ا

ثم هناك تكرار جمیل لشطر شعري ، ثم تتبدل فیما یلیه، والقافیة مقطعیة إذ تتردد في كل مقطع، فالتفقیه شطریة
  . یشكل لازمة لكل مقطع

بل ، وطریقة الأداء متموجة لا تتوالى بشكل عادي، تأخذ من عالم الطبیعة أجمل ما فیه، وأجواء القصیدة شفیفة
میل الشاعر إلى وضعنا أمام مفاجآت تسري في مفاصل القصیدة من خلال تلك المشاهد الجذابة كما في المقطع ی

  . الأخیر
وهو بذلك یتابع نهجاً ، محمد أحمد مشاري هو الشاعر الكویتي الوحید الذي عرفناه یكتب القصة الشعریة للأطفال 

سواء أكانت من ، فهو بالطبع یعمد إلى حكایة معروفة فینظمها شعراً ، ونعاماً لكل من كتبوا شعراً للناشئة كما كانوا یقول
  :)٦٥(التي تبدأ" السیل والجرذان"الحكایة الأولى هي  ،تراث عربي أم غربي

یزمجـــر ســـیل عظـــیم   تـــــــدفق مـــــــن قمـــــــة 
قــــوي الهــــدیر إذا مــــا   كثیــــر المیــــاه كثیـــــر 

ویتابع ، فساءها أن یحاول السیل أن یعلو علیها، جرذان على ربوة في وسط الواديوكانت تعیش مجموعة من ال
  :الشاعر

ـــه الجماعـــة  تولــــول فــــي غضــــب   فلمـــا رأت
ــــه فــــي بطــــون     سنسحقه قطرة قطرة وندفن

  :ولكن
ـــائق  ـــوقهم   ومـــا هـــي إلا دق ـــى الســـیل ف طغ
المیــــــــــــاه ضــــــــــــجیج   وعمَّ الهدوء ولم یبقَ 
ــــــه   كذا الحق سـوف یزیـل  إذ اعترضــــــوا زحف

إذ خرج الأسد والذئب ، الشعراء من إعادة نظمها ولم یملَّ  ،فمن مشاهیر الحكایات" اللیث وصاحباه"أما حكایة 
  : )٦٦(وعندما عادوا بما اصطادوه طلب الأسد من الذئب أن یقسم بینهم، والثعلب إلى الصید

ســوف أراعــي مــا أراه   فاعتــدل الــذئب وقــال 
  فإنـــــه   أما الحمار المترف العجیبُ   

ــه مــن بعــد ذاك   ولـــي أنـــا الغـــزال أمـــا  یبقــى ل
بكفــــه اللیــــث فــــأدمى   فلــم یكــد ینطــق حتــى 
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  :الثعلب دهاءه المعروف بعدها یطلب من الثعلب أن یعید القسمة وهنا أظهر
ُ   تنحــنح الثعلــب وهــو    وهو بما یقوله یحاذر

ـــك الحمـــار .. دمـــت ل
 ِ للغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

   ِ   وبعــده الغــزال للعشــاء
لســـــــــیدي ومـــــــــالكي   وبعــــــد ذاك الأرنــــــب 

  : وینهي الشاعر الحكایة بقوله
ـــر فـــي  حكــم عــادل یــا : وقــال  فابتســـم الهزب

دْ بـاالله مـن ذا لكن أفـ
علَّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ 

عدالـة الحكـم ومـن ذا   
ــى  ــب حت ــه الثعل إني سوف أحكي : وقال  فقهق
ــا  ــــــــدم   الــدرس قربــي هــا هن ــــــــذا ال ــــــــه ه ن ٕ وا

ب تختلط فكانت الذئا، وفیها أن ذئاباً وغزلاناً باللون نفسه عاشت في غابة" الذئاب والغزلان"والحكایة الثالثة 
  : )٦٧(بالغزلان فلا تعرف

ـــلا   وهكشـــــــــذا ینخـــــــــدع  ـــدنو ف ـــذئب إذ ی بال
بـــاللحم منـــه دون أي     فینعم الذئاب كل یومِ 

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومِ    : فراحت الذئاب تسطو على غزلان الأمس، ثم جاءت غزلان أخرى ذات لون مختلف
 ْ وأن نقصاً في الصـفوف قـد     وشعر الجمیـع یومـاً بـالخطر
ــــــذئاب كشــــــف  فخافــــــت ال
الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ 

  وصـممت خطتهــا فـي الســرِّ   
  : فاجتمعت مجموعة ذكیة من الغزلان وقالوا، واتهمت الذئاب الغزلان ذات اللون المختلف بذلك، فنادت الغزلان

ــــــــــا   یــــا قــــوم لا تصــــدقوا  ــــــــــد أرادوا بینن فق
العقــــــــــل والمنطــــــــــق   یـــا قـــوم یـــا إخـــوان یـــا 
ألــــیس هــــذا منتهــــى 
 ِ المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

أن یعطــف الــذئب علــى   
؟ الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالِ قة بعنوان ولعبد االله  ، عادة العدوان إلى أن تحن إلى ما ضیها الذي یدفعها طبعها إلیه" العقرب"  سنان حكایة مشوَّ

  : )٦٨(فراحت تلسع من تصادفه فعلتها النعال بالضرب
لاً لـــم تحـــد عنـــه شـــما  إن طبـــع الســـوء مـــن 

ــذا طبــع اللئــام   كامن كالنار في صمَّ الصفا  هك
.  .  .  .  

ن كنا    ٕ في حدود سعینا الحثیث لم نستطع الوصول إلى شعر مكتوب للأطفال في قطر والإمارات العربیة المتحدة وا
و ظبي على وجه الخصوص من خلال نشهد اهتماماً مشهوداً بأدب وثقافة الطفل في بعض الإمارات كالشارقة وأب

المسابقات المخصصة لأدب الطفل، ولكن الملاحظ أن الفائزین والذین تطبع لهم الكتب في هذین البلدین هم من أقطار 
  .عربیة على رأسها سوریة ومصر والعراق

                                           
  . ٣٤٨ص . سا ) 67(
  . ٢٤٢ص . سا ) 68(
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ّ الشع واللغة ، ريولدى إطلاعي على دواوین الشاعر البحریني  ابراهیم العریض لفت نظري بقدرته على القص
وفي دیوان العریض قصیدتان طفولیتان ، والتركیب السلیم وهذا مما نفتقده في بعض ما قرأناه لشعراء من الإمارات، العذبة

  :)٦٩(ویقول فیها، وقد أهداها لابنته" لیلاي " الأولى 
ــــد     وكیـــف أنســـاك بنتـــي ــــي المه ــــت ف إذ كن
ــــــل دنیــــــاك زنــــــد ْ     وك   وكـــــــــــل زادك قبلـــــــــــه

ــــــــأهفو وتنطقــــــــین ْ     ف ــــه   كأنمــــا الكــــون حفل
.  .  .  .  

ــي   ْ     ولســت أنســاك بنت   إذ كنــــت بعــــد غریــــره
ْ   تلهـــــین فـــــي العـــــش    كأنـــــــــك العصـــــــــفوره
ــــل ــــوب طوی ــــك ث ْ     علی   وفــــي یمینــــك صــــوره

  :)٧٠(نقرأ للشاعر نفسه مدفوعاً بحنان جیاش نحو ابنته" حدیث دمیة " وفي حكایة شعریة باسم 
  كأنهــا صــورة الحنــانِ    مـــــــــدت إلیهـــــــــا الأم
ــــــة الظــــــل ذات  تـــــنعس فـــــي جفنهـــــا   خفیف
ــــــو تــــــرى  لكــــن لهــــا فیــــه ألــــف   عالمهــــــا ل

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ــــاة  ــــدیها الحی ــــین ی فهـــي مـــن اللیـــل فـــي   ب
مراعیة ، إن هذه الومضات التي تصادفنا بین الحین والآخر لا تشكل نصوصاً مكتوبة بوعي كقصائد للأطفالأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

ولعل ما قدمه ، أو باعث على البدء به، أو تمهید له، بل هي إرهاصات بهذا اللون من الكتابة، مالهذا التوجه من شروط
  . علي الشرقاوي یعد أشهر ما قدمته البحرین حتى الآن

، موریتانیا والصومال وجیبوتي والسودان.. وأین بلدان عربیة أخرى.. وقد یخطر سؤال في ذهن أحدكم
وبعضها ضعیف الصلة بالعصر ، أقول في حدود الاطلاع أن هذه البلدان لم تعرف بعد شعراً مكتوباً للاطفالو 

وهذا ، أما موریتانا فتقالیدها الشعریة ما زالت شدیدة التقلیدیة، من خلال العربیة كما في الصومال وجیبوتي
لشعر لابد أن تمر بمرحلة تتخلى فیها عن فاللغة التي یطلبها هذا ا، الإطار لا یسمح بولادة شعر للأطفال

  .  إلى جانب المحدودیة في النهضة التعلیمیة والحضاریة عموماً ، تقلیدیتها ومیلها للزخرفة والمحسنات اللفظیة
استطعت أن أحصل على قبسات عابرة تدعو للتعلیم وتعلیم المرأة كما فعل الشاعر عبد و  ،والسودان مختلف قلیلاً 

  :)٧١(ااالله محمد البن
هــــــــي مرشــــــــد ومعلــــــــم     فعلیك بالأم الرقیقة إنها
ــــبلاد   واهجر سبیل الجـاهلات  بالجهــــل تمــــتهن ال
ــــــــات  ــــــــك بالمتعلم ترجــــو ملائكــــة الســــماء   وعلی

                                           
  . ٨٣ص . شموع ) 69(
  . ٧٤ص . سا ) 70(
  . ١٦٤ص . شعراء السودان ) 71(
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  ما یرتقي بخلاله ویهذبُ   ویــرى بهــن الطفــل فـــي 
وى المكـــــارم كلهـــــن وحـــــ  تلك التـي بوجودهـا نـال 

ي كما ـوه، وهناك قصیدة للشاعر بابكر بدري قالها من أجل محفوظات البنات في مدرسة قریة رفاعة
وصار مفتشاً للمعارف  ١٩٠٣ع أنه كان ناظراً للمدرسة نفسها عام ـسنرى لا تراعي خصوصیة الطفولة م

  :)٧٢(١٩١٩السودانیة عام 
أحفظـــــه فـــــي عرضـــــه و   أصون لزوجي ماله كـل 

 ِ وعیالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأجعـــل ســـمعي مصــــغیاً   وأرعـــى لـــه حـــق الإلـــه 
 ِ لمقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ن  ٕ ن ســــــــامه مــــــــرٌّ وا ٕ أكــون لـــه عونــاً لصـــالح   وا
 ِ حالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــر مــا  ــي غی ــؤذني ف ن ی ٕ ِ   وا ـــــه ـــــه الله أو لخلال   تحملت

نـي  ٕ ِ   بـذا والـدي أوصـى وا   أوافقــه فــي قولــه وفعالــه
إلا أنني لم أفلح في العثور على شعر جمیل مكتوب للأطفال من قبل  ، لدیه شعراء مهمون ومع أن السودان

ووجدت نصاً یتیماً ینتسب ، محمد المجذوب أو تاج السرحسن أو محمد الفیتوري أو محمد عبد الحي على سبیل المثال
  :)٧٣("أغرودة السلام"لشاعر محمد الأمین یوسف بعنوان إلى شعر الأطفال الحقیقي ل

  ولنا في العـالم إخـوانُ   نحـــــن الأطفـــــال لنـــــا 
  وبنــا تخضــر الأوطــانُ   فـــــــي الأرض ربیـــــــع 
ـــا بالوحــــــــــدة تصــــــــــبح     وغـــداً نبنیهـــا دنیان
ــــا    بـــالخیر ملیئـــاً نـــدیانا ــــرد فرحان ــــل یغ   والك
 ُ ُ     ولنا في العالم أحـلام ـــور وســـلام   أمـــن موف
 ُ ـــیم ســـهل وطعـــام خاء    تعل ٕ ُ .. حق ..وا   ونظام
وأخـــــي فـــــي الكـــــون   وطنـــــــــــي العربـــــــــــي 
ـــــي  بالعــــــــــدل تفـــــــــــیض    واالله كفیـــــل یحمین

    
      
      
         
    
  
  
  

                                           
  . ٩٨ص . سا ) 72(
  . ٥٧ص .  ١٩٩٩ عمان. أغنیات للاطفال ) 73(
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  الباب الثامن
  قضایا نقدیة
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  الفصل الأول
  عر الأطفال العربيـلافونتین وش

  
حتى إن شعراءنا الأوائل كانوا یشیرون بفخر إلى أنهم  ،ات لافونتین من التراث الشعبي الغربيیظن أحیاناً أن حكای

  . تأثروا بحكایاته فنقلوها شعراً إلى العربیة كما فعل الشاعر أحمد شوقي
عت حتى نعرف على وجه الحقیقة أمر تلك الحكایات التي ذا، والمسألة في نظري تحتاج إلى وضعها في إطارها الصحیح

مع ، فمن المعروف أن مصدر هذه الحكایات  شرقي في الغالب الأعم) ١٦٩٥ -  ١٦٢١(في العالم باسم حكایات لافونتین 
  . حكایات إیسوب الیوناني الذي یرجع الكثیر من حكایاته إلى أصول شرقیة أیضاً 

من خلال ترجمته العربیة فقد عرف العالم كتاب الهندي بیدبا  ،من مصادر لافونتین الكبرى كتاب كلیلة ودمنة
فعاد الفرس إلى نقل الترجمة العربیة إلى الفارسیة  ،والفارسي للكتاب ولسبب ما فقد الأصل الهندي. .التي نقلها ابن المقفع

ثم نقلت هذه الترجمة إلى الفرنسیة على  ،مرة ثانیة على ید حسین واعظ كاشني في أواخر القرن الخامس عشر المیلادي
  : )٢(تقول الدكتورة نفوسة زكریا سعید ،)١(١٦٦٤الأصبهاني عام  ید داود ساهد

حیث  ونتین نفسه بأنه كان من مصادرهوعرف عن طریقها بیدبا الذي یعترف لاف ،ولعل لافونتین اطلع علیها" 
وعات استقیت هذه الموض ضروري  فیما أرى أن أقول من أینلیس من ال"یقول في مقدمة المجموعة الثانیة من خرافاته 

الحكیم الهندي الذي ترجم كتابه إلى كل ) بیدبا(لفضل أني مدین في أكثرها لبلباي الأخیرة غیر أني أقول فقط  اعترافاً با
                                           

  .سعید . خرافات لافونتین في الأدب العرب ) 1(
  . ١٥ص . سا ) 2(
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  . " اللغات
نظمت شعراً على ید علي بن داود وبشر بن المعتمر وأبو المكارم أسعد بن  ؤكد نفوسة أن حكایات كلیلة ودمنةوت

  )٣(.الهباریة وابن مماتي والصاغاني وجلال الدین النقاش خاطر وأبان عبد الحمید وابن
ونشرها في اثني عشر جزءاً بین عامي ، شرع لافونتین في كتابة حكایاته شعراً وهو في السابعة والأربعین من عمره

  . مهداة إلى لویس الرابع عشر ١٦٩٤ -  ١٦٦٨
لى هذا أشار قائلاً حسب ترجمة  إلا أن لافونتین  تصرف بالتراث الخرافي والأسطوري الذي تعامل ٕ معه بإبداع وا

  : )٤(١٩٥٢حسیب الحلوي في كتاب له عن الأدب الفرنسي صدر في حلب عام 
 ْ   بعض المقلدین أعترف بأنهم كالحمقى من الأنعام

ْ " مانتو"إذ یتبعون راعى    تماماً كالأغنام
ْ ، إنني أتصرف على وجه آخر   فحینما یؤخذ بیدي فأنقاد

ْ  كثیراً ما أسیر   وحدي سعیاً وراء السداد
 ْ   سترون أنني أفعل مثل هذا على الدوام
 ْ   فما كان اقتدائي أبداً بعبودیة واستسلام
 ْ   لا آخذ غیر الفكرة والطریقة  والقانون

 ْ   التي كان أساتذتنا أنفسهم یتبعون
  على أنه أعجبني عندهم بعض المواضع الرائعاتْ 

  وأمكن أن تسلك بین أشعاري من غیر إعناتْ 
ْ ، نا أنقلهافأ   وأرید أن أتقي التكلف العقیم

 ْ   حین أن أجهد أن أسم بطابعي ذلك اللحن القدیم
إذ وضع نصب عینیه  ،لقد نجح لافونتین على ما یبدو في جعل الخرافات والقصص التي تناولها عملاً فنیاً 

  . )٥(والمتعةیویة ن التفاصیل التي تمنحها الحوأضاف إلیها الكثیر م ،تخلیصها من التعلیمیة المباشرة
الذي طبعته الأدیب السوري الذي كان صاحب الكتاب الأول  هو رفاییل زخور وأول من ترجم لافونتین إلى لغتنا

یون الیواقظ في الع"بعده محمد عثمان جلال في كتابه ثم جاء  ،لكن هذه الترجمة لم تصلنا ،)٦(١٨٢٢مطبعة بولاق عام 
ثم عاد ونقل بعض هذه الحكایات شعراً كل من عبد االله  ،ف القرن التاسع عشرالصادر في منتص" الأمثال والمواعظ

براهیم العرب وأحمد شوقي ٕ   . فریج وا
الذي ضم " نوادر وفكاهات من أحادیث الحیوان "في سوریة ظهرت ترجمات متفرقة عن لافونتین لعل أولها كتاب 

ریف أن القدسي قد صاغ كتابه باللهجة الدمشقیة على والط) ١٩٢٦ - ١٨٥٠(العدید منها لواضعه إلیاس عبده القدسي 

                                           
  . ١٦ص . سا ) 3(
  .٣٦ص . سا ) 4(
  .سعید . راجع للتفصیل كتاب خرافات لافونتین ) 5(
  .  ٧٦ص . الشیال .... تاریخ الترجمة ) 6(
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ادي(طریقة  ّ   . )٧(في مطلع القرن العشرین " وظائف الأطفال"وكذلك  فعل مصطفى خلقي في ، )القر
" الأمثال على ألسنة الحیوانات"في المغرب العربي یبدو أن الشاعر مصطفى آغه قد نقل عن لافونتین في كتابه 

وهذا ما فعله الشاعر المغربي الشهیر علال .. العشرین موجة من إعادة كتابة لافونتین شعراً إذ سرت في مطلع القرن 
الثعلب "و" اللبانة وزیر الحلیب"و" الحطاب والموت"و" العربة والذبابة"الفاسي الذي ترجم مجموعة من تلك الحكایات هي 

ومن هذه الحكایة سأقدم ، في الجزء الثاني من دیوانهمما هو موجود " الفلاح وولده"و" الرجل وولده وحمارهما"و" والتیس
  :)٨("العربة والذبابة"هذا النموذج الذي عنونه الشاعر 

 ْ   بعقبات صعبة رملیه
 ْ   مملوءة بالشمس والأذیه
 ْ   جرت خیول ستة لعربه

 ْ   من بعدما أنزل من بالمركبه
 ْ   من سلعة وعاجز ونسوان

 ْ   وزاهد والكل عان تعبان
  اواقتربت ذبابة من خیله
  زاعمة إسعافهم بفعلها

ارة القوم لأعلى وصلتْ  ّ   سی
  فرجت الذبابة استراحه

  إذ بلغت أصحابها للساحه
 ْ   قالت على الخیل أداء الثمن

  تلسع هذا وتتكّ صاحبه
  وهي لبعثهم بذاك حاسبه
 ْ   على الشواهد وفي الأمام

 ْ   ومشت الآلة للأمام
ذ رأت أصحابها یمشونا ٕ   وا
ت بمجدها الوحید حینا   غنّ

ْ مشت    وعادت وأتت بحركه
 ْ م یخوض المعركه   مثل مقدّ
  یسیر في كل طریق وعرِ 
  یدفع جیشه لنیل النصرِ 

  وفي قضاء حاجة العمومِ 
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  تشكو الذبابة من الهمومِ 
 ِ   لأنها وحیدة في الفعل

 ِ   ولا فتى یبذل عون الخیل
  قد ترك الزاهد كتب الذكرِ 
  وغنت المرأة حلو الشعرِ 

  أما الذبابة فعنت لعبا
  شمتهم أضربابأذنهم وج

  وبعد أشغال كبار بذلتْ 
  لأنني شاركتهم في المحنِ 
 ْ   كذاك بعض الناس یدخلون

 ْ   في فعل غیرهم ویقلقون
  ویعملون عمل الذبابِ 
  فواجب طردهم للبابِ 

  :)٩("صیاد الجراد"وممن نظم من حكایات لافونتین مصطفى الرافعي في قصیدة 
ــــــى صــــــیادا ــــــــــع الجــــــــــرادا    إن فت ّ   تتب
 ْ یلقــــــى بهــــــا مــــــا     بســـلة كانـــت معـــه
 ُ ُ     ولـــم یـــزل یصـــطاد   وعزمـــــــــه یـــــــــزداد
ـــا    حتى أصاب عقربـا   فظـــنّ فیهـــا مأرب
 ْ ــــــدغت إصــــــبعه ُ     فل   تریـــــد أن تردعـــــه
ـــــــت تقـــــــولُ  ُ     :وأقبل ـــا أیهـــا الجهـــول   ی
ــالعینِ     لا تبســـــط الیـــــدینِ  ــرى ب ــى ت   حت

كما في  ت مشابهة أعاد نظمها شعراً للشاعر اسكندر الخوري عدد من حكایا" المثل المنظوم للمدارس"وفي 
  ":الغراب والحجلة"

 ْ ـــه ْ     رأى غـــراب حجل   تــدرج لا مســتعجله
ْ     راقــت لــه مشــیتها ــــا مقبلــــه ــــا رآه   لم
ْ     وقال مشي سـاحر ــــه   مــــدلل مــــا أجمل
ْ   وودّ أن یمشـــــــــــي  اً أرجلـه   تمشي معدّ
ْ     حاول لكن لـم ینـل لـه ّ   من مشیه ما أم
فـــــــــــي  تقلیـــــــــــدها    وراض نفسه على
ــــم ــــه خــــاب ول ْ     لكن   یفز بغیر الحوقله

  وراح كي یمشي كما اعتاد فكانت   
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ْ   إذ صــــادف الأمــــر  ــــــــــه ــــــــــره وجفل ّ   حی
  قــــد نســــي المشــــي الــــذي اعتــــاد   

  : )١٠(على سبیل المثال لا الحصر" المعلم والغریق"كذلك فعل الشاعر جبران النحاس في 
ــوبیخ مــن  مهمــا أتــى ْ   الت   فهـــو بغیـــر وقتـــه بـــلاده

ّ السـمعِ  ــــــى بالضــــــر لا     وغالباً یقرع صـم ــــــم أت وك
ــى    سقط من نزقه في النهرِ   مــن ذاك مــا جــرى عل
ــــــــرد  ــــــــت الب ــــــــان وق وك
 ِ والعواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

والنهـــر مـــا عـــج كســـیل   
 ِ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارف  ِ ــه ــه ولطــف رب نشــب غصــن شــائك فــي     لكــن لبخت
 ِ ثوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والمـــــاء كـــــالموج علیـــــه   تغیث وهــــــو فبـــــات یســـــ

ــــه   وبینما الفتى على وشـك  ــــه ومــــا فی شــــام مربی
ـــــج  ـــــا مـــــولاي ن ــــــه   فقـــــال ی ــــــف الأســــــتاذ فی فوق
 ِ ِ     وقال بسم االله رب اللات   ورازق البنـــــین والبنـــــات
  موت عـداه وحیـاة عبـده    والحمــــد الله الــــذي بیــــده

ِ وأطیب الصلا ِ     ة و السلام   علــى محیــا رســله الكــرام
ــــي  ــــل من ــــك قب ــــم نبهت وأنـــت عـــن نصـــحي لاه   ك
ْ   الله مــــا أصــــعب تهــــذیب    الله مــا أبعــده عــن الرَّشــد
  فكــم ینالهــا بــه مــن غــمِّ     الله مـــا أشـــقى حیـــاة الأمِّ 
بجـــاه خـــالق الســـما خـــذ   : والطفـــل بـــین ذا ینـــادي

نمـــــــا الأ ٕ منبهــــــاً طــــــوراً وطــــــوراً   ســـــــتاذ كـــــــان وا
ــنظم مــن درره القلائــدا   ویورد الأمثال والشواهدا    ی

وغــرق الطفــل ومــات مأكــل الأســماك والخطــاب بعــد مــا 
  : )١١(للافونتین ونصه" فوائد القصص"ویترجم إسماعیل سري الدهشان ما عنوانه 

ـــــــــة أو ضـــــــــمنت  خــذ عــن الــبهم حكمــة أو  ها حكای
ــــن   كــم تعــاف النفــوس قــول  ــــإذا صــــیغ قصــــة ل ف
همـــــة النحـــــل واظـــــراف   وانظر الاقتصاد في النمـل 
ـــــاً  ـــــذكاء وقف فاحتكـــار الـــذكاء للنـــاس   لا تظـــــن ال

  : )١٢(حكایة أخرىیعید صیاغتها " الضفدعة المغرورة"جد الشاعر محمود غنیم في قصیدة كذلك ن
ــــه   ثـــور مـــن الثیـــران كـــان  ــــقّ فی حــــول غــــدیر ن
ــــــال  فـــــأكبر الضـــــفدع منـــــه  ــــــون : وق ــــــي أك لیتن
هــــــــل دون ذاك حائــــــــل     :فانطلقت ضفدعة تقولُ 
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أین مضى عقلك أین؟هل   یـــــا : قالـــــت لهـــــا ثانیـــــة
ستطیعي أن تكـوني لن ت  إنــــك یــــا أختــــي جهلــــت 

عینــــــاك مــــــن فصــــــیلة   غــــــدا : فقالــــــت الأولــــــى
ّ النورجا وتســـــمعین لـــــي خــــــواراً     وتبصرینني أجر
ـــــت تجـــــري إلـــــى  ـــــــا   وانطلق ـــــــي جوفه تفرغـــــــه ف
 ُ حجمـــاً كحجـــم الثـــور أو     لعلهـــــا تبلـــــغ مـــــا تریـــــد
ــــاً ولا  بـــــل مزقـــــت أحشـــــاءها   فمــــا احتســــت كوب
ـــــــل   فأنشــــــــــــدت ضــــــــــــفادع   هـــــــذا جـــــــزاء الجاه
ــــه مــــا  ــــب بجهل ْ   كــــم طال   أضاع وقته وأدنـى أجلـه

سماعیل صبري شاعر آخر كت ٕ   : )١٣(المشهورة بطریقته" الثعلب والغراب"ب قصة وا
أبصــر الثعلــب الغــراب علــى غصــن نضــیر فــي   

 ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء روضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة غن
  

أى قطعـــة بفیـــه مـــن الجبنـــة تـــزري بالفضـــة ور   
 ِ البیضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

  
ــب مــا تخطــف مــن مأكــل    ــر مــا تنتقــي وأطی   خی

ِ   فاشـــتهاها وقـــال إن لـــم    أنكرتنـــي ثعالـــب الغبـــراء
تنزلــي الجبنــة التــي فــي   ارفعیني یا قوة المكر إن 

 ِ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء ــي وینصــب  ــم أنشــا یثن بعــض  كــاً وشــر الأشــراك  ث
 ِ الثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء صـــــائحاً صـــــادحاً وكـــــل   قـــائلاً یـــا أمیـــر عـــم كـــل 
 ِ مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء هــات زدنــا علمــاً بقــدرك یــا مــولاي مــن أنــت مــن   

 ِ بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
  

ــان أهــل    ــا بفضــل الغرب ــارك االله آمنّ أغــراب ؟ تب
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء الع

  
ألق درساً على البلابل غلمانك في الفـن یـا أبـا   

 ِ الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء
  

لى حلقك ما لم یفض علـى وترنم بمن أفاض ع  
 ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الورق

  
*     *     *  

فــــــــاعتراه مــــــــس مــــــــن   كلمـــــات أصـــــغى الغبـــــي 
 ِ الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلاء وتغنـــى فلـــم یحـــس بمـــا ألقـــاه فـــي فـــخ أشـــعر   

 ِ الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعراء
  

ــة الشــهیة  ــل رأى الجبن ِ   ب   فبكاهــا ولات حــین بكــاء
وتلقــى اللــص الغنیمــة واســتأذن فــي الحــال زاهــداً   

 ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الغن ف
  

ـــائلاً  ـــي : ق ـــا مغن ـــت ی غن غیـري قـد حـان وقـت   طب
  :الغراب

ِ   أیهــــا الثعلــــب ارتحــــل لا    لا مریئــاً یــا ألأم اللؤمــاء
  :الثعلب

ذا جـــــــــــــزاء الأغـــــــــــــرار     أیهــا الطــائر الغبــي تعلــم
 ِ والجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء   :الغراب
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ــا الحصــین  ــا أب ــم تــزد ی لاد حــــواء فــــي ضــــروب   ل
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهاء ال ــــــن ینصــــــب  ــــــا م لاقتنــاص القصــر الرفیــع   إن من
 ِ البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ســــــــل منهــــــــا كواكــــــــب     فـــإذا مـــد للســـماء یمینـــاً 
 ِ الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزاء ــر  ــي إث ــزال ف ِ   بعضــنا لا ی   ناهباً سالباً بلا استحیاء

لا تكن  إن عـددت  مـن     فتعوذ من هـؤلاء وحـاذر
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلاء ه ولأنها ، وبطریقة حواریة مشابهة" الغراب والثعلب"ه الحكایة في ة سعید إلى نظم هذسیعود الشاعر السوري نصر 

  :)١٤(طویلة قلیلاً فسآخذ ما یقارب نصفها
 ْ ــأن صــوتك ــالوا ب مـــــــــــــن أجمـــــــــــــل     ق

 ِ الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــوات ِ     یا خیر  طیر لیتك   تســـــمعني نغمـــــات
ــــــــــــي   أرجـــــــــــوك غـــــــــــنّ     عنــــــــــــاك فنّ
وصـــــاحب الـــــذوق   مـــولاي ذا الصـــوت 

*     *     *  
ّ الغراب المغتر ــــــارا    سر ــــــتح المنق   إذ ف
  یقلـــــــــــد الهــــــــــــزارا  صــــــــاح بصــــــــوت 
  ...قـــــــاقو ققـــــــائي    :اســــــمع غنــــــائي
  هــوى أمــام الثعلــبِ     وفجأة جبن الغبـي
ـــال ـــب المحت انقـــــــــض یغـــــــــزو     والثعل
ت الآمــال ـــــى    قــد صــحّ ـــــال مـــــا تمنّ   ون
  یزهــــــــــو ویمــــــــــرحُ     فصــــــــــار یفــــــــــرح
ــــــــه ُ وهانئــــــــــ    مفتخــــــــراً بفعل   اً بأكلــــــــــه

*     *     *  
ـــــال للمخـــــدوعِ    ـــورِ     :وق ـــا أبشـــع الطی   ی

ـــــــــك    بالمـــــدح والتكبیـــــرِ   أشـــــــــبعت من
  :فاســـــمع كلامـــــي    نلـــــــــــت مرامـــــــــــي
  یقصد بـه مصـالحا    من یكثر المـدائحا

"  الجمل والحشائش"و"  الظبي الذي رباه الخنزیر"كاشف ثلاث حكایات في دیوانه هي وللشاعر أحمد ال  
  :)١٥(التي یقول فیها" النعجتان"و

  فـــي وســـط قنطـــرة تلاقـــت ذات یـــوم   
  بالكبریــــــــاء شــــــــهیرتان غلیظتــــــــان   
  إحــداهما نظــرت إلــى الأخــرى بعــین   

أخـــل الطریـــق بـــلا   ودنت تصـیح الآن 
  فأجابـــت الأخـــرى بكبـــر لســـت أبـــرح   
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  اج فهاجتــــــا واشــــــتد بینهمــــــا اللجــــــ  
  حتــى هـــوت فـــي لجــة الـــیمِّ الخضـــم   

  مما جرى تتأسفانِ   عظــــــم المصــــــاب 
وتتبع تأثیر لافونتین في شعر الأطفال العربي قد یستغرق صفحات طوالاً من هذا البحث إذ درج الشعراء على 

  .. صوغ واحدة من حكایات لافونتین مجدداً 
شارة إلى أن تأثیر هذه الحكایات قد وصل إلى الشاعر السعودي أحمد بن مشرف في عدة حكایات لكنني أود الإ

  :)١٦("حكایة الدب وانعكاس قصده الجمیل لحمقه"منها 
ــــــــــــــــــــو  ارِ   روى أول ّ   عـــن رجـــل ســـی
أبصـــــــــــر فـــــــــــي 
 ِ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــحراء

   ِ   قبیحــــة الأرجــــاء
  في سـرحة معلقـا    دباً عظیماً موثقا
ــــــــوي عــــــــواء    مــن شــدة وكــربِ   یع
 ْ ْ     فأدركتـــه الشـــفقه   علیه حتى أطلقه
 ِ ِ     وحلـــه مـــن قیـــده   لأمنـــه مـــن كیـــده
ــــــــــام تحــــــــــت  منــــــام مــــــن قــــــد   ون
فنــــام مــــن فــــرط   طــــــول الطریــــــق 
  عــن وجهــه یــدبُّ     فجـــاء ذاك الـــدبُّ 
  جفـــــــاه لا یحـــــــلُّ     فقـــال هـــذا الخـــلُّ 
  وفــك قیــد عســري  أنقـــــــــذني مـــــــــن 
مـــــن كـــــل ســـــوء     فحقـه أن أرصــدهُ 
 ْ ــــــه ــــــت ذباب ْ     فأقبل   تــــــرن كالربابــــــه
 ْ ْ     فوقعـــــت لحینـــــه   على شفار عینـه
  یســــــیمه عــــــذابا  فجـــــــاش غـــــــیظ 
ـــــدبیبا   لصـــــــخرة قریبـــــــا    فأســـــرع ال
یســــــــعى إلیهــــــــا     فقلهــــــــا وأقــــــــبلا
ــاهُ     حتــــى إذا حــــاذاهُ    صــك بهــا محی
 ْ ــــــه ــــــل الذباب ْ     لیقت   قــــتلاً بــــلا إرابــــه
ق الأضراســا  فــــــــــرضَّ منــــــــــه    وفــرَّ
ـــــیلا ـــــك الخل   بفعلـــــه الجمـــــیلا    وأهل
 ْ تنهـــــــــــى عـــــــــــن     فهــــــذه الروایــــــه
ــــــــــــب  ـــــــــــي   فــــــــــــي طل عنـــــــــــد أول
ــــــــل  ــــــــان فع   هــذا لفــرط الحــبِّ   إذ ك
ـــــــــــي    نقلاً عن المسیحِ   وجـــــــــــاء ف
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 ْ ْ     عالجت كل أكمـه ه ّ ـــــرص مشـــــو   وأب
ـــم أطـــقِ  ـــــــــــلاج     لكننـــي ل ـــــــــــط ع ق

ومن أواخر تأثیرات هذه الحكایا كما أظن ما كتبه جمیل سلطان في مرحلة متأخرة مستلهماً واحدة من قصص   
  :)١٧("الحطاب والموت"لافونتین المشهورة بعنوان 

شــكا الحطــاب مــن 
 ٍ حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

   ُ   ثقیل لـیس یحتمـل
ــــــــاه لجان ــــــــه فألق ُ     ب   وأنشــأ عنــه ینفتــل

ُ   الحمــــــــل : وقــــــــال   فــلا أســطیع أنتقــل
ُ     وعیشي كله بـؤس   وثقلـــي فوقـــه ثقـــل
ــــــــو ان المــــــــوت  ني   ل إذن مـــــــا هــــــــدّ
ـــــــــت أمـــــــــوت  ُ   وكن   فـــلا هـــم ولا شـــغل
وبؤســــــــــي فیــــــــــه   ولكـــــن طـــــال بـــــي 
ّ   فــــــــــأین المــــــــــوت  ّ إلـــي   یـــا أجـــلُ  إلــي

*     *     *  
ــــي  ــــوت ف ُ   ولاح الم   مهیـــب كلـــه شـــعل

ُ   دعــوت مــن : وقــال   فما بك أیها الرجل
ـــــزع منـــــك مـــــا  بــــه أم مــــا الــــذي   أأن

*     *     *  
ــي لن ّ ّ حم ــم ــال هل ـــــــــــل     فق ـــــــــــإن الحم ف
ُ   وسر عني فما لي    لقائك ها هنـا أمـل
ُ   ســـــــــــأحمل كـــــــــــل    فلا شكوى ولا ملل
ُ   ولـــــیس یســـــوؤني    ولیس یهدني جلل
فهـــــــــــــل عنـــــــــــــي     علـــى ألا أراك هنـــا
ُ   ألا عجــــل وأفســــح    طریقي إنني عجل
ُ   ورح في ما شغلت    فإني عنك منشـغل

ما استطعت  وآخر، ونكاد أن نقول الآن أن شعر الأطفال قد خلا  من ظاهرة إعادة كتابة حكایات لافونتین
  : )١٨(للشاعر حامد حسن" المنجم"تسجیله من هذه التأثیرات قصیدة 

خــــرج المــــنجم فــــي ظــــلام اللیــــل یرعــــى 
غضبت علیه الأرض لمـا راح یبحـث فـي 
  فتعثرت قدماه في بعض الحجـارة فـارتمى
  سالت یداه دماً وسال جبین صاحبنا دمـا

  متألمــــــا فبكــــــى وأوه واســــــتغاث مولــــــولاً 
                                           

  .٢١٩ص . سلطان للسادس . الجدید ) 17(
  .١٩٨٢/  ٨٣العدد " . أسامة " مجلة ) 18(
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*     *     *  
  ورآه جـــدي فـــي الطریـــق ممـــدداً فتبســـما
ـــا م ـــه المتورِّ   وأكـــب یمســـح وجهـــه وجبین
  :ومضى یعاتبه وكان عتاب جـدي مؤلمـا

یـا مـن تـرى مــا فـي النجـوم وأنـت تمشــي 
كیـف تریـد أسـرار ، یا مـن جهلـت الأرض

 )١٩(لافونتین ة جعلت الدكتور حسن محسن یقول إنایات المشهور إن هذا الإلحاح على إعادة نظم هذه الحك
فإذا  ،قد انتهى في صورته الغربیة) الخرافة(ومن المعروف أن هذا الجنس  ،المصدر الحدیث للخرافة في الأدب المصري"

ظلت محاكاة  ،اللونفإن الأسس الفنیة لهذا  ،أو من كلیلة ودمنة ،كنا قد اقتبسنا بعض موضوعات من أدبنا العربي القدیم
  ." لحكایات لافونتین

لأن  ،إن هذا القول الذي یعود في أصله إلى الدكتور محمود غنیمي هلال یحمل قدراً كبیراً من المبالغة والتعمیم
واضحة منذ محمد " تمصیر"فقاموا بعملیة تعریب أو ، الشعراء العرب عندما ترجموا لافونتین لم یتقیدوا بحرفیة الترجمة

فقد ابتعد الشعراء  ،أمر غیر دقیق" اللافونتینیة"الأسس الفنیة الخاصة ومرجعیتها كما أن الحدیث عن  ،جلال عثمان
  ثم تعددت أسالیبهم ،بتجاربهم عن الأصل الفرنسي

نما كانوا یأخذون فكرة الحكایة أو أحداثها ثم ی ،إضافة إلى أن أكثریة الشعراء لم یعرفوا الفرنسیة أصلاً  ،أنفسها  ٕ عیدون وا
  . صیاغتها نظماً 

  : )٢٠(إن هذه المبالغة في تأثیر لافونتین دفعت الدكتور شفیق البقاعي إلى القول
بل كان ناقلاً عن شعر  ،لم یبدع باختراع شيء جدید) ١٨٩٨ - ١٨٢٩(إن الشاعر محمد عثمان جلال "

التي وجدت استحساناً بین "الأمثال والمواعظ  العیون الیواقظ في" لافونتین إلى اللغة العربیة الحكایات التي أطلق علیها
  ." وهذا شأن طیب أعطى هذا النوع قبولاً محبباً  ،المثقفین والقراء

لأن محمد عثمان ، أو هو مأخوذ بالأصل الفرنسي، إن هذا الكلام یدفعنا إلى القول إن كاتبه لم یقرأ كتاب جلال أصلاً 
ویقوم بالتمصیر والتعریب وهو واضح في ، فقد كان یزید أحداثاً ، تقید تماماً بالأصلفهو لم ی، جلال أبدع جدیداً كثیراً في كتابه

بل ضمن كتابه الكثیر من ، أما الأمر الآخر فهو أن المؤلف لم یقتصر في كتابه على حكایات لافونتین، أغلب القصائد
   ."!!بل كان ناقلاً ، لم یبدع باختراع شيء جدید"رة أنه الحكایات العربیة والشعبیة المصریة مما لا یتفق مع هذا الإطلاق الظالم لعبا

ودلیلي على ذلك أن  ،بل عربیة قدیمة ،خاصة أن الكثیر من حكایات ذلك الشاعر الفرنسي كانت شرقیة الأصل
  . بعضها ورد في شعرنا أو نثرنا القدیمین كما في شعر أمیة بن أبي الصلت والنابغة الذبیاني وغیرهما فیما بعد

  :)٢١(أمل على سبیل المثال في قول ربیعة الرقيولنت
ــان   ظلمت كذئب السـوء إذ قـال  ــذئب غرث لســخل رأى وال
فقال متى ذا ؟ قـال ذا عـام   لأنــت الــذي فــي غیــر جــرم 

فــــدونك كلنــــي لا هنــــا لــــك   ولدت العام بـل رمـت : فقال
                                           

  . ٢٧ص . محسن . الشعر القصصي ) 19(
  . ٤٢٢ص . البقاعي . الأنواع الأدبیة ) 20(
  . ٥٠ص . العاني . شعر ربیعة الرقي ) 21(
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  : ثم یقول في القصیدة نفسها
ـــــذباح العصـــــافیر ف ـــــت ك ـــیهن   أن ـــاه مـــن وجـــد عل وعین

لكفّ یـداً لیسـت مـن الـذبح   فلــــو كــــان مــــن رأف بهــــن 
إلـى الكــف مــاذا بالعصــافیر   فــلا تنظــري مــا تهمــل العــین 

ع إهمال لمصادر أخرى تعالیاً إن عدداً من الشعراء كانوا یتصنعون ویباهون بأن تجربتهم هي أخذ من لافونتین م
  . یعكس ما یسمى بعقدة الخواجة تجاه الغرب

بل أود أن أؤكد أن هذه الحكایات نفسها قد عرفها شاعرنا العربي ، إنني لا أقلل من أهمیة لافونتین وانعكاس تجربته عربیاً 
ان الحكیم وبعض قصص الأنبیاء وكلیلة أو لقم )٢٢(في تراثه وفي القصص الشعبیة وفي الكتب التي ترجمت لإیسوب الیوناني

  . ودمنة
وقد صدرت عن مطبعة دیر  ،على ید نقولا أبو هنا ١٩٣٤حكایات لافونتین أساساً لم تترجم شبه كاملة إلا عام 

  . المخلص في صیدا بلبنان في ستة أجزاء مزودة برسوم مع كل قصة نقلاً عن الطبعة الفرنسیة الأصلیة
ولم یعمد إلى التصرف والزیادات على  ،عمله بكونه هو ترجمته الأمینة للنص الفرنسينقولا أبو هنا أبرز ما 

  . وهذا ما ینطبق علیه كلام الدكتور البقاعي آنف الذكر ،الأصل
لاقتضاء حاجة مدارسنا "ویظهر من تقریظ رافائیل نخلة الیسوعي للكتاب أنه قد قرر في مدارس كثیرة في لبنان 

ویبلغ حماس هذا الكاتب للفرنسیة إذ  "بها تهذیب أخلاق الناشئة الحدیثة بلغتنا العربیة الفصیحةإلى الكتب التي یقصد 
وفي تهنئة الشاعر خلیل مطران للمترجم  )٢٣("لا یكون لهم عنها بدیل إلى ما شاء االله" یتحدث عن كونها لغة للعالم

  :)٢٤(وتقریظه للكتاب یقول
أو  ،من غیر الأخذ بالحیلة ،لتعذر الأداء الفصیح السلیم ،ى أخرى ممتنعاً إذا كان نقل الشعر بالشعر من لغة إل"

ولأسباب جمة غیر  ،ولتعذر التوافق في المذاهب والأسالیب التي تؤثرها كل أمة في قریضها ،اللیاذ بالزیادة أو النقصان
تین بمثل ما نظمها أساطیر لافونفمن أشق ما یتكلفه المترجم نقل  ،ما ذكرت لیست هذه الكلمة محل التوسع في الإبانة

ما أوجز فأعجز في إنشائها وتقدیرها واختیار ما كأنه لم یخلق إلا لها من الألفاظ والتراكیب  فأحكمها وبمثل
وفوق هذا العناء عناء أبلغ منه وهو نقل هذه الأقاصیص إلى لغة الضاد في حین أن فحول الشعراء . والمصطلحات

قد أعیوا دون تصویرها مستكملة روعتها وبلاغتها  ،ربة أو مشاكلة أحیاناً للأدب الفرنسويوآداب لغتهم مقا ،الغربیین
  . والخصائص العجیبة التي انفردت بها

لاجتزأتم منها ، ومع علمي ویقیني أن هذه الحقیقة لم تفتكم وأنها لو فاتتكم في بدء تصدیكم لترجمة تلك الأساطیر نظماً 
استشففت في مطالعة المجلدین اللذین تفضلتما بإهدائهما إلي أنكم لشغفكم باللغة العربیة  لقد، بعضها وصدفتم عن سائرها

قد استهدفتم لمداعبة ، ولرغبتكم في إبراز ما تجود به على عارفي أسرارها من مكنونات كنوزها التي تلائم كل مقال في كل مقام
  . في سبیل إكسابها ذلك الخطر، الخطر

نه لیسرني أن أقول ل ٕ وهذه . المداناةودانیتم الأصل ما تمكن ، كم صادقاً قد وفقتم إلى ما أردتم ما تیسر التوفیقوا
أن تفاخروا بها أكابر الشعراء وأئمة أولي  ،لو كان للفخر مجاز إلى طبعكم ،منزلة من الأدب تهنأون علیها ویحق لكم

  . البیان

                                           
  .السقا . راجع خرافات إیسوب ) 22(
  . ٩١/  ٦فونتین خرافات لا) 23(
  . ٨٨/  ٦. سا ) 24(
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ة ومیثولوجیة فقد وصلتموها بالمتون تجلو معانیها أما حواشي الكتاب من تعلیق وشروح و تفاسیر لغویة وتاریخی
  ." كما تصل بید الصناع المصوغات المتقنة بالحجارة الكریمة في التحف الفنیة ،وتقرب مرامیها إلى الأفهام

وحافلة بالمفردات  ،وعندما نطلع على ترجمة الكتاب نلاحظ أن الناظم لها قد وضعها بلغة عربیة جزالتها واضحة
الشروح والحواشي على أهمیتها مثقلة بالشواهد والملاحظات الصعبة على القارئ و ، العسیرة على التلامیذ والأسالیب
لیرى القارئ والناقد صنیع  ،وكمثل على طریقة الكتاب سأورد واحدة من أشهر حكایات لافونتین مع هوامشها ،الصغیر
  : )٢٥(المترجم

ّ الغـــــراب أوى مـــــرة   ســـــمو
  

ْ إلـــى دوحـــة فوقهـــا قـــد جـــث     م
  

١  
  وكانــــــت بمنقــــــاره جبنـــــــة

  
   ْ ّ إلـــى أكلهـــا ذو الـــنهم   یهـــش

  
٢  

  فوافـــــاه مســـــتروحاً ثعلـــــب
  

   ْ   یهـــیج حشـــاه بمثـــل الضـــرم
  

٣  
ــــوره   فــــراغ وحــــاول مــــن ف

  
   ْ دها قبـــــــل أن تلـــــــتهم   تصـــــــیّ

  
٤  

  .   قع علیهجثم الطائر على المكان و . الدوحة هي الشجرة العظیمة. أوى لجأ. نسبة السمو إلى الغراب هي من باب التهكم) ١(
  الشراهة :النهم. یهش إلى أكلها أي یرتاح وینشط إلیه. المنقار للطائر بمثابة الفم للإنسان)  ٢(
  . الضرم لهب النار وهو هنا كنایة عن شدة الجوع والشراهة. متشمماً : مستروحاً ) ٣(
  : ومنه في وصف الرجال المنافق. راغ الثعلب مكر واحتال) ٤(

یعطیــــك مــــن طــــرف اللســــان 
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاوة

ویـــــروغ منـــــك كمـــــا یـــــروغ   
  .تلتهم توكل بشراهة. من فوره أي من ساعته  الثعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ــــه ــــا الغــــراب وقــــال ل ّ   :فحی
  

   " ْ   ســـلام أیـــا صـــاحبي المحتـــرم
  

١  
  لعمــــري إنــــك بــــاهر شــــكل

  
   ْ   بــدیع الملامــح مــن غیــر ذم

  
٢  

  وریشـــــك زاهـــــي الجمــــــال
  فأنت 

   ْ ــدم ــى الق ــرأس حت ــل مــن ال   جمی
  

٣  

ْ فلو أن صوتك ناسب ریشك ح   سناً لكان لك الحسن تم
ــر   وكنــت لعمــري أجمــل طی

  
   ْ   "وعنقــاء مغــرب هــذي الأجــم

  
٤  

ّ الغــراب بهــذا المــدیح   فســر
  

   ْ   وقد خـال أن صـار رب العظـم
  

٥  
  ولكنمـــا ســـآءه ذم صـــوت

  
   ْ   لـــه ظـــن فیـــه شـــفاء الأصـــم

  
٦  

ــــــــال ــــــــد ذاك المق   ورام یفن
  

   ْ   ویطـــــــرب صـــــــاحبه بـــــــالنغم
  

٧  
  .  هذه تحیة ماكر خداع) ١(
ملامح ما ظهر من الوجه أو الشكل جملة وكأن اللفظة في الأصل مجمع ملمح ثم مات مفردها وبقي جمعها حتى قالوا إنها جمع لا ال) ٢(

  .   مفرد له أو إنها جمع لمحة على غیر القیاس
    . بدیعه مشرقه: زاهي الجمال) ٣(
. به المثل في استحالة الوجود) كذا في الأصل (یضربون العنقآء وعنقآء مغرب هي عندهم طائر معروف الاسم مجهول الجسم حتى ) ٤(

  :قال الشاعر
قـــــد قیـــــل إن المســـــتحیل 
  ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الغــــــول والعنقــــــاء والخــــــل   
  . الأجم جمع أجمة وهي الغابة. Fenix  لذلك ترجمنا به لفظة . والمراد في المتن طائر یجمع شتى محاسن الطیور وهو غیر موجود  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي

      . ظن: خال) ٥(
  . الأصم هو المسدود الأذنین من عاهة فلا یسمع )٦(
  . بیّن ما فیه من وهم وغلط: فند المقال) ٧(

                                           
  . ٨/  ١سا ) 25(
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ـــــــــإذا ـــــــــاره ف ـــــــــأفرج منق   ف
  

ــه    ــمبجبنت ــم أي ف ــي ف ؟ف ْ◌  ١  
ْ     تلقفها ذو الدهاء سریعاً  ــــذ اللقــــم ــــه مــــن أل   فكانــــت ل

  
٢  

  . استفهام یقصد به التعظیم: في فم أي فم. فتحه: أفرج منقاره) ١(
  . جمع لقمة وهي مقدار الطعام في الفم: اللقم. ذو الاحتیال أي الثعلب: ذو الدهاء. تناولها: هاتلقف) ٢(

  وخاطـــب ذاك الغـــراب خطابـــاً 
  

  ٣  :◌ْ تناقله عنـه أهـل القلـم  
  تعلــم أیــا صــاحبي حكمــة" 
  

   ْ   تفیــــدك حنكـــــة أهـــــل الفهـــــم
  

٤  
  معاش المملق من جیب من

  
   ْ ـــــــــه لا جـــــــــرم ّ بتملیق ـــــــــر   یغ

  
٥  

نــك لـــم تخســر ا ٕ   لآن قـــطوا
  

   ْ   "فخیــر مــن الجــبن درس الحكــم
  

٦  
  فكــاد الغــراب یــذوب حیــاء

  
   ْ   وأنشــــــأ یقــــــرع ســــــن النــــــدم

  
٧  

 ُ   وأقســـم أن لـــن یملـــق بعـــد
  

   ْ ْ تـــــــأخر ذاك القســـــــم   ولكـــــــن
  

  

  .      نقله الواحد عن الآخر: تناقله) ٣(
  . حسن الرأي في السیاسة والتدبیر: الحنكة) ٤(
  . لا شك: لا جرم. لناس وتحبب إلیهم لیفوز بحاجتهالمداهن الغشاش یمسح ل: المملق) ٥(
  .      كلمة یقصد بها الهزء: خیر من الجبن درس الحكم) ٦(
لا فهو لا یستحي ولا له سن یقرعها) ٧( ٕ   . لما كان الغراب منزلاً هنا بمنزلة الإنسان نسب إلیه  الحیاء وقرع السن ندماً وا

ونتبصر  ،وغیره ن نقارنه بالترجمة الجمیلة لجلالحیث نستطیع أ" والعنبالثعلب "هو  ولنأخذ نموذجاً آخر مشهوراً 
  :)٢٦(الجافة وخاصة بطریقة الصیاغة، في أن الترجمة الدقیقة هنا أفقدت النص حیویته

  ثعلـــــب أفلـــــت مـــــن غســـــقونیا
  

ــــى نرمنــــدیا فــــي مــــذهبِ      أو رب
  كــــاد یلقــــى حتفــــه مــــن جوعــــه  

  
  وهــــــــــو جــــــــــوال لنیــــــــــل الأربِ   

  فوقــــــه فــــــرأى یومــــــاً عریشــــــاً   
  

  عنــــب یحكــــي عیــــون الشــــهبِ   
  ظـــاهر النضـــج لـــه قشـــر حكـــى  

  
ـــــذهبِ    ـــــون ال ـــــون ل   بجمـــــال الل

ـــأدب منـــه عـــن رضـــى     ودّ أن ی
  

ـــــــــه ذو الأدبِ    ـــــــــو نال   أدبـــــــــة ل
تعقیب على مثل الغراب  ١٩٣٢كانون الأول سنة  ١١بتاریخ  LePelerinفي مجلة السائح الفرنسي الفرنسویة   

وأنه ما زال یحاول سرقة جبنة . كیداً بعد أن احتال علیه هذا وانتزع منه الجبنةوالثعلب ومؤداه أن الغراب أضمر 
ثانیة حتى ظفر بها فحملها في منقاره وطار حتى وقع على تلك الشجرة وهو یناجي نفسه أن لن أغني للثعلب 

ي علیها الغراب وجاء الثعلب من بعید ورأسه على الأرض غیر مكترث لشيء حتى مر تحت الشجرة الت. لیموت قهراً 
فسقطت الجبنة من فمه فعاد ! دون أن یرفع إلیه بصره ولا یسلم علیه فاغتاظ الغراب لذلك غیظاً شدیداً وناداه یا هو

  . الثعلب فالتقطها غنیمة باردة
مؤداه تعقیب على مثل الغراب والثعلب و  ١٩٣٢كانون الأول سنة  ١١بتاریخ  LePelerinفي مجلة السائح الفرنسي الفرنسویة 

وأنه ما زال یحاول سرقة جبنة ثانیة حتى ظفر بها فحملها في . أن الغراب أضمر كیداً بعد أن احتال علیه هذا وانتزع منه الجبنة
وجاء الثعلب من بعید ورأسه على . منقاره وطار حتى وقع على تلك الشجرة وهو یناجي نفسه أن لن أغني للثعلب لیموت قهراً 

حتى مر تحت الشجرة التي علیها الغراب دون أن یرفع إلیه بصره ولا یسلم علیه فاغتاظ الغراب لذلك الأرض غیر مكترث لشيء 
  . فسقطت الجبنة من فمه فعاد الثعلب فالتقطها غنیمة باردة! غیظاً شدیداً وناداه یا هو 
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  فــــــانثنى عــــــن أكلــــــه لا عفــــــة
  

  إنمــــا مــــن قصــــر بــــاع الثعلــــبِ   
  یــــا نفســــي تعــــزي إنــــه: " قــــال  

  
  ا حـــان وقـــت العنـــبِ حــامض مـــ  

  هــــــو بالأوشــــــاب حقــــــاً لائــــــق  
  

  لا یـــــــــراه  لائقـــــــــاً ذو الرتـــــــــبِ   
  *     *     *  

  عــدم استصــلاح مــا یعجــز عــن
  

ــــبِ    ــــه یفضــــل شــــكوى الأخی   نیل
وأعود إلى القول إن مقارنة دقیقة مع ترجمة محمد عثمان جلال لهذه الحكایة تظهر مقدار الإبداع والتصرف الذي   

كما إن انتقاء جلال للمفردة السهلة ولعذوبة  ،حكایته ببساطة أكثر إمتاعاً وجمالاً من هذه الترجمة فجاءت ،فعله  جلال
  . الجمل وجمال الصیاغات العربیة زاد من رجحان كفته لدینا

ولا یكتفي نقولا أبو هنا بهذا بل مما یزید من جفاف ترجمته أنه نظمها في الغالب الأعم على البحور الشعریة 
  : )٢٧("الشیخ وبنوه"ولنتأمل حكایة ، وعلى البحر الطویل خاصة ،ةالطویل

  رهینـــــــة ضـــــــعف كاســـــــح كـــــــل قـــــــوة
  

ـــــا   ـــــوى مع ـــــم یعززهـــــا اتحـــــاد الق   إذا ل
  *     *     *  

ــــا   ســــأروي هنــــا مــــا قــــال عبــــد فریجی
  

ن زدت مــــــا أرویــــــه عنــــــه توســــــعا   ٕ   وا
ـــــي   ـــــي أن أنافســـــه لك ـــــان هم ـــــا ك   فم

  
ــــا    ــــع مجــــداً مثلم ر " أجم ــــدْ ــــا" ف ع ّ   جم

  اطر لــــم أوســــع بــــذهني مجالهــــاخــــو   
  

ــــا   ــــي ذاك مطمع ــــاس ف ــــل الن ــــي أق ن ٕ   وا
  وبعـــــــد لنـــــــورد ههنـــــــا خبـــــــر الـــــــذي  

  
ـــــــــه ممنعـــــــــا   ـــــــــي بنی   أراد اتحـــــــــاداً ف

  *     *     *  
  دعــــا المــــوت شــــیخاً أن یشــــد رحالــــه

  
عـــــا     :فأوصـــــى بنیـــــه قـــــال ســـــاعة ودّ

ـــل هـــذه"    ّ اكســـروا محزومـــة النب ـــي   بن
  

ـــــــدّعى   ـــــــیكم للصـــــــلابة م ـــــــان ف   إذا ك
نـــــــي    ٕ   لكـــــــم عمـــــــا قلیـــــــل لشـــــــارحوا

  
ــــــد النبــــــل أجمعــــــا      "ســــــریرة شــــــدّ وحّ

  فضــــیع فیهــــا البكــــر مجهــــود بأســــها  
  

ــــــوى وأضــــــلعا   ــــــان عــــــدّ أق ب ث ّ   وجــــــر
  فخـــــــاب فأداهـــــــا لمـــــــن هـــــــو بعـــــــده  

  
  فلـــــم یســـــتطع والكـــــل للجهـــــد ضـــــیعا  

  فلــــم تنكســــر مــــن حزمــــة النبــــل نبلــــة  
  

ّعا   ــــاً مصــــر   فــــردت قــــوى الإخــــوان وهن
  یـــــا ركـــــاك ســــــواعد: " فقـــــال أبـــــوهم  

  
ن كــــان زعزعــــا   ٕ   رویــــداً تــــروا بأســــي وا

  لقـــــــــد حســـــــــبوه مازحـــــــــاً فتبســـــــــموا  
  

  ولكنــــــه فــــــي الحـــــــال للــــــربط قطعـــــــا  
ــــر النبــــل كلهــــا   ّ   ومــــن غیــــر جهــــد كس

  
  :فرادى وأهدى النصح مـن خیـر مـا وعـى  

ّ اتحـــــاداً إنـــــه قـــــد بـــــدت لكـــــم"      بنـــــي
  

ّ المقنعـــــــا     بـــــــه قـــــــوة تعیـــــــي الكمـــــــي
  لـــــــیجعلكم الحــــــــب الموثــــــــق واحــــــــداً   

    
ــــــذلك أ   ــــــاف ــــــاة تمتع ــــــي الحی   جــــــدى ف

  ومــــــا زال فــــــي آلامــــــه واعظــــــاً لهــــــم  
  

ـــــــا   ـــــــل وأزمع ـــــــوم الرحی ـــــــا ی   فلمـــــــا دن
ــــــي: " دعــــــاهم إلیــــــه   ّ أعزت   یــــــا بنــــــي

  
  وداعـــاً وأرعـــوا آخـــر النصـــح مســـمعا  

  إلـــــى حیــــــث آبـــــائي أســــــیر فشــــــیعوا  
  

  بنعمــــــــــة وعــــــــــد قلبــــــــــي المتلوعــــــــــا  
ــــــإخوة   ــــــاً أن تعیشــــــوا ك   عــــــدوني یقین

  
  "ســـعىولا توســـعوا فـــیكم مجـــالاً لمـــن   

ـــــــة ســـــــلوة   ـــــــه وعـــــــد الثلاث ـــــــان ل   فك
  

  وكــــــــان وداع ینثــــــــر اللفــــــــظ أدمعــــــــا  
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*     *     *  
  تنـــــــــاول أیـــــــــدیهم وشـــــــــدّ مودعــــــــــاً 

  
  وســــــــار بحبــــــــات القلــــــــوب مشــــــــیعا  

نمـــــــا   ٕ ـــــــى لهـــــــم خیـــــــراً كثیـــــــراً وا   وأبق
  

  مشـــــــــاكله فاتـــــــــت ثـــــــــلاث وأربعـــــــــا  
  فهـــــــذا غـــــــریم قـــــــد ســـــــطا متشـــــــدداً   

    
  وهـــذاك جـــار هـــبّ یشـــكو بمـــا ادعـــى  

ــــــ   ــــــان حلی ــــــنجح أولاً وك   ف الإخــــــوة ال
  

  وكــــــــل رآهــــــــم فــــــــي الترفــــــــع أرفعــــــــا  
  إخـــــاء علـــــى مقـــــدار مـــــا كـــــان نـــــدرة  

  
  علیــــه قضــــى داء التشــــاحن مســــرعا  

  لــــــئن جمعــــــتهم وحــــــدة الــــــدم مــــــدة  
  

  فقــــــد خضــــــعوا للانتفــــــاع فضعضــــــعا  
ــــد     أرادوا اقتســــام الإرث فاختصــــموا وق

  
ــــذف موجعــــا   ــــل أرســــل الق   تلاحــــوا وك

  فســــــــیقوا مــــــــراراً للقضــــــــاء وغرمــــــــوا  
  

  مـــــــراراً وصـــــــاروا للمهانـــــــة موضـــــــعا  
  وكــــــــل غــــــــریم قــــــــد أجــــــــدّ دعاویــــــــاً   

    
ـــدعاوى تشـــجعا   ـــي ال ـــل جـــار ف ـــذا ك   ك

ـــــم ضـــــلة   ـــــي أول الحك ـــــرى ف   فهـــــذا ی
  

ـــا   ـــص دعـــاوه مقنع ـــي نق ـــرى ف   وهـــذا ی
  لقــد صــدع الإخــوان فــي الــرأي والهــوى  

  
ـــم یســـتطیعوا جبـــر مـــا قـــد تصـــدعا     ول

  فـــــذاك یریـــــد الصــــــلح مـــــع غرمائــــــه  
  

ــــــر    ــــــا ی ــــــر هــــــذا م ــــــاوینك   ى ذاك أنفع
  فضـــــــیع كـــــــل مـــــــنهم مالـــــــه ســـــــدى  

  
  وبعـــــــد فـــــــوات الوقـــــــت كـــــــل تطلعـــــــا  

ــــد انفرادهــــا   ــــل عن ــــأدرك ضــــعف النب   ف
  

  وقوتهـــــــا الغلبـــــــاء إن حزمـــــــت معـــــــا  
كما للافونتین نفسه الذي كان ، مع كل ذلك فإن لما فعله أبو هنا مكانة محفوظة في مسیرة شعر الأطفال العربیة  

  . هذا اللون التربوي الجدیدمحرضاً للشعراء في أن یقتحموا 
    

  

  

  

  
  
  
  

  الفصل الثاني
  عر الأطفالـالكتابة النقدیة في ش

  
ولم ، وأسهم فیه كتاب كبار ومعروفون إلا أن الكتابة النقدیة فیه شبه نادرة، إذا كان شعر الأطفال قد انطلق مبكراً 

  . لمقالات لا یزید على تعلیقات عابرةبل إن أكثر هذه ا، تزد على مقالات مبعثرة ونادرة في الوطن العربي كله
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إلا إن هذه البدایة ، لقد دشن أحمد نجیب من مصر فیما كتبه عن شعر الأطفال البدایة الحقیقیة الأولى في هذا السبیل
ما ولا یزید ، والكتابة العروضیة والبحور )١("كیف یوزن الشعر؟"جعلته یكتب كلاماً عاماً عن الشعر فیعطي لمحة تعلیمیة عن 

یخلص فیها إلى نتیجة مهمة حول " فن الكتابة للأطفال"كتبه بشكل دقیق في هذا الباب على سبع صفحات من كتابه الریادي 
  : فیقول" الشعر التعلیمي"شعر الأطفال الذي یسمیه 

ما إلى تصویر إن، یجب ألا نلجأ إلى تقریر الحقائق أو الأفكار الجدیدة - كما سبق أن قلنا - إننا في الشعر التعلیمي "
والصورة هي وسیلته المفضلة .. وتحویلها إلى لوحات فنیة جمیلة، لأن الشعر دائماً تصویر بالقلم.. هذه الحقائق وتلك الأفكار

  " في التعبیر
عندما خص شعر الأطفال بصفحات " في أدب الأطفال"وسجل الدكتور علي الحدیدي علامة بارزة أخرى في كتاب 

وكذلك . بدایات هذا الشعر، مع لمحات مهمة عن رواده كمحمد عثمان حلال وأحمد شوقي ومحمد الهراويعدیدة تحدث فیها عن 
  ". أدب الأطفال"عبد الرزاق جعفر في كتابه . ود" أدب الأطفال"هادي الهیتي في . فعل د

خصص  )٣("ال العربيأدب الأطف"فكتب الهیتي فصلاً عن ، ثم عاد الهیتي وجعفر فأعطیا شعر الأطفال اهتماماً أكبر
وقد وقع الباحث في أخطاء طفیفة عندما ، ذكر فیه معلومات أكثر تفصیلاً ودقة حول شعر الأطفال العرب، معظمه للشعر

، كما إنه لم یوثق عدداً من ١٩١١والصحیح عام  ١٩١٣لإبراهیم العرب قد صدر عام " آداب العرب"ذكر أن كتاب 
سنة صدور كتابه  ١٩٨٨لاً تاماً تجربة شعر الأطفال في مرحلة الخمسینیات حتى عام وأغفل إغفا، المعلومات التي أوردها

  .١٩٧٠مع أن للعراق بلد الكاتب نفسه دوراً رئیساً في هذا اللون خاصة بعد عام " ثقافة الأطفال"
، إلا كتابةأما الدكتور عبد الرزاق جعفر من سوریة فقد عرف عنه دأبه في مجال أدب الأطفال   إن السمة ونقداً

الغالبة على ما كتبه هو الترجمة والإعداد عن الفرنسیة، مع أن كتاباته لم تخل أحیاناً من آراء ذكیة ولماحة في شعر 
  . الأطفال

وعندما كان ینظر جعفر في شعر الأطفال فهو دائم الالتزام بما جرى ویجري في فرنسا اعتماداً على مصادر خاصة 
  : ز كتابة جعفر أنها دخلت في تفاصیل فنیة تتعلق بشعر الأطفال وعلاقة الطفل بالشعر كقوله مثلاً إلا إن ما یمی، بهذا البلد
كذلك نرفض ما " الاستظهار" إننا نرفض إدخال الشعر في المدرسة الابتدائیة تحت ذلك المظهر الوحید الذي هو "

  : أو )٤(."یعرف بشرح القصیدة أو شرح النص
   )٥(."ایش مع جماعة مسرح العرائس والرسم والغناء واللصقفجماعة الشعر یجب أن تتع"

واستناداً بالطبع إلى أمثلة وآراء ، ویتحدث جعفر عن أسالیب اللعب الفني في الشعر وعلاقته بالتربیة والمعرفة
  )٧(.ویعود الشاعر فیؤكد ویضیف إلى هذه الأمثلة والآراء في مكان آخر في كتاب ثان )٦(فرنسیة

فلأول مرة تصادفنا ، یعد من أهم الدراسات في شعر الأطفال دقة وتوثیقاً وأمانة، د زلط جهد ممیزوللدكتور أحم
إلا إن الدكتور زلط  دار في محیط .. دراسات تبذل هذا الجهد المضني في بحث التاریخ العلمي لبدایات شعر الأطفال

فكانت دراساته ، إضافة إلى التجربة العربیة.. صریة الآنولم یقدم لنا متابعته للتجربة الم، التجربة المصریة المبكرة فقط
  . لكنها كشفت بؤس المحاولات السریعة التي تتناول شعر الأطفال، ذات طابع محدود

                                           
  .                  ٩٦ص . نجیب . في الكتابة للاطفال ) 1(
  .١١٤ص . سا ) ٢(
  . ٢٢٩  -٢٠٥ص . الهیتي . ثقافة الطفل ) 3(
  .   ٥٢ص . جعفر . الشعر والطفولة ) 4(
  . ٥٧ص . سا ) 5(
  . وما بعدها  ١٠٨ص .سا  )6(
  .١٠٥ - ٩٦جعفر ص . الطفل والكتاب ) 7(
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وهي بعنوان  ،وأتت محاولة الدكتور إبراهیم محمد صبیح في رسالة الدكتوراه الأولى عربیاً عن شعر الأطفال
حیث حاول صبیح ، لتؤسس للبحث العلمي من منطلق وحدة التجربة الثقافیة العربیة"  ثلة في الشعر العربي الحدیالطفو "

وبذل من أجل ذلك الكثیر ، مشكوراً أن یبحث في التجربة العربیة كروافد تصب في نهر واحد هو شعر الأطفال العربي
  . وخصائصه ومشاكلهوحقق النجاح الكبیر في دفع دراسة شعر الأطفال وتقصي جذوره وانتشاره ، من الجهد

  . إلا إنه في مسعاه وقع في العدید من الهفوات العلمیة  والتسرع  ومحدودیة الاطلاع أحیاناً 
كان یتحدث عن قطر ما من خلال ، من ذلك أن الدكتور صبیح تحت وطأة رغبته في تغطیة التجربة العربیة كلها

  . الحصول علیهولكنها مما تیسر ، وقد تكون قلیلة الأهمیة، نماذج محدودة
كما إنه لم یتقص كما یجب تجارب شعراء ، وكان المؤلف یطلق أحكاماً فنیة من غیر دقة مطلوبة في تعدیلها

إذ اعتمد في الغالب على مصادر جانبیة ، والمتوافرة في المكتبات الكبرى الرسمیة، كتبوا للأطفال من مظانها الأصلیة
  .عن صلب الموضوع المدروس وقد أثقل دراسته باستطرادات كثیرة بعیداً 

  : فیقول"  اشیلك"على نزار قباني استخدامه لفعل  ومن نماذج مؤخذاتي على هذا الكتاب الممتاز أنه یأخذ
ولقد عبر نزار قباني عن حنانه غیر المحدود عندما ناغى طفله الصغیر بكلمات حنونة أبویة معبرة عن مدى "

  : )٨(صدق عاطفة الشاعر نحو ولده فقال
  شیلك یا ولدي فوق ظهريأ

  "كمئذنة كسرت قطعتین 
  :ثم یضیف

  " ونسجل على نزار هنا استعماله لبعض الألفاظ العامیة مثل أشیلك"
ولیكن القاموس المحیط لیعرف ، إن هذه الملاحظة تكشف عن تقصیر كبیر من باحث أدبي لیفتح معجماً عربیاً 

وأشال الحجر ... رفعته: وأشالته، شالت الناقه بذنبها شولاً وشوالاً " م إ ذ سیقرأ في هذا المعج، أن الكلمة فصیحة تماماً 
  "رفعه فانشال : وشال به وشاوله

  :كما إنه لم یقرأ بیت الأخطل
ذا جعلــــــت أبــــــاك فــــــي میــــــزانهم ٕ   وا

    
  رجحـــوا علیـــك وشـــلت فـــي المیـــزان  

وأشار ، ب هذه السطوروأضرب مثلاً آخر على تسرع الكاتب أنه تحدث مشكوراً في صفحات مطولة عن كات   
إلا إنه كان یذكر أموراً .. ١٩٧٩المنشور في مجلة الأقلام العراقیة عام " قصیدة الطفل"إلى مقالي المطول عن  كثیراً 

له عدة ، شاعر وأدیب معاصر معروف عاش في دمشق وتنقل بینها وبین بیروت"  فیعرف بي قائلاً ،  لیس لها سند
و لیس ، ولم أزر بیروت أو لبنان حتى هذه اللحظة، كتابة هذا الكلام لا أقیم في دمشقوكنت أثناء  )٩("مؤلفات مرموقة

  . لي أي مؤلف نقدي ما عدا مقالات وأبحاثاً منشورة في صحف ومجلات عربیة
ودون إشارة إلى المصدر، ، ومع أن المؤلف قد ذكر مقالي في الهوامش إلا أنه نقل عنه حرفیاً في أماكن عدیدة

  . لأمر خطأ طباعیاً ولعل في ا

                                           
  .١٦٨ -١٦٧ص . صبیح . الطفولة ) 8(
   .١٤٧ص .سا ) 9(
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مع أنها مطبوعة في ، وقد أخذ المؤلف نصوصاً شعریة لي من مجلات ولم یرجع إلى أي منها في مجموعة شعریة
معروفة كدار الآداب في بیروت ودار ثقافة الأطفال في بغداد ووزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب في ، دور نشر كبرى

  . في متابعة منشورات هذه الجهات سواء أكان الأمر یتعلق بي أم بغیري مما یدل على تقصیر من الباحث، دمشق
من أمثال محمد الهراوي وكامل الكیلاني وأحمد شوقي ومعروف الرصافي " وعندما یعدد صبیح جیل الرواد یقول

   )١٠("وجمیل الزهاوي وحافظ إبراهیم وخلیل مطران وبعض شعراء المهجر
فلا یذكر محمد الهراوي قبل أحمد ، من السلیم أن یكون الترتیب حسب الأقدمیةوفي دراسة أكادیمیة على الأخص 

  .وهكذا.... شوقي وخلیل مطران ولا كامل الكیلاني قبل الرصافي
ولا یذكر محمد عثمان جلال الذي كان ، صبیح أنه یتحدث عن تأثیر لافونتین في أحمد شوقي. ومن هفوات د

وذكر ، والطهطاوي كان یترجم عن الفرنسیة فقط، فال عن الإنكلیزیة هو الطهطاويویذكر أن أول من ترجم للأط، سباقاً 
أن أحمد شوقي ألف أول كتاب في أدب الأطفال والصحیح أنه مسبوق بكثیرین منهم محمد عثمان جلال ورزق االله 

ن خلال دار الفتى كما ذكر أن حركة مطبوعات الأطفال السوریة ازدهرت م، حسون وعبد االله فریج على سبیل المثال
  . العربي والصحیح أنها دار مصریة لبنانیة فلسطینیة مركزها في بیروت والقاهرة

في أدب الأطفال یبدأ بشوقي ثم یتحدث عن الكیلاني ثم یتحدث عن محمد عثمان  "الشعر القصصي"وفي باب 
  . بعدها یقفز إلى الكویتي عبد االله سنان، جلال

بإشراف زكریا تامر،  ١٩٦٩وذكر أن مجلة أسامة تأسست عام ، ق نصوصهوفي كثیر من الأحیان لا یوث
، وأشار ١٩٧٧ - ١٩٧٥والصحیح أن أول رئیس تحریر للمجلة كان سعد االله ونوس ثم رأس تحریرها زكریا تامر عامي 

د في هذا والحقیقة أن النشید غیر موجو " شعر الاخطل الصغیر"من  ٣٤٠في ص " یا علمي یاعلم العرب"إلى أن نشید 
  . )١١(الكتاب على الإطلاق

ففي هذا الكتاب حدیث دقیق عن ، للدكتور حسن شحاتة"  أدب الطفل العربي"من الدراسات الأكادیمیة المهمة و 
  :ومن ذلك قوله، وزع في أكثر من موضع، شعر الأطفال

هم بالحقائق والمفاهیم فهو یزود، ویشارك الشعر الذي یقرؤه الأطفال في تنشئتهم وتربیتهم تربیة متكاملة"
وتساعدهم على استخدام ، وهو یمدهم بالألفاظ والتراكیب التي تنمي ثروتهم اللغویة، والمعلومات في مختلف المجالات

فهو ، كما أن الشعر الذي یقدم للأطفال ینمي الجوانب الوجدانیة والمشاعر والأحاسیس لدیهم، اللغة استخداماً سلیماً 
ویشبع حاجاتهم النفسیة المتعددة،وینمى مهارات ، وینمى المیول الأدبیة والقرائیة لدیهم، في نفوسهمیغرس القیم التربویة 

خراج الحروف من مخارجها، والأداء اللغوي السلیم، التذوق الأدبي ٕ والاستماع الجید ، والطلاقة اللفظیة، وتمثیل المعاني وا
الطفل في هذه المرحلة وسبیل إلى تحبیب الأدب إلیه في  إلى كل ما هو جمیل في مضمونه لغرس التذوق الأدبي لدى

  .مراحل التعلیم التالیة
وتمكنهم من ، وتزود دراسة الشعر الأطفال بالمفردات والتراكیب والعبارات الجدیدة التي تنمى رصیدهم اللغوي

، نمیة قدرة الأطفال على دقة الفهموتساعد دراسة الشعر بعد ذلك كله في ت، استخدام اللغة استخداماً صحیحاً حدیثاً وكتابة
براز مواطن ، وربط بعضه بالبعض الآخر، وتمیز الجید من الرديء، ونقد ما یقال أو یكتب، وحسن استخلاص المعاني ٕ وا

والدقة والتفكیر، حیث یقوم التلمیذ بجمع المعلومات والأفكار من النص ، الجمال في اللفظ والأسلوب والصور والتراكیب

                                           
  . ٣٣٤ص . سا  ) 10(
  .١٣٩ - ١١٨ -  ١١٧ - ١٠٨  – ٨٦راجع الصفحات التالیة . سا ) 11(

لأ فال  – شعر ا
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أضف على كل ما سبق إن ، وكلها أمور تدرب الطفل على الدقة في التفكیر، لیله وتفسیره واستنتاج النتائجالشعري وتح
كما تنمي ، وتغرس فیهم القیم الدینیة والمبادئ الخلقیة، وتوقظ من عواطفهم ومشاعرهم، دراسة الشعر تنمى خیال الأطفال

والإلقاء الجید ، لقراءة المعبرة عن الأحاسیس والمشاعر والانفعالاتوا، میولهم الأدبیة نحو القراءة وتذوق الجمال اللغوي
  )١٢("وحسن تمثیل المعاني

  )١٣(:فیحصرها في، ویتحدث عن معاییر اختیار الشعر للأطفال
  .دوران الشعر حول هدف تربوي -١
  . بساطة الفكرة ووضوحها وتناولها المعاني الحسیة -٢
  .ارتباط الشعر بالمعجم اللغوي للطفل -٣
  .اط الشعر بالفكاهة والبهجة والسرور المملوءة بالحیویةارتب -٤
حساسهم بالجمال -٥ ٕ یقاظ مشاعرهم وا ٕ   . تنمیة خیال الأطفال وا
  .الإیقاع الشعري المتكرر -٦
  .تنویع شعر الأطفال -٧

لى موضوعات متنوعة أخرى ٕ منها نقد النصوص المدرسیة ، ثم یعود شحاته إلى الأناشید لطفل ما قبل المدرسة، وا
  :)١٤(مع خلاصة في غایة الوضوح إذ یقول ،المصریة
فهو ، إن الشعر الذي یقدم لأطفالنا في مرحلة التعلیم الأساسي لا یساعد في تحقیق الأهداف المرجوة من دراسته"

، لا یحقق أهداف أدب الأطفال كما أن القلیل من أطفالنا هذه الأیام هم الذین یقرؤون الشعر أو یسمعون به في منازلهم
لسوء ، غیر أن مدارسنا فشلت في تقدیم الشعر للأطفال، صاً من الشعر تدرس ضمن مناهج اللغة العربیةإن نصو 

بل إن جهود المدرسین ترمى دون ، ولعدم تقدیم الشعر المناسب للأطفال، الطریقة التي یعالج بها في المدرسة من ناحیة
فأطفالنا ضحیة للشعر . یقبل الأطفال علیه ویعشقوه قصد إلى قتل محبة الشعر في قلوب الأطفال أكثر من جهودهم كي

  "   الرديء المجموع  من كتب اللغة العربیة وهو شعر حول الطفولة ولیس شعراً للأطفال
حیث كثف هذا الباحث ، وآخر الجهود الأكادیمیة التي تستحق الإشارة هي جهود الدكتور أحمد كنعان من سوریة

  . ري والعربيعمله في تناول شعر الأطفال السو 
ركز فیها على دراسة مجموعة من " القیم التربویة السائدة في شعر الأطفال"أما رسالته للدكتوراه فكانت بعنوان 

القیم من حیث تمثلها ونسبتها لدى شعراء سوریین إلا إنه أدخل خطأ ضمن الأسماء المدروسة شاعراً عراقیاً هو خالد 
  : ن الخزرجي قد أصدر مجموعته الوحیدة عن اتحاد الكتاب العرب في دمشقویبدو أن سبب هذا الخطأ كو ، الخزرجي

أما الكتاب الأول " طفولة في الشعر العربي العالميال"و"  أدب الأطفال والقیم التربویة" :وأصدر الباحث كتابین هما
عر الأطفال وأشكال فیه جولة سریعة عن معنى شعر الأطفال والسمات العامة لش"  شعر الأطفال"عن  فیحوي قسماً 

  . الشعر عند الأطفال وشعر الأطفال في الوطن العربي وهكذا

                                           
  . ٢٢ص . شحاته . أدب الطفل العربي ) 12(
  .٢٥ -٢٣ص .سا ) 13(
  .٢٠٣ص . سا ) 14(
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من كتابه دون إشارة  ١١٤ومما آخذه على الصدیق الباحث أنه أخذ مقطعاً كاملاً من شعر الأطفال في الصفحة 
  . )١٥(دون إشارة إلى المصدر ١١٦ثم أعاد الأخذ حرفیاً عن الدراسة نفسها في الصفحة ، إلى المصدر
" لمي مع نماذج شعریة لأطفال شعراءالطفولة في الشعر العربي والعا"كتاب الآخر فذو عنوان فضفاض هو أما ال

والأمر ، لكن الباحث أغفل ذكر مصدر القصائد والنماذج التي ذكرها في كتابه، وقد حوى قدراً كبیراً من الشواهد الشعریة
وعندما ذكر الشعراء السوریین عدّ ، لرجوع إلى الأصل للتأكد أو الاستزادةفي غایة الأهمیة لأي باحث یود التوسع أو ا

وفي الكتاب تناول علمي دقیق للشعر ) فلسطین(وصالح هواري وعبد الكریم الكرمي ) العراق(خالد الخزرجي : منهم
اً ردیئة في الحد الأدنى ومن المآخذ المهمة أن الباحث یدرج في كتابه نصوص، المنشور في المرحلة الابتدائیة في سوریة

وعده من شعراء سوریة المعدودین ، بنظمه المليء بالأخطاء اللغویة والإیقاعیة والإملائیة )١٧(كما فعل مع اسحق قومي
  . جمال علوش وموفق نادر وركان الصفدي ولینا تقلا وغیرهم: في حین أغفل أسماء جیدة منها

أما ، وفیه معلومات قیمة فیما یخص التجربة المصریة" الشعراء الأطفال في عیون"ولأحمد سویلم من مصر كتاب 
الضعف الفادح فیه فهو عندما ینتقل للحدیث عن التجربة العربیة معه أنه لم یمنحها سوى صفحات قلیلة من كتابه مما 

   )١٨(:إذ یكتب مثلاً في كتابه، یكشف عن زاد شدید الفقر
ون مساحة الشام وأحداث فلسطین مادة یقدمونها إلى الطفل ویجعلونه والملاحظة في التجربة السوریة أنهم یتخذ"

وتصیب الطفل في ، ویتفاعل مزیداً من المضامین الأخرى فسوف تفقد روعتها وتأثیرها الفعال.. یعایش تلك الأحداث
  " المستقبل القریب بالسأم والإحباط 

خلیل . سلیمان العیسى: یسمي من سوریة بالترتیبویدلل الكاتب على عدم معرفة بالتجربة السوریة أیضاً عندما 
  . محمد الحریري. أحمد الجندي. محمود السید. خوري

. والمصادفة جعلته یذكر من العراق فالح حسین وتركي كاظم جودة وهما ممن كتب محاولتین أو ثلاثاً من النوع العادي
  )١٩(!!ثم یضعني شخصیاً مع الشعراء العراقیین... د یوسفبینما لا یذكر شعراء معروفین مثل علي العلاق وخیون الفهد وخال

والجمع العشوائي ، غلب علیه التسرع" ملامح ونظرات.. الأطفال في سوریةشعر "عن  وأصدر محمد قرانیا كتاباً 
  . وعدم القدرة على التمییز بین نص سلیم بناء وآخر مهلهل وزناً وصیاغة، للنصوص

راً لیس فیه جهد خاص یذكر، حیث اعتمد عدة مقالات منشورة لآخرین في لهذا جاء التاریخ للبدایات عاب
، وعدم الدقة صفة تصادفنا أینما تحركنا في الكتاب. ولم یحاول أن یقوم باستكشاف خاص في هذا المجال، الموضوع

  : )٢٠(ومن أمثلة ذلك قوله عن محمد عثمان جلال
ویحتوي على مائة قصة شعریة مقتبسة من حكایات أیوب " اعظالعیون الیواقظ في الأمثال والمو "اشتهر بكتابه (

  )الیوناني ولافونتین الفرنسي
لأن الكتاب فیه عدة قصائد لیست بقصص وهي لیست مقتبسة عن ، والصحیح أن في الكتاب مئتي قصة تقریباً 

  :كان آخرفالذي اقتبس عن أیسوب هو لافونتین ولیس جلال ویقول في م، أیسوب بل عن لافونتین مباشرة

                                           
  .١٢٢حتى  ٩٣ص١٩٨٨ لعام  ٢٠٩و ٢٠٨دمشق العدد . مجلة الموقف الأدبي. ج من سوریة شعر الأطفال ونماذ" راجع دراستي) 15(
  .وخالد الخزرجي أیضا ً . والأمر ینطبق على خیري عبد ربه ) 17(
  .٢٠٠ص . سویلم . الأطفال في عیون الشعراء ) 18(
  . ٢٠١و  ١٩٥و  ١٥٠راجع ص . سا ) 19(
  . ١٥ص . شعر الأطفال في سوریة ) 20(
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، وقد تركزت أغلب الدراسات حول تجربته الرائدة والناجحة، لم یكتب الشعر من الكبار سوى سلیمان العیسى"
نما على ساحة الوطن العربي الكبیر، ولیس في سوریة فحسب ٕ   )٢١("وا

  : أسامة والشعروینقل عن السیدة دلال حاتم قولها عن مجلة ، ولاشك أن في هذا الكلام قدراً كبیراً من عدم الدقة
وكان علیه أن یوضح قیاساً على كل مجلات الأطفال  "نعترف من البدایة أن حیز الشعر قلیل وضئیل في المجلة"

وهو ، إذ كانت تنشر وسطیاً قصیدتین في كل عدد وأحیاناً أربع قصائد، على العكس من هذا القول" أسامة"العربیة بأن مجلة 
ویقول المؤلف في هامش . فالطبیعي في مجلة الأطفال أن تنشر قصیدة في كل عدد، بلا شك أمر كانت له إیجابیاته وسلبیاته

   )٢٢("أن الكتاب قد طبع قبل هذه الطبعة"لم تذكر  ١٩٥٨أن طبعته لعام " حدیقة الأشعار المدرسیة"عن كتاب  ٢٤الصفحة 
من " طبعة ثانیة مزیدة ومنقحة" وعندما دققت في الأمر ظهر لي أن الكتاب المذكور قد نص على الغلاف أنه 

فمثلاً یتحدث ، وتعاني لغة الكتاب من الاضطراب وافتقادها للدقة في الدلالات. ١٩٥٨دون ذكر لتاریخ الصدور في 
  . فیعرف كلاً منها تعریفاً مضطرباً ، المؤلف عن القصیدة والنشید والأغنیة

ویغلب ، الحماسي والنشید أقرب ما یكون للشعر"!! "عینهفي أبیات معدودات وتدور حول فكرة م"فالقصیدة عنده تجيء 
هل كلمات القصیدة أو النشید غیر :  وأنا  أتساءل فقط!! "والأغنیة كلمات شعریة قابلة للتلحین والغناء" "علیه طابع الإنشاد

حشوة لا علاقة لها بشعر الأطفال وفي الكتاب مواد م )٢٣(!إذاً ما معنى الأغنیة الدقیق بناء على ذلك؟!  قابلة للتلحین والغناء؟
  .٢١٦إلى ص ٢١٠وكذلك من الصفحة  ٢٠٨إلى ص ١٩٥من الصفحة 

فلا ، فلیس هناك أي منطق یربط توالي القصائد والأسماء، وفي مختارات الكتاب الشعریة في نهایته خلط عجیب
د قرانیا ومعشوق حمزة وبیان فیبدأ بسلیمان العیسى وبعده مصطفى عكرمة ثم محم، البلد ولا الموضوع ولا القدم

وأن تحوي النماذج قصائد لشعراء سوریین عدیدین لهم ، وهكذا وكان علیه أن یرتب النماذج تبعاً لمعیار ما.. الصفدي
  . فضل الریادة كجرجس عبد الملك وسلیم الحنفي وجمیل سلطان وآخرین

صاً ضعیفة الصیاغة دون أن ینص على ما حیث من غیر الصحیح أن یثبت نصو ، كما كان اختیار النصوص عشوائیاً 
  . لعدنان قیطاز" الصغیرة أغنیة إلى منى"التربوي مثل مثلاً أو نص رديء في معناه  )٢٤(فیها من أخطاء كنص فیصل  الحجلي

ومع أن كتاب قرانیا عن شعر الأطفال في سوریة لكنه أثبت نصاً ضعیفاً في الصیاغة والقیمة التربویة لصالح 
لا لماذا لم یضم نصاً لعبد الكریم الكرمي على الأقل، من فلسطین هواري وهو ٕ   . وا

وبینما اختفى من الشعراء الذین كتبوا بعد ظهور مجلة أسامة حامد حسن مثلاً حضر جاك صبري شماس وعدنان 
  . قیطاز

  . )i(الجهوهامشیة أغلبها في موضوع مهم كالذي ع، أما آخر ملاحظة على كتاب قرانیا فهي محدودیة مراجعه
لا تحمل معلومة ، لكنها فقرات عامة، وأود أن أشیر إلى أن الكثیر من الكتب تحوي فقرات تتعلق بشعر الأطفال

  . جدیدة أو خصوصیة ما
حیث ، والأمر نفسه ینطبق على المقالات والدراسات السریعة التي تقدم لبعض الندوات في مجال أدب الأطفال

  . أوالمعلومة السطحیة، م العامیغلب علیها طابع السرعة والكلا
                                           

  .٥ص . سا ) 21(
  .٢٤ص . سا ) 22(
   .٥٥و  ٥٤ص . سا ) 23(
  .٢٤٣ص . سا  - ٢٥.   ٢٤١ص . سا ) 24(
)i ( تجاوز فیها ما أشرنا إلیه  ٢٠٠٣عام  " قصائد الأطفال في سوریة"ان صدرت للباحث قرانیا دراسة هامة بعنو. 
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فهذا مفتاح دیاب مثلاً یقول ببساطة إن أحمد شوقي أول ، وقد تواجهنا في بعض الكتب آراء سریعة تحتاج إلى تدقیق
على الرغم من أن الشیخ رفاعة رافع الطهطاوي یعتبر أول "من كتب للأطفال العرب أدباً خاصاً بهم في اللغة العربیة ثم یقول 

وفي الحدیث عن أدب الطفل الفلسطیني لا نجد ذكراً  )٢٦("الانكلیزیة ولكنه كان مترجماً عن اللغة، أدباً للأطفال العرب من قدم
ً ، لأهم شاعر فلسطیني كتب شعراً للأطفال هو اسكندر الخوري فیما كتبه مهند الشعبي   .)٢٧(مع أنه كتب دراسة جیدة

هناك كتب أخرى لا تدقق في اسم ، أحمد أبو سعد. كتاب دأهمها ، وهناك كتب مختارات من شعر الأطفال
  . الشاعر أو المصدر كما فعل نایف معروف وغلادس قره بیتیان

،  ٨٢للعیسى ، نص ٢٠٠الجزء الأول الذي اختاره سلیمان العیسى وكامل القدسي یحوي " الأناشید"وكتاب  نصاً
عیفة لأسماء مرت مروراً عابراً  في مجال الكتابة كسامي ویحوي نصوصاً ض، والباقي لشعراء آخرین من الوطن العربي

، وقد تصل الركاكة حداً لا یعود فیه الكاتب یمیز بین الشعر وكلام المبتدئین كما نلاحظ في مقال )٢٨(الزبیدي مثلاً 
  :!!یتحدث عن شعر أطفال من نماذجه

ـــــــــا الماضـــــــــي   ان
       

ـــــــــا الماضـــــــــي     ان
  كتبنــــــــي الطفــــــــل  

     
   ْ ــــــــــــذ زمــــــــــــان   من

     ْ ـــي  یومـــاً  حســـان   وقرأن
  

  
   ْ   ودرســني  كثیــراً عــدنان

  
  

  . )٢٩(وأمثال هذا النموذج في كل الشواهد
فیها معلومة جدیدة أو تحلیلاً رصیناً كعیسى فتوح وفالح فلوح ، وهناك من كتب مقالات جیدة في شعر الأطفال

  . عبد الفتاح المتعال. سمر روحي الفیصل وعبد الجبار البصري ود. ود
د نصادف كتابات في الصحف أو المجلات لیس فیها سوى التعلیق السطحي أو ما تفترضه العلاقات وق
بل قد ینسحب ذلك على الكتب وأبرز نموذج على هذا النوع من الكتابة ما فعله إبراهیم شعراوي في كتاب .. الشخصیة

  "عبد التواب یوسف وشعر الأطفال" بعنوان 
والجهود ، وله العدید من القصص الجیدة، ب یوسف من كتاب الأطفال المعروفینما لا جدال فیه أن عبد التوا 

لكن لیس لدیه شعر للأطفال، لكنه قام بجمع نصوص لشعراء وأعاد نشر بعض الأعمال ، الملموسة في ثقافة الأطفال
  : إلى قوله وفیه قدر كبیر من السطحیة فلنسمع، لكن كتاب شعراوي دعائي بحت.. الشعریة مع وضع مقدمة لها

فتظهر ، یمتاز عبد التواب یوسف على أدباء عصره وعصور سابقة له بأنه یتحرك حركات تحدث موجات حوله"
  : ثم یقول في مكان آخر )٣٠("مدرسة أو اتجاه فكري أو فني أو إبداعي

ء السلاح معه وكنا نحن من حوارییه وزملا، وعبد التواب یوسف جعل ثقافة الأطفال رسالته وقضیته ودم شریانه"
  )٣١("وخلفه نبدع

ووثق له شعره حتى لا ینسب إلى هذا أو ذاك ، لهذا أرى أن الأستاذ عبد التواب یوسف قد انصف إبراهیم العرب"
  )٣٢(."ممن لا یعرفون له وجوداً ولم یسمعوا عن اسمه قط

                                           
  .١٢٧ص . دیاب . الأطفال  مقدمة في ثقافة وأدب) 26(
  . ٥٦-١٣ص . الشعبي . لطفل العربيفي قضایا  ا) 27(
  .٣٦٠ص . العیسى . الأناشید ) 28(
   .٦٢العدد . الشارقة  " الرافد"مجلة  ) 29(
  . ٩ص . شعراوي . عبد التواب یوسف وشعر الأطفال ) 30(
  .٤٢ص . سا ) 31(
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وكتابه الأصلي ، العرب فیخشى على إبراهیم، هل من المعقول أن تبلغ السذاجة بالسید شعراوي إلى هذا الحد
ولعله قد أخذ بالروایة الدراماتیكیة التي رواها الأستاذ عبد التواب عن قصته مع النسخة الوحیدة التي وقعت في ، موجود

  . لكنني أطمئنهما بأن نسخة أصلیة موجودة لدینا في مكتبة عامة في دمشق، یده بالمصادفة من كتاب إبراهیم العرب
وربما كان الشعر في بلاد " إذ یصل به الأمر إلى القول، مع هذا الكتاب الطریف بسطحیتهولا أرید الاستفاضة 

   )٣٣(."بتسكین العین أو تحریكه) فعلن فعلن ( الغرب سهل التداول والتألیف لأنه یعتمد على بحر المتدارك 
  .!!إنه فتح آخر على العروضیین لیستفیدوا منه

  )٣٤(.اب ولكنني أحیل القارئ إلى الكتاب أو قراءة بعض ما فیهإن الاستفاضة غیر مفیدة مع ذا الكت
  
  
  

  الفصل الثالث
  المرأة و شعر الأطفال

  
خلال رحلة التقصي في شعر الأطفال العربي لفت نظري غیاب شبه كامل للمرأة عن المساهمة في شعر 

التي بین یدینا تؤكد النتیجة التي بدأت فإن الحصیلة  ،حتى مع توقع أنه قد فاتني شيء من مساهماتها النادرة ،الأطفال
  . بها كلامي

ولولا الشاعرتان ، فلولا نص لأمینة نجیب وعدة نصوص لجلیلة رضا ونص یتیم لروحیة القلیني من مصر
وبعض المساهمات الأنشط في سوریة والعراق لقلنا إن المرأة لم یكن لها دور في ، روز غریب ووفاء محمد في لبنان

  : في سوریة كان الحال أفضل من باقي الأقطار العربیة لسببین، لولیدةهذه التجربة ا
والسبب الآخر ، أقصد المرحومة جسماني شقرا، الأول كونها عرفت أول شاعرة تصدر مجموعة شعریة كاملة للأطفال

ة الخاصة بشعر للعنای، یتعلق بأن سوریة فیما بعد عرفت مساهمات متفرقة لشاعرات معروفات ومغمورات أكثر من غیرها
  . الأمر الذي نفتقده في معظم أقطارنا العربیة، الأطفال نسبیاً في الساحة السوریة

عام " روضة الأطفال"عندما أصدرت مجموعتها الشعریة  إذاً دشنت جسماني شقرا بقوة مساهمة المرأة في هذا الفن
وهي " أخي الصغیر"بعنوان " نعمة فوق العادة"في نص لشاعرة مغمورة هي بعد ذلك لا نلمس أثراً للمرأة إلا ، ١٩٣٢

فلسبب أو أكثر ضاعت علینا فرصة  ،ولكن من یعلم ،ولا یمكن لكاتبتها إلا أن تكون قد كتبت غیرها ،عذبةقصیدة سهلة و 
  . معرفة نتاجها

  :)١(تقول الشاعرة
 ْ ضــــــــــــــــــمن     أخي الصغیر

                                                                                                                                            
   .٧٢ص . سا ) 32(
  . ٦١ص .سا ) 33(
 – ٩٨ – ٧٧ – ٧٠ - ٦٧ -  ٥٨ -  ٥٧- ٥٥ – ٥٣ – ٤٩ – ٤٣- ٣٧ – ٣٣ - ٢٢ – ١٩ – ١٠القارئ إلى الصفحات أصل ) 34(

١١٦ - ١١٥ – ١٠٨ – ١٠١.  
  .٥٥ص . الفرا. النشید والموسیقا ) 1(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ْ     عصــــــــــــفورة   لیست تطیر
*     *     *  

 ْ ضــــــــــــــــــمن     أخي الصغیر
 ُ ْ     جمالــــــــــــــــــــه ـــــر   بـــــلا نظی

*     *     *  
 ْ ضــــــــــــــــــمن     أخي الصغیر
ْ     زنبقــــــــــــــــــــــةٌ    ذات عبیــــــر

*     *     *  
 ْ ضــــــــــــــــــمن     أخي الصغیر
 ُ ْ     كأنــــــــــــــــــــــــه   فینــــا أمیــــر

إلا أن  ،ر والصغاروأنشأت عدة نساء مجلات وجرائد للكبا ،شهدت سوریة دخولاً شاملاً للفتاة إلى التعلیم والعمل 
لا شك أن الظروف . المساهمة الأدبیة الفعالة في أدب الطفل بعیداً عن التعلیمیة ندر أن دخلتها المرأة حتى وقت متأخر

ذا كان هذا .... وقد كان من الطریف أن تقف المرأة نفسها ضد انطلاقها ،الاجتماعیة لها دورها الكبیر في هذا الإقصاء ٕ وا
فقد شاعت قصیدة ردیئة  ،فما بالنا ونحن أمام مواقف نسائیة متعلمة أشد تخلفاً من بعض الأمیات ،میةمألوفاً في بیئة أ

وفي هذه القطعة نرى أن باحثة البادیة تنكر على  ،لباحثة البادیة في مصر في عدد من الكتب التعلیمیة كقطعة استظهار
  :)٢("مجد الفتاة"تقول قصیدة ، ة الرجل في أكثر الأشیاءوهو حق العلم والعمل ومساوا، المرأة ما أباحه لها الإسلام

فـــــي البیـــــت لا فـــــي     مجــــد الفتــــاة مقامهــــا
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المعم ــــــي  ل وعرســــــــــه فــــــــــي   والمــــــرء یعمــــــل ف
 ِ المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل ِ     كــم حاجــة یهــوي نظــا   م البیت إن لم تعمـل

ــــــه  ِ     مــــــن للولیــــــد یعین   فـــي لبســـه والمأكـــل
ِ   ویمــــــیط عنــــــه أذى    ـــــــــل ّ ـــــــــف وتحی   بتلط

  نة والفطام ومـا یلـي    من للرضاعة والحضـا
ِ     مــن للمــریض یحوطــه ــــل ُ لم َ ــــدون تم   أبــــداً ب

یجـري علــى وصــف الطبیــب علــى الطریــق   
 ِ الأفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  
  من للـذخائر والحلـي    مــــن للأثــــاث یصــــونه

ــــــال    ــــــین الح ــــــذخور ب ــــــن یقســــــم الم م
 ِ والمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبل

  
ــــا ــــم خادم ــــن ذا یعل ت البیــــــــــت فعــــــــــل     م

 ِ كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ِ     لكن إذا دعـت الضـرو   رة للخــــروج فحیهــــل
ــــــي  ســیري كســیر الســحب  ــــــأني ولا تتعجل   ت

    وتنكبي نهج الزحام وفضـلي الـنهج الخلـي  
لقد خاض المجتمع معركة نهوض وتنویر حتى استطاع أن یوصل الناس إلى قناعة بأن النظرة التي كانت   

  . ولیست من حقیقیة الدین والمجتمع عبر التاریخ ،ر الحریم المملوكيسائدة عن المرأة ودورها نتاج عص
قصیدة متمیزة للأطفال " الفراشة " و ،١٩٧١كان لجمانة موصلي عام " أسامة"إن أول نص شعري نشر في مجلة 

                                           
  . ٣٨/  ٤عباس . المحفوظات المختارة ) 2(
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)٣(:  
ـــــــــوق   ْ   ارقصـــــــــي ف   یـــا فراشـــة الربیـــع
 ْ فــــــــــي جناحــــــــــك     لونـــه الحلـــو انتثـــر

*     *     *  
ــــــــــد  ــــــــــــــــــــــین أرض   ارقصــــــــــي عن ب
ْ   حقلنـــــــــا الزاهـــــــــي    لونیـــــه بالضـــــیاء

*     *     *  
ْ     بــین زهــر الأقحــوان   وارتعاشات الغدیر
فـــــــــي جناحیـــــــــك   مـــــــــــــن صـــــــــــــفاء 

*     *     *  
ــــــــل نســــــــمات   دوري ، صــــــــــــــفقي مث

ـــــــــد  واحتمـــــــــــي فـــــــــــي  ـــــــــدما تب و عن
  :)٤("كتبي"معروفة هي عزیزة هارون  قصیدة  بعد ذلك نشرت شاعرة

ـــــولا  یا ضیاعي في حیـاة   كتبـــــي حـــــولي ول
حــدثتني عـــن نســـاء   علمتنــي كیـــف أســـمو 
مشـــــرقات كشـــــروق   كیــف كانــت ناهضــات 
  لأربِ وتمنیني بنیـل ا  كتبي تجلو الأسـى عـن 
فزهــــــــت وانتعشــــــــت   أجتنــــي منهــــا أزاهیــــر 
ــات  وهـــــي عنـــــدي بعـــــد   شــغلتني عــن رفیق

یقاعیاً  ،وفیها محاولات جادة لا بأس بها ،وكتبت هالة معتوق قصائد كثیرة ٕ إلا أنها ملیئة بضعف موزع لغویاً وا
  : )٥(ومن شعرها ،بحیث یفسد جمال الأفكار في تجربتها

 ْ   عــاد العیــد إلینــا عــاد
  هیـا یـا أخـواني.. هیا

ــــــوط  نغــــــزل كــــــل خی
ــــا ســــرج  نصــــنع منه
  هیا فالأرجوحة تـدعو
ــــرانِ  ــــق و للطی   للتحلی
ـــــین  ـــــیم وب ـــــوق الغ ف
مثــــــل الطیــــــر علــــــى 
ثـــــوب العیـــــد جمیـــــل 
ـــــالألوانِ  ـــــار وب   بالأزه

                                           
  . ١٩٧١/  ٦٥العدد . أسامة ) 3(
  . ١٩٧١/  ٦٩.  سا ) 4(
  . ٥٥ص . قطار لیلى ) 5(
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أزرق أحمــــــــــــــــــر أو 
ـــــانِ  ـــــد الفن ـــــداع بی   إب

فاختارت على الدوام  ،إذ استطاعت أن تقدم قصائد طفلیة بقوة ،أما التمیز الملموس فقد كان عند الشاعرة لینا تقلا
، وبلا شك فإن الكثیر الكثیر یعدنا منها ،وعبر خیال جمیل ،من خلال لغة ملائمة سلسة ،موضوعات لصیقة بالطفل
  . لتها مع شعر الأطفالفهي ما زالت في بدایة رح

  :)٦("النجار"لنستمع إلیها في قصیدة 
ـــــــــــــــــــــــدرس   مـــــــــن یصـــــــــنع  لل
ـــــــــل   مـــــــــن یصـــــــــنع  ـــــــــریح ك ت
ُ   جمیعهــــــا مـــــــن    صدیقنا النجار
ـــة ُ     أخشـــابه متین   منشــــاره بتـــــار
 ْ كالطــــــــــــــــــــائر     أرجــوحتي تطیــر
ــــــــــــــــــــــدي   فــــــــي ركنـــــــــي  ومقع
 ْ ْ     ســواه بالمنشــار   صدیقنا النجار

ـــرب مـــن     ـــة ال ـــه مـــن نعم   وكل
  : )٧(ومنها" أصوات الحیوانات"ومن قصائدها الجمیلة 

ــــــو    منـــذ الصـــبح   كوكوریك
ـــــــــو ُ     كوكوریك   صاح الـدیك
خلــــــــــــــــــــف     خــــارت بقــــره
  ردت أخــــرى    تحت الشجره
  مـــــاء القـــــطُّ     نونــو نــو نــو

  صـــاح الـــبطُّ   ك وك وك و 
ــــــــــــــــــــــــال   نــق نــق نــق  ق
ـــــــــــــــــــــــــي     عیشــي حلــو ف
العــــــــــــــــــش     عصـفور فــي

  صــــــوت كالمـــــــاء   
  نـــبح الكلـــبُ     صهل المهـر
وعـــــــــــــــــوى     نعـــــق البـــــوم
ـــــالي ـــــا أطف ْ     ی   مـــن یتــــذكر
ْ     صــــوتاً آخــــر ـــــــــــــر   فلیتفك

    

                                           
  . ١٩٩٦/  ٥٤٢العدد . أسامة ) 6(
  . ١٩٩٤/  ٥١١العدد . سا ) 7(
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  الفصل الرابع
  عر الأطفال العربيـشموضوعات 

  
وهي في مجملها قد لا تختلف كثیراً عن  ،تقدم تجربة شعر الأطفال العربیة مجموعة من الموضوعات الأساسیة

  .تبعاً لنضوج الفهم تربویاً وفنیاً في إطار من الزمان والمكان ،إلا في طریقة تقدیم الفكرة ،أیة تجربة مشابهة في العالم
  العلم

في  ،فقد كانت الدعوة إلیة مساویة للنهوض نفسه ،مة الموضوعات التي عالجها شعر الأطفالیأتي العلم في مقد
  :)١(ومن ذلك قول الرافعي ،واقع أمي متخلف

  لنبرَّ الوالـدات والوالـدینا  نحن في هذه المدارس 
ففـــــلاح الأوطـــــان فـــــي     وترانــا أوطاننــا خیــر قــوم

  : )٢(ة ذاعت كثیراً في الكتب المدرسیة المبكرةوفي قصید  
وكتــــابي فــــي كــــل فــــن   دفتـــري صـــاحبي ولـــوحي 

  : )٣(أو  
ـــالم أن لا یعمـــلا ـــة الع وشــــــقا الجاهــــــل أن لا     آف

  :)٤(وللكتاب تكتب جسماني شقرا من سوریا
ـــــــه الشـــــــهد   مــــــــــن الصــــــــــدیق  أقوال

ــــــــــى یرشــــــــــدني إ ـــو   ل ـــاب ه هـــو الكت
  :)٥(وفي الموضوع نفسه كتب الشاعر المصري محمد السنهوتي

                                           
  . ١/٢١شرح دیوان الرافعي ) 1(
  .١/٢٠سا ) 2(
  .١/١٩سا ) 3(
  .٢٦ص . روضة الأطفال ) 4(

لأ فال – شعر ا
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أقــــــــــرأ خیــــــــــر     أنا فتى ذو أدبِ 
الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  فصـــــــــــــــــاحبي   إن غابـــــــــــــــــــت 
الكتـــــــــــــــــــــــــــــــابِ    مزین بالصـورِ   فیــــــــه حــــــــدیث 

ـــــــــي  ـــــــــالعلم ف ـــــــى   ف یســـــــري إل
الصــــــــــــــــــــــــــدورِ   : )٦(یكتب المغربي محمد غویط" نشید مدرستي"وفي 

ـــــرب  ــــــدا   جـــــددوا للع ــــــوا ك واركب
والبســوا للحــزم   واقـــــدحوا للعلـــــم 

  : )٧(ومثلة الجزائري محمد بن العابد الجیلالي
بفـــــــرح مـــــــلء   إلـــــى المـــــدارس 
ــــي لنــــا روض  ـــل   ه بفضـــلها العق

  : )٨()الكتاب(نس یأتینا صوت محمد الشاذلي في ومن تو 
ــة  ــاب أخــذت عن هــذا الكت
  دروســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــه دون الصـــحاب    وتخذت
ورضـــــــیته خـــــــلا یزیـــــــل   جلیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآمتي
ویظــــل إن غــــم الظــــلام   

  :)٩(ویقول سلیمان دغیش من لبنان  أنیســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ْ     بالعلوم نعلـي   رایــة الــوطن
ْ     بالوئام نحني   هامة الزمن

  :)١٠(وللمدرسة یكتب شاعرنا أنور العطار
  یـــــا مطلبـــــي وبهجتـــــي    مدرســـــــــــتي مدرســـــــــــتي
ـــــــل الصـــــــبا ـــــــت موئ   ومســــــرحي وروضــــــتي    لآن
ــوافرة ــا ســرحة الفكــر ال غصــــــونك منــــــا ومنــــــا     أی
ـــــة ـــــة عاطف ـــــدیك راعی ونصــفیك أصــدق مــا فــي     نف

   ْ     ونحمیــك مــن قارعــات الــدهور
نشید (دى ناصر الوحیشي من الجزائر في كما ل، الشعراء نهایة العام الدراسي بقصائد خاصةكما یخص بعض 

  :)١١()الوداع
ُ   إلــى : أنــا لــن أقــول   أنا لن أقول أودع

ـــــي لا   ألقـــا .... أســـماؤكم مـــــن مهجت
                                                                                                                                            

  . ٥١زلط ص .  أدب الطفولة ) 5(
  . ١٠ص . المشرفي . القراءة العربیة ) 6(
  .٧٦ص . سا ) 7(
  .١٢١ص . دیوان الشاذلي ) 8(
  .٦٠ص . أحلى الاشعار )9(
  . ٩٠ص  .الصواف. أغاني الدیار )10(
  . ٢٠ص . الوحیشي . رجاء )11(
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مجهولة القائل كما في انتهاء نقرأ قصائد ، وعلى عادة الكتب العربیة إلى وقت قریب في إهمال أسماء الشعراء
  :)١٢(السنة الدراسیة لأحد الشعراء التونسیین

ــــــــي   انتهــــــــــــى العـــــــــــــام  ف
ْ   أیـــن رفشـــي ؟ أیـــن    للمرح

. . . . . . . . . .  
مســـــر   نحــو شـــاطئ البحـــر   

ـــوا ـــى الألعـــاب دب ل ٕ أجمـــع    وا
  :)١٣()أخلاق عدنان(ن الكتاب والعلم والمدرسة ومن النصوص المجهولة التي تحدثت ع  

ـــــن طالـــــب ـــــرم بـــــه م   لا یهــــوى غیــــر الكتــــبِ     أك
ـــــر الكتـــــبِ     بــــــــــین الرفــــــــــاق إنــــــــــه ـــــوان فخ   عن

  : )١٤(والآخر 
ــــلا  ـــم   علیــــك بــــالعلم فاطلبــــه ب ـــاة العل ـــإن حی ـــل ف واعم
ــي الســهل   كــم مــن غنــي جمیــع النــاس  وعــالم صــیته ف

وذكر ذي العلم بـین النـاس   كـــــم ملـــــوك تقفـــــى ذكرهـــــا و 
  :)١٥(أظنه لجمیل سلطان) الكتاب(وفي نص عن 

  أعــز مــن أحبــابي    واالله مــا فــي البرایــا
ـــیس ذو الفضـــل  یفـــــــــوق فضـــــــــل   ول

  : )١٦(نقرأ) ي المدرسةواجب التلمیذ ف(وعن 
ـــى التلمیـــذ فـــي  عل
 ِ الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

اء الوقــت فــي قضــ  
 ِ الشغل ـــــروض  ـــــام الف تم ٕ أتــــــــــــم الوجــــــــــــه   وا

 ِ والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل یجیــــــــب بكامــــــــل     إذا الأســتاذ خاطبــه
 ِ العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــم     ولا یمتاز عـن أحـد بغیـــــــــــر العل
 ِ والفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــل صــــوت (كمــــا فــــي  ومــــن الجمیــــل أن نقــــع علــــى نصــــوص تــــدخل إلــــى موضــــوع المدرســــة والعلــــم بطریقــــة طریفــــة  

  : )١٧()الجرس
 ُ ـــــــــــول     ماذا یقـول الجـرس مـــــــــــاذا یق

..  رن..  رن    رن..  رن..  رن
ِ     یــــا أولادي: یقــــول ـــــبلاد ـــــا أمـــــل ال   ی

  مصــلحة النفــوسِ     هیـــا إلـــى الـــدروسِ 
..  رن..  رن    رن..  رن..  رن
                                           

  .٢٠٧ص .السبعي  .كتاب القراءة )12(
)١٣( 
  .٧٠ص . القلادة )14(
  .٣٠ص . سلطان . للسادس . الجدید )15(
  .١/٢٢المحفوظات المختارة  ) 16(
  .٥٤ص . قطب. الجدید في اللغة )17(
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فـــــي كـــــل شـــــيء     واشـــــــــتغلوا بجـــــــــدِّ 
  :)١٨()الساعة(وفي قصیدة أخرى اسمها 

ــك ــك ت ــك ت ــك  ت ــك ت ــك ت ْ   ت   وانظرها في زندي تلمع
  وعقاربهــا دومــا تمشــي    ومــــــدورة مثــــــل القــــــرشِ 
  وبآلتهـــــــا مهـــــــلا دارت    إن اربطهـا ســارت ســارت
 ِ ـــربط تنبــــــــي عــــــــن وقتــــــــي     لا تهـــدأ مـــن بعـــد ال

 ِ بالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط   أمــــــي أهــــــدتني إیاهــــــا    انظـــر انظـــر مـــا أحلاهـــا 
ــــالي ــــي بالغ ــــا ل   أعمــاليلمكــافئتي عــن     وابتاعته

    الأسرة  
 ،لأنها المحیط الأول الذي یعیش فیه الطفل ،من الطبیعي أن تكون الأسرة موضوعاً رئیسیاً آخرفي شعر الأطفال

  : )١٩()تحیة الأم(تمام فلها یكتب شبلي الملاط في وتكون الأم في الصدارة من الاه
أشهى الأماني في سـبیل 
رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ 

ولو أنني یـا أمـي كنـت   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداكِ  ف   : )٢٠()أمي(خوین رحباني قصیدة وللأ

وصــــــــــــــــفو     نــداء الحنــانِ 
ــــــــــــــــــــــي    وأســــعد حلــــمِ    أم
ـــــــــــــــر   الغـــــــــــــــــــــاب  والطی
ــــــــــــــــــــــي  جمیعهــــــــــــــــا    أم

  : )٢١(قصیدة لمحمود كلزي یقول فیها) الأم(و
ــا   ربیعــــاً نــــدیا نــــدیا    یــرف الحنــان علی

 . . . . . . . . .. .  
ـــــــد     نداؤك دفق الحنـانِ    وصـــــــدرك مه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  الأم إذا ضــــــاق صــــــدر 
الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

  فقلبك أوفى مكانِ   
  : )٢٢(من القصائد الممیزة لسلیمان العیسى) ماما(ونشید 

عیــــــــــــــــــدك     أنــت نشــیدي
  سر وجودي    بســــمة أمــــي

  :)٢٣(أما في النصوص المجهولة القائل فمن أهمها وأشهرها
م هــــــــز مـــــــن لكــــــــ

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــریرا؟
مـــــن لكـــــم غنـــــى   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا؟                                              كثی
  .٣٤ص . عیسى . راءة والاستظهار الق) 18(
  .٤٥٦ص . دیوان شبلي ملاط ) 19(
  . ١٤ص . المالح. حدیقتي للثالث ) 20(
  .١٢٩/١٩٧٤أسامة العدد  مجلة )21(
  .١/٢٥عنوا یا أطفال ) 22(
  .٨٩ص . قراءتي للثاني ) 23(
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  عنــدما نمــتم حبــورا
      

   ْ   إنهــا الأم الحنــون
مـــــن لكـــــم یحكـــــي   

  عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیه
ـــــــل    قصـــــــص اللی

 ْ مـــــن لكـــــم یهـــــدي   الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــهیه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه؟   هدی

   ْ   إنهــا الأم الحنــون
  :)٢٤(وقد تكون القصائد للأبوین معا    

ـــــــة ـــــــدین كرام ْ     للوال   ومحبة مني وفیه
ـــــــم الجمیـــــــل   مــــــــــا عشـــــــــــت لا  عظ

  :)٢٥(نقرأ) جزاء الوالدین( وفي  
وكـــذاك حـــب أبـــي فمـــا   هــذا حنــان الأم مــن أجــل 
ومحبة ما شـاء ربـي ذو   فجـــزاء هـــذا الحـــب منـــي 

  :)٢٦()محبة الوالدین(ونقرأ في  
ـــــــــل  ـــــــــي طف ـــــــي   إنن ـــــــي حب لأب
ــــــــــــا إلهــــــــــــي  مــــــع أحبــــــائي   ی

ذا انتقلنا إلى الجد فلم یهمل الشعراء هذا الإنسان المحمل بالكثیر من عطاءات الحب والرعایة كما لدى ناصر  ٕ وا
  : )٢٧(الوحیشي من الجزائر

ُ   حـــــــــین یـــــــــأتي    والصحاب نیـام
ُ     تســــتوي جــــدتي   ثم یحلو الكلام

    بـــك یـــا جـــدتي  
  :)٢٨(یتحدث عن جد فلاح) جدي(في ر العراقي فاروق سلوم فإنه أما الشاع  

 ِ   جدي فلاح في الحقل
 ِ ـــوت للنحـــل ـــة بی   ولدی
وســواق یجــري المــاء 
كــــي تشــــرب أشــــجار 
 ِ ِ النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   جدي فلاح في الحقل
 ِ   وعلــى یــده ربــي أهــل

  :)٢٩()ابني(طب محمد الشاذلي ابنه في قصیدة ویخا
  بأنــك التونســي  واخـــــدم بــــــلادك 

                                           
  .٣٣ص . المنتخب ) 24(
  .٢/١٠٨. القراءة الرشیدة ) 25(
  .٣ص . الحیدري  .المحفوظات الطریفة ) 26(
  .١٢ص . رجاء ) 27(
  .٣٧٢ص . الأناشید ) 28(
  .١/٢١٩دیوان خزنه دار ) 29(
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ــــــي   وارفــــــع لــــــذكرك  فأنــــــت مثل
  :)٣٠(تقول الشاعرة المصریة جلیلة رضا) ولدي(وفي 

بنـــــــي فــــــــدیت بــــــــالعمر 
القصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرِ 

فخذ مـا شـئت مـن عهـد   
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورِ  ــدنیا  وكـــان لـــك الزهـــور مـــع   وكــان الشــوك فــي ال
العبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ    :)٣١(راءیقول أحد الشع) أختي الصغیرة(وفي موضوع 

نظـــرت عینـــي بمهـــدي ذات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومِ    طفلة في عینها أعـذب نـومِ   ی

قیــــل لــــي أختــــك هــــذي یــــا   
 ْ یــــا لهــــا مــــن لعبــــة فــــوق   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمیر
 ْ   : )٣٢(بابا) نشید( ـوخص الشاعر سلیمان العیسى ب  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریر

ـــا ـــا باب یومـــــــــــك     باب
دمـــــــــــــت   دمــــــــــــــت 

  :)٣٣(في موضوع الصداقة نقرأ لأحد الشعراء) صدیقي(وفي 
ــــــروح  ــــــق ال ــــــه   رفی لــــــه ودي ل
ـــــلا   تصــــادقنا علــــى  تصـــــافینا ب

  الوطن
وقد كانت الكتب  ،الوطن في مقدمة الموضوعات التي تناولها الشعراء منذ المحاولة الأولى للطهطاوي حتى الآن

ن ،المدرسیة تستعین أحیاناً بنصوص سهلة عن الوطن ٕ   .لم تكن قد كتبت للأطفال أصلاً  وا
 ،وأحیاناً یحصل مزج طبیعي بین القطر والوطن الكبیر ،والوطن كان یعني القطر العربي أو الوطن العربي كله

  :)٣٤(وبعض القصائد تتحدث عن الوطن بشكل عام، كنص مشهور لعقود عدیدة لأحمد الكاشف من مصر
 ُ مقــــام لـــك فـــي قلبـــي ال    وطني أنت الحبیب الدائم
 ُ ُ     وغرامــــي بــــك طبــــع لازم   سرني أنـي بـه متصـف

  :)٣٥(أما الشاعر السوري سلیم الحنفي فیقول
 ْ   مات قبلي مغرم بالعربِ     أنا أهوى أمة العرب وكم
 ْ ـــل     أربــي مجــد لقــومي ولكــم ـــري دون نی مـــات غی

                                           
  .٤٦رضا ص . اللحن الباركي ) 30(
  .٢٥ص . سلطان . للثالث . الجدید ) 31(
  .١/٢٧غنوا یا أطفال ) 32(
  . ١٥ص . للرابع  . القراءة والمحفوظات ) 33(
  .  ٢٧ص . ح  .ع .المحفوظات الطریفة ) 34(
  .٢٨ص . البیات . مجموعة الاغارید ) 35(
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  :)٣٦()هذا وطني(ویقول الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد في 
ْ قـ ْ     الوا نجـوم كالـدرر   تهبط لـیلاً والقمـر

ــــوج  ــــي م هــــــــــذا : فقلــــــــــت  تســــبح ف
 ْ ْ     قـــالوا وتربـــة ذهـــب   تطلع ألواناً عجب
 ْ هــــــــــذا : فقلــــــــــت    أكرم كـل مـن وهـب
؟    !قالوا إذاً ما أكملك   أكل هذا الخیرلكْ

ــــــــتف  فأنــــت أغنــــى مــــن  ــــــــدي : قل أف
  :)٣٧(ومحمد الأخضر السائحي یجعل العلم رمزا للوطن فیكتب له

ْ   علمــــــي یــــــا رمــــــز    وانتصاري یا علـم
ــا ــالنجم رفیع ــق ك ْ     اب   خافقا فوق القمـم

  شـــــامخا بـــــین   
ـــــــــا علمـــــــــي       ی

  :)٣٨(منها) وطني(حد الشعراء قصیدة جمیلة بعنوان ولأ
وطـــــــــــن نشـــــــــــأت 
 ِ ه

ودرجـــــــت تحـــــــت   
 ِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمائه وأعـــــــیش تحـــــــت     ســــأظل جنــــدیا لــــه
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لوائ ِ   فـــي الســـلم أعمــــل  ــــــه ــــــه وبنائ   لرخائ

ِ   وأكـــــون فـــــي یـــــوم    أسداً على أعدائه
  :)٣٩(وهناك نص قدیم لأدیب سوري كما ورد في المحفوظات العربیة یتحدث عن سوریا

 ْ ــه ــه ســوریا الفتی ــــا مــــلاذ الهــــائ    إی ِ ی   م
ِ   باشــــــــري الســــــــبل  ـــــــــم   لاتحـــــــــاد دائ
ــسِ     فمتـــى عینـــي تـــراك ــاة الأنف ــا حی   ی
  حلب في المقدسِ     تتلاقــى فــي ســماك

  :)٤٠()الحریة(كما لدى خلیل مطران في ، وقد یكون الحدیث عن الوطن مختلطا بالحدیث عن الحریة  
قدمت إلى وطني بكـل 
 ِ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال

وبأرضــه ألقــت عصــا   
 ِ ل فسمعتها تشدو بلحـن 

 ِ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
مني السـلام علیـك یـا   

  :)٤١(وللرصافي
نحمـــــــــــــــــي   نحــــــن بنــــــي 
ـــــــدم  ســـــــــــــــــادت   مـــــــن أق

                                           
  .١٩٧٧العدد مارس . مجلتي   )36(
  .٥٩ص . سا ) 37(
  .١٨ص . عیسى . أدب الأطفال ) 38(
  .٢/٢٠السفرجلاني  .سلسلة المحفوظات العربیة ) 39(
  .٢٨ص . سا ) 40(
  . ٢٤/  ١. سا ) 41(
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  :)٤٢(وقد یكون الحدیث عن الوطن أقل مباشرة كما لدى الیاس أبي شبكة
لبناننــــا جنــــى 
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــاد الجه

ــــــــــــــب    قل
 ِ الــــــــــــــــــبلاد ِ نـــــو        ر العبـــــاد

  وأنشــــدوا    هیـــا احصـــدوا
  فالحـــب قلـــب   

  :)٤٣(وعلى نحو جمیل آخر یكتب علي العلاق من العراق
 ْ   عالیـــــة ســـــماؤنا الفســـــیحه
 ْ   مشمســــة أیامنــــا المریحــــه
  ونحــــــــــــن نلهــــــــــــو معــــــــــــا
ــــــــــوطنِ  ــــــــــراب ال ــــــــــوق ت   ف
وتحــــــــت هــــــــذي الخیمــــــــة 
 ْ ــــــــــه ــــــــــا شمســــــــــنا العالی   ی

وفیها حدیث عن الوطن ، وأظنها لجمیل سلطان، وهي قصیدة على شكل حكایة شعریة) هذي داري(ومن النصوص الممیزة 
  :)٤٤(والدفاع عن الوطن بصورة جذابة للطفل
   ِ   مـــن فـــوق   الدیك أطل بنظرته

 ِ دیكـــــا یمشـــــي فـــــي     فــرأى بجــوار حظیرتــه
  فراء كمثل الـدینارِ ص    یختــال وینشــر أجنحــة 
  واختال بمشیة جبـارِ     وطئت قدماه له حرمـاً 
  عینـــاه شـــراراً كالنـــارِ   فــــــاهتز الــــــدیك وقــــــد 
  سیصیر بكف الغدارِ     ورأى ما كـان بحوزتـه 
ــزم كســیف بتــارِ     فمضى والنخـوة تملـؤه    والع
واحـــــــــــذر فتكـــــــــــات   یــــا ظــــالم عــــرج عــــن 

ــي لا أســلمه  هــذا وط هـــذي حرمـــي هـــذي   ن
ـــــت لتســـــلبني    وبنــيَّ بفعــل الأشــرارِ   قـــــد جئ
وجـــــرت حـــــرب فـــــي     وانقـــض علیـــة یمزقـــه
ودم الــــــــدیكین بــــــــه     الریش یطیر هنا وهنا
وتغلــــــب ذو الحـــــــق     حتــــى كلــــت عزماتهــــا
ب بــــالخزي فــــي ثــــو     وتــولى الظــالم منهزمــا

  الطبیعة  

                                           
  .٦٩/١٩٧٨العدد " مجلتي"مجلة   )42(
  .٣٤٣ص . یة الكاملة الأعمال الشعر ) 43(
  .١٢٠ص . للخامس . الجدید ) 44(
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فهو المخلوق الذي  ،لما فیها من جاذبیة خاصة للطفل ،درج شعر الأطفال على تقدیم مشاهد متنوعة من الطبیعة
لعشرینیات ما كتبه عمر فروخ عن ومن المحاولات المبكرة في ا، یتأمل ویتساءل ویتماهى مع الموجودات حوله

  : )٤٥()الشتاء(
مســــــــــــــودة   انظـــــر إلـــــى 

  بالســـــــــــــــحب   
  :)٤٦(أو الخریف

ـــــــیم  ـــــــل الغ مــــن علامــــات   أقب
  :)٤٧()للقمر(وعباس العقاد یكتب 

وانقــش النــور فــي   فضــفض المــاء یــا 
بهجـــــــــة الفكـــــــــر     فــي  لیالیــك بهجــة 

  :)٤٨(یكتب سعید السحار) زهرة الفل(وعن 
یــــــا بهجــــــة     یا زهـرة الفـلِّ 
  عطرك فواحُ     لونك وضـاحُ 

  :)٤٩(ومنها ،یقدمها نصرة سعید) أنشودة الربیع(و
ـــــر یشـــــدو  ــــولْ   الطی ــــرب الحق   ق
ــــین الســــهولْ   والمـــــاء یجـــــري    ب
 ْ ْ     هــــــــذا الربیــــــــع ــع   ســلوى الجمی

  :)٥٠()الورود والشجرة(ي الطبیعة بقیم تربویة نبیلة ف والشاعر أحمد الحوتي یمزج موضوع
ـــــا ـــــي شـــــیخ حارتن   حكـــــى ل
ـــــــــورد والشـــــــــجره ـــــــــأن ال   ب
  تمامــــــــــاً مثلنــــــــــا أطفــــــــــالْ 
 ِ   وأن الورد یفرح حین نسقیه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ    ونرع
  ویبكــــــــــي لــــــــــو قطفنــــــــــاهُ 

لماذا تغیب (هو  وعلى نحو شاعري مرهف یكتب الشاعر المصري أحمد زرزور عن الشمس نصاً ممیزاً 

                                           
  .٣٢ص . المحفوظات الطریفة ) 45(
  .٢٢ص .سا ) 46(
  . ١/١٤٦دیوان العقاد ) 47(
  .٤٩ص . القدسي . النشید والموسیقا ) 48(
  .١٢ص . موسیقا وأغارید الطفولة ) 49(
  .٢١٥ص .سویلم ... اطفالنا في ) 50(
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  : )٥١()الشمس؟
  ین یأتي اللیلُ لماذا ح

؟     ترحل شمسنا وتغیبُ
  أتتعب شمسنا  
ـــي    ـــروح صـــوب البحـــر ك وت

 ْ ؟  ترتاح ْ   كي ترتاح
   ْ   تغسل شعرها الأشقر
ــــي الفضــــا   ...... وتصــــعد ف
  تنام على سریر الأفقِ   تعلو
   ْ   أو تسهر
   ْ   لتصحو عند كل صباح
  :)٥٢()أنا الشجرة(ب فارس مؤید وللشجرة یكت  

ـــــــم جـــــــاءت   عرفـــــت الـــــریح  فك
ــــــــــــــــــــــــي   ـــــا   و لكن ـــــل قلبه فتأك
ــــــــا الشــــــــجره    أنـــــــا الشـــــــجره    أن

  :)٥٣(لعمر فروخ) الطفل والنهر(قیلت عن الطبیعة  ومن أجمل النصوص  التي 
 ْ ْ     أیها النهر لا تسر   وانتظرني  لأتبعـك
ْ     أنــا أخبــرت والــدي  ــك ــي ذاهــب مع   إنن

ـــــــــانتظر    ْ ف     ني لأتبعـــــــــك
هـــو یـــا نهـــر مـــن   أنــــــــــا أحضــــــــــرت 
لســت أخشـــى مـــن     ادنُ یــا نهــر إننــي

    فـــــــــانتظرني لأتبعـــــــــك  
ْ     ظهــر النهــر هادئــاً    ورأى الطفــل أولــه
ْ   فرمـــــــى المركــــــــب    :في یدیه وقال له

    انتظرنـــــــــــي لأتبعـــــــــــكْ   
ْ   فجــــــــــرى النهــــــــــر  ـد ُ ع َ   ومضى ثم لـم ی
بعـــــــدما المركـــــــب     صرخ الطفـل قـائلا 

    ْ!لیتني معـك.... لیتني  
                                           

  . ٤٨٥/١٩٩٢العدد " أسامة "مجلة ) 51(
  .٥٤٤/١٩٩٦العدد . سا ) 52(
   .،  ذكرت القصیدة دون تسمیة للشاعر ، وتنسب لعبد الكریم الحیدري أیضا ً ،وأرجح أنها لفروخ ٦٤ص . سلطان . للثالث . الجدید ) 53(
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 الحیوان

، أم وصف حیوان معین، سواء من خلال القصص الشعریة على لسانهم، والحدیث عن الحیوان من مألوف شعر الأطفال
ومن أكثر النصوص ، ل وعبد االله فریج ورزق االله حسون وجرجس شلحت وغیرهمهذا الأمر كان شائعاً منذ محمد عثمان جلا
  :)٥٤(فیه الرمز الخالد للحریة" البلبل"شیوعاً منذ وقت مبكر نص ذائع الصیت هو 

  حلــو طویــل الــذنبِ   قـــــد كـــــان عنـــــدي 
  یلمــع مثــل الــذهبِ     ظریف شكل ریشه 
  بكــل لحــن مطــربِ     وكـان یشـدو دائمـاً 
فـــــي قفـــــص مـــــن   وكـــــــــان عنــــــــــدي 
مـــــــــن مأكـــــــــل أو     ولــــم أكــــن أحرمــــه 
  من كـل أكـل طیـبِ     بـــل دائمـــاً أطعمـــه
ـــــاء زلال عـــــذبِ     ودائمـاً أسـقیه مــن   م
ــــــى     ففــــرَّ منــــي ونــــأى مــــــن دون أدن
ـــي عشـــه ــــــــوق غصــــــــین     وراح یبن ف

ـــــــا أســـــــ ـــــــا ی قـــــد غـــــاب عنـــــي   في ی
  :)٥٥(یكتب العقاد" عیش العصفور" وعن   

أقـــــل مـــــن لمحـــــة   حـــط علـــى الغصـــن 
ــــــا  ــــــط م ــــــرداً ق ـــــا   مغ ـــــط م ـــــاً ق مرفرف

  :)٥٦(لسعید السحار یقول" لو كنت أطیر" وفي نص رائع هو   
 ْ ثــــــــل عصــــــــفور م    آه  لو كنـت أطیـر
ْ   كنـــــت أعلـــــو فـــــي    طائراً نحو السماء
أنظـــــــــر الكــــــــــون   ثـــــم أمضـــــي فـــــي 

  : )٥٧(یكتب محمد الهراوي" الطائر الصغیر"وعن 
 ُ   مسكنه فـي العـشِّ     الطــــــائر الصــــــغیر
 ُ ـــأتي لـــه بـــالقشِّ     وأمـــــــــــه تطیــــــــــــر   ت

  :)٥٨(ویلم من مصریكتب الشاعر أحمد س" أتمنى لو"وفي 
 ْ   أتمنى لو أني عصفور

 ْ   ألهو ألعب وأغني في النور
وأنقــر فــي الصــبح نوافــذ أصــحابي 

                                           
  .١/٣٢صغیر . ترقي الصغار ) 54(
  .١/١٢٩دیوان العقاد ) 55(
  .٧٩ص . القدسي . النشید والموسیقا ) 56(
  . ٣٧ص. الهراوي . الطفل الجدید ) 57(
  .٢٢٤ص " . سویلم"الأطفال في ) 58(
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ْ : وأقول   صباح الخیر
 ْ   صباح النور

"الكبش شق العصا"ر محمود غنیم حكایة شعریة باسم ویصوغ الشاع  

ــال للشــاء  الكبش شقَّ العصا یوماً على الراعي  ــتم بعــض أ: وق ــاعيأن   تب
  حتى أحسَّ عصا الراعى تؤدبه   
    

ـــر مطـــواعِ    ـــدٌ غی ـــؤدَّب عب ـــا ی   كم
ـــذئب   ـــه ، فـــلاذ بال ـــدعوه لنجدت   ی

    
  ومن سـواه یلبـي دعـوة الـداعي؟  

ــذئبُ قرنیــه   ــه ، تنــاول ال   وقــال ل
             

ـــى الرُّحـــب   ـــا ریمـــاًعلى ، أقبـــل عل ی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِ  وسخر الكبش في صید الشـیاه   الق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ل
ضــلَّ الســعي . لســعيفجــدَّ فــي ا  

ـــا تحـــت رایتـــه  !والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي   وظـــلَّ یرتـــع حین
      

  ویأكل الحبَّ بالقنطـار لا الصـاعِ   
ــا الكــبش   ــید أعی ، حتــى إذا الصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ق   مزَّ
  بمخلــب مثــل حــدِّ الســیف قطــاعِ   

  فــلا القطیــع بكــاه یــوم مصــرعه   
      

ــــاعِ    ــــاه منهمــــو ن ــــذئاب نع   ولا ال
  وهكــذا راح ذو القــرنین موعظــة  

  
  وعبــــرة مـــــا وعـــــى أمثالهـــــا واعِ   

  لـن ینفـي الكـبش راعیـه فتنزلــه  
      

  منهـــا الـــذئاب بأبصـــار وأســـماعِ   
  :)٦٠(لفاروق سلوم" ابن عرس"تجارب الحدیثة الطریفة قصیدة ومن ال  

  أنـــــــــــــا حیـــــــــــــوان ذكـــــــــــــيُّ 
  لـــــــــــــي لـــــــــــــون بنـــــــــــــدقيُّ 
  أعشــــق الشــــمس وأمضــــي
  كــــل هـــــذي الأرض أرضـــــي
  أختفـــــــــي أنـــــــــى ترونــــــــــي
  كلكـــــــــــم یعـــــــــــرف لـــــــــــوني
 ْ   أنــــــا اســــــمي ابــــــن عــــــرس
  المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

وخاصة ، وخلق موقف إیجابي منه، إن اهتمام شعر الأطفال بالمهن له علاقة كبیرة بالموقف التربوي من العمل
ومن أبرز من ركز على القصائد التي تحدثت عن المهن ، الأعمال الیدویة أو الخطرة أو ذات الطبیعة الخاصة النادرة

  :)٦١("البستاني"ومن قصائده  ،ویكون بذلك قد أدخل شعر الأطفال في معترك الحیاة الیومیة للناس، الهراويمحمد 
ــــــــي     أراه في الصـباحِ  ــــــــل ف یعم
وتحــــــت ظــــــل   بـــــــــین النـــــــــدى 
ویقطــــــــــــــــــــف     یشــذب الأشــجارا 
 ُ ـــور ـــه الطی ُ     وحول   تحــط أو تطیــر

                                           
  .١٩٨٠نیسان  ٢١" مجلتي"مجلة ) 60(
  . ٤٤ص . أحلى الاشعار ) 61(
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وتنشــــــــــــــــــــــــد    تلاعـــــــــــــــــــــــــــب
ـــــــي   مــــــــــا أحســــــــــن  یعـــــــیش ف
 ُ ٌ     فعیشــــه  ســــعید   وجهــــده مفیــــد

لكنه ، فإنه یقدم مشهداً متعدداً للمهن من خلال حواریة" سعید جودة السحار"الشاعر المبدع في شعر الأطفال  أما
  : )٦٢(عمله تربویاً  وهذا جانب أضعف، یحصرها بالأولاد مع الأسف

نطـــــرح الإهمـــــال     أیهــــا الإخــــوان هیــــا
ــــل كــــل صــــغیر  یطلــــــب العلیــــــاء      ولیق
ــا   عندما یكبـر سـنا    مــا عســاه أن یكون

  عنـــــدما أكبـــــر أرجـــــو  :مجاب
  

أن أكـــــون مثـــــل   
  ضــابطاً أحمــي بــلادي  

            
ـــــــــین    عـــــــــاملاً ب

 ِ الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   مـا الحـرب قامـتفإذا   
  

   ِ     انبریـــــت للقتـــــال
      أیهـــــا الأخـــــوان   :الجمیـــع
ــــــــرت واجتهــــــــدت   :مصطفى   إن كب

   
صــــرت معمــــاراً   

  أنشـــــــــر العمـــــــــران دوراً   
       

وقصـــــــــــوراً أو   
ـــــن   ـــــع مم ـــــم أجـــــد أنف   ل

          
یقلب الصحراء        

        أیهـــــا الأخـــــوان   :الجمیـــع
  عنــــدما تكبــــر ســــني  :ینمكـــــــــ

  
  لن أرى إلا طبیبا  

ــــــــــرئ المرضــــــــــى    أب
  وأمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عـــن بنـــي النـــاس    
  إن فعــل الخیــر یبقــى  

  
دائمــــــــاً عنــــــــدي        

      أیهـــا الأخـــوان     :الجمیـــع
  أیها الأصحاب مهلا  :معــــــــــــن

        
  إنكـــم جـــرتم علیـــا  

ــــان المربــــي    ــــا ك   إنم
       

      والـــــداً بـــــراً وفیـــــا  
  فهـو مـن یجعـل مــنكم  :الجمیـــع

     
ضـــــابطاً شـــــمهاً   

ــــــراً    ــــــاً أو وزی   أو طبیب
         

ـــك    ـــم ی ـــد أن ل بع
  :)٦٣("لراعي الصغیر" وهناك مثل مدهش على القصیدة الطفلیة الطریفة في بنائها وفكرتها لأحد الشعراء عن  

 ْ  مســــكني كــــوخ    إنني راع صغیر
ــــــذئب   لـــــــــي مزمـــــــــار  یقتــــــل ال

ة والدكتور أحمد أبو سعد الذي ألف عدة كتب تعلمیمة ولغویة وفي ثقافة الطفل كتب عدة قصائد جمیلة منها قصید
اء"عن    : )٦٤("البنّ

                                           
   .١٣٣ص . القدسي . النشید والموسیقا ) 62(
  .١٧ص . أحلى الاشعار  ) 63(
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 ْ ـــــا المشـــــهور ـــــا أن ـــــا البن   أن
 ْ   أنــــــــــا معمــــــــــر القصــــــــــور
 ْ ــــدور ــــع ال ــــاني جمی ــــا الب   أن
ـــــــــــــــي   بشـــــــــــــــاقولي ومیزان
ي صـــــــف حیطـــــــاني ّ   أســـــــو
 ْ   :وأصــرخ فــوق ركــن الســور
 ْ   أنــــا البنــــا   أنــــا المشــــهور

  : )٦٥(یقول أحد الشعراء في نموذج ناجح" الملاح یتحدث"وفي قصیدة عن 
 ْ ـــــــــــــا البحـــــــــــــار ـــــــــــــي أن   إن
 ْ   لـــــــــــــي رفقـــــــــــــة أحـــــــــــــرار
 ْ ـــــــــــار ـــــــــــع التی   نســـــــــــري م
  فـــــــــي الشـــــــــرق والغـــــــــربِ 

. . . .  
   ْ ـــــــــــــــوَّاف ـــــــــــــــزورق الط   وال

ْ یجـــــــــرب بـــــــــه ال   مجـــــــــذاف
 ْ   فــــــــي بحرنــــــــا المضــــــــیاف
  الواســــــــــــــــــــع الرحــــــــــــــــــــبِ 

  : )٦٦(على طریقة شعر التفعیلة" عمال البناء"عراقي جمال جمعة یقدم قصیدة عن والشاعر ال
 ِ   دارت ماكنــــــــــة الإســــــــــمنت
ـــــــولاذ المطـــــــروق   ْ:ودق الف

ْ ... طــــــــــــــــــــاق   طــــــــــــــــــــوق
 ْ   وارتفعـــت مـــن فـــوق الأرض

ْ .. مدرســــة.. دار   أو ســــوق
ْ ... طــــــــــــــــــــاق   طــــــــــــــــــــوق

  : )٦٧(أما محمد منذر لطفي من سوریة فیعلي من مهنة الطیران عند الطفل عندما یقول على لسانه
أحــب مــن لــه جنــاح أعشــق 
ـــــون  ـــــي غـــــد ســـــوف أك وف

  الفتاة

                                                                                                                                            
  .  ٨٠ص . أبو سعد . اشعار وأناشید ) 64(
   .١٨٨ص . للثالث  .سلطان .  الجدید) 65(
  .١٩٨٤/ ٣٧٤العدد " أسامة"مجلة  )66(
  .٦٢ص . لطفي . أغنیات الفصول الاربعة ) 67(
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ذه إلا أن ه، في بدایات شعر الأطفال لمسنا نظرة دونیة للمرأة من خلال إشارات عدیدة منذ محمد عثمان جلال
النظرة بدأت تتعدل مع انطلاق الدعوات لمساواة وتحریر المرأة حتى لا نكاد نجد شاعراً جیداً لم یدع إلى انطلاق الفتاة 

  :)٦٨(في مجال العلم كما لدى خلیل مطران في نشید لفتیات الكشافة
نحـــــن بشـــــائر   نحـــــــن منـــــــائر 

ــــــــــن طلائــــــــــع      نح
.  .  .  .  

واللطـــــــــــــــــــــف     المهذَّبِ بالخلق   
ــــــــــع      نحــــــــــن طلائ

.  .  .  .  
   ِ بالنبـــــــل فـــــــي     بالعلم والفضائل

 ِ الشــــــــــــــــــــــــــمائل ــــــــــع      نحــــــــــن طلائ
.  .  .  .  

ـــــــوى     مما نعد للحمـى   ـــــــن الق م
  نحــــــــــن طلائــــــــــع   

  :)٦٩(وعن الموضوع نفسه یكتب أحد الشعراء 
ـــــن ـــــذا ال ســـــــــــــــــــــــیدات   شء حب

  برقــي الأمهــاتْ   إنمـــــــا العـــــــیش 
  بالصــــــــــــــــــــــــــفات   

  :)٧٠("الفتاة الشرقیة" ومن النصوص الأولى في هذا الموضوع قول أحد الشعراء مخاطباً   
لنجــــــــاري الغــــــــرب جــــــــداً   یا بنة الشرق انهضي حـان 
ـــاس   طــــــال عهــــــد الجهــــــل فــــــي  ـــاس والن واســـترق الن
ــــا  ــــــزدادي     هــــذبي أطفــــال ســــوریة ی أمــــــة الشــــــرق لت
ْ     هــذبي المــرأة كــي نرقــى إلــى    ذروة المجـــد فتـــاة وغــــلام
تحســــني فــــي صــــبغه االله     أرضعیها العلم والتقـوى معـاً 
ــ    هـــي أم إن تســـامى فضـــلها ْ رقیــت أوطانن   ا عامــاً فعــام

ذا مــــــا فســــــدت أخلاقهــــــا   ٕ ـــــدنیا   وا ـــــان وال ـــــى الأوط فعل
  :)٧١("كمال الفتاة"ولشاعر مجهول آخر قصیدة عن   

ــــــــا أقــــــــوى  ــــــوار   تعلیمه لشــــــروق أن
ـــــــــدعائم  وركــــــــــن حفــــــــــظ   نحـــــــــن ال

.  .  .  .  
احبه كـــــــــل لصـــــــــ  إن البنــــــــات مــــــــع   

                                           
)٦٨(  
  . ١/٤١المحفوظات المختارة  ) ٦٩(
  . ٢٩ص . سلسلة المحفوظات العربیة ) 70(
   .١٠ص . المحفوظات الطریفة  ) 71(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ساوى البنـین مـع   والــدین فــي التعلــیم 
یقول فیه ، كثیر الورود في كتب المحفوظات العربیة في بدایات القرن العشرین"  بنت بلادي"ناك نشید بعنوان وه

  :)٧٢(شاعره المجهول
ـــت بـــلادي   هیــــا لنرقــــى    بن
ــــا    طـــول الرقـــاد  ــــورث رق   ی
ـــرادي  ـــت م   علمــاً وخلقــا    أن
  أیـــــا فتـــــاتي    إلــــى الحیــــاة 
  إلـــى الحیـــاةْ     إلــــى الحیــــاة 

مع تخصیصه للبنات جزءاً " میلاد أختي"الشاعر محمد الهراوي  في قصیدة وهناك دعوة جمیلة للمساواة أثبتها 
  :)٧٣(تقول القصیدة"... سمیر الأطفال"من تجربته في  مهماً 

مثــل عیــدي عیــد   عیـــــد أختـــــي ســـــر 
ِ   أنــــت عنــــدي مثــــل    فأنا یـا أخـت أنـت

وسأختم بما قدمه الشاعر إبراهیم ، إن دعوات الرصافي واسكندر الخوري الحیدري ومطران كثیرة في هذا الباب
  :)٧٤("نشید الطالبة"صیدته الوحیدة في شعر الأطفال  ناجي عبر ق

  یرفـع  إني أحب العلـم فهـو التـاج  
ــإن حــب    ــه ف ــم الإل   إن تحمــدوا نع
  ویــــدي لمــــن حــــولي تمــــد علــــى   

وأعــــــود صــــــافیة   أغــــدو علــــى حــــب 
ورضــــــاهما هــــــو     لأبي وأمي طـاعتي

ـــــــــــــاملاً   احتراميوعلــــــي أن  ك
    موضـــــوعات متفرقـــــة  

لأن ، وقد بلغت حداً من المباشرة والجفاف في البدایات، في شعر الأطفال المواعظ والإرشادات التربویةكثرت 
بل إننا نرى عموماً أن النجاح الحقیقي لشاعر الأطفال ، الطفل لا ینتظر من القصیدة أن تكون مجرد توجیهات أخلاقیة

  :)٧٥(لذا یصعب علینا الانحیاز لكلام خلیل مطران، وفي إطار جمالي، أن یوصل الهدف التربوي بشكل خفي وشفاف
ــــل ــــد قی   أدرك مــا تمنــى  مــــن : ق

  لتـــأمن التهـــورا  یعنون أن تفكـرا  
  : )٧٦(أو  

ــــــن أصــــــاب  أصـــابها القـــوم   وم

                                           
  .١/٩ص . أحمد . المحفوظات المختارة ) 72(
  . ١٥ص . الهراوي . لجدید الطفل ا) 73(
   . ٨٠٧ص . الأعمال الشعریة الكاملة ) 74(
  .  ٨٢ص . مطران . إلى الشباب ) 75(
  .٢٣ص . سا ) 76(
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  :)٧٧(قوله" الصبر"وللشاعر التونسي عبد العزیز الحاج طیب في   
ـــــن عازمـــــاً كـــــن  حقــق مــا واصـبر ت  ك
والعــــــز والعــــــیش   فالصـــــــبر مفتـــــــاح 

  : )٧٨(یوجه الطفل لكیفیة التعامل مع الناس والطریق قائلاً " كیف أمشي في الطریق"ولأحد الشعراء نص عنوانه 
ِ   أنـــا أمشـــي فـــي    بهدوء واعتدال
عــن یمینــي أو   ســــــــائراً فــــــــوق 

 ِ شـــــــــــــــــــــــــــــــــمال   صـــف لـــیس فـــي ن  
  :)٧٩(یقول أحدهم" أدب التلمیذ"وفي   

ـــــــدروس  ـــــــم لل ــــــره   ق ــــــوم أكث الن
تأتیـــك مـــن أم   وخــــذ النصــــیحة 

یـــوم الفخـــار   العلم أشرف رتبة 
  : )٨٠(لىالأو  أ من نص ذائع الصیت في المحفوظاتنقر " اللعب والعمل"في توجیه آخر لأحد الشعراء حول و 

ـــــــــن   اللعــــــــــب فــــــــــي  ـــــــــاً م وقت
  منشط الأبـدانِ     بصحبة الإخوانِ 

هذا  للنظام والدقة كما فيفیقدمونها للأطفال رمزاً ، وقد تكون الساعة من الموضوعات التي یتناولها الشعراء
  : )٨١(المثال

ْ   تـــن تـــن تـــن    تــــــــدق الآن
  لنــا الأوقــاتْ     تحــــــــــــــــــــــدد

ِ     راحــــــة مــــــن   وعمــــــــــــــــــل
ِ     مـــــــن لعـــــــب   ومأكـــــــــــــــــل

  تعلــــــــم النــــــــاس   
  :)٨٢(لعیسى أیوب" دوري مي"آخر كتب فیه كثیرون ومن نماذجه والآلات الموسیقیة موضوع   

ــــا عــــودي   درن  دران  درن  د  اعــــزف ی
ـــــــــــة     أنت الشرقي  الألحـان ـــــــــــو الأغنی وأب
ـــــــى صـــــــوت  یصـــــــــدح یصـــــــــدح   مـــــــا أحل
كــــل ... كــــل صــــباح  یعـــــــزف لـــــــي أحلـــــــى 

  :)٨٣("جاء العید"والعید موضوع أثیر ممن كتبوا فیه كما لدى قداوین من تونس في 

                                           
  . ٣/١٩٧٩. مجلة الاقلام . الصفدي . قصیدة الطفل ) 77(
  .٢٠ ص.المحفوظات الطریفة ) 78(
  .٢٥ص .سا ) 79(
  .١/١٢عباس .المحفوظات المختارة) 80(
  . ١٢ص .اورة والتمثیل الغنائي المح) 81(
   .٣٥ص .أیوب .دالیا ) 82(
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ــدنیا تشــدو   عیــــــد عیــــــد جــــــاء  كــل ال
م الأخضـــر كـــالحل  هــــل صــــباح العیــــد 
ــــــزف الفرحــــــة   یحمل بشرى الحـب  وی

   ْ     ویطوف الأحیاء سعید
  :)٨٤("دمیتي"الشاعر عبد الكریم الحیدري في  وممن كتب عنها، وكانت اللعبة مما اهتم به الشعراء

 ْ ْ     دمیتــــي تســــحر   وبهــــــا أفخــــــر
 ْ ْ     خـــــــدها أحمـــــــر   ثوبهـــا أخضـــر

  : ٨٥" اللعبة "  وقول أحدهم في
  كأنهـــــا أمیـــــره    اللعبـــة الصـــغیره
ـــالوزنِ  محشــــــــــــــــــــوَّه     خفیفـــة ب
ــــــــه صــــــــنع   أحــــــب شـــــــكلها  إن
ومن أحبها للطفل القصائد التي تحوي أحجیة أو لغزاً لما في ، ومن أطراف الموضوعات وأصعبها على الشاعر

  :)٨٦(سلطان دة معاً كما في قول الشاعر جمیلالإفاالنوع من قدرة على إمتاع والتسلیة و 
  كأنهـــا فنجــــانُ     مــا قشــرة رقیقــه
ــــة داخلهــــا اللؤلــــــــــــــــــــــــؤ     مغلق
وممــــــا یثمــــــر     من مونة البیـت

  وأنـــت تهـــوى أكلهـــا  فـــاحزر   
لون، ومن د الهراوي في هذا الوقد أبدع الشاعر المصري محم" الرمان"لى الطفل أن یملأ الفراغ بكلمة بالطبع ع

  :)٨٧("أمثلة للتكملة"تجاربه 
  دار: -راء -ألــــــــــــــف -دال

  :..غــــــــاب القــــــــط  لعــــــــب
  زر –رز : زاي -راء

  ...-بـــــــط    بـــــــط  -وز  
ــــــون -ســــــین  -حــــــاء  : ن

ــــا ــــوطن    یحی   :...ســــلم ال
عز الدین علم الدین التنوخي في كذلك لفت نظرنا الشاعر ، )٨٨(ولجمیل سلطان قصائد في الأحاجي كما نظن

وغالباً ما تكون لعبة ، حیث لا نستطیع فمهما تماماً إلا مع لعبة خاصة بها، وضع عدد من نصوص خاصة بالألعاب
  :)٨٩(وأسهم الرصافي في هذا اللون أیضاً ، شعبیة معروفة

                                                                                                                                            
  . ٤٦ص .١٩٩٩أغنیات للاطفال ) 83(
 ٧٥ص . حدیقة الأشعار المدرسیة ) ٨٤(
   .٤٤ص . سطان . للثاني . الجدید ) 85(
  .  ٢/٨. سطان . الاستظهار المصور ) 86(
  .  ٨٠ص . زلط . د. أدب الطفولة )87(
  . ٥٧ص . الجدید للثالث" احزر" أو . ٢٩٣ص . للسادس . د الجدی" احزر"كما في  )88(
  جزآن . الاناشید المدرسیة . راجع )89(
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  :)٩٠(ولشاعر مجهول نقرأ هذه الأحجیة
لـــــــیس لدیـــــــه   فمــا اســم شــيء 
 ُ   مدورات أجمـعُ     له قشور  تلمـع
ــــــلا   یعیش في الماء  ــــــه ب حروف

  :)٩١(ومنه" لعبة الشجرة"ئد الألعاب وقعت على نص بعنوان ومن الأمثلة المبكرة والنادرة على قصا
ــــــــة  ْ   وســــــــط الحدیق   والشــجر والشــجر

   ْ     نجري ونلعـب بـالأكر
  ي كــــــــــذاالأیــــــــــد    وننظف الأیدي كـذا

   ْ     ونزیــل بالمــاء القــذر
  ثوبنــــــــــا ثوبنــــــــــا    وكذاك نلـبس ثوبنـا

   ْ ـــاً مفتخـــر ـــاً نظیف     ثوب
  نعلنــــــــــا نعلنــــــــــا    وكـــذا ننظـــف نعلنـــا
نحمــل كــذا نحمــل     أدواتنـــا نحمـــل كـــذا

ـــــا    ـــــل به ـــــي لا یح   ك
    وكـــذا نســـیر لدرســـنا  
   ْ     في یوم برد أو مطر

  لبیتنـــــــــا لبیتنـــــــــا    وكـــذا نعـــود لبیتنــــا
  مــــن غیــــر هــــم ٍّ أو   

وهذه التجربة تستحق أن یولیها ، ومن الشعراء الشباب الذین نجحوا في كتابة هذا اللون من القصائد كریم العراقي
  .الشعراء اهتماماً أكبر لما تحمله من أهمیة عند الطفل

مما یطول الحدیث عنه لو .. بیئیة وجغرافیة إلخوختاماً  أنوه إلى أن شعر الأطفال عالج موضوعات صحیة و 
  . أردنا التفصیل

  
  
  
  

  الفصل الخامس
  عر الأطفالـملاحظات في ش

 

                                           
   .٤٠٢ص . التربیة . الاناشید )90(
  . سري . روضة الأطفال ) 91(
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ولا سیما في الدول التي تشجع نشر الشعر في ، المتابع لشعر الأطفال العربي یلاحظ أن المشاركة واسعة فیه
یتركز هذا الأمر في سوریة ولبنان والعراق ومصر والأردن و ، وتطلب وسائلها الإعلامیة كلمات لأغاني الأطفال، المجلات
  .وفلسطین

وسمح أكثر ، كشف أن بعض التساهل قد طال العدید من شروط النص الجیدین التدقیق في هذه التجربة فنیاً أإلا 
  .الشعراء لأنفسهم أن یكتبوا للطفل كما لو كانوا یكتبون للكبیر

فقد شعر كثیرون أن كتابة قصیدة للطفل لا تحتاج سوى رصف لعدة جمل  -وأ وهذا الأس -أما من الناحیة الثانیة 
فراح یتسابق في هذا المضمار كتاب عدیدون مستغلین ، من غیر امتلاك حقیقي للأدوات الشعریة، حول موضوع بسیط

رِّدي"جة المجلات ووسائل الإعلام إلى حا َ   .نصوص بشروط سهلة جداً " مو
المؤسسات في غایة الإفساد إذ تعتقد أنه بالإمكان تقدیم أعمال للطفل بأرخص الأدوات  إن هذه النظرة الشائعة من

  .فهم یقف حائلاً دون انطلاق نوعي لشعر الأطفال ذاوه، البشریة والتقنیة
ف أي معد موظف بكتابة الأغاني یوعلى سبیل المثال یسهل على الإذاعة والتلفزیون في أي بلد عربي تكل

  .في حین لا یشارك مشاركة فاعلة أي شاعر معروف في هذا الجانب، نیهاوالمسلسلات وأغا
هو تطبیقات مختارة على عثرات هذه النماذج في فأما ما سأركز علیه في ملاحظاتي الفنیة على شعر الأطفال العربي 

ص الطفل الشعري أن یقدم لأن على ن،  ومن البدهي أن یكون الخطأ في هذا الثالوث أمراً مستهجناً ، الوزن واللغة والفكرة
  .لا أن یغرس لدیه حالة مشوشة منها، نموذجاً یعلمه الفكرة واللغة والحس الإیقاعي

إذ لا نعتقد أن هناك ، وهو أمر شدید الحساسیة مع الطفل، وقد تمس الملاحظة في بعض الأحیان سلامة الفكرة نفسها
ّ التعامل معه وعلینا أن ننتبه في قصیدة، اً وهو أمر یمر معنا أحیان، أسوأ من الهفوات التربویة معه    .الطفل لهذا الأمر، فهو أس

  هفوات تربویة
أو یشیر إلى ما یشكل احتقاراً لها، كما فعل ، ومن نماذج الأخطاء التي تمس أموراً تربویة أن یسخر الشاعر من الطفولة

  :)١(نصوح فاخوري في معرض كتابته الحماسیة
عقلـي  ومـا، قیل لي هـذا، أنا طفل

هــــا أنــــا أبنــــي وشــــعبي مصــــنعي 
  :)٢("أغنیة إلى منى الصغیرة"ما عدنان قیطاز فیقول في قصیدة أ

  وخــــــدها قبــــــل    عیونهـــــــا أمـــــــل
ـــــا عســـــل ـــــــرف     وثغره هـــــــل تع
  أطــوف حولهــا    حبیبتــــــي منــــــى

    أروم وصـــــــــلها  
ولعــل الكاتـب هنـا لـم یفصــل بـین عـالم الكبــار ، التعامـل مـع الطفولـة هـل یمكـن لأحـدنا أن یتصــور تعبیـراً أردأ ممـا سـبق فــي  

وعلــى منــوال قریــب كتــب ســمیر مــراد عــن طفلــة أخــرى واصــفاً  ،ویفتقــد الــنص لأبســط الشــروط الشــعریة،  وعــالم الصــغار فیمــا یقــول
  :)٣(جمالها

                                           
  .١٩٨٨خاص بأدب الأطفال  ١٠عدد " الموقف الأدبي"مجلة . الصفدي. شعر الأطفال) ١(
  .٢٩٣/١٩٨١العدد "أسامة "مجلة ) ٢(
  . ١٩٩٧/  ٥٢٢العدد . سا )٣(
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  إن تتهـــــادى فـــــي مشـــــیتها
  تعـــــزف لحنـــــاً بـــــل ألحانـــــا
  أو تتثنـــــــى فـــــــي رقصـــــــتها

ـــــــاتكســـــــف ر  ـــــــاً أوغزلان   یم
إنه الحشو الذي تفرضه القافیة  خلا عن الخطأ اللغوي في " ریماً أو غزلاناً "أو " لحناً بل ألحاناً "ولا ندري ما معنى 

  .الشرط
ولا تفیده ظلالها إن سأل عنها كما في قول محمد منذر ، ومن غیر السلیم أن یقرأ الطفل مفردات لا تخدم عالمه

  :)٤(لطفي
  نجـــوم عـــذارى    اتمــــــــارا  تمــــــــار 
ـــــر ــــارى    تظـــــل الأزاهی   منهــــا غی

  :)٥("أغنیة إلى بلادي"أو قوله في 
تـــرى هـــل رأیـــت الصـــباح النـــدي یقبـــل ودیانهـــا 
وزنبقة الحقـل راحـت تقـص حكایـة نهـد وخصـر 

  :)٦("حب الوطن"أو قوله في 
ـــــــ  وطنـــــــــي ومـــــــــا  ـــــــم ی ردده نغ
كــــــذاك ربــــــات   فیــــــــه الشــــــــباب 

  :٧أ لصالح هواري نقر " دراجتي " وفي 
ــــــــــى مــــــــــن    هدیـــة النجـــاح  أحل

  ؟لطفل أن الهدیة هي أهم من النجاحن نغرس في ذهن اأفهل نرید 
  :)٨(ویقول الشاعر حامد حسن في قصیدة حماسیة للأطفال

ــــــدرس  ــــــاولیني ذاهــــــب لل ــــــن ن لك
إننــــي أرفــــض أن تبقــــى دروســــي 
ما یفیـد الـدرس إن ظلـت فلسـطین 
ما یفید الدرس إن أمسیت یا أخت 
بل إن الدرس من ضرورات الحرص ، إن خلق هذا التعارض بین الدراسة والنضال أو الاحتلال مفتعل وخاطئ

  .على التحریر والحریة
  :)٩(اللائق أن یكتب حیدر مصطفىومن غیر 

                                           
  .١٩٩٣/  ٥٠٨العدد . سا ) ٤(
  . من قصیدتین أرسلهما الشاعر لمجلة المزمار) ٥(
 .في العراق ، ولم تنشرا وهما من محفوظاتي) ٦(
  .٤١٣/١٩٨٦العدد " أسامة"مجلة ) ٧(
  .سا . الصفدي . شعر الأطفال ) ٨(
  .٥٤ص . مصطفى . أغارید الطفولة ) ٩(
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ــــلاً  ــــم أعــــد طف ناســــــــــــیاً آلام   ل
وذكوریة مفرطة من جانب آخر، وذلك في قول ، وعلى المنوال نفسه نقرأ ما یعني احتقاراً للطفولة من جانب

  :)١٠(محجوب موسى
 ُ ــــــار ــــــا كب ُ     أطفالن ـــار   فلهـــوهم وق
ـــــوي  ـــــوهم ق ـــــــثغه    وحب   م دويول

  :)١١(وقوله
ـــــي الإســـــلام ذو  ـــــل ف فالطف

وكأن الخطاب محصور ، إذ تكاد تختفي الفتاة عند كثیرین، وتظهر الذكوریة صارخة في بدایات شعر الأطفال
  :)١٢(وأبرز مثال على هذا الاتجاه مصطفى الرافعي الذي یقول، الرجل -بالطفل 

 وكم من صـبیة وهـم  فكــــم رجــــل تــــرى فیــــه 
  :)١٣(أو

نما یتسامى للعـلا رجـل ٕ ماضي العزیمة لا تثنیه     وا
  :)١٤(أو

ــــع الأوطــــان إلاّ  ــــا یرف وهــل یترقــى النــاس إلاّ   وم
  :)١٥(أو  

ــــــــــــي   عن قریب نكون فیها رجالاً  ونرب
تب الفلسطیني فرج البرعي قصیدة ولاته یكو في الوضع الفلسطیني الذي تسهم فیه المرأة في كل معاناته وبط

  :)١٦("رجال الغد.. أطفال الیوم"
ــوم  ــال الی ــا أطف   للغد أنتم رجال  ی

وقد تتسلل نظرة احتقار للناس العادیین واستخدام مفردات یجدر أن نلغیها من قاموس الطفل كدلالة مرتبطة بنظرة 
  :)١٧(معینة كما في قول محمد الهراوي

ـــــراغ     إنـــا إلـــى أبنائنـــا ـــــت الف وق
ـــــــــه  ّج  ســـــــــیان فی   وملـــــك متـــــو

ومن غیر المقبول أن نطلق صفة سیئة أو كلاماً یدل على انتقاص من مهنة من المهن كما نجد لدى جرجس   
  :)١٨(ناصیف في قوله

                                           
  .٧ص. موس . ي الأطفال اغان) ١٠(
  .٢٧ص . سا ) ١١(
   .١٧ص . دیوان الرافعي ) ١٢(
  .١٥ص . سا ) ١٣(
  .٢٠ص . سا ) ١٤(
  .٢٠ص . سا ) 15(
  .٦٨ص . ١٩٩٩أغنیات للاطفال ) ١٦(
  .٣/١٧سمیر الأطفال للبنین ) ١٧(
  .٣٣ص . ناصیف . أغاني البراعم ) ١٨(
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انُ     یــا بــائع الأزهــار   ما أنت سـمَّ
ـــــــــــــــــــنح     لا ترفع الأسـعار  لا تم

    فــــالزهر للأطهــــار  
كما إنه من غیر السلیم تربویاً أن نربط كسب المال بالمودة بین الناس كما فعل المغربي محمد بن ابراهیم في 

  :)١٩(قوله
ــــــــاق   اكســــــب المــــــال  مــــــــن رف

وهو أمر من أشد ما یكون ضرراً عندما ، ي السلبیةومما تسلل إلینا من الفكر العبودي دون أن نشعر ربطنا للسواد بالمعان
  :)٢٠(كأن یقول جمال علوش، نقدمه للطفل

یـــدفع عنـــا الحقـــد     بابا كان بخط النار
  :)٢١(حتى الشاعر سلیمان العیسى یقع في هذا الخطأ التربوي إذ یكتب

  هتفــــــــت أعیــــــــاد  غنى المستقبل فـي 
  تحــدى كــل ســوادأ  أتحــــــــــدى شــــــــــكل 

  :)٢٢(أو  
كــــــــــل ســــــــــوادي   أن أغســـــــــل كـــــــــل 

  :)٢٣(أو  
ـــــه  ـــــم تضـــــحك فی ــــت ریــــح   ل ــــذ هب م

  :)٢٤(والمؤسف أن شاعراً موهوباً من مصر هو أحمد زرزور یقول في كلام له عن تجربته
لماذا لا یكون : فتساءلت في نفسي، اً وعندما التحقت بالمدرسة الابتدائیة غاظني أن السواد طال السبورة أیض" 

  ..أیضاً    لونها أخضر أو بنفسجیاً أو حتى بنیاً ؟  وسوف تظهر الطباشیر الأبیض علیها 
في " لماذا ؟، لونها أسود"وهكذا وجدتني أكتب قصیدة بعنوان ، كان سؤالاً مهموماً بالرغبة في الفرح في الحیاة

  :كاً للسبورة بحیاد أن تجیب على سؤاليتار ، شكل حواري بیني وبین سبورة فصلنا
  سبورة في فصلنا

لمــــاذا كــــان : ســــألتها عــــن لونهــــا
  لكي تضيء فوقه: قالت

  بالطباشیر الأبیض الجمیل
  كتابة نبیلة

ر العقول ّ   .تنو

  غموض وتعقید لغوي

                                           
  .٩٧ص . المشرفي . القراءة العربیة ) ١٩(
  . ١٥ص . علوش . لمن یغني النهر ) ٢٠(
  .٣٦٨ص . دیوان الأطفال ) ٢١(
  .٥١٩ص . سا) ٢٢(
  . ١٩٩٣ -تموز  ١٤/  ١٢٩٣العدد .لندن . جریدة القدس العربي. الصفدي . قصیدة الطفل عند سلیمان العیسى ) ٢٣(
  .٢٠٦ص . یوسف . تجربتي في الكتابة للاطفال ) ٢٤(

لأ فال – شعر ا
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، قادرة على تجسید عوالمها في اللغة والصورةولكن بشرط أن تظل ، قصیدة الطفل تتسع لأكبر قدر من الخیال والعوالم الغریبة
ومن ذلك هذه النماذج من الشاعر سلیمان ، والمجازات الجافة، ن الشعراء أحیاناً یقعون في صعوبة سببها الصورة الذهنیةأإلاّ 

  :)٢٥(العیسى
  أقــرأ أزهــار اللیمــون
  أقــرأ حبــات الزیتــون
  أقــرأ محــراث الفــلاح

  :)٢٦(أو
ــدفتري با ــت ب ــاكتب كتبـــــت بخـــــاطري     ب

  :)٢٧(وعن شهرزاد
ــــون ــــا زهــــر اللیم   یــا لغــط الحســون    ی

  :)٢٨(أو
ى عشـــــــــه  بلهــــــــــاث جهــــــــــاد  ّ   ســـــــــو

  :)٢٩(أو
  علــى ضــفاف العمــر    وغــــــــــــــرد الحنــــــــــــــین

  :)٣٠(وعن الكرة یقول
یطـــــــارد شـــــــاعر   یطاردهـــــا الصـــــغار 

  :)٣١(فإنه أحیاناً یقع في مثل هذه العثرات كقوله، ا الشاعر جمال علوش وهو ممن كتبوا أجمل القصائد للأطفالأم
  أهـــــــلا... أهـــــــلاً     رمضـــــــــــان أتـــــــــــى
ـــــــــــــــــــــــــــــا   أبـــــــــــداً فضـــــــــــلا    بالمانحن

  :)٣٢(وعن الشمس
  -حـــین یســـتفیق الصـــبح  -تمـــد 

  :)٣٣(أو
  فقد غداً نراك

  : )٣٤(أو عن فدائي
  طــــــــــار كعصــــــــــفور فــــــــــي الجــــــــــو
ــــــــــــــم صــــــــــــــوب البیــــــــــــــارات   ویمَّ

                                           
  .٢٨٠ص . دیوان الأطفال ) ٢٥(
  .١٧٧ص . سا  )٢٦(
  .٧٢ص . سا ) ٢٧(
  .٣٤٢ص . سا ) ٢٨(
  .٥٩٢ص . سا ) ٢٩(
  .٦٤٩ص . سا ) ٣٠(
  . ٤٣ص . علوش . لمن یغني النهر ) ٣١(
  .٨ص . سا )٣٢(
  .١٨ص . سا ) ٣٣(
  .٣٦ص . سا ) ٣٤(
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ــــال ــــدافع شــــوق قت ــــه ت ــــي عینی   ف
ـــــم الطـــــافح فـــــي كـــــل  للقـــــاء الحل

   :)٣٥(وبلغة عالیة ومرتبكة بالنسبة إلى الطفل ما نقرؤه لممدوح سكاف
ــه مشــدوداً  ــي كفی ــل ف ــزال اللی مــا ی
  ومازالت عیون الـورد تـدعوه إلیهـا

  ع وأســــــــراب الفراشــــــــاتوالینــــــــابی
  الزهــــــــــــور الطفلــــــــــــة الإیحــــــــــــاء
  أســــــــــــــــــــــــــــماء المــــــــــــــــــــــــــــدائن

  :)٣٦(وقول مصطفى خضر
  تضــــيء بالحیــــاة    مــا أجمــل الجهــات
ــــــامي الشــــــمس   یلفهــــــــا عــــــــرس    أم
ــــــــره ســــــــحب    وخلفــــــــي الغــــــــرب   تعب

  :)٣٧(ویقول جرجس ناصیف
  أرجـــــوحتي مـــــرح    أرجــــــــوحتي فــــــــرح
  نفـــاجئ الســـحاب    نعـــــــانق الضـــــــباب

  :)٣٨(مزةومعشوق ح
ــــــــنملأ النفــــــــوس   بالحــــــــــب والأرب    ل

  : )٣٩(أما هیثم یحیى الخواجه فتكثر عنده الجمل المبهمة وضعیفة التركیب والدلالة
فـــــي مرآهـــــا صـــــبح   فــــــي جعبتهــــــا لحــــــن 
جمعــــــــــت أهــــــــــداباً   فـــــــي مغناهـــــــا طعـــــــم 

  :)٤٠(أو
ــــي  ــــي عین ــي  والزهــر جــداول  فالقمــــة ف ف

  :)٤١(أو
  لأنـــــــه الشـــــــادي    ســــــــــمیته فــــــــــادي
  والوجــه والعینــین    ویغســــــــل الیــــــــدین
  والتـــین والزیتـــون    یـــــداعب الغصـــــون

                                           
  .٧٢ص . سكاف . شواطئ بلادي  ) ٣٥(
  .٣٩ص . خضر . دفتر النهار ) ٣٦(
  .٤١ ص. ناصیف . أغاني البراعم ) ٣٧(
  .٣٨ص . حمزة  .عبیر) ٣٨(
  .١٨ص . الخواجة . درب القمة ) ٣٩(
  .٢٥ص . سا ) ٤٠(
  . ٤١ص . سا ) ٤١(
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  :)٤٢(ویقول محمد منذر لطفي
أشـــــجارها الخضـــــر جنـــــان 
  وماؤهــــــا كــــــذائب اللجــــــین

  :)٤٣(أو
  -إمــا رتعــت  -فیهــا مــن الأغنــام 

  :)٤٤(ویقول موفق نادر عن النخلة
ــــــاطح المطــــــر    إذا أتــــــى الشــــــقاء   تن
ـــــــا المســـــــاء   ینســاب فــي خفــر    وبینم

  :)٤٥(ولنقرأ لسمیر مراد هذه العبارات
وكبــــــــــــــــرت الآن   كنــــــت مــــــن جیــــــل 
ســـــــاعة الجلـــــــى   صــــرت مــــن جیــــل 

  :)٤٦(أو
بســـــــمت فـــــــأزهرت 
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الجِ

وطــاب فــي الخــد   
  وكل وجـه قـد رنـا  أوتـــــــــار ناغـــــــــت ف

  : )٤٧(أو  
ــــــــت لا ترضــــــــى  َ   أن فــــــانطلق وائــــــب

  :)٤٨(أما محمد ولید المصري فیقول
  لـــــوردة الأغـــــاني    وننســــــج المعــــــاني

  :)٤٩(أو
ــــــــــه    كرتــــــــــــي كرتــــــــــــي ــــــــــى لعب   أحل
ــــــــــه    كرتــــــــــــي كرتــــــــــــي ــــــــــدر رغب   بی

  :)٥٠(ویقول الشاعر حامد حسن 
وموسـیقا وسـحر  في صوتها لحـن

  : )٥١(وقریباً من هذا نقرأ للشاعر سلیمان العیسى
                                           

  . ٣٢ص . لطفي . أغنیات الفصول الاربعة ) ٤٢(
  . ٤٣ص . سا )٤٣(
  . ٦ص . نادر . نائل یلتقي أباه ) ٤٤(
  .٤٨٢/١٩٩١ -٤٨١العدد " أسامة"مجلة ) ٤٥(
  .٥٤٦/١٩٩٧العدد . سا ) ٤٦(
  .    ٥٣٢/١٩٩٥وأعاد نشرها في اسامة العدد  ٤٩٦/١٩٩٢العدد .سا ) ٤٧(
  .٥٥٣/١٩٩٧العدد .سا ) ٤٨(
  .٥٨٧/١٩٩٩العدد . سا) ٤٩(
  . ٨٦/١٩٧٢العدد . سا ) ٥٠(
  . ٥٨٤ص .دیوان الأطفال ) ٥١(
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ــى  ــى وأحل ــم أجــد أغل لم أجد أصفى وأنـدى   ل
  :)٥٢(ویقول عیسى أیوب  

  كآهــــــة   تزهو بثوب دافئ  
قصــــــــــائد مــــــــــن   والمنتجـــــــون فـــــــي 

  :)٥٣(وله أیضاً 
  نممــن زمــن لــم تــ    تلالنــــــــــا ســــــــــاهرة

ّ الهــــــــــوى     تغــــــــــار إن مــــــــــر
  :)٥٤(وسعید قندقجي یكتب بلغة تصعب على الكبیر لتفكك معانیها ودلالاتها

ــــــارة تجتـــاز كـــالومض     ســــــیمتطي طی
یمســـــــــها لفـــــــــح     ویمنــع الأوطــان أن
شـــــــــواطئاً مـــــــــن     رأیـــــت فیـــــه أمتـــــي

، ولكن من غیر أن تفقد نظامها، بل نؤمن بأن اللغة تتطور مع الحیاة، لغويلسنا من التقلیدیین في فهم الخطأ ال
وباختصار یما یمكن أن یكون ، والخطأ أحیاناً لیس محصوراً في الخلل النحوي كما هو شائع بل یتعلق بالأسلوب أساساً 

  : )٥٥(صالح هواري القدرة على الإیصال بأفضل شكل وهنا قد كون الخطأ مباشراً بالمعنى النحوي كما في قول
ــــــار ْ     صــــــبراً ولا تحت   یـــا عمنـــا النجـــار

  :)٥٦(وقول جمال علوش
  بین عیني مقاتـل    یشرق الصبح نـدیاً 

  :)٥٧(وقول موفق نادر
ــــــــــى   وتطیــــب الأثمــــار    تصــــــــــبح أغل

  : )٥٨(وقول صالح الرحل
  ولتهنــــــــأ ولیحیــــــــا عیــــــــدك

  :)٥٩(ومن قصیدة لریاض الصالح الحسین
ــا نهــر مــن نجــوم   بحر من عسل یا    ی
ملئــــــي الــــــبلاد    هیا اركضـي كمهـرة  ٕ   وا

  :)٦٠(ولصالح هوامش المسلط، فالخطأ في النداء وفي همزة القطع في املئي
  منها الفحـم و منهـا الحطبـا

                                           
  .٨٢ص .أیوب . دالیا) ٥٢(
  .١١٧ص  .سا )٥٣(
  .٣٢٤/١٩٨٢العدد " أسامة"مجلة ) ٥٤(
  .٩٨ص . كنعان. ي الشعرالطفولة ف )٥٥(
  .٩٢ص . علوش. وطني العربي )٥٦(
  . ٢٠ص . نادر. عصفور الثلج )٥٧(
  .٢٦ص . الرحل . أنشودة المطر) ٥٨(
  .٣٠٦/١٩٨١العدد " أسامة"مجلة ) ٥٩(
  .٤٨٠/١٩٩١ - ٤٧٩العدد . سا ) ٦٠(
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  منهــــا الزینــــة منهــــا اللعبــــا
  :)٦١(ولمصطفى عكرمة

  لكمـــــــــا شـــــــــكري    بابــــــــــــــا  مامــــــــــــــا
ــــــــــــــا     أحلــــــــى عمــــــــري  بكمــــــــــــــا أحی

  :ثنیة فیضیفثم ینسى الت
  ســـــكنت صـــــدري    ونصــــــــــــــــــــــــیحتكم

  : )٦٢(أما خالد الخزرجي فالضعف صفة لكل ما كتبه ومن ذلك قوله  
  بــــــــــین النــــــــــاس    أنــــــــــــا معــــــــــــروف
ــــــــــــل أخــــــــــــواني   هـــــــــم حراســـــــــي    ك

  : )٦٣(فیلفظ أخواني لیستقیم الوزن كما تلفظ بالعامیة العراقیة وبعكس هذا یتفاصح بشكل مخل  
والـــــــــــردى ثـــــــــــمَّ     وبــه الفكــر منتصــر

  :)٦٤(ویقول محمد قرانیا في تعبیر عجیب
ــــین   شــــكراً شــــكراً أخــــت  ــــا ب ــــا أحی فأن

  :)٦٥(وفي ركاكة أداء مشابهة یقول سمیر عبد الباقي من مصر
  أســــــــابق نحلــــــــة العســــــــل
  أزور الـــــــــــورد والأزهـــــــــــار

  !ورد هو الزهروكأن الشاعر قد نسي أن النحلة لا تنتج إلا العسل وأن ال 
  :)٦٦(وعیسى أیوب ممن تكثر لدیهم الأخطاء اللغویة كقوله

ـــــا .. ظـــــاء فلترعـــــاكم عـــــین   عـــــین ی
  :)٦٧(أو  

عـــن الأرض كـــي لا یطالهـــا 
  :  )٦٨(ویقول صالح هواري

  فلنهـــــــــــــدیهم باقـــــــــــــة ورد
  :)٦٩(ومثله فوزي المغربي

                                           
  .الصفدي . شعر الأطفال ) ٦١(
  . ٣٩ص . الخزرجي . الأمل ) ٦٢(
   .٧٧ص . سا) ٦٣(
  .٢٣٧/١٩٧٨العدد " أسامة"مجلة  )٦٤(
  . ٢١١ص . سویلم.. الأطفال في عیون )٦٥(
  .١٩٩٣/شباط "  الطلیعي"مجلة  )٦٦(
  .٧٨ص  .أیوب. دالیا )٦٧(
  .٤١٥/١٩٨٦العدد " ةأسام"مجلة  )٦٨(
  . ٤١٢/١٩٨٦العدد . سا )٦٩(
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  كالأزهــــــــــــــــــــــــــار    فلنرعاهـــــــــــــــــــــــــــــــا
  :)٧٠(ولجاك صبري شماس  

  مصــــوراً ومحبــــره    وبعـــض مـــن لـــوازم
فــــي كــــل صــــبح   حقیبتـــــــي تمشـــــــي 

  :)٧١(وللطفل یكتب شماس نفسه
بقــــــرض الشــــــعر   فهـــــــــــذا الشـــــــــــعر 

  !كیف یكون الشعر ممزوجاً بالنظم وقرض الشعر؟: وبغض النظر عن جمالیة القول نتساءل

  الهفوات العروضیة
وكلما كانت تجربة الشاعر مع أدواته ، في قصائدهم للأطفال تتعلق بمسائل عروضیةإن أكثر أخطاء الشعراء 

  .. أضعف كثرت أخطاؤه
كما یعكسه ذلك من تربیه للسلیقة ، ولا أحتاج إلى التفصیل في أهمیة السلامة العروضیة في قصیدة الطفل

غنائها بشتى الإیقاعات التي تنبعث من المفردات، وتطویرها، الموسیقیة ٕ   . والجمل والقوافي والتفعیلات وا
ن كانت نادرة الوقوع كما في ، إننا نعثر على بدایات للضرورات العروضیة القبیحة عند الشاعر محمد الهراوي ٕ وا

  :)٧٢(قوله
طبـــــــــت بالعـــــــــام     أمِّ یـــا نـــور حیـــاتي

  )٧٣(:أو
ِ یــا قــرة عینــي طبـــــــــت بالعیـــــــــد     أخــت
عیــد مثــل عیــدي   عیـــــد أختـــــي ســـــر 

  : )٧٤(أو
ـــــــــــلاَب ـــــــــــةُ ك َ ع َ مــــــــــــن خیــــــــــــرة     أرب

وعموماً لیس مقبولاً في شعر الأطفال ، وتتراوح هذه الهفوات بین ضرورات شعریة أو خلل واضح في الوزن
  .لأنه یفترض أن نقدم للطفل نصاً صافیاً لنعلمه اللغة والإیقاع بشكلهما الأمثل، استخدام الضرورات الشعریة

وهما حالتان تربكان فهم الطفل ، الملاحظات العروضیة تتعلق بمد الحركة أو قصر حرف العلة إلى حركةوأكثر 
  : )٧٥("الهرة"ومن ذلك قول مصطفى عكرمة عن  ،لأصول القراءة

ـــــاً  ـــــیس مخلوق ... إن تظلـــم تبـــكِ   أو ل
  :)٧٦(وقد یبلغ الأمر حد الخطأ الوزني كما في قوله

  یـرك یبقـىمن غیرك جاء لغ
  إن لـــم تنفـــق تكـــن الأشـــقى

                                           
   .٢٣١/١٩٩٥العدد . سا )٧٠(
  . ٢٠ص . شماس . الأصوات ) ٧١(
  .١١ص . الهراوي . لجدید الطفل ا) ٧٢(
  .١٥ص . سا ) ٧٣(
  .٣١ص . الهراوي . السمیر الصغیر ) ٧٤(
  .٥٥/١٩٧١العدد . "أسامة"مجلة   )٧٥(
  .٦٥ص . عكرمة. أنا وأبي )٧٦(
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  : )٧٧(ولموفق نادر
ــــاذا ؟    لكــــــــــــن مــــــــــــاذا ؟ ــــا م ــــل لن   ق

  : )٧٨(أو
  أخشـــى أن تتلفـــوا أشـــجاري

  : )٧٩(وقد یخطئ بوضوح كما في قوله
  الآن ســـــــــــــأفتح أبـــــــــــــوابي
ــــابي ــــى أحب ــــا أحل ــــأتوا ی   فلت

  :)٨٠(أو
  لك یا دمشق

  یضيء النهار
ــــك  ــــي غوطت ــــد ف ویول

  :)٨١(ویقول صالح هواري عن الأم
ـــــــان   ووجههــــــا مــــــزار    عیناهـــــــا كعبت

  )٨٢(:ولجمال علوش
ـــــا أخـــــت مـــــلاذ ـــــذكرى ی   وال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرى دواء   ال

  :)٨٣(و یقول محمد قرانیا
ــي الجــدول   المــاء العــذب  ف
ــي الروضــة أجمــل   والزهــر ف

  :)٨٤(ولمحمد البكر
ـــــا  ـــــثم من ـــــا الهی اســـألوا عنـــا كـــل   من

  : ثم
ــــــــــراه    هــــــــــــــو ربــــــــــــــاني ــــــــــي ث   أحم

  :)٨٥(ویقول خالد الخزرجي
  ملنــــــــــــا إلیــــــــــــه    طـــــــــــــاب الظـــــــــــــل 

  :)٨٦(أو
                                           

  . ٥٥ص  .نادر. عصفور الثلج )٧٧(
  . ٥٥ص  .سا )٧٨(
   .٥٨ص . سا )٧٩(
  . ٢٩ص .نادر . أنشودة المطر) ٨٠(
  .٥٥٥/١٩٩٧دد الع" أسامة"مجلة ) ٨١(
  .٥٤٠/١٩٩٦العدد "أسامة"مجلة ) ٨٢(
  .٢٣٧/١٩٧٨سا زالعدد ) ٨٣(
  .٢٧١/١٩٨٠العدد . سا ) ٨٤(
  .٦٢ص . الخزرجي . الأول ) ٨٥(
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  نحــــــن شــــــاطرات    تغنــي فــي المســیر
  :)٨٧(ویقول إبراهیم عباس یا سین

ـــــا  ـــــاك ی مـــدي الآن بســـاط   نحـــــن أتین
  :)٨٨(ثم یصل إلى خطأ واضح في

  نحـــــن أتینـــــا مثـــــل النـــــور
ـــــامأســـــراب عصـــــا   فیر وحم

  :)٨٩(وتكثر هذه الهفوات لدي عیسى الشماس كقوله
فـــــــي المشـــــــرق     أحب أرض موطني
ـــــلا ـــــو للع تــــــــرخص عنــــــــد     أجـــــد أرن
ـــــــــي     لیبقــى حــراً مــوطني ـــــــــه ف أعلام

  :)٩٠(وقوله
نمضي جیلاً رافعـاً هـام   نحـــن مـــن شـــعب عریـــق 

  :)٩١(أو
نحمـــــــــــل نعـــــــــــم     یین الجزائـرمن ملا

  :)٩٢(أو ما قال في الأم
تعبـــت مـــن أجلـــي دومـــاً لا 
  تســــــــــــــــــــهر اللیــــــــــــــــــــالي

  :)٩٣(ولجمال علوش
  تجــــــــــري نــــــــــوال    یــــــــــركض أحمــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــات  نبنـــــــــــــي رفاقـــــــــــــاً     ورفیق
  : )٩٤(أو

ــب فــوق   غــــن یــــا عصــــفور  غــن والع
  :)٩٥(وح  سكافویكون الخطأ واضحاً في قول ممد

ــــــــل   أطفـــــــــال ســـــــــعداء  ــــــــع ینه وربی

                                                                                                                                            
  .٧٠ص . سا ) ٨٦(
  . ١٠ص . یاسین . ماذا قال المطر للعصافیر ) ٨٧(
  .١٢٠ص . سا )٨٨(
  .٢٧٢/١٩٨٠العدد . "أسامة"مجلة  ) ٨٩(
  .١٤ص . شماسال. غنوا معي)٩٠(
  .٢٢ص . سا )٩١(
  .٣٦ص . سا )٩٢(
  .٤٧ص . علوش. وطني العربي )٩٣(
  ٥٧ص . سا ) ٩٤(
  . ١٢٢ص . سكاف . شواطئ بلادي ) ٩٥(
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  : )٩٦(ویقول سامر كحل
  فــي عیــدك الغــالي لــك قلــب

  : )٩٧(أو
  تحـــت المــــوج نواهــــا تحــــوم

  : )٩٨(ویتعثر فارس قویدر في قوله
ــــــازین دعــــــاة   لكن الشوك بغصـن  للغ

  : )٩٩(وكذلك
ـــك     أهدیه إلیك یا أمـي ـــرح قلب كـــي یف

  : )١٠٠(وتكثر عثرات هالة معتوق كقولها
ـــي البســـتان ـــوز ف   شـــجر الل
ــــــــوار شــــــــجر الرمــــــــان   بج

  :)١٠١(أو
  جدرانــــــــــه حضــــــــــن لنـــــــــــا
  فیـــــــــــــه أبونـــــــــــــا وأمنـــــــــــــا

   :)١٠٢(وقد یكون الخلل بتكرار خمس حركات
  نهــــــــــــــــــــــــض وقــــــــــــــــــــــــام

  :)١٠٣(أو
ـــــــــــریش ــــــــر جنــــــــاحي    طـــــــــــال ال   كب

  : )١٠٤(وأحیاناً تخونها القافیة الصحیحة كما في
  نضــج اللــوز وطــاب قطافــه
  هیــــــــا قبــــــــل أوان جفافــــــــه

  : )١٠٥(والخلل واضح في قول سمیر عبد الباقي من مصر
اقــرأ لنــا حكایــة عجیبــة عــن 
  وعن فـارس فـي بـلاد بعیـده

  : )١٠٦(وممن تكثر عثراتهم علي الشرقاوي من البحرین كقوله
                                           

  .٢٨ص . كحل . صداح ) ٩٦(
  .٣٢ص . سا ) ٩٧(
  . ٩ص . قویدر . وطن الأحرار ) ٩٨(
  .١٦ص . سا ) ٩٩(
  .١٥ص . معتوق . قطار لیلى ) ١٠٠(
  .٤٨ص . سا ) ١٠١(
  . ٦ص . سا )١٠٢(
  .٧ص . سا )١٠٣(
  .١٥ص . سا )١٠٤(
  .١٢٤/٢٠٠٣العدد " العربي الصغیر"مجلة  )١٠٥(
  . ١٦ص . الشرقاوي. مفتاح الخیر )١٠٦(
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  أنــت أشــطر مــن فــي البیــت
  :)١٠٧(أو

ــا ــأخرتلكــن لم ــا أمــي ت   ذا ی
  : )١٠٨(أو

  لا تشــــغل ذهنــــي  دعنـــــي یـــــا ولـــــدي  
عندما یبلغ سـنك   هـــــــــــذي أشـــــــــــیاء 

  : )١٠٩(ویقول إسماعیل راشد عبد الحكیم من السعودیة
مــــــددنا الطــــــرق     جبـــال شـــم راســـخة
ـــــــر     وودیـــــان عمیقـــــات ـــــــاء التعمی ج

  :)١١٠(العروضي واللغوي في قول معشوق حمزةوتجتمع الخطأ 
  یخــــــــــــرج آلاف الأطفــــــــــــال
ـــــــــــدوا النـــــــــــار ـــــــــــي یتح   ك

  : )١١١(أو
  والأطفـــــــــــــــــال الفقـــــــــــــــــراء
  كــــادوا أن ینســــوا البســــتان

  . وتكثر عنده ظاهرة مد الحركة أوتحویل حرف العلة إلى حركة
  : )١١٢(ویقول أسعد الدیري

جــــــــــــاؤوني   شادي . منى. أیهم
  : )١١٣(دو الخطأ واضحاً في قولهو یب

  أرســــــــم انهــــــــاراً وجــــــــداول
  وحقـــــــولاً رائعـــــــة ومعـــــــاول
  تحمي الـوطن الغـالي الرائـع
ــــدافع   وتظــــل بــــرغم اللیــــل ت

  : )١١٤(كقوله، كما إن عیسى أیوب من الذین تكثر هفواتهم الإیقاعیة
ــــــــــــي مثلــــــــــــي   تحیـــــــــا بـــــــــلادي    غن

  : )١١٥(أو

                                           
  .١٩ص . سا )١٠٧(
   . ٤٠ص . ١٩٩٩أغنیات للاطفال ) ١٠٨(
  .٥٣ص . سا )١٠٩(
  . ٢٦ص . حمزة. لة لیلىشت) ١١٠(
  . ٥ص. حمزة. البستان للاطفال )١١١(
  .٥٤٥/١٩٩٧العدد " اسامة" مجلة) ١١٢(
  .٥٣٨/١٩٩٦العدد . سا )١١٣(
  . ٦١ص . أیوب. دالیا )١١٤(
  .١٠٥ص . سا ) ١١٥(

لأ فال – شعر ا
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ــــا  ــــك ی ــــى تراب أجمــل أرضــك یــا مــا   مــــا أغل
  : )١١٦(أو

لا أتـــــــــــــــــوانى لا   لیتني مثلـك أعطـي 
  : )١١٧(ویقول نهاد درویش  

ــه الثمــر   ازرع عمـــــــــلاً ازرع  تجــن من
  :)١١٨(أو

ـــــــــه ـــــــــس بلباق   لا أقــرب الحماقــه    أجل
  :)١١٩(أو

  وصــــفة الوداعــــه    أحبــوا فــي الطاعــه
  : )١٢٠(اجهونقراً لهیثم یحیى الخو 

ـــــــــن الأطفـــــــــال  ـــــــــي الحـــــــــب   نح نبن
  :)١٢١(ویبلغ الخطأ حداً كبیراً كقوله

ضـــــــــحى بطـــــــــل   في میسلون الشام    
  : )١٢٢(وكذلك نجد لدى الجزائري ناصر لوحیشي 

ــــره أحــــدا ــــا لا أك ــــــي     أن ــــــك االله ل جعل
  :)١٢٣(أو

اك ســـــــــــــیجيء ذ    طال ذاك اللیل لكن
  :)١٢٤(وقد تبلغ الصیاغة على قدر كبیر من الهلهلة والضعف كما لدى اسحق قومي الذي یكتب مثلاً 

نكتـــــــب الـــــــدرس     هیا یا بشرى تعالي
فرحـــــــــة العیـــــــــد     فیــه أســماء بــلادي
نجلـــــــــس عنـــــــــد     هیا یا بشرى تعالي
  من رحیقـه ونشم    ننظر الزهر الجمیل 

  :)١٢٥(أو 
هــــــــــل تعرفــــــــــي     صـــــــدیقتي ســـــــعاد

                                           
  .١٣٤ص . سا ) ١١٦(
  . ٣١ص .درویش. لكم تزهر الافكار ) ١١٧(
  .٣٤ص . سا ) ١١٨(
  .٤٠ص .سا) ١١٩(
  . ٢٨ص . الخواجة . درب القمة ) ١٢٠(
  .٥٠ص . سا ) ١٢١(
  .١٠ص  .لوحیشي . جاء ر ) ١٢٢(
  .١٨ص . سا ) ١٢٣(
  .٤٨ص . قومي . أغنیات لبراعم النصر ) ١٢٤(
  .٥٩ص . سا ) ١٢٥(
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  نـــأتي مـــع منیـــر    فــي الغــد یــا ســمیر
ــــــدثنا إن شــــــئت عــــــــــن قســــــــــمة     ح

  : )١٢٦(أو نایف أبو صعب الذي یقول
  وقفت حمامة فوق الأقصـى
  ورأت خلائــــــق  لا تحصــــــى

ــــــع ــــــرحمن.. ترك   تســــــجد لل
  دخـــل الغـــزاة حـــرم المســـجد

  لخاشــــع والمتعبــــدضــــربوا ا
وا ذاك ّ   قتلـــــــوا هـــــــذا وجـــــــر
  هزئــــــوا ببیــــــت االله الواحــــــد

" وقد لفت نظري أن شعراء كثیرین معروفین أو غیر معروفین یقعون في خطأ إیقاعي یتكرر مع استخدام تفعیلة 
لن  ، بدلیل أن ومما ینكره الشعر العربي قدیماً ، وهو أمر ثقیل على السمع، حیث تتكرر عندهم خمس حركات" فعِ وحدیثاً

وقد سجلت ورود ، لأنها تقل كلما كان الشاعر متمكناً من الإیقاع، وروده یعد حالات نادرة تدل على ضعف لا على قوة
  :)١٢٧(هذه الظاهرة حتى لدى الشاعر سلیمان العیسى الأكثر درایة بأصول الشعر العربي كقوله

  أســـــــــمع جلبـــــــــه    عــــــــدوا الخمســــــــه 
  : )١٢٨(و

ــــــــــــــــاره ــــــــــــــــا طی   خیطـــــــك بیــــــــدي    ی
  :)١٢٩(و

ــــــــاً أخضــــــــر   یســـــــــــــــقي الأرض  ورق
  : )١٣٠(و

ــــه ــــرأ أشــــیاء مكتوب أقــــــرأ قصصــــــاً دون     أق
  :)١٣١(و

ــــــــــــرح ســــــــــــنابل    مـــــــــوج ســـــــــنابل    ف
  : )١٣٢(و

  تحــت الــریح وتحــت المطــر
  نعــــــــود إلــــــــیكم مشــــــــتاقین

  : )١٣٣(و

                                           
  .٤٩٤/١٩٩٢العدد " أسامة"مجلة ) ١٢٦(
 .٣٨٧ص . دیوان الأطفال ) ١٢٧(
  .٥٣٠ص .سا) ١٢٨(
  .١٧٥ص . سا ) ١٢٩(
  .١٧٩ص . سا ) ١٣٠(
  .٥٣٠ص . سا ) ١٣١(
  .٦٣٠ص .سا ) ١٣٢(
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ـــى تملـــك  ـــت لیل افق كان الحمل یر   كان
  : )١٣٤(وتكثر هذه الظاهرة الإیقاعیة عند الشاعر شوقي بغدادي كقوله

  حتــى هاجــت دیــدان الحســد
  وأوصـــــــــــــــال البغضـــــــــــــــاء

  وانتظــــــــــــــروا، فــــــــــــــائتمروا
حتى نام فذبحوه وتركـوه علـى 
  وهربـــــــــوا فـــــــــي الظلمـــــــــاء

  : )١٣٥(أو
  كمــن یتــزود لمتابعــة الســفر

  : )١٣٦(أو
ـــ ت تنتظـــر أمـــا الشـــجرة فظل

  : )١٣٧(أو
یروى عن سلطان في مملكة أن المـرض 
ـــــــــــــــــــه   وأضـــــــــــــــــــناه ســـــــــــــــــــنین طویل
ـــة وقاســـوا ـــاء المملك ـــع أطب ـــار جمی   فاخت
  مـــــــــــــــــــــن أوهـــــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــــلطان

  : )١٣٨(أو
ــــــــــــب شــــــــــــاب ــــــــــــة طبی ــــــــــــى المملك ــــــــــــد عل   وف

  : )١٣٩(أو  
  تخلـــص مـــن كـــل الأوجـــاع
  وشــفي مـــن المـــرض تمامـــا

  : )١٤٠(أو
  ر قریبــــــــــــاً غــــــــــــدا القمــــــــــــ

  :)١٤١(أو
فـــي الجبـــل وفـــي     المطـر علـى الحقـل

  : )١٤٢(ویقول علي البتیري من الأردن

                                                                                                                                            
  .٦٨٦و٦٨٥ص . سا ) ١٣٣(
  .٤ص . بغدادي . عصفور الجنة ) ١٣٤(
  .١٦ص . سا ) ١٣٥(
  .٢٨ص . سا ) ١٣٦(
   .٢ص . بغدادي . القمر على السطوح ) ١٣٧(
  . ٢ص . سا ) ١٣٨(
  .   ٥ص . سا ) ١٣٩(
  . ١٨ص . سا ) ١٤٠(
  .٣١٦/١٩٨٢العدد " أسامة"مجلة ) ١٤١(
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  نقـــــــــــرأ نكتـــــــــــب ونغنـــــــــــي
  : )١٤٣(وكذلك أحمد سویلم من مصر

أو یســـــبق أحـــــدهما الآخـــــر بـــــین 
  : )١٤٤(أو

ــــــــــــل   حتــــــــــــى حــــــــــــان اللی
ــــى  ــــى أعل ــــدیك إل فصــــعد ال

  : )١٤٥(أو
بح إنسـاناً یصـدق فـي العمـل لو یص

  في القول
  :)١٤٦(ویقول محمد منذر لطفي

لا تــــنس الشــــرفة والســــور 
ـــــــــــام ـــــــــــي إحك   یصـــــــــــعد ف

  : )١٤٧(ثم
یا مـن یعمـل تحـت الشـمس وتحـت المطـر 

  : )١٤٨(ویقول سمیر مراد
  طفـــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــثلج
  بســـــــــــط فـــــــــــرش لحافـــــــــــاً 
  مــــــــــــــــــــــــــدَّ مــــــــــــــــــــــــــلاءه

  : )١٤٩(نادرویقول موفق 
  كالفــــارس یمتشــــق حســــاماً 

  : )١٥٠(و
  وحقیبـــــــة كتـــــــب لنشـــــــیطة

  :)١٥١(و
ــدفعي موجــاً مــن  ــق   وان شــلالاً مــن عب

                                                                                                                                            
  .١٠ص .١٩٩٤أغنیات للأطفال  ) ١٤٢(
  .٢٢٤ص . سویلم ... في  أطفالنا) ١٤٣(
  . ٢٢٤ص . سا ) ١٤٤(
  .٢٢٧ص .سا ) ١٤٥(
  . ٥٠ص . لطفي. أغنیات للفصول )١٤٦(
  .٥١ص . سا )١٤٧(
  .٥٣٤/١٩٩٦العدد " أسامة"مجلة  )١٤٨(
  .٦٠ص . نادر. عصفور الثلج )١٤٩(
  .  ٦٦ص . سا )١٥٠(
  .١٠٧ص . سا )١٥١(
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  : )١٥٢(وتقول لینا تقلا
ــــــــت الأحمــــــــر  یتمســـــح بخـــــدود   ورأی

  :)١٥٣(ولصالح هواري
ــابس ــرم الی ــى وجــه الك ــرح إل ــد الف   وتعی

  : )١٥٤(ى عیسى أیوب عندما یقولوأخیراً لد  
  إن المطــــــــــــــــــــــــــــــر هدیــــــــــــــــــــــــــــــه

  : )١٥٥(أو  
  أحــــــــــــــــــرار ولغتنــــــــــــــــــا الضــــــــــــــــــاد

وفي نهایة هذه الملاحظات أود الإشارة إلى أن بعض الشعراء یعیدون صیاغة قصیدة معروفة أم غیر   
  :)١٥٦(معروفة، ومن نماذج ذلك قول حیدر مصطفى

  وبعـد الظهــر فــلاح    أنا في الصبح تلمیـذ
  فـــلا ســـأم ولا ملـــل    لهــــا عمــــلحیـــاتي ك

  : وهي مأخوذة من قصیدة مشهورة للشاعر محمد الهراوي تبدأ  
  وبعـد الظهـر نجــار    أنا في الصبح تلمیـذ 

  : )١٥٧(ویقول محمد ولید المصري  
ـــــــــــــــرة ـــــــــــــــي أشـــــــــــــــجار مثم   وطن

  وظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال  
  وســــــــــــــــــــــــــــــهول خضــــــــــــــــــــــــــــــر  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال     وت
  :وهي مأخوذة من قصیدة للشاعر سلیمان العیسى تبدأ  

ــــــــــــــي أشــــــــــــــجار وظــــــــــــــلالوط   ن
ــــــــــــــــح وغــــــــــــــــلال   ــــــــــــــــي قم   وتراب
  : )١٥٨(وقصیدة موفق نادر التي فیها  

ْ : قلـــــــــــــــــت للبحـــــــــــــــــر   لا تثـــــــــــــــــر
  وانتظـــــــــــــــر هـــــــــــــــدأة الغـــــــــــــــروب  
ـــــــــــــــــــرة   ـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــدت م   لیتن
  طفلــــــــــــك الصــــــــــــاخب اللعـــــــــــــوب  
                                             

   .٥٢٩/١٩٩٥العدد " أسامة"مجلة  )١٥٢(
  .٤٠٩/١٩٨٦العدد . سا )١٥٣(
  .٢٨ص . أیوب. دالیا )١٥٤(
  . ١٩٩٣شباط " الطلیعي"مجلة  )١٥٥(
  ٢٧ص . مصطفى . أغارید الطفولة )١٥٦(
  .٥٧١/١٩٩٩العدد "  أسامة"مجلة ) ١٥٧(
  . ٥٩ص . نادر . عصفور الثلج  ) ١٥٨(
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ــــــــــــــــــــــورق   حــــــــــــــــــــــاملاً زورق ال
  آه وانطلــــــــــــــــق: قــــــــــــــــال لــــــــــــــــي  
  : هذه القصیدة تحیلنا إلى قصیدة عبد الكریم الحیدري  
  وانتظرني لأتبعـك    ر لا تسـرأیها النهـ

  : )١٥٩(وقد نشر خضر عكاري قصیدة عن الشهید یقول منها
  بحـــــــــــة نـــــــــــاي خصـــــــــــله نـــــــــــور

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  
  آخـــــــــــــــر قطـــــــــــــــرة دم ســـــــــــــــالت  
ـــــــــت   ـــــــــلادي قال ـــــــــرب ب   تغســـــــــل ت
  : ومنها ٥٨ص "  الأغاني"ثم في كتابي " مجلتي"في ١٩٨٠ المنشورة في عام" الشهید"وهي مأخوذة من قصیدة   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــورشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعل   ة ن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار     شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلة ن
  :ثم  
  آخـــــــــــــــر قطـــــــــــــــرة دم ســـــــــــــــالت  
ـــــــــت     :فـــــــــوق تـــــــــراب بـــــــــلادي قال
  الحریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر هدی   خی
  : )١٦٠(ولسمیر مراد قصیدة یقول فیها  

ـــي الأحضـــان ؟    مــــــــــــــن ربــــــــــــــاني   ف
ــــــــــــان  مـــــــــــن یمنحنـــــــــــي     كــــــــــــل حن

  أمــــــــــــــــــــــي وأبــــــــــــــــــــــي  
  

  
، وهي منشورة في ١٩٧٩راق عام لعوهي إعادة تركیب لقصیدة لي فازت كأحسن نص لأغنیة أطفال في ا

  :وتبدأ هكذا ٧٠ص " الأغاني"
  نهــــــــــر حنــــــــــان    مــــــــــن أعطــــــــــاني
  للأوطـــــــــــــــــــــــــان    مــــــــــــــن ربــــــــــــــاني

  أمــــــــــــــــــي... أمــــــــــــــــــي  
  

  
  :)١٦١(یقول فیها" بساط الفرح"نشر خالد الخزرجي قصیدة بعنوان و 

ــــــــا ــــــــا.. طربن ـــرح    طربن ـــا بســـاط الف   ی
ــــــى والمــــــرح   ــــــبلاد المن   ل

  
  

                                           
  .٥٣٢/١٩٩٥العدد "  أسامة"مجلة ) ١٥٩(
  .١٩٩٥/ ٥٢٣العدد . سا ) ١٦٠(
  .٧ص . الخزرجي . الأمل ) ١٦١(
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قطار "برنامج تلفزیوني للأطفال بعنوانوكانت مقدمة ل" مجلتي"في  ١٩٧٨قصیدة لي منشورة عام ن وهي مأخوذة م
  :وتبدأ" الفرح

  یــــا قطــــار الفــــرح    ســـــــربنا.. ســـــــربنا
ــــا   نحــن قــوس قــزح    واحــــك عــــن حبن

  
      
        

  

  الفصل السادس
  عر الأطفالـخصائص ش

  
مات عامة وخاصة صاغتها التجارب التي دخلت صارت له س ،إن شعر الأطفال لون حدیث في الأدب العالمي

  . هذا المعترك الجدید
وكل النصوص القدیمة التي نرجح أنها قیلت أو كتبت لغایة تربویة وعظیة لم تأخذ في حسابها الخصائص الطفلیة 

  . نفسیاً أو لغویاً وهذا طبیعي
ترقیص الأطفال الذي عرفناه قدیما منذ فشعر  ،فالوعي العلمي بهذه الخصائص ولید حركة التعلیم والفكر الحدیث

ولم یقله أجدادنا  ،لكنه حمل بعض العلامات الإیقاعیة الراقصة لیس أكثر ،الجاهلیة كان شعراً له سمات شعر الكبار
بل یعد الطفل  ،ولا یعیرها اهتماماً  ،بل إننا نرجح أن العقل التقلیدي كان یحتقر ثقافة الطفل، بوعي لخصوصیة طفلیة

لا شك أن " لا تكون صبي"وللكبیر  " خلیك رجل"فللطفل نقول ، والكثیر من المأثورات الشعبیة ما زالت تؤكد ذلك ،كبیراً 
  . هذین التعبیرین یلخصان نظرة متخلفة للطفل والطفولة

في وجه من " ظالعیون الیواق"ال العرب كیف رمى الخدیوي كتاب لقد سجل محمد عثمان جلال رائد الكتابة للأطف
  : )١(فقال جلال ،داه له احتقاراً لعمل فیه حكایات صبیانیةأه

  : وقد ركبني الهم والغم فقلت ،فبعت حماري وبقیة ما أملك"
  وآخر الزمر طـیطُ     راجي المحال عبیطُ 
ـــــــاس فاثنـــــــان    مـــــــروِّج وقلـــــــیطُ   والن
والعلــــم مــــن غیــــر 
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظٍّ 

لا شــــــــك جهــــــــل   
 ،معتمداً من قبل المعارف في مصر كتاباً مدرسیاً " العیون الیواقظ"كتاب هذا الحادث بعقود سیكون  لكن بعد

  . وسیصبح لعقود أیضاً من أهم مصادر الحكایات الشعریة للأطفال في المدارس الابتدائیة العربیة
وكم كان الاقتراب من الكتابة للأطفال مثیراً للاستغراب  ،قدمت هذه المقدمة لأبین كم كانت البدایة صعبة

البدایات حملت الكثیر . لأن هذا اللون من الكتابة تألیفاً وتشجیعاً وانتشاراً یعكس الحالة الحضاریة لأي مجتمع ،الاحتقارو 
                                           

  . ١٠ص . العیون الیواقظ ) 1(
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لذا فإن وضوح الخصائص التي تمیز شعر الأطفال سیستغرق عشرات  ،من فكر الكبار ولغتهم الجزلة وأحیاناً المقعرة
براهیم العرب وعبد االله فریج وجرجس همام وخلیل  السنین من المحاولات الدؤوبة والمتباعدة ٕ لشعراء مثل أحمد شوقي وا

لیاس أبي شبكة وكثیرین غیرهم ٕ لكن قد یكون مفیداً أن أمر ببعض النماذج الأولى لنتلمس  ،مطران وعبد الكریم الحیدري وا
  . المسافة  التي تفصل بین أجیال الشعراء

  :)٢("والعنبالثعلب "ن جلال في حكایة یقول محمد عثما
قـــــد مــــــر تحــــــت     حكایـــة عـــن ثعلـــب
ــــــــــون     وشاهد العنقود فـي ــــــــــون كل ل
ــــه ــــره فــــي جنب   أسود مثل الرطبِ     وغی
  بعد أذان المغـربِ   والجـــــوع قـــــد أودى 
ّ  یبغــــي أكلــــة   منــه ولــو بالتعــبِ     فهــــم
یطلــــــــــع فــــــــــوق     عــــالج مــــا أمكنــــه
ــــراح مثلمــــا أتــــى   وجوفــه فــي لهــبِ     ف

ـــي حلـــبِ     هــذا حصــرم : وقــال ـــه ف   رأیت
  وبــین تــین العلــبِ     والفرق عندي بینه
ــــــه ــــــإن هــــــذا أكل   یشبه لحم الأرنبِ     ف
ـــــوق     ولحــــــم ذاك مــــــالح كالضـــــرب ف
ــــه القطــــف ــــال ل ــبِ   : ق ــن ثعل ــب اب   ثعل

  وقصر في الـذنبِ   طــــول لســــان فــــي 
لأنه اقترب كثیراً من الخصائص العامة لهذا الشعر ، ین لشعر الأطفالأما محمد الهرواي فهو من أهم المؤسس

  : )٣(فیقول
أصـــــــبحتما فـــــــي     أبــي وأمــي الغالیـــه
ْ     تقبیلتـــــــــان لكمـــــــــا  ـــــه   ظـــــاهرة وخافی
وفـــــــــي فـــــــــؤادي     إحداهما على فمـي

  :)٤("النظافة"وهذا خلیل مطران یقول في قصیدة 
  نظافــــــة الأبــــــدانِ     انقـــالوا مـــن الإیمـــ

ـــــــده ـــــــت العقی ِ     لنعم ــــده   والعــــادة المفی
  وهان من نقضها    عز الـذي افترضـها
مـــــــــــن ظـــــــــــاهر     فإنمـــــــــا النظافـــــــــه
  بهــا جـــلاء العـــزمِ     بهـــا شـــفاء الجســـم
أوصـــــــــت بهـــــــــا     وهي ضـروب جمـه

 ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأئم                                            
 ٤٩ص . سا) ٢(

  . ٧ص . الطفل الجدید ) 3(
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ــداخل ــي ال ــة ف ِ     نظاف   تقــي مــن الغوائــل
ــــــــــي    نظافــة فــي الظــاهر  تحســــــــــن ف
والمغتـــــــــــــــــــــــذى   نظافـــــــــــــة فــــــــــــــي 
ـــل ـــل بالبخی ِ     مـــا النی   والماء ماء النیـل
  تمكث قویا سالما    فالبــث نظیفــاً دائمــا

  . لعل فیما ذكرت من هذه الشواهد ما یضعنا في جو المحاولات المهمة الأولى في شعر الأطفال العربي
ومن ، وهي مستمدة من المعاییر التربویة والنفسیة، ن خصائص شعر الأطفالما أود التركیز علیه هنا هو الحدیث ع
حیث صار بإمكاننا الحدیث عن هذه الخصائص بعد أن نشطت حركة الكتابة ، الأدوات الفنیة وطریقة استخدامها عند الشعراء

إضافة إلى الكتب ، ة والمرئیةوحاجة وسائل الإعلام المقروءة والمسموع، للأطفال وعززها صدور عشرات المجلات العربیة
وصارت تراعي أن تضع في دروس النشید والنصوص الشعریة نماذج تلتزم فیها ، المدرسیة التي تطورت كثیراً عن حالتها الأولى

بینما تقع في الكتب التي وضعت في العشرینیات مثلاً قصائد من المعلقات أو الشعر الأموي أو العباسي ، العذوبة والسهولة
  . بینما تكون الكتب للأول أو الثاني الابتدائي، اوهكذ

بل عنیت من وضع  ،وعندما أضع هذه الخصائص لا أعني أنها برنامج لا بد أن یلتزم به الشاعر في كل بنوده
وقد یهمل أحیاناً خصیصة  ،وقد یركز شاعر على جانب أكثر من جانب ،هذه القواعد أنها أسس لقصیدة الطفل الناجحة

  . ف في بعض الأحیانوربما یضی

  :الروح الطفولیة - ١  
مما یعني ألا نقحم فیها روح  ،إن المدخل الطبیعي لأي قصیدة مكتوبة للأطفال هو أن تكون حاویة الروح الطفولیة

إذ علینا هنا أن ننظر إلى أي أمر من زاویة كوننا أطفالاً أي متمثلین بإبداع  ،أو همومهم ومشاكلهم ،الكبار وتصوراتهم
  . یقة الطفل في التعبیر عن الأشیاءطر 

فنلقي على الطفل بأفكارنا ، وهنا أرى أن جوهر الخلل في تجاربنا جمیعاً یتمثل في نسیان هذه الخصیصة
حساسه الفوري بثقلها ، ولن یكون صعباً أن نحس هنا بعزوف الطفل عن هذه النصوص، الكبیرة وطریقة تعبیرنا ٕ وا

  . وجهامتها
أي علینا أن نعكس المقولة الشائعة  ،ج من الجمیع أن یدركوا أهمیة عالم الطفل وعمقه وغناهإن هذه النقطة تحتا

  . بل علیه دائماً أن یرتفع إلى مستوى الطفل ،البلیدة التي تنص على أن ینزل الشاعر إلى مستوى الطفل
  :)٥("طیارة الورق"ق عبد الواحد باسم سآخذ نموذجاً ناجحاً للشاعر عبد الرزا

ِ     عـــــــي ارتفعـــــــيارتف   في موجة الهـواء
كـــــــــالطیر فــــــــــي     ورفرفـــــي وانـــــدفعي

 ِ الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ْ     خیطك ما زال معـي   وأنـــــــت تبعـــــــدین
ْ ؟    عقدتــــــه بإصــــــبعي   فــــأین تهــــربین

*     *     *  
ـــــــي ِ     إیـــــــاك أن تمیل   بــــــذیلك الطویــــــل

                                           
  .٣١٦ص . الأناشید ) 5(
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   ْ   فیحــــــــــــــدق الخطــــــــــــــر
  

  
ــــل أو ــــق بالنخی ْ     یعل   یعلـــــــق بـــــــالقمر
ْ حطي على ا    ارتفعـــــــي ارتفعـــــــي   لقمر

لأن أصحابها اعتقدوا أن مجرد ، وكثیراً ما تطالعنا عشرات القصائد المكتوبة للأطفال بسهولة بالغة
ولو أخلص الشعراء لهذه الخصیصة لتریثوا كثیراً ، امتلاك النظم ونثر الأفكار یمیناً وشمالاً سینتج نصاً للطفل

  . لمجاملة في ذوقه وفي التعبیر عما یحب ویكرهقبل أن یخرجوا نصاً لهذا القارئ الساحر الذي لا یعرف ا
  : الجملة البسیطة -٢

یعرف الشعراء ، إن الشرط اللغوي في غایة الأهمیة لأنه من السمات الفنیة التي تمیز نص الأطفال من نص الكبار
د الشاعر إلى لغته یذكرنا فیها بل یكون من الجمیل أحیاناً أن یعم، أنهم أثناء الكتابة یعمدون إلى شتى الأسالیب وطبیعة أدائها

  . كل هذا مظهر من مظاهر القدرة اللغویة.. بمفردة أو جملة خبیئة في زوایا تراثنا
ویمكنني أن ، ولا یبقى منها سوى استثمار الثروة اللغویة من أجل أن تنتج جملة بسیطة، مع الطفل تختفي هذه الظاهرة

الیة من التقدیم والتأخیر والاعتراض والبناء للمجهول والحذف والمشتقات ألخص معنى الجملة بأنها الجملة القصیرة والخ
ولكنني سأضرب لكم أمثلة على ، وهذا جانب دقیق وواسع، وكل ما یؤثر على إیصال المعنى وعلى فهم الطفل لما یقرأ، العاملة

  : )٦(یقول سلیمان العیسى، ضعف العنایة بها الأمر
  :)٧(ویقول فراشاتِ یحب منى ویهدیها أغانیه الفریداتِ وكان الشاعر ابن الغصن صداح ال

كان دیوانك  مـا أحلـى أغانیـه  
  : )٨(ومن قصیدة لممدوح سكاف 

 ْ   یهمــــي فــــي هــــذي البــــاردة اللــــیلاء
ــــــارِ    ــــــم كالق ــــــل الكــــــون المظل   ویحی
   ْ   نهــــــــــــــــــــــــــــــــــار ضــــــــــــــــــــــــــــــــــیاء
  :)٩(ویقول مصطفى عكرمة   

ــــا الأ  لنـــا فـــي فـــؤاد الفخـــار  عــــزَّ نمتنــــا فكن
والاعتراض  ،فهي طویلة حتى الترهل في مثال العیسى الأول ،فالجمل السابقة لا علاقة لها بنص مكتوب للطفل

والصیغة الكلاسیكیة عند  ،كذلك الجملة الطویلة المتسلسلة الأوصاف عند سكاف ،أفسد فهم كلمة الكتاب عند الطفل
  . عكرمة

  : المفردة السهلة -٣
وهذا یتطلب من  ،بل لا بد أن تكون المفردة سهلة بحد ذاتها ،ة الطفل الجملة السهلة وحدهالا تشترط قصید

  . وفهمه لخصوصیة هذا اللون حتى لا یحشو قصیدته بمفردات تعیق الفهم ،الشاعر أن ینمي حصیلته اللغویة
                                           

  .٣٢٦ص . دیوان الأطفال ) 6(
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، بمفردات سهلة جدیدةأن یراعي إنماءه ، من المهم أن یأخذ الشاعر علماً بما یشبه القاموس اللغوي للطفل
  . ولكن إن حصل نادراً وجاء بمفردة صعبة فعلیه أن یشرحها

وفي نص الطفل تحدیداً علینا أن نحسن الربط بین ، إن المفردة السهلة عموماً هي التي تشیع في الاستخدام
ب إن لم یكن لها بل إننا نستخدم المسمیات الشعبیة للأدوات والألعا، المفردة العامیة إذا كانت فصیحة الأصل

  . بدیل فصیح قریب إلى الذوق
فلو أخذنا كلمة ، وفي الممارسة سیلاحظ الشاعر العربي أن لا فكاك من مشكلة تعدد الدلالات بین الأقطار العربیة

ذ" الحراثة"عند آخرین أو " التراكتور"أو " في العراق"ستكون الساحبة فإنها  ،المفهومة لدى الطفل السوري" الجرار" ٕ ا كانت وا
وقیسوا على ذلك كلمات مثل طریق ونهج ، كلمة سلیط شعبیة في الیمن فإنهاشدیدة الغموض في باقي البلدان العربیة

  .. وفحص وامتحان واختبار وصف وفصل ووظیفة وواجب وفرصة واستراحة إلخ
لغویاً یعزز شخصیة  بل علیه أن یؤدي دوراً  ،لعلنا متفقون على أن الشاعر الجید یحسن التخلص من هذه الشراك

  . اللغة القومیة الأبرز
ولو كانت في نص مكتوب عام ستة وعشرین وتسعمئة وألف لشاعرنا شفیق جبري ، إننا لن نقبل استخدام مفردات

  :)١٠(الذي یقول في قصیدة للأطفال
ـــــــــــوعي  ـــــــــــن دم   وشجوني قلائدي  م
 ِ ــد ضـــــــجعتي فـــــــي     نظرتــي فــي الفراق

 ِ الفدافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   :)١١(سلیمان العیسى ولا أن یقول
  وترشـــــــــــــف فنجـــــــــــــان القهـــــــــــــوةِ 

  لذ َّ العبقِ   
ْ "و شوقي بغدادي في تكراره لكلمة أ     . في قصائده للأطفال" لدُن

  : الأوزان القصیرة -٤
وهذا یتجلى في  ،ولیس في طاقتها ولا في رغبتها أن تمیل إلى المد والانتظام ،دائماً في الطفولة حركة راقصة

ن فعلها بعض الرواد،وصار معروفاً أن قصیدة الطفل لا تكتب مثلاً على البحر الطویل ،نذ القدمأغانیهم الشعبیة م ٕ  ،وا
وهي هنا تتراوح بین مجزوءات الأبحر الشعریة ومشطوراتها ، إنما النص الطفلي الناجح یختار الأوزان القصیرة

  :)١٢(لأحمد شوقي لهذا فنحن نقرأ ،وقد التفت إلى هذه الخصیصة حتى الرواد.. ومنهوكاتها
 ُ ـــــــــق ــــك حــــقُّ     الحیـــــــــوان خل ــــه علی   ل
ْ     إن كلّ دعه یسترح   وداوه إذا جـــــــــرح
ـــــــة مســـــــكین   یشـــكو فـــلا یبـــینُ     بهیم
ــــــــوع ُ     لســــــــانه مقط   ومـــــا لـــــه دمـــــوع

                                           
  . ٩ص . نوح العندلیب )10(
  . ٣٤٠ص . طفالدیوان الأ )11(
  .٣١١/  ٤الشوقیات ) 12(

لأ فال  – شعر ا
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  :)١٣(ولمعروف الرصافي
ـــــــــا   إنمــــــــــا الشــــــــــمس  أصـــــــــل دنیان

  إن هـــــذي الأرض للشـــــمس هـــــي البنـــــت الصـــــغیره
  بعــــد أولاد كثیــــره    لــــدتهامــــن قــــدیم و   

فــــــــي الأعــــــــالي     جســمها قطعــة نــار
  :)١٤(ولأنور العطار عن دمشق

  یـــا فتنـــة الوجـــود    زنبقــــــة الصــــــحراء
ــــــود    نشرت فـي الفضـاء ــــــح الخل   روائ
ــدهور ــا متحــف ال   ومعــرض الألبــاب    ی
  ســـلافة الأحقـــاب    خبـــــــأت للعصـــــــور

  : التنویع في الأوزان والقوافي -٥  
عندما تكسر الرتابة الإیقاعیة من ، بل تزداد اقتراباً من الطفل ،تكتفي قصیدة الطفل باختیار الوزن القصیرلا 

وهذا  ،فالتنویع هنا یقوم على إدخال تفعیلة جدیدة أو باختلاف تكرار التفاعیل بین شطر وآخر ،خلال تنویع الوزن والقافیة
لأنه یتطلب مهارة إضافیة  تعیق الإكثار الشائع  ،انب قلما اهتم به الشعراءوهذا ج ،یستتبع إغناء القصیدة بأكثر من قافیة

  . فیما ینشر
  : )١٥("موسیقا الروض"جمیل لیاسر المالح حیث یقول في وسأضرب لكم هذا المثال ال

  الطیــــــــــــر یغــــــــــــرد فــــــــــــي مــــــــــــرحِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــلْ      والغصـــــــــــــــــــــــــــــــن یمی
  والنهـــــــــــــــــــــــــــــــــر یســـــــــــــــــــــــــــــــــیلْ   
ــــــــــــــرِحِ      ویصــــــــــــــفق بالمــــــــــــــاء الف
   ْ   والزهــــــــــــــــــــــــــــــــــر یفــــــــــــــــــــــــــــــــــوح
ْ بـــــــــــــــــــــــــــــــــالع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــوح   طر یب
  بالســــــــــــــــــــــر لأوراق خضــــــــــــــــــــــرِ   
  *     *     *  
ــــــــــــــرى   ــــــــــــــر فراشــــــــــــــات حی   وتطی
   ْ   تلهـــــــــــــــــــــــــــــــــو برحیـــــــــــــــــــــــــــــــــق
   ْ   تغفــــــــــــــــــــــــــــــــــو وتفیــــــــــــــــــــــــــــــــــق
ــــــــــــــرف بأجنحــــــــــــــة ســــــــــــــكرى     وت
   ْ   كوشــــــــــــــــــــــــــــــــاح حریــــــــــــــــــــــــــــــــر
   ْ   وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه أمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  

                                           
  . ٨/  ٢المحفوظات المختارة  ) 13(
  . ٧٤ص . أغاني الدیار ) 14(
  .٧٣للثالث . حدیقتي ) 15(
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ــــــــــــــدر بأصــــــــــــــداف البحــــــــــــــرِ    بال
  *     *     *  

ــــــــــــروض أرددهــــــــــــا   موســــــــــــیقا ال
   ْ   أحلــــــــــــــــــــــــــــــــــى ألحــــــــــــــــــــــــــــــــــان
   ْ   أنغـــــــــــــــــــــــــــــــــــام كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ــــــــــــــام وأنشــــــــــــــد     هاأصــــــــــــــحو وأن
   ْ   فیفیــــــــــــــــــــــــــــــــق الكــــــــــــــــــــــــــــــــون
   ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   وردي الل
  كـــــــــــــــالزهر تمـــــــــــــــوج بـــــــــــــــالعطرِ   
بل حوى موازنات داخلیة بین المفردات والجمل  ،إن هذا النص لم یكتف بالتنویع الخارجي في الوزن والقافیة  

بالسر لأوراق "و" العطر یبوح"وفي " الزهر یفوحو "ثم " والنهر یسیل"في والأسماء والأفعال إضافة إلى القافیة الداخلیة 
  . ویتكرر الأمر في المقاطع الباقیة" خضر

  :)١٦("الخریف"آخر لسلیمان العیسى هو  وأضع أمامكم نصاً 
  ورقــــات تطفــــر فــــي الــــدربِ 
ــــــدبِ  ــــــة شــــــقراء اله   والغیم
 ُ ـــــــــــــــــــــــــــــــریح أناشـــــــــــــــــــــــــــــــید   وال

   ُ   والنهـــــــــــــــــــر تجاعیـــــــــــــــــــد
  یـــــا غیمـــــة یـــــا أم المطـــــرِ 
  الأرض اشـــــتاقت فـــــانهمري
 ْ   الفصــــــــــــــــــــل خریــــــــــــــــــــف

    * *     *  
ـــــــــدفاترنا   عـــــــــدنا عـــــــــدنا ب
ـــــــــــــــا وبشـــــــــــــــائرنا   بأغانین
  البســــــــــمة فــــــــــي شــــــــــفتي
ــــــــــى مدرســــــــــتي   مــــــــــا أحل
 ْ   والفصــــــــــــــــــل خریــــــــــــــــــف

  :)١٧("لعلي جعفر العلاق" یا شمسنا العالیة"من قصیدة  وسآخذ مقطعاً 
ـــــة ـــــة.. عالی ـــــه.. عالی   عالی

ــــــــــه ــــــــــا شمســــــــــنا الغالی   ی
  شـــــــــعي علـــــــــى الـــــــــدروبِ 
ــــــــــــــــوبِ    والعشــــــــــــــــب والقل

ـــــو  ـــــوردة والســـــاقیهول   ني ال
ـــــــــا شمســـــــــنا الغالیـــــــــه   .ی

                                           
  . ٢٩/  ٤غنوا یا أطفال ) 16(
  . ١٩٨٠/  ٥٢مجلتي العدد ) 17(
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  . وبالطبع فالتنویع یشمل الكتابة المتناظرة وشعر التفعیلة معاً 
  : القصر في النص -٦

فالتطویل بتكوینه النفسي والجسدي لا یتقبل  ،كما في الشعر عموماً  ،إن قصیدة الطفل لا تحتمل التطویل الحر
ثم تتسع  ،فتكون قصیرة جداً إذا كتبت لطفل في الروضة ،القصیدة له علاقة بالسنلهذا نرى أن طول  ،القصائد الطویلة

فهي قادرة على شد انتباه الطفل أكثر من  ،ویمكن أن نستثني الحكایة الشعریة ،أكثر مع التقدم في المرحلة العمریة
  . توفي الأحوال جمیعاً یحسن بالشاعر أن یضع نصه في أقل ما یمكن من الكلما ،القصیدة

فمثلاً عندما كتب محمد  ،وبمستویات مختلفة ،إن هذه الخصیصة حظیت بانتباه الشعراء منذ الریادة حتى الآن
  :)١٨(فإنه یقول في نص كامل" السمیر الصغیر"ي مجموعة للأطفال الصغار سماها الهروا

ـــــــــــــــب ـــــــــــــــذي یرت   إن ال
  

  متاعــــــــــــــه لا یتعــــــــــــــبُ   
ــــــــل شــــــــيء عنــــــــده     فك

  
ــــــــي موضــــــــع أعــــــــده     ف

ـــــــــــه   ـــــــــــد إلی ـــــــــــى یع   مت
  

   ْ ــــــــــه ــــــــــي یدی   یجــــــــــده ف
  مـــن غیـــر بحـــث یجهـــده  

  
   ْ ــــــــــــــان یفقــــــــــــــده   ولا زم

  حســـــــن نظـــــــام العمـــــــل  
  

   ِ   یضـــــــمن نیـــــــل الأمــــــــل
  : )١٩("العجوز والمطر"م قصیدة  الطفل وهو نص وفي نص آخر لمحمد الظاهر یعطي الشكل المعتاد لحج  

  الجـــــــــــدة العجـــــــــــوزُ 
  

   ْ ـــــــــــــول للمطـــــــــــــر   تق
   ْ ـــــا تشـــــاء   أهطـــــل كم

  
   ْ   یـــــــا أیهـــــــا المطـــــــر

ـــــــي أنـــــــا حدیـــــــ   ُ بیت   د
  

   ُ   وبابــــــــــــــه حدیــــــــــــــد
  القمـــح فـــي الخـــوابي  

  
ـــــار عنـــــد بـــــابي     والن

ـــــا تشـــــاء     اهطـــــل كم
  

   ْ   یـــــــا أیهـــــــا المطـــــــر
  هیــــــا إلــــــى جـــــــواري  

  
  أحبتــــــــــي صــــــــــغاري  

   ِ   نحكــــي مــــع المســــاء
  

   ِ   حكایـــــــــــة الشـــــــــــتاء
ُ وبعــــــــدها ننــــــــام   ◌     ُ   فتزهـــــــــــر الأحـــــــــــلام
ـــــا تشـــــاء     اهطـــــل كم

  
   ْ   یـــــــا أیهـــــــا المطـــــــر

  . اً عشر سطر  لا تزید على خمسة ولكنها في الأعم، طفلبالطبع لیس هناك أسطر محددة في قصیدة ال  
لیكم نماذج ، وقد أبدع  شاعر الأطفال الرائد محمد الهراوي في كتابة نصوص لا تزید على السطرین والثلاثة ٕ وا

  : )٢٠("تحیة اللقاء"منها 
  هــل تعلمــون تحیتــي

  
  عنـد الحضـور إلـیكم؟  

  أنــا إن رأیــت جماعــة  
  

ــیكم"قلــت      "الســلام عل
  :)٢١(حیث یقول" قلبي للجمیع"و  

  لا تظنــــــوني صــــــغیراً 
  

   ْ   لــیس قلبــي بالصــغیر
ـــــاس وداداً      یســـــع الن

  
   ْ   مـــــن صـــــغیر وكبیـــــر

                                             
  .٢٥ص . السمیر الصغیر ) 18(
  . ١٥٩ص . أدب الأطفال في الأردن ) 19(
  . ٥ص . لجدید الطفل ا) 20(
  . ٢١ص . سا ) 21(
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  :)٢٢(یقول الهراوي" أب"وفي 
  أبــي امتحنــي یــا أبــي

  
   ِ   فـــي أحـــرف الهجــــاء

  فــــــــــــإنني أعرفهــــــــــــا  
  

   ِ   مــــــــن ألــــــــف لیــــــــاء
  وأنـــــــت فـــــــي أولهـــــــا  

  
   ِ ـــــــن ألـــــــف وبـــــــاء   م

  :)٢٣("ترنیمة السریر"دة ویقول جرجس عبد الملك في قصی    
  بهجتـــي بـــل نـــور عینـــي

  
   ْ   أنـــت محبـــوبي الصــــغیر

  بــــــدر تــــــم فــــــي ســــــریر  
  

   ْ   بالهنــــــا نــــــم یــــــا أمیــــــر
ذا مـــا الشـــمس لاحـــت   ٕ   وا

  
   ْ   قــــــــم وغــــــــرد كــــــــالهزار

  وابتســـــــم كـــــــالزهر لمـــــــا  
  

   ْ ــــي شــــمس النهــــار   تنجل
  یـــــا ملاكـــــاً فـــــي ســـــریر  

     
   ْ ــــــوان الســــــلام ــــــت عن   أن

ـــي   ـــي حبیب ـــظ ل ـــا احف   ربن
  

ْ ســـــــالماً وقـــــــ     ت المنـــــــام
  

  : الحركة والقص والطرافة -٧
وهذا أمر سهل لكل  ،قصیدة الطفل المبذولة أنها رصف لكلمات وأوصاف وحكم تتوالى ن المآخذ الكبرى علىم

لكن قصیدة الطفل تتطلب أن تكسر رتابة ذلك بإدخال مجموعة من أسالیب الأداء اللغوي  ،من یتقن إخراج الكلام موزوناً 
  . ا دائماً أشبه بحكایة صغیرة أو تنام ٍ لحالات محددةإضافة إلى جعله

  : )٢٤(لنأخذ مثلاً معشوق حمزة إذ یقول
للســـــــــــــــــــــــــــــــحابِ 

ـــــــل حـــــــرفٍ    ك
    

  في كتابِ   
ــــــــــــــلادي ــــــــــــــا ب   ی

  للصــــــــــــــــــباحِ 
  

  للأقــــاحي  
ــــــــي ــــــــل حب   ك

  
  ونجـــاحي  

  یــــــــــــــا بــــــــــــــلادي
 ِ ـــــــــــــــــــــال   للجب

  
   ِ   للظـــــــلال

  أغنیـــــــــــــــــاتي
  

  وانفعـــالي  
  یـــــــــــــا بـــــــــــــلادي

  :)٢٥(لدین الهاشمي في قصیدة لهأو نور ا
 ْ   مـــــا أجمـــــل الأزهـــــار

  
   ْ   یزهــــو بهــــا الصــــباح

   ْ   تهـــــدي لنـــــا الســـــلام
  

   ْ   بعطرهـــــــــــا الفـــــــــــواح
  تزورهــــــــــا الطیــــــــــور  

  
   ْ ـــــــــداعب الأنســـــــــام   ت

                                             
  . ٣٣ص . سا ) 22(
  .١١ص . مجموعة الأغارید ) 23(
  . ١٩ص . سلوى تغني ) 24(
  .١٩٩٩/  ٥٧٩أسامة العدد ) 25(
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  وتســـــــــحر العیـــــــــون
  

   ْ   بلونهـــــــــــا البســـــــــــام
  :)٢٦(أو قول سلیمان العیسى  

  داري داري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربِ    أرض الع
  دار قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري
  وطـــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــربِ 

ْ مـــــن تطـــــوا   ن إلـــــى بغـــــداد
 ْ ــــــــا أولاد   ســــــــار قطــــــــاري ی
 ْ ـــــــالاً وبشـــــــائر ـــــــل أطف   یحم
 ْ ــوطن الســاحر ــي أرجــاء ال   ف
  هیـــــــا نركـــــــب یـــــــا أطفـــــــالْ 
  نحمــــــــل رایــــــــات الأبطــــــــالْ 

حیث القصیدة تخلو من أي ، في هذه النماذج نلاحظ أن الشاعر یستطیع أن یكتب مئات القصائد على هذا المنوال
بینما ، ویغلب الحشو والجمل الجاهزة والأوصاف الاعتباطیة، لرتابة المملة من العبارات العادیةتلوین أسلوبي یقضي على ا

فمع معشوق حمزة نستطیع أن نتابع متوالیة لا تنتهي ، تحتاج القصیدة حتى تمسك بالطفل إدهاشاً في الصیاغة اللغویة والفكرة
ین الهاشمي یمكن أن نرصف أیة أوصاف ثم ننتهي إلى إخراج ومع نور الد، من الموجودات لنضیف إلیها أخیراً یا بلادي

، ونتحدث عنه بمجموعة جمل مكرورة، وكذلك مع سلیمان العیسى إذ یمكننا أن نستغل القطار ونجعله یزور أي مكان، قصیدة
  . وبعضها قریب من الشعارات العادیة

عندها یمتزج الأسلوب الفني  ،إلى روح الفن المأمول من قصیدة الطفل ألا تستسهل هذا العكازات الخارجیة لتدخل
  : )٢٧(لعبد الكریم الحیدري" العصفور والطفل"كما في ، بالمعنى المؤثر المرهف

ـــــلُ  ـــــاً أیهـــــا الطف   أمان
  

ــل النــذلُ    ــا یفع   ودع م
ــــــــش        أخــــــــي لا تم

    تمــد الكــف للــبطشِ   
    بــــأفراخي وبــــالعشِ   

  فعیشــي بعــد لا یحلــو
  

  طفـــــلُ فرفقـــــاً أیهـــــا ال  
  تصـــــــــور حـــــــــزن     

    إذا أخفــاك مخفیكــا  
    فـــــإن الأم تبكیكـــــا  

  وعنــك الــدهر لا تســلو
  

  فعطفــــاً أیهــــا الطفــــلُ   
  : )٢٨(إلى التكثیف اللطیف مع سحر الخاتمة إذ یقول" عصفور"أما جمال علوش فیعمد في   

                                           
  .١١١دیوان الأطفال ص ) 26(
  . ١٣ص . حدیقة الأشعار المدرسیة ) 27(
  . ٧٧ص . وطني العربي ) 28(
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 ْ   فـــي صـــبح عـــذب مســـحور
 ْ   حــط علــى الشــرفة عصــفور
 ْ ـــــرح مزمـــــار   أخـــــرج فـــــي ف
 ْ ــــــى الأشــــــعار   أســــــمعنا أحل

ْ : قـــال ـــر وطـــار   صـــباح الخی
وألا نشعر ، وألا نتوقع تماماً الصفات والجمل والنهایات، وأستطیع هنا أن ألخص الأمر بحاجة العبارات إلى الجدة والدهشة

واكتشاف للدهشة في كل ، فالشعر عموماً حرب على الجاهز والسائد، أن الكلام في القصیدة هو استمرار للكلام العام الشائع
  . شيء

لى المفارقات ، الشاعر أسلوبیاً علیه أن ینتقل من الجمل الخبریة إلى أنواع الطلب ٕ وقد یعمد إلى الحوار حیناً وا
وهنا من ، لأن مجموع هذه المهارات ستكون درساً للطفل نفسه في الأداء التعبیري المبدع.. والتضاد والتوازي وهكذا

  : )٢٩(ا المقطع لموفق نادرالمناسب أن أنقل هذ
  فـــــرح حلـــــو یغمـــــر نفســـــي
  لحظــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــالوا
ــــــدرسِ  ــــــوان ال ــــــا عن   موطنن
  لا لـــن أنســـى یـــا مدرســـتي
ـــا مســـطرتي ـــت مســـاء ی   طب
  هیــــا نلعــــب فــــوق الــــورقِ 
  نرســـــــم بـــــــالنور المنبثـــــــقِ 
 ْ   نرســــم قشـــــاً وســــط دوائـــــر
  .نجعلــــــــه عشــــــــاً للطــــــــائر

 ،ولكنه منتظر جدید ،مما یجعلها تشد قارئها فهنالك ما هو منتظر من الجمل ،إن الطرافة تنبع من بین هذه الجمل
  . ثم العلاقة الخفیة والجمیلة بین العش والوطن والطائر والطفل

ومن الجمال والنجاح أن تمتزج الطرافة بروح الفكاهة التي تسحر  ،ومما تحسن الإشارة إلیه زیادة الطرافة في النص
  : )٣٠(و لن ینسى مثلاً أن یقرأ هذا الشعر لحامد حسنلهذا فه ،الطفل كثیراً 

 ُ   شــعر قطــي مثــل شــعري أملــس
  

   ُ ـــــــن قطـــــــي شـــــــرس ـــــــاعم لك   ن
  جـــــدي نمـــــر: إن تبـــــاهى قـــــال  

  
   ُ   خالــــه الفهـــــد وخــــالي الـــــنمِس

ـــــوا   ـــــق العصـــــفور لمـــــا غفل   خن
  

ـــــا نعســـــوا     وتعشـــــى الجـــــبن لم
ــــــاً    ــــــا هارب ــــــي الزوای ــــــوارى ف   یت

  
   ُ   كلمـــــــــا دق علینـــــــــا الجـــــــــرس

ذا مـــــــــــر علـــــــــــى    ٕ   حارتنـــــــــــاوا
  

   ُ   صــفر الشــرطي وصــاح الحــرس
  حطمـــــــوا أنیابـــــــه: قـــــــال قـــــــوم  

  
   ُ   فــــــــــــإذا حطــــــــــــم لا یفتــــــــــــرس

ــــت   ــــالوا إذن. هــــذا طبعــــه: قل   ق
  

  احترسـوا: ما الذي نصـنع ؟ قلـت  
  

                                           
  .١٧ص . الغیمة تمرح ) 29(
  . ١٩٧٢/  ٧٩أسامة ) 30(
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  : الابتعاد عن الضرورات الشعریة -٨
على شاعر یكتب قصیدة  فهو لا یصح، إذا كان الشعراء أمراء الكلام یتصرفون به كما یشاؤون كما یقول جدنا الفراهیدي

یختلط فیه الإیقاعي ، لأن الضرورات  الشعریة باب واسع، فهناك أكثر من سبب یدفعنا إلى تأصیل هذه الخصیصة، الأطفال
والشعر كما ، بینما نهدف من نص الطفل أن یؤدي دوراً في إكساب الطفل لغة عربیة صافیة قدر الإمكان، بالنحوي والصرفي

فانسجاماً مع ، أما من الناحیة الأخرى، هذا من ناحیة، له خصوصیة التفنن بالخروج على بعض القواعدتعرفون وفي كل لغة 
بل هو یقرأ حسب الأصول ، لأن الطفل لا یجید القراءة بتنوعاتها، الناحیة الإیقاعیة الني نحرص على توفرها في شعر الأطفال

إلا في الأماكن المعروفة في أصول ، إلى ألف والعكس    صحیح فهو إن وجد فتحة في آخر كلمة لا یحولها، التي تعلمها
  .. القراءة

بل علیها أن تقدم نصاً یقرأ قراءة أصولیة بعیداً عما  ،إذاً من غیر اللائق أن تحوي قصیدة الطفل ضرورات شعریة
  . وینسجم مع المبدأ التعلیمي ،هذا أمر یخص شعر الطفولة ،یجوز في الضرورة

  : )٣١(عكرمةي بدل تحدَّي كما في نص لمصطفى جمیل في شعر مكتوب للطفل أن نقرأ تحدِّ إذاً لیس من ال
  بیــــــدي صــــــنعتك فــــــانطلقي

  
  وتحـــدِّي الغیمـــة فـــي الأفـــق  

  :)٣٢(أو جعل الفتحة ألفاً كما لدى ولید مشوح   
ـــــــا ـــــــذب ســـــــراً أو علن   لا تك

  
  تبـــق فـــي النـــاس المؤتمنــــا  

  : )٣٣(أو تحویل همزة الوصل إلى قطع للشاعر نفسه  
  ربـــاك طفـــلاً ولـــم یبخـــل براحتـــه

  
  نشــوانا أعطــاك إســماً لتزهــو فیــه  

  : )٣٤(أو تحویل الیاء إلى كسرة كما لدى جمال علوش  
 ْ ــــــــر   ألبســــــــه صــــــــبحاً وأطی
 ْ   مـــلء الكـــون الزاهـــي أطیـــر
  وأحیـــــــي أحیـــــــي الأطفـــــــالْ 
ـــــــالْ  ـــــــي الأبط   صـــــــناع الآت

  :)٣٥(ولدى موفق نادر في قوله
ــــــــذهب ــــــــه بال ــــــــربط عقدت   ن

  
  ونحیِّـــــــي معلمنـــــــا العربـــــــي  

  
  : التركیز على الجرس الموسیقي والأصوات -٩

فإن تأثیر ، لما لذلك من علاقة بالحاجة الطبیعیة للأطفال، في شعر الأطفال تزداد الحاجة إلى الناحیة الصوتیة إیقاعاً 
ى عند الطعام والكتابة بصوته ویدیه وكلنا یلاحظ كیف یحاول الطفل أن یوقع في كل الحالات حت، الإیقاعات علیهم كبیر جداً 

كاستخدام ، ولكنه شيء آخر یضاف إلیهما، وهو لا یتعلق هنا بالوزن والقافیة، لهذا فالغنى الإیقاعي أمر شدید الأهمیة، ورجلیه

                                           
  .١٩٨٢/ ١٨٥أسامة  ) 31(
  . ٦٥ص . أناشید المجد ) 32(
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  :)٣٦(فقصیدة الطفل تحتاج إلى ما فعله خالد یوسف مثلاً ، أصوات محض أو التركیز على الجرس في الكلمة أو بین الكلمات
  تـــــك تـــــك تـــــاك    تك تـك تـك تـك
اك    طلـــــــع الفجـــــــر ـــــى الشـــــبّ   عل

  : )٣٧("الساعة"وقول نجاة قصاب حسن في 
ــــك تــــك تــــك       تــــك ت

  مثـــــــــــــل الســـــــــــــاعة
  

  تـــــك تـــــك تـــــك تـــــك  
ـــــــــــــــــداً دومـــــــــــــــــاً      أب

  
  رتــــــــــــــــب وقتــــــــــــــــكْ   

  :)٣٨(وكما في قصیدة لنهاد الطرزي  
 ُ ـــــــــــــدرس   حـــــــــــــان ال

  
   ْ   رن الجــــــــــــــــــــــــــــرس

ــــــــــــلُ      صــــــــــــوته جمی
  

ــــــــــلُ    ــــــــــه مثی   مــــــــــا ل
    ندن دن د    

ُ جـــــــرس یـــــــرن ◌   فــــــــــي الأذن یطــــــــــنُّ     ◌ّ
    دن دن دن    

  : )٣٩(لركان الصفدي" الراعي " وكما في قصیدة 
ـــــــــــــــاي ـــــــــــــــى الن   غن

  
ــــــــــــاي   ــــــــــــاي ی   أي ی

  بــــین أنامــــل هــــذا     
  لحـــــن یحلـــــو فـــــي   

  : )٤٠(ویستخدم فاروق سلوم علامات السلم الموسیقي فیقول
ــــــــــــــــــــــــــــي   دو ري م

  
  فــــــا صــــــول لا ســــــي  

    ظر كرَّاسـيحلو من    

كل شاعر یستطیع أن یخلق العلاقات المتبادلة بین  ،أما العنایة بالجرس في الكلمة والجملة فهو باب طریف دقیق
  . لما یحتاجه الأمر من عنایة وتدقیق في بناء القصیدة، الأحرف  لتؤدي هذا الجانب

مد الهراوي نص للأطفال الصغار جداً ولمح ،وقصیدة یاسر المالح التي مرت معنا نموذج جمیل في هذا الباب
  : )٤١(منه

  ألـــــــــــــــــف ألـــــــــــــــــف
  

  نظمــــــــــــــــت إبــــــــــــــــره  
  بـــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــاء  

  
  لفــــــــــــــــــت بكــــــــــــــــــره  

  تـــــــــــــــــــاء تـــــــــــــــــــاء  
  

  أكلــــــــــــــــت تمـــــــــــــــــره  
  جـــــــــــــــــیم جـــــــــــــــــیم  

  
  مـــــــــــــــــلأت جـــــــــــــــــره  

ن كنت أظن أنه لجم" المطر"بعنوان سأختم بنص لم أعثر على اسم قائله وهو .. وهكذا   ٕ یل سلطان وهو من وا
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  : )٤٢(القصائد الساحرة
 ُ ـــــــــــــــال المطـــــــــــــــر   ق

  
  اســــــــــــمع صــــــــــــوتي  

   ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــر   إذ أنهم
  

  حـــــــــــــــول البیـــــــــــــــتِ   
  اســـــــــــــمع لحنـــــــــــــي  

  
  إذ أنصــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ   

  هــــــــــــــــــذا منــــــــــــــــــي  
  

  لحــــــــــــــــن عــــــــــــــــذبُ   
   ْ   انظـــــــــــــــر انظـــــــــــــــر

  
ـــــــــــــــع القطـــــــــــــــره     وق

   ْ ـــــــــــــوق الأنهـــــــــــــر   ف
  

ــــــــــــــــره   ــــــــــــــــل العب   مث
  مــــــــــــــائي یجــــــــــــــري  

  
ــــــــــــروضِ    ــــــــــــوق ال   ف

  مـــــــــــــائي یســـــــــــــري  
  

  تحـــــــــــــــــــــــــت الأرضِ   
  مــــــــــــــائي یحیــــــــــــــي  

  
ــــــــــــــــزرعِ    ــــــــــــــــب ال   قل

  مــــــــــــــائي یغنــــــــــــــي  
  

  عــــــــــــــــین النبــــــــــــــــعِ   
  مـــــــــــــــــائي رفـــــــــــــــــد  

  
  للأنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ   

  مــــــــــــــــائي عقــــــــــــــــد  
  

  للأزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ   
ــــــــــــــذي الــــــــــــــدنیا     ه

  
  مـــــــــــــــن خیراتـــــــــــــــي  

  كــــــــــــــــــل یحیــــــــــــــــــا  
  

  مـــــــــــــــن قطراتـــــــــــــــي  
  : التكرار -١٠  

على  وهو، إذ قلما یخلو نص جمیل من التكرار ،هذه الخصیصة محببة وملموسة في القصائد الناجحة للأطفال
، فهو یس ،عكس باقي الخصائص قد لا یكون ضروریاً في كل قصیدة فللطفل  ،تجیب لعدة احتیاجاتلكنه مطلوب عموماً

إلا أن التكرار الذي أعنیه هو التكرار المبدع  ،ثم الهدف الإیقاعي، إضافة إلى الهدف المعنوي ،رغبة ومتعة في التكرار
  :)٤٣(نفسه" المطر"لشاعر أظنه كاتب قصیدة " رقص الثلج"كما في نص ، الجمیل الذي یؤدي وظیفة واضحة في النص

  رقصـــــــــــــاً رقصـــــــــــــاً 
  

ــــــــــــــــثلجِ قطــــــــــــــــع      ال
ــــــــــــــــا غطــــــــــــــــي     هی

  
  وجـــــــــــــــه المـــــــــــــــرجِ   

  دوري..    دوري  
  

  كالعصــــــــــــــــــــــــــــــــفورِ   
  هیــــــــــــــا ارتــــــــــــــاحي  

  
ـــــــــــــــدورِ    ـــــــــــــــوق ال   ف

ــــــــــــــــا صــــــــــــــــبي     هی
  

   ِ   نحــــــــــــــو الســــــــــــــهل
ـــــــــذي قطـــــــــع   ٌ ه ــــــــــــــــــلِّ     ◌ ــــــــــــــــــل الف   مث
ـــــــــا نصـــــــــنع     منهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــتلا    ◌ْ هی
ــــــــــــــــلْ    ــــــــــــــــا نجع   هی

  
  منهـــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــلا  

  
  : التعلیمیة -١١

عنى أنه یحوي خیالاً ودهشة وعذوبة في صیاغات بم، لن نجادل في أن ما كتب للطفل علیه أن یكون شعراً حقیقیاً 

                                           
  . ١٢٣ص . للثاني .  الجدید) 42(
  . ١٢٧ص  .سا ) 43(
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ولا أعني هنا أن تتحول ، إلا أن ما یمیز شعر الأطفال من غیره هو احتواؤه دائماً على هدف تعلیمي مؤكد، أسلوبیة ماهرة
الناجح للطفل لكنني قصدت أن النص ، فهذا یهبط بها فنیاً ، القصیدة إلى منظومة تعلیمیة في الوطنیة أو الجغرافیا أو العلوم
لأن شعر الأطفال یختلف عن الشعر بمعناه العام بكونه .. یحمل في داخله معلومة مفیدة علمیاً أو تربویاً أو صحیاً إلخ

ولكنها تنبع ، أي أن قصیدة الطفل لا تأتي كحالة شعریة من الوجدان الخاص الذي یعیشه الشاعر، مكتوباً بقصدیة واضحة
ولكنني لا أعني ، إن قصیدة الأطفال تصنع صنعاً . ینطلق منها إلى تحقیق الإطار الفني لها ،من فكرة واضحة لدى المبدع

إنني هنا أركز على الحالة الشعریة ، بل ربما تكون في غایة الصعوبة لمن جرب أن یكتب المتمیز منها، هنا أنها سهلة
  . عموماً یحتاج إلى تهویم خاص یقترب من الحلمبینما الشعر ، فهو یبدع بكامل الوعي وأرهفه، النوعیة في شعر الأطفال

ذا تأملنا ما یكتب من شعر للأطفال لوجدنا أنه یبتعد عن التعلیمیة المبدعة ٕ وأعني بذلك القصائد التي ، وا
فمثل هذه القصائد في غایة ، تقدم المعلومة الجغرافیة أو العلمیة أو البیئیة أو الصحیة وغیرها بطریقة جذابة

  . تاج إلى ذكاء خاص في الزاویة التي یدخل من خلالها الشاعر إلى موضوعهاوتح، الصعوبة
فما ... فأكثر الشعراء یمیلون إلى القصائد التي لا تقدم سوى مجموعة من العبارات الوصفیة المكرورة
فكتب  المانع مثلاً من تقدیم قصیدة حتى في الحساب؟ ألم یبدع أحد الرواد وهو محمد الهراوي في هذا الجانب؟

  :)٤٤(ونصها" الحساب"قصیدة 
 ٌ ـــــه لســـــاني    لي في الحساب عدد   یجـــــري ب

  بـــــه أجیـــــب ســـــائلي  
  

ــــوم الامتحــــانِ    ــــي ی   ف
  أمــــــــا أنــــــــا فواحــــــــد  

  
  فـــــرد مـــــن الإنســـــانِ   

ـــــي     واثنـــــان أمـــــي وأب
    

  فـــي القلـــب یســـكنانِ   
  وجمعنــــــــــــا ثلاثــــــــــــة  

  
ــــــــــــدانِ      طفــــــــــــل ووال

الكریم الحیدري  ؟ وأحد روادنا عبدهداف التربویة والتعلیمیةیر والأأرأیتم هذه الرهافة في الجمع بین عذوبة التعب  
  :)٥٤("حسابي"یقول في قصیدة 

  أعــــــد فــــــي مكانیــــــه
  

   ْ   دراهمــــي فـــــي ثانیـــــه
  أقـــــول قـــــرش واحـــــد  

  
   ْ   واثنـــان بعـــض مالیـــه

  ثلاثــــــــــــــة أربعــــــــــــــة  
  

   ْ   إن قروشـــــــي وافیـــــــه
  فخمســــــــــة فســــــــــتة  

  
ْ ، فســــــــــبعة     ثمانیــــــــــه

  عشــــــــــرة، فتســــــــــعة  
  

   ْ   أحصـــــــیتها علانیـــــــه
  سـابي خطـأما فـي ح  

  
   ْ   ســـبحان مـــن هدانیـــه

وقد خلقته منابر تحتاج إلى من یملأ  فراغها من ، ختاماً أنبه إلى الكم الذي بات ینتشر من شعر مكتوب للأطفال  
وزاد ، ودخل في وهم الكثیرین أن شاعر الأطفال مجرد نظام یحسن قول أشیاء عادیة، صحف ومجلات ومحطات إذاعة وتلفزة

وأقول بقناعة وعن ، البعض لا یتورع من الدخول في هذا المجال بعد أن فشل في كتابة ما یصلح للكبار من جهامة الحال أن
ذا تساهلنا في ، لغة وموسیقى وثقافة عامة ومعرفة تربویة، تجربة إن نص الأطفال یحتاج إلى درایة كبیرة في أدوات الكتابة ٕ وا

                                           
  .٢٣ص . الطفل الجدید ) 44(
  . ٧ص . حدیقة الأشعار المدرسیة ) 45(

لأ فال – شعر ا
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  . ل من هب ودب من الفاشلین والأدعیاءمقاییسنا فإن الأمر سیحول شعر الأطفال إلى ساحة لك
وأوهام كبیرة تتبدد ، وهناك تجارب مهمة تتواصل، والصورة لیست قاتمة فإن في الوطن العربي عدداً جیداً من الشعراء

ني من المؤمنین بحكم الزمن العادل في أي نتاج، حول شعر الأطفال وشعرائهم ٕ حیث وحده یجلو صور الإبداع الحقیقي ، وا
  . د حینولو بع

  
  

  
  
  

  الخاتمة
  

فیما سبق قدمت صورة شاملة لتاریخ شعر الأطفال وتطوره وقضایاه في البلدان العربیة التي أومن أن الشعر  والأدب  
  .عموماً من أهم مظاهر انتمائها القومي

ن كانت هذه الغزارة ، وبدا واضحاً أن شعر الأطفال ذو مادة غزیرة أكثر مما یبدو للوهلة الأولى ٕ لاتلبي شروط وا
حتى استطاع أن یأخذ ، بل تجعلنا نزداد قناعة بأن هذا الفن تطور ببطء عبر عقود عدیدة من الزمن، الفن والتربیة

  .ملامح تؤهله للدخول إلى عالم الشعر والتربیة
أو ففي المستطاع أن یضیف آخرون ، ولابد من القول إن هذا البحث المضني لا یستطیع الادعاء أنه جاء كاملاً 

ولم أدخر جهداً في المستطاع إلا ، إلا أن ما أطمئن إلیه هو أنني سعیت جاهداً إلى تغطیة هذا الموضوع، یصححوا
  .بذلته

  :ومن أهم الفوائد والنتائج التي وصل إلیها البحث في رأیي هي

  .التأریخ المنظم للحركة الشعریة الموجهة للأطفال •
للشاعرة السوریة " روضة الأطفال " و مجموعة ، عدید من القصائدالكشف عن تجارب مجهولة تماماً كما في ال •

 .جسماني شقرا التي تعد أول شاعرة عربیة تؤلف دیواناً للأطفال
 .التقییم والتقویم النقدیان للتجارب الشعریة العربیة للأطفال •
ن اختلفت عطاءاته، النظر إلى التجربة العربیة كأجزاء من مشهد شعري واحد • ٕ  .وا
وأمانة النقل من ، إلى توثیق المعلومة، لطریقة الفوضویة التي حكمت التألیف في مجال شعر الأطفالتجاوز ا •

 .والاعتراف بالجهود السابقة على قلتها، المصادر والمراجع

یقاعاً وصوراً  • ٕ إیلاء الجانب الفني عنایة خاصة لما لذلك من أثر في الدخول إلى صلب قصیدة الطفل لغةً وا
 .وبناء وتربیة

إن جزءاً من هذه الدراسة یجمع بین البحث الطویل إضافة إلى التجربة الشخصیة مع شعر الأطفال كتابة وعملاً  •
 .طوال أكثر من ربع قرن

 .وقد تعمدت أن أُكثر من النصوص الشعریة لأن الوصول إلى أصولها صعب جداً  •
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الذین هم وعده بمستقبل غني بالعلم  وكل ما أرجوه أن أكون بعملي هذا قد قدمت خدمة لوطني العربي وأطفاله •
 .والعمل والسعادة والعدالة والسلام

   
  

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
  

  المصادر والمراجع
  

  )تدل على نقص في مكان أو زمان الطبع أو المؤلف" بلا"مة اعتمدنا حذف ابن وأبو، وكل( 
  حافظ ، إبراهیم •

  .١٩٩٦بیروت . دار العودة. جزآن. دیوان حافظ إبراهیم
  ن أحمد محمد ب، الأبشیهي •

  .١٩٩٦صیدا . المكتبة العصریة. جزآن. المستطرف
  إبراهیم عبد االله ، إبراهیم •

  بلا . ٢٠٠٢دمشق . أزاهیر الجلیل
  ) بدوي الجبل ( محمد سلیمان ، الأحمد •

  .١٩٧٨بیروت . دار العودة. دیوان بدوي الجبل
  محمد خیر ، أسبیر •

  .ـه١٣٥٦حلب . المطبعة العلمیة. المحفوظات الأخلاقیة
  ناصر الدین ، لأسدا •

. مطبعة لجنة البیان العربي .معهد الدراسات العربیة العالیة. محاضرات في الاتجاهات الأدبیة الحدیثة في فلسطین والأردن
  .١٩٥٧القاهرة 

  .١٩٦١. سا. محاضرات في الشعر الحدیث في فلسطین والأردن
  رشاد وآخرون، أسطواني •

  . بلا.دمشق. رفوزارة المعا. للصف الأول. جزآن. قراءتي
  . ١٩٥٥دمشق  . وزارة المعارف. للصف الثاني. قراءتي

  یوسف، الأسیر •
 .ـه١٣٠٦بیروت . المطبعة اللبنانیة. دیوان یوسف الأسیر

 . أشعار حلوة •
 .بلا. ١٩٨٨عمان . دار الفكر 

 الأصبهاني، أبو داود •
  .CDموسوعة الشعر العربي . الزهرة

 :أغنیات للأطفال •
 .بلا. ١٩٩٤عمان . قافةمنشورات وزارة الث 

 :أغنیات للأطفال •
 .بلا. ١٩٩٩عمان . منشورات وزارة الثقافة 

 .    ٤ط.  لطلاب المدارس العراقیة :الأناشید العصریة •
 .١٩٢٦بغداد . المطبعة العصریة

  :الأناشید المدرسیة •
  .بلا. ١٩٢٧بغداد . جزآن. مطبعة دار السلام

  :الأناشید المدرسیة والألعاب •
  . ١٩٢٩بغداد . نجاحمطبعة ال

  عبد االله ، آل نوري •
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  .بلا.  القاهرة. مطبعة الاستقامة. قصة التعلیم في الكویت في نصف قرن
  محمد، أنقار •

  .١٩٩٨طنجة . كلیة الآداب. قصص الأطفال بالمغرب
  جون ، إیكن •

  . ١٩٨٨بغداد .  دار ثقافة الاطفال. كاظم سعد الدین: ترجمة. كیف تكتب للأطفال
   عیسى، أیوب •

  . ١٩٨٩دمشق . مطبعة الأمل. دالیا
  

  ب
  محمد سعید ، باعشن •

  .ه١٣٩٤جدة . منشورات مكتبة النجاح. المطالعة العربیة
  علي أحمد، با كثیر •

 .١٩٧٨بیروت . ١ط. دار المناهل. دیوان علي أحمد باكثیر
  محمد سعید ، الباني •

  .١٩٢٠دمشق . مطبعة الحكومة السوریة. تنویر البصائر بسیرة الشیخ طاهر
  البحتري •

  . القاهرة. دار المعارف. حسن كامل الصیرفي: تحقیق. أربعة أجزاء. دیوان البحتري 
  عبد الرحمن محمد ، بدوي •

  . ١٩٦٣القاهرة . الدار القومیة للطباعة والنشر. كامل كیلاني الرائد لأدب الاطفال
  .١٩٩٩رة القاه. الهیئة المصریة العامة للكتاب. كامل الكیلاني وسیرته الذاتیة

  عبد القادر نوري، البرزنجي •
  .١٣٢٣القاهرة . مطبعة محمود بك سي. مقتطفات أدبیة لطلبة الإعدادیة 

  محمد حسن ، بریفش •
  .١٩٩٧بیروت . دار الرسالة. ٣ط. أدب الأطفال أهدافه وسماته

  شوقي ، بغدادي •
  .١٩٨٢دمشق . وزارة الثقافة. كتاب أسامة الشهري. عصفور الجنة
  .١٩٨٤دمشق . وزارة الثقافة. كتاب أسامة الشهري. لسطوحالقمر على ا

  شفیق . د، البقاعي •
  .١٩٨٥بیروت . ١ط. مؤسسة عز الدین. الأنواع الادبیة

  البكر، محمود  •
  .٢٠٠٠دمشق . دار بترا. أغنیات للأطفال

  بلا شیر، رجیس •
  . ١٩٨٤دمشق . دار الفكر. ٢ط. إبراهیم الكیلاني: ترجمة. تاریخ الأدب العربي

  محمد ، البهمجي •
  .بلا. دمشق. وزارة المعارف. القراءة العربیة

  سعد ، البواردي •
  .بلا. مطابع الریاض. دار الإشعاع. أغنیة العودة

  زكریا ، البیات •
  .١٩٢٤حماه . مطبعة الإخلاص. ١الجزء. مجموعة الأغارید
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  . ١٩٢٤حماه . مكتبة الإخلاص الهدف. ٣الجزء . مجموعة الأغارید
  .١٩٢٥دمشق . مطبعة التوفیق) بالاشتراك مع توفیق حمدون(د للمدارس الابتدائیة غارینخبة الأ

  خلیل ، بیدس •
  .١٨٩٨. بعبدا. المطبعة العثمانیة. كتاب العقد الثمین في تربیة البنین

  . ١٨٩٨بعبدا . المطبعة العثمانیة. كتاب مرآة المعلمین
  ) وآخرون ( وهیب ، البیطار •

  .١٩٧٤عمان . وزارة التربیة والتعلیم مطابع المؤسسة الصحفیة الأردنیة. ٨ط . مسللصف الخا.  اللغة العربیة
  غادة أحمد ، بیلتو •

  .١٩٨٧دمشق . ١ط. دار طلاس. الدیوان الأخیر لأبي سلمى
  

  ت
  عبد الرزاق ، التاجر •

  .١٩٩٠بیروت . دار الفكر العربي. نداء الطفولة
  نقولا ، الترك •

  .١٩٤٩بیروت . المطبعة الكاثولیكیة. وزارة التربیة. أفرام البستاني فؤاد: تحقیق. دیوان المعلم الترك
  محمد عبد الرحیم، تره •

  .بلا. القاهرة. مطبعة الاعتماد. أو كلیلة ودمنة بالصور.. زعموا أن
  سلیم ، تقلا •

  . ١٨٩٣القاهرة . مطبعة الاهرام. نبذة من دیوان المرحوم سلیم بك تقلا
  لینا أسعد، تقلا •

  ٢٠٠١الشارقة . دائرة الثقافة والإعلام. للأطفال قلبي
  أدیب، التقي •

  .بلا. دیوان التقي
  حكمت، تلحوق •

  .١٩٨٥بیروت  ١ط. دار الحداثة. كنوز الأشعار الذهبیة
  حبیب بن أوس، أبو تمام •

  .١٩٩٨بیروت . دار الكتب العلمیة. أحمد حسن بسج: شرح وتعلیق.  الحماسة
  حسن ، توفیق •

  .١٩٢٥القاهرة . المطبعة الأمیریة .٦ط. جزآن. هدایة الأطفال
  

  ث
  الثعالبي  •

  . دار إحیاء الكتب العربیة بلا. إبراهیم الأبیاري وزمیله.تحقیق.  لطائف المعارف
  أبو العباس أحمد ، ثعلب •

  .١٩٦٠القاهرة . دار العارف. جزآن. مجالس ثعلب
  

  ج
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  محمد أدیب ، الجاجي •
  .١٩٩٩مان ع. دار عمان. أدب الأطفال في المنظور الإسلامي

  الجاحظ  •
  .بلا. دار الفكر. تحقیق عبد السلام هارون. أربعة أجزاء. البیان والتبیین

  .١٩٨٦بیروت . دار مكتبة البلال. سبعة أجزاء. یحیى الشامي: تحقیق. الحیوان
  .  القاهرة. مكتبة الخانجي. عبد السلام هارون: تحقیق. مجلدان. رسائل الجاحظ

  .١٩٩٧بیروت ..دار الجلیل. وسف فرحاتی: شرح. المحاسن والأضداد
  ) وآخرون ( محمد ، الجبان •

  .١٩٣٣دمشق . مطبعة الترقي. للثاني. ٤ط. القراءة الفریدة
  شفیق ، جبري •

  .بلا. دمشق. مطبعة مجمع اللغة العربیة. نوح العندلیب
  ابن الجزار  •

  ١٩٦٨. تونس. مطبعة المنار. شردار التونسیة للن. محمد الحبیب الهیلة: تحقیق. سیاسة الصبیان وتدبیرهم
  عبد الرزاق . جعفر، د •

  .١٩٧٩دمشق . اتحاد الكتاب العرب. أدب الأطفال
  .١٩٩٢بیروت .  ١ط. دار الجیل. أسطورة الأطفال الشعراء

  .١٩٩٢بیروت . ١ط. دار الجیل. الطفل والشعر
   ١٩٩٢بیروت .  ١ط. دار الجیل. الطفل والكتاب

  محمد عثمان. جلال •
واطلعنا على . ١٩٨٧القاهرة . الهیئة المصریة العامة للكتاب. عامر البحیري: تحقیق. یواقظ في الأمثال والمواعظالعیون ال
  .في مصر ١٩٠٦و ١٨٧٠طبعتي 

  ابن جماعة  •
  .بلا. بیروت. دار الكتب العلمیة. تذكرة السامع في أدب العالم والمتعلم

  محمد ناجي ، الجم •
  .١٩٢٩مشق د. مطبعة الترقي. دیوان الوطنیات

  أحمد خلیل، جمعة •
  .٢٠٠١بیروت  -دمشق . الیمامة للطباعة والنشر. الطفل في ضوء القرآن والسنة والأدب

  أدهم، الجندي  •
  .١٩٥٤دمشق . مطبعة مجلة صوت سوریة. جزآن. أعلام الأدب والفن

  ) وخلیل مردم وعبد الكریم وشفیق جبري وحلیم دموس (  سلیم، الجندي •
  .١٩٢٤دمشق . مطبعة الترقي. للرابع. المستظهر

  مصطفى، الجویني •
  .١٩٨٦القاهرة . منشأة المعارف، حول أدب الأطفال

  جیر، فون  •
  .١٩٠٨لیبزیغ .  محاسن الأراجیز

  

  ح
  خالد . د، الحاج •
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  .بلا. ١٩٨٩عمان . ١ط. أعلام التربیة والمربین
  طه ، الحاجري •

  .١٩٦٢القاهرة . مصریةمطابع دار النشر للجامعات ال. الحیاة الأدبیة في لیبیا
  بدر الدین، الحامد •

  .١٩٧٥دمشق . وزارة الثقافة. جزآن. دیوان بدر الدین الحامد
  ) وآخرون ( بدر الدین ، الحبال •

  .١٩٤٠دمشق . المطبعة الهاشمیة. الكتاب الوحید لدروس اللغة العربیة
  راشد بن حمیس ، الحبسي •

مان . ةوزارة التراث القومي والثقاف. ٢ط. دیوان الحبسي   .١٩٩٢عُ
  أمیرة، أبو حجلة •

  .١٩٩٤إربد . دار الكندي للنشر والتوزیع. شعر للأبناء
  الطاهر، الحداد •

  .١٩٩٧تونس . الأطلسیه للنشر. محمد أبو سنینه: تحقیق. دیوان الحداد
  ندرة، الحداد •

  .١٩٤١توبیابرس . بروكلن، أوراق الخریف
  علي . د، الحیدري •

  .١٩٨٩القاهرة . ریةالأنجلو المص. في أدب الأطفال
  .للثالث. حدیقتي •

  . بلا. ١٩٦٧دمشق . المطبعة الجدیدة
 .للرابع. حدیقتي •

  . بلا. ١٩٦٩دمشق . مطبعة دار الحیاة 
  حسان محمد ، حسان •

  .١٩٨٥القاهرة . دار الفكر العربي. ابن حزم الأندلسي
  حسانین، محمد سمیر  •

  .١٩٩٧طنطا . دار الامل للطباعة. تاریخ تربیة الطفل
  عباس ، حسن •

  .١٩٤٩القاهرة . لجنة التألیف والترجمة. ثلاثة أجزاء. أزهار الأدب العربي
  ) عبد العزیز الدسوقي . ود(  محمد عبد الغني، حسن •

  .١٩٧٥القاهرة . وزارة الثقافة والهیئة المصریة العامة للكتاب. روضة المدارس
  رزق االله، حسون •

 .١٨٧٦لندن . دهارفر . دار طباعة استفان أوستن. النفثات
  عبد الرزاق .د، حسین •

  .١٩٩٧السعودیة . نادي أبها الأدبي. رؤیة في أدب الأطفال
  زهراء ، الحسیني •

  .٢٠٠١بیروت . دار الهادي. ١ط. الطفل والأدب العربي الحدیث
  ساطع ، الحصري •

  .١٩٢٣البصرة . ١ط. مطبعة شركة التیمس. مبادئ القراءة الخلدونیة
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  .١٩٣٤بغداد . مطبع دنكور الحدیثة. یةمساعد القراءة الخلدون
  أبو اسحق القیرواني، الحصري •

  . بلا. بیروت. دار الجیل. ٤ط. أربعة أجزاء. زهر الآداب
  الحطیئة •

  .١٩٨٧القاهرة . ١ط. مطبعة المدني. مطبعة الخانجي. نعمان محمد أمین.د: تحقیق. دیوان الحطیئة
  فادیا، حطیط •

  .٢٠٠١بیروت . اللبنانيدار الفكر . أدب الأطفال في لبنان
  سعید ، الحمادي •

  )  مخطوط(دمشق .  كلیة التربیة) رسالة ماجستیر ( الجوانب التربویة في شعر معروف الرصافي 
  علي، حمد االله •

  .١٩٨٥دمشق . وزارة التربیة. أدب الأطفال
  معشوق ، حمزة •

  .١٩٨٨دمشق .  وزارة الثقافة. أحلى من الوردة
  .١٩٨٥دمشق . وزارة الثقافة. تاب أسامةسلسلة ك. البستان للأطفال

  .١٩٨٤دمشق . وزارة الثقافة. سلسلة كتاب أسامة. سلوى تغني
  .١٩٨٤دمشق . وزارة الثقافة. سلسلة كتاب أسامة. شتلة لیلى

  . بلا. ١٩٨٢دیر الزور . عبیر وقصائد أخرى
  ) وزمیله ( محمد یاسین ، الحموي •

  .١٩٣٤دمشق . رقيمطبعة الت. للثالث. المنتخبات للاستظهار
  شاكر ، الحنبلي •

  . ١٩٢٣دمشق . المكتبة الحفنیة. للخامس.  دروس الاستظهار
  .١٩٢٣دمشق . المكتبة الحفنیة. للسادس. دروس الاستظهار

  عبد الحسین ، الحویزي •
  .١٩٦٤بیروت . مطبعة الحیاة. دیوان عبد الحسین الحویزي

  عبد الكریم، الحیدري •
  . بلا. حلب. مطبعة النصر. ٢ط.  حدیقة الاشعار المدرسیة

  . بلا. حلب. مطبعة طباخ. ١ط. المحفوظات الطریفة للصفوف الابتدائیة
  

  خ
  ولیم . د، الخازن •

  .١٩٧٩بیروت . المطبعة الكاثولیكیة. دار المشرق. الشعر والوطنیة
  صالح ، خرفي •

  . بلا. ١٩٦٩مطبعة المعرفة . معهد البحوث والدراسات العربیة. شعراء من الجزائر
  خالد ، الخزرجي •

  .١٩٧٩دمشق . اتحاد الكتاب العرب. الأمل
  محمد الشاذلي ، خزنه دار •

  .١٩٧٢تونس . مطبعة الاتحاد العام للشغل. الدار التونسیة للنشر. دیوان الخزنه دار
  مصطفى ، خضر •
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  .١٩٧٨بیروت . دار الحقائق. أنشودة الأرض
                                                                                                                             .          ١٩٨٦بیروت . دار الحقائق. دفتر النهار

  إبراهیم  ، طیبالخ •
  .١٩٧٩دمشق . اتحاد الكتاب العرب. تقریر حول أدب الأطفال في المغرب

  فؤاد ، الخطیب •
  .١٩٥٩القاهرة . دار المعارف. دیوان فؤاد الخطیب

  محب الدین ، الخطیب •
  .١٣٥٠-١٣٤١القاهرة . المطبعة السلفیة. عشرة أجزاء. الحدیقة

  محمد كامل ، الخطیب •
  .٢٠٠١دمشق . مطبعة الیازجي. تكوین النهضة العربیة

  یوسف ، الخطیب •
  . ١٩٥٥دمشق . المكتبة العمومیة. العیون الظماء للنور

 ابن خلدون  •
  .١٩٧٨بیروت . ٤ط. دار الكتب العلمیة. المقدمة

  محمد أحمد ، خلیل •
  .١٩٢٦القاهرة . مطبعة المعارف. ١ط. المطالعة العلویة

  محمد بلقاسم ، خمار •
  .١٩٩٤الجزائر . شورات المتحف الوطني للمجاهدمن. من أناشیدنا الوطنیة

  وفیق، خنسه •
  . ١٩٨٦دمشق . اتحاد الكتاب العرب. أغاني الطفولة

  هیثم، الخواجة •
  .١٩٩٢حمص . دار ملهم.  درب القمة

  اسكندر ، الخوري •
  .١٩٣٨القدس . مطبعة بیت المقدس. المثل المنظوم للمدارس

  . بلا. المقدس مطبعة بیت. مطبعة فلسطین العلمیة. العنقود
  الخوري، بطرس •

  . بلا. حلب. مطبعة نجیب كندر. المنتقى
  خلیل ، الخوري •

  .١٨٦٣المطبعة السوریة  . ١ط. العصر الجدید
  ) القروي ( رشید سلیم ، الخوري •

  .١٩٧٨بیروت . دار المسیرة. جزآن. دیوان الشاعر القروي
  عبد البدیع عبد العزیز ، الخولي •

  .١٩٩٠القاهرة . عالم الكتب. ن الجوزيالتربیة والتعلیم عند اب
  محیي الدین ، الخیاط •

  .ه١٣٣٠بیروت . ثلاثة أجزء المطبعة الاهلیة. دروس القراءة
  جابر ، خیر بك •

  .١٩٩٢دمشق . دار المجد. الریاحین
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  د
   سالم، دباغ •

  .١٩٧١بغداد . مطبعة اللواء. أدب المعدمین في كتب الأقدمین
   یوسف، الدبس •

  .١٨٧٩بیروت . المطبعة العمومیة الكاثولیكیة. مرقي الكبارمربِّي الصغار و 
   نهاد صدقي، الدجاني •

  .٢٠٠٠دمشق . دار طلاس. ٢ط.  فخري البارودي
   أیوب، دخل االله •

  .بلا. ١٩٩٦بیروت . المكتبة العصریة. التربیة الإسلامیة عند الإمام الغزالي
   نهاد، درویش •

  .١٩٩٧دمشق . دار ابن كثیر. لكم تزهر الأفكار
  دمشق. دلیل أعضاء اتحاد الكتاب العرب

   حلیم، دموس •
  .١٩١٩دمشق . مطبعة دیوان الشورى الحربي. الجزء الأول. دیوان حلیم

  .١٩٢٦صیدا . مطبعة العرفان. المثالث والمثاني
  . بلا. یقظة الروح

   محمد جمیل، دهمان •
  .١٩١٥دمشق . مطبعة الترقي. كتاب أصول التدریس

  مفتاح محمد ، دیاب •
  .١٩٨٥طرابلس . المنشأة العامة. ١ط. مقدمة في أدب الأطفال

  .١٩٩٥القاهرة . الدار الدولیة للنشر. مقدمة في ثقافة وأدب الأطفال
  أسعد، الدیري •

  .بلا. ٢٠٠٣. أغارید
  .١٩٩٨دمشق . اتحاد الكتاب العرب. أغنیات للبراعم الواعدة

  .أبو محمد عبد االله، الدینوري •
  .١٩٢٥القاهرة . مطبعة دار الكتب المصریة. أجزاءأربعة . عیون الأخبار

  ) وزمیله ( سعد . د، أبو دیة •
  .١٩٨٨عمان . دار الفكر)  قصائد وأناشید ( الثورة العربیة الكبرى 

  سعید  ، الدیوه جي •
  .١٩٧٠بغداد . وزارة الاعلام. أشعار الترقیص عند العرب

  

  ر
  تركي ، رابح •

  .١٩٨٤الجزائر . ؤسسة الوطنیة للكتابالم. ٤ط. الشیخ عبد الحمید بن بادیس
  مصطفى صادق ، الرافعي •

  .١٩٩٣بیروت . مؤسسة الكتب الثقافیة. جزآن. أسامة محمد السید. شرح دیوان مصطفى الرافعي
  طه حسین ، الرحل •
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  .١٩٩٩دمشق . دار الحسنین. أنشودة المطر
  عبد اللطیف ، رحیم •

  .ـه١٣٤١طرابلس الشام . مطبعة البلاغة. تسهیل القراءة
  محمود ، رداوي •

  .١٩٨٣الریاض . النادي الأدبي. الأدب السعودي في الكتب المدرسیة
 یواقیم. د رزق، •

  .١٩٨٦القاهرة . الهیئة المصریة العامة للكتاب. أوراق مصطفى كامل
  معروف ، الرصافي •

  .١٩٩٩/٢٠٠٠بیروت  .الدار العربیة للموسوعات –دار المنتظر . خمسة أجزاء. دیوان الرصافي
  جلیلة ، رضا •

  . ١٩٨٦دار مصر للطباعة . مكتبة الخانجي. اللحن الباكي
  ) وزمیله ( رمزي ، الركابي •

  .١٩٢٩دمشق . وزارة المعارف. النفائس
  حیاة ، الرواشدة •

  .١٩٩٦عمان . وزارة الثقافة. الحركة الأدبیة في بلاد الشام الجنوبیة
  

  ز
  محمد الهادي ، الزاهري •

  .١٩٢٦تونس . المطبعة التونسیة. ١ط. الحاضرشعراء الجزائر في العصر 
  یوسف ، زخریا •

  . بلا. دیوان الشیخ یوسف زخریا
  خیر الدین ، الزركلي •

 .بلا. مؤسسة الرسالة. جزءاً  ١١. الأعلام    
  .١٩٨٠بیروت . ١ط . مؤسسة الرسالة. دیوان الزركلي

  سلیم ، الزركلي •
  .١٩٦٨بیروت . ١ط. دار العلم للملایین. دنیا على الشام

  ) وزمیلاه ( سلیم ، الزعیم •
  .١٩٥١دمشق . المطابع العمومیة وفتى العرب. وزارة المعارف. للثاني. اللغة العربیة في قراءتي

  مصطفى ، بن زكري •
  .١٩٧٢بیروت . دار العودة. دیوان مصطفى بن زكري

  أحمد . د، زلط •
  .١٩٩٤القاهرة . المصریة دار النشر للجامعات. أدب الأطفال بین أحمد شوقي ومحمد عثمان جلال

  .١٩٩٤القاهرة . دار المعارف. أدب الطفولة بین كامل الكیلاني ومحمد الهراوي
  .١٩٩٣القاهرة . دار الأرقم. رواد أدب الطفل العربي

  طاهر ، زمخشري •
  .١٩٥٨القاهرة . مطبعة مصر. أغارید الصحراء

  أحمد ، زناتي •
  .ـه١٣١٥اهرة الق. المطبعة الأمیریة. ١ط . الطریقة الجدیدة

لأ فال – شعر ا
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  جمیل صدقي ، الزهاوي •
  . ١٩٧٧بیروت . دار العودة. دیوان الزهاوي

  بهاء الدین ، زهوري •
  .١٩٩٤حمص . دار المعارف. الاتجاهات الحدیثة في أدب الأطفال

  إحسان ، أبو زوبع •
  . بلا. القاهرة. شركة فن الطباعة. للثالث روضة. القراءة للأطفال

  عبده حسن ، الزیات •
  .١٩٤٨القاهرة . مطبعة لجنة التألیف. ماركیت. ج. لقمانحكایات من 

  نقولا، زیادة •
  .١٩٩٤بیروت . الأهلیة للنشر. أعلام عرب محدثون

  إبراهیم ، زیدان •
  . بلا. القاهرة. المطبعة الرحمانیة. ١٠ط. الطریقة المبتكرة لتعلیم القراءة العربیة

  جرجي ، زیدان •
  .١٩٨٢بیروت . دار الجلیل .١٥المجلد . مؤلفات جرجي زیدان الكاملة

  علي . زیعور، د •
  .١٩٨٥بیروت . دار الأندلس. ١ط. التربیة وعلم نفس الولد في الذات العربیة

  

  س
  عیسى ، سابا •

  .١٩٦١بیروت . دار صادر. شعراء القصة والوصف في لبنان
  )وزمیله ( الصادق ، السبعي •

 . بلا. تونس. مطبعة فانزي. الجزء الثالث. كتاب القراءة 
  عبد الوهاب ، السبكي •

  .  بلا. ١٩٤٨دار الكتاب العربي . ١ط. نشره النجار وأبو العیون. معید النعم ومبید النقم
  مشاري عبد االله ، السحاري •

  .١٩٧٨الكویت . ١ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. الشعر في الكویت
  ودیع ، سركیس •

  .١٩٢٢بیروت . طبعة الأدبیةالم. أربعة أجزاء. ٢ط. المجاني الشهیة في الحدائق العربیة
  إنصاف ، سري •

  .١٩٢٤القاهرة . مطبعة المعارف. أربعة أجزاء. روضة الأطفال
  عبد الحفیظ، السطلي •

  . بلا. ١٩٧٧دمشق .  ٢ط . دیوان أمیة بن أبي الصلت
  أحمد ، أبو سعد •

  .١٩٨٣طرابلس . المنشأة العامة للنشر في لیبیا. أشعار وأناشید مختارة للأطفال
  .١٩٧٤بیروت . دار العلم للملایین. ١ط . ترقیص الأطفال عند العربأغاني 

  إلهام ، أبو السعود •
  .١٩٩٢دمشق . وزارة التربیة. للأول. دلیل المعلم في التربیة الموسیقیة
  .٢٠٠٠دمشق . وزارة التربیة. للرابع. دلیل المعلم في التربیة الموسیقیة
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  نفوسة زكریا ، سعید •
  .بلا. الإسكندریة. مؤسسة الثقافة الجامعیة. دب العربيخرافات لافونتین في الأ

  عبد الرحمن ، السفرجلاني •
  .١٩٢٣دمشق . مطبعة الترقي. ثلاثة أجزاء. سلسلة المحفوظات العربیة

  .١٩٣٤دمشق . مطبعة الترقي). بالاشتراك مع جمیل وأنور سلطان(الاستظهار المصور 
  ) وسعید جودة السحار ( مصطفى ، السقا •

  .١٩٤٧القاهرة . دار الكتاب العربي. ت إیسوبخرافا
  ممدوح ، سكاف •

  .١٩٨١دمشق . اتحاد الكتاب العرب. شواطئ بلادي
  . ١٩٨٠دمشق . اتحاد الكتاب العرب. نشید الصباح

  خلیل ، السكاكیني •
  .١٩٢٨القدس . مطبعة دار الایتام السوریة. ثلاثة أجزاء. الجدید في القراءة العربیة

  . بلا. حلب .مطبعة المعارف. ٣ط. ن. م –ن . أ: جمع وترتیب. العربیةسلسلة المحفوظات 
  ) وآخرون ( جمیل ، سلطان •

  .١٩٣٧دمشق . المكتبة الهاشمیة. الاستظهار المصور
  .١٩٦٤دمشق . المطبعة التعاونیة. للثاني. الجدید في القراءة والاستظهار
  .١٩٦٥دمشق . المطبعة الجدیدة. للثالث. الجدید في القراءة والاستظهار
  .١٩٦٤دمشق . المطبعة الجدیدة. للخامس. الجدید في القراءة والاستظهار
  .١٩٦٤دمشق . المطبعة الجدیدة. للسادس. الجدید في القراءة والاستظهار

  .١٩٧٣دمشق . مطبعة الترقي. المكتبة الهاشمیة. للخامس. ٢ط. مستهل الآداب
  ) الكتاب الأخیر لسلطان وحده ( 

   فاروق، سلوم •
  . بلا. بغداد. دار ثقافة الأطفال. أغاني الحصان

  .١٩٧٧بغداد . وزارة الإعلام. قوس قزح
  محمد شریف، سلیم •

  .١٩١٩القاهرة . المطبعة الأمیریة. مجموعة من النظم والنثر
  مریم ، سلیم •

  .٢٠٠١بیروت . دار النهضة العربیة. أدب الطفل وثقافته
  موسى ، سلیمان •

  .١٩٨٣بیروت . دار الكتاب اللبناني. ٥ط  .الأدب القصصي عند العرب
  محیي الدین وموفق، سلیمة •

  .١٩٨٣دمشق . دار الفكر. أغارید الأطفال
  عبد الكریم، السمعاني •

 .١٩٥٢بریل . لندن. ماكس فایسفلر: تحقیق. أدب الإملاء والاستملاء 
  ) وزملاؤه ( عبد العزیز . د، السنبل •

  .١٩٩٢الریاض . جامعة الملك سعود. كلیة التربیة. ٣ط . ودیةنظام التعلیم في المملكة العربیة السع
  محمد فائز . د، سنكري •
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  .١٩٩٧دمشق . وزارة الثقافة. شعر ابن الهباریة
  .١٩٨٣جامعة حلب ) رسالة ماجستیر مخطوطة( حیاته وأدبه : ابن الهباریة

  أحمد ، سویلم •
  .١٩٨٨القاهرة . دار المعارف. أطفالنا في عیون الشعراء

  سینا ابن  •
  .ـه١٢٩٤القاهرة . مطبعة بولاق. القانون

  أبو الفضل عبد الرحمن ، السیوطي •
  . بلا. البابي الحلبي. مجلدان. المزهر

  

  ش
  أحمد زكي ، أبو شادي •

  .١٩٢٦القاهرة . المطبعة السلفیة. الشفق الباكي
  الشافعي  •

  .١٩٩٥بیروت . دار الفكر. محمد عبد الرحیم. دیوان الإمام الشافعي
   )وآخرون ( أدیب ، شاكوج •

  .١٩٥١دمشق . وزارة المعارف. ٥ط. اللغة العربیة
   أبو شبكة، الیاس •

  .١٩٩٩بیروت . دار العودة. الأعمال الشعریة الكاملة
   أحمد، شبلول •

  .١٩٩٤عمان . دار النشر. أشجار الشارع
   حسن. د، شحاتة •

  .١٩٩١القاهرة . الدار المصریة اللبنانیة. أدب الطفل العربي
  أحمد فارس ، اقالشدی •

   ـه١٢٩٩قسطنطینة . مطبعة الجوائب. ٢ط . اللفیف في كل معنى طریف
   علي، الشرقاوي •

  . بلا. البحرین. المحرق. المطبعة الحكومیة. مفتاح الخیر
  علي ، الشرقي •

  .إبراهیم الوائلي وموسى الكرباسي. د: جمع وتحقیق. دیوان علي الشرقي
  .١٩٨٦بغداد  .٢ط . دار الشؤؤون الثقافیة العامة

   مهند، الشعبي •
  . بلا. ١٩٩٩دمشق . فیروز تغني

  .٢٠٠٠دمشق . دار النمیر. في قضایا الطفل العربي
   إبراهیم، شعراوي •

  .٢٠٠١القاهرة . الهیئة المصریة العامة للكتاب. عبد التواب یوسف وشعر الأطفال
  .١٩٢٩القاهرة . دار الترقي. ١ط. الشعر النسائي العصري

  ي جسمان، شقرا •
  .١٩٣٢بیروت . ١ط. المطبعة الأدبیة. روضة الأطفال
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  شاكر هادي ، شكر •
  .١٩٨٥بیروت . مكتبة النهضة العربیة. ثلاثة أجزاء. الحیوان في الأدب العربي

  أحمد . د، شلبي •
  .١٩٦٦القاهرة . مكتبة النهضة المصریة. ٣ط. تاریخ التربیة الاسلامیة

  جرجس ، شلحت •
  .١٩١٠حلب . طبعة المارونیةالم. النخبة من أمثال فنلون

  جاك صبري ، شماس •
  .١٩٩١دمشق . وزارة الثقافة. سلسلة كتاب أسامة. الأصوات

  عیسى . د، الشماس •
  .١٩٩٤دمشق . دار الینابیع. غنوا معي

  عبد الامیر ، شمس الدین •
  .١٩٩١بیروت . الشركة العالمیة للكتاب. الفكر التربوي عند ابن خلدون وابن الأزرق

  .١٩٩٠بیروت . الشركة العالمیة للكتاب. ربوي عند ابن سحنون والقابسيالفكر الت
  .١٩٨٤بیروت . دار اقرأ. الفكر التربوي عند ابن طفیل

  .١٩٨٥بیروت . دار اقرأ. عبد الحمید الكاتب - الجاحظ  - الفكر التربوي عند ابن المقفع 
  )وكامل القدسي ( هشام ، الشمعة •

  .١٩٦٨دمشق . المطبعة التعاونیة. ةوزارة التربی. النشید والموسیقا
  أحمد ، شوقي •

  . ١٨٨٩القاهرة . مطبعة الآداب والمؤید. ١ط . الشوقیات
  . بلا.بیروت. طبع دار الكتاب العربي. المكتبة التجاریة الكبرى. أربعة أجزاء. الشوقیات

  .١٩٢٧القاهرة . مطبعة المعارف. الشوقیات للمدارس
  .١٩٤٩القاهرة . المكتبة التجاریة الكبرى. نمنتخبات من شعر شوقي في الحیوا

  ) وزمیلاها ( بهیرة . شویكي •
  .١٩٥٩دمشق . المطبعة الجدیدة. وزارة التربیة والتعلیم. للرابع. قراءتي

  جمال الدین .  د، الشیال •
  .١٩٥١القاهرة . مطبعة الاعتماد. تاریخ الترجمة والحركة الثقافیة في مصر محمد علي

  .١٩٥١القاهرة . ار المعارفد. رفاعة الطهطاوي
  

  ص
  لویس ، صابونجي •

  . بلا. ١٨٦٦بیروت . كتاب أصول القراءة العربیة والتهذیبات الأدبیة
  صادر، سلیم  •

  .بلا. ١٩١٣ -١٩١١بیروت . ستة أجزاء. سلاسل القراءة
  . ١٩١٣بیروت . المكتبة العمومیة. سلم القراءة

  .١٩١٢بیروت . طبعة العلمیةالم. القلادة الذهبیة في المنتخبات التهذیبیة
  یوسف ، صادر •

  .١٩١٠بیروت . المكتبة العمومیة. كتاب القراءة للبنات
  رشدي ، صالح •
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  . ١٩٧٨بیروت . دار الفكر. ١ط . رفاعة الطهطاوي
  عباس مصطفى . د، الصالحي •

  .١٩٨١بیروت . المؤسسة الجامعیة. ١ط . الصید والطرد في الشعر العربي
  عواطف ، الصباح •

 . ١٩٧٣الكویت . جامعة الكویت. الكویتي الحدیثالشعر 
 صبري، عبد الفتاح وعلي عمر •

  .بلا. ١٩٢٧القاهرة . ٩ط . أربعة أجزاء. القراءة الرشیدة
  إبراهیم محمد . د، صبیح •

  .١٩٨٥الدوحة . دار الثقافة. ١ط . الطفولة في الشعر العربي الحدیث
  بیان ، الصفدي •

  .١٩٨٢ق دمش. اتحاد الكتاب العرب. الأغاني
  ركان ، الصفدي •

  .١٩٩٩دمشق . اتحاد الكتاب العرب. أحلام أنمار
  . بلا. دمشق. دار الینابیع. النافذة

  یوسف ، صفیر •
  .١٩٢١بیروت . مطبعة الآداب. جزآن. ترقي الصغار

  میخائیل بن أنطون ، الصقال •
  .١٩٢٥حلب . مطبعة العصرالجدید. دیوان میخائیل الصقال

  محمد بن مظفر ، الصقلي •
  . بلا. القاهرة. ١ط . مطبعة التقدم. أنباء نجباء الأبناء

  أمیة بن ، أبي الصلت •
  . بلا. ٢ط . عبد الحفیظ السطلي.د: صنعة. دیوان أمیة بن أبي الصلت

  ) وزمیلاه ( مصطفى ، صواف •
  .١٩٤٩دمشق . وزارة المعارف. أغاني الدیار

  .١٩٢٧شق دم. المطبعة الحدیثة) مع حمدي الزركلي ( علم الموسیقى 
  أبو بكر ، الصولي •

  .بلا.دن. ج.هواررث: عني بجمعه. الأوراق

  ض
   شوقي، ضیف •

  .١٩٧٧القاهرة . دار المعارف. الشعر وطوابعه الشعبیة على مر العصور
  

  ط
   )وآخرون ( أكرم ، الطرابلسي •

  .١٩٥٥دمشق . المطبعة الهاشمیة. المنتخب في دروس القراءة والاستظهار
   أسعد، طراد •

  . ١٨٩٩الإسكندریة . المطبعة التجاریة. دیوان أسعد طراد نبذة من
  طربین، حمدي  •

  .١٩٣٦دمشق . المطبعة الهاشمیة. للثاني. دروس الموسیقى والألحان
  محمد أسعد . د، طلس •
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  .١٩٥٧بیروت ١ط. دار الفكر للملایین. التربیة والتعلیم في الإسلام
  رشدي أحمد ، طعمیة •

  .١٩٩٨القاهرة . دار الفكر العربي. دائیةأدب الأطفال في المرحلة الابت
  رفاعة ، الطهطاوي •

  .١٩٠٥مصر . دار التقدم. تلخیص الإبریز إلى تلخیص باریز
  .ـه١٢٨٩القاهرة . مطبعة المدارس الملكیة. ١ط . المرشد الأمین للبنات والبنین

  خلیل ، طوطح •
  . بلا. القدس. المطبعة التجاریة. التربیة عند العرب

  هیم ابرا، طوقان •
  .١٩٦٦بیروت . دار الآداب. ٢ط . دیوان إبراهیم

  عبد االله ، الطیب •
  .١٩٨١دمشق . دار الفكر. السندباد

  طیفور، أبو الفضل أحمد  •
  .٢٠٠١صیدا . المكتبة العصریة. بركات هبود: اعتنى به. كتاب بلاغات النساء

  ظ
  محمد ، الظاهر •

  .١٩٨٣عمان . دار الشروق. أغنیات للوطن
  .١٩٨٣بیروت . المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. دلال المغربي

   تیسیر، ظبیان •
  .بلا.ه١٣٤٢مطبعة الصداقة . ١ط . الجزء الأول. الفردوس

  نشأت ، ظبیان •
  .١٩٧٦دمشق . مطبعة سمیرامیس. حركة الإحیاء اللغوي في بلاد الشام

  

  ع
  نعمان ، عاشور •

  . ١٩٧٤القاهرة . ة للكتابالهیئة المصریة العام. رفاعة الطهطاوي أو بشیر التقدم
  زكي ذاكر ، العاني •

  .١٩٨٠دمشق . وزارة الثقافة. شعر ربیعة الرقي
  أحمد منیف . د، العائدي •

  .ه١٣٣٤دمشق . مطبعة الترقي. الدروس التأسیسیة
  ) وعباس حسن ( أحمد علي ، عباس •

  . ١٩٣١القاهرة . المطبعة الحدیثة. ٢ط. أربعة أجزاء. المحفوظات المختارة
  إبراهیم ، عباهأبو  •

  .١٩٨٧الریاض . دار العبیكان. شدو الطفولة
  أبو عمر یوسف ، ابن عبد البر •

  .١٩٩٧السعودیة . دار الجوزي. الجزء الأول. ٣ط . جامع بیان العلم وفضله
  محمد ، عبد الجواد •
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  .١٩٢٣القاهرة . المطبعة السلفیة. دروس التهذیب لمدارس روضة الأطفال
  ابن عبد ربه  •

  .١٩٨٢بیروت . منشورات دار الكتاب العربي. أحمد أمین وزمیلاه. سبعة أجزاء. ریدالعقد الف
  إسماعیل، عبد الفتاح •

 .٢٠٠٠القاهرة . مكتبة الدار العربیة للكتاب. أدب الأطفال في العالم المعاصر 
  حامد ، عبد القادر •

  .١٩٥٠ القاهرة. مطبعة لجنة البیان العربي. القصص الحیواني وكتاب كلیلة ودمنة
  أحمد. عبد الكریم، د •

  .١٩٣٨القاهرة . مكتبة النهضة المصریة. تاریخ التعلیم في عصر محمد علي
  محمد حسن . د، عبد االله •

  . بلا. الكویت. وكالة المطبوعات. دیوان الشعر الكویتي
  محمود السید ، عبد اللطیف •

  . ١٩٣٠القاهرة . المطبعة الحدیثة. فرائد الإنشاء
  حسن، عبداالله •

  .٢٠٠٢بیروت . دار الحدائق. اءالبن
  .٢٠٠٢بیروت . دارالحدائق. صیاد السمك

  عبد العزیز ، عبد المجید •
  .١٩٣٨القاهرة . البابي الحلبي. جزآن. مجموعة المطالعة المصورة

  جرجس ، عبد الملك •
  . بلا.بیروت. خمسة أجزاء. سلم القراءة الحدیث

  .ه١٣٣٨بیروت . المطبعة العباسیه. قاعدة السلم
  عبد الرزاق ، د الواحدعب •

  .١٩٧٥بغداد . رئاسة تحریر مجلتي والمزمار. قصائد للأطفال
  .١٩٧٤بغداد . رئاسة تحریر مجلتي والمزمار. النهر والبستان

  حسني ، عبد الوهاب •
  .ـه١٣٣٦تونس . المطبعة التونسیة. المنتخبات التونسیة للناشئة المدرسیة

  مارون ، عبود •
  .١٩٨٦بیروت . دار مارون عبود. د الثانيالمجل. مؤلفات مارون عبود

  عبد الرحمن ، العبید •
  .١٩٥٧دمشق . مطبعة الإنشاء. الأدب الخلیج العربي

  ابن العدیم  •
  .ـه١٢٩٨قسنطینة . مطبعة الجوائب. الدراري في الذراري

  إبراهیم ، العرب •
  .١٩١١القاهرة . المطبعة الأمیریة. نظارة المعارف العمومیة. آداب العرب

  أحمد بن محمد ، عربشاهابن  •
  .١٨٦٩الموصل . دیر الآباء الدومنكیین. فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء

  محمد یاسین ، عرفة •
  .١٩٢٦القاهرة . المطبعة العربیة. دیوان الثورة

  إبراهیم ، العریض •
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  .١٩٥٦بیروت . مطابع الكشاف. دار العلم للملایین. شموع
  .١٩٤٦بیروت . الكشافمطابع . دار العلم للملایین. العرائس

  . ١٩٥٦بیروت . مطابع الكشاف. دار العلم للملایین. ملحمة أرض الشهداء
  عزوز، مصطفى  •

  . ١٩٨٥تونس . ٢ط . دار بو سلامة للطباعة. براعم الأدب
  .١٩٨٥تونس . الشركةالتونسیة للتوزیع. العصافیر

  سامي . د، عزیز •
  .١٩٧٠القاهرة . عالم الكتب. صحافة الأطفال

  أنور ، ارالعط •
  .١٩٤٨دمشق . مطبعة البرهاني. ظلال الأیام

  ) وزمیله ( محمد الصادق ، عفیفي •
  .١٩٦٠بیروت . دار الكتاب اللبناني. الأدب المغربي

  العقاد، عباس •
  .١٩٨٨بیروت . دار العودة. دیوان العقاد

  ودیع ، عقل •
  . بلا. ١٩٤٠دیوان ودیع عقل 

  مجدي ، العقیلي •
  . بلا. ةالأناشید القومیة الحدیث

  .١٩٥٠حلب . مطبعة الشباب. منتخبات أناشید العروبة
  .١٩٥٢الإسماعیلیة . مطبعة الاتحاد. موسیقى وأغارید الطفولة

  خضر ، عكاري •
  .١٩٨٧دمشق . وزارة الثقافة. أناشید للطفولة

  مصطفى ، عكرمة •
  .١٩٨٧دمشق . دار الفكر. أجمل ما غنى الأطفال

  .١٩٩٣جدة . الشرق الأوسط. أحباب االله
  .١٩٩٦دمشق . اتحاد الكتاب العرب. أنا وأبي

  جمال عبد الجبار ، علوش •
  .١٩٨٦دمشق . وزارة الثقافة. لمن یغني النهر ؟

  .١٩٩١دمشق . اتحاد الكتاب العرب. وطني العربي
  محمد محمد ، علي •

  .١٩٦٩القاهرة . مطبعة النهضة الجدیدة. الشعر السوداني في المعارك السیاسیة
  د إسماعیل سعی. د، علي •

  .١٩٨٥القاهرة . عالم الكتب. تاریخ التربیة والتعلیم في مصر
  .١٩٨٧الكویت . مطابع الرسالة. سلسلة عالم الفكر. الفكر التربوي العربي الحدیث

  محمود أفندي ، عمر •
  .ـه١٣٠١القاهرة . المطبعة الشرقیة. ٢ط . رسالة أدب الناشئ للمدارس الابتدائیة

  عادل ، أبو عمشة •
  .١٩٨٧بیروت  -عمان . عمار -دار الجلیل . ا المرأة في الشعر العربي الحدیثقضای
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  حنان ، العناني •
  .١٩٩٢عمان . دار الفكر ٢ط . أدب الأطفال

  سلیم ، عنجوري •
  .١٨٨٦بیروت . مطبعة القدیس جلورجیوس. بدائع ماروت
  .١٩٠٤بیروت . المطبعة الشرقیة. الجوهر الفرد
  .١٨٨٥دمشق . المطبعة الحفنیة. سحر هاروت

  ) وآخرون ( أحمد ، العوامري •
  .١٩٣٧القاهرة . المطبعة الأمیریة. جزآن. المطالعة المختارة

  .١٩٣٧القاهرة . المطبعة الأمیریة. مكتبة الهلال. أربعة أجزاء. المطالعة المختارة للمدارس الابتدائیة
  أحمدعبد التواب ، عوض •

  .١٩٩٦القاهرة . فضیلةدار ال. الترقیص والغناء للأطفال عند العرب
  عبد القادر، عیاش •

  .١٩٨٥دمشق . دار الفكر. معجم المؤلفین السوریین
  أحمد . د، عیسى •

  .١٩٣٦القاهرة . المطبعة الأمیریة. الغناء للأطفال عند العرب
  ) وزمیلاه(بهاء الدین  ،عیسى •

  .١٩٥٩دمشق . المطبعة الجدیدة. للثاني. القراءة والاستظهار
  سلیمان ، العیسى •

  .١٩٨١دمشق . وزارة التربیة) بالاشتراك مع كامل القدسي(لأول الجزء ا. الأناشید
  .١٩٩٩دمشق . دار الفكر. دیوان الأطفال
  .١٩٧٨بیروت . دار الآداب. عشرة أجزاء. غنوا یا أطفال

  

  غ
   عبد الكریم. د، غرایبة •

  .١٩٦٢ة العالیة القاهرة دار الجیل للطباعة ومعهد الدراسات العربی. سوریة في القرن التاسع عشر
  ) وزمیله ( عبد المعطي ، غرموس •

  .٢٠٠٠إربد . دار الكندي. أدب الأطفال
   روز، غریب •

  .١٩٨٠بیروت . ١ط. المؤسسة العربیة للدراسات. نسمات وأعاصیر في الشعر النسائي
  الغلاییني، مصطفى •

  .١٩٢٥. دیوان مصطفى الغلاییني، حیفا
  محمود ، غنیم •

  .١٩٩٣القاهرة . دار الغد العربي. ثلاثة أجزاء .الأعمال الكاملة

  ف
   حنا، الفاخوري •

  .١٩٨٢بیروت . منشورات المكتبة البولیسیة. ١ط. تاریخ الأدب العربي في المغرب
   علال، الفاسي •
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ضاء الدار البی. منشورات مؤسسة علال الفاسي. عبد العلي البودغیري: جمع وتحقیق. ثلاثة أجزاء. ٢ط . دیوان علال الفاسي
١٩٩٨.  

  سیف الإسلام، أبي الفداء •
  .١٩٩٢بیروت . دار ابن حزم. أناشید البراعم

  ) وزمیلاه ( نهاد ، الفرا •
  .١٩٧٤دمشق . وزارة التربیة. للمرحلة الإعدادیة. النشید والموسیقى

  خالد ، الفرج •
  .١٩٨٩الكویت . مطابع القبس التجاریة. ١ط . خالد الزید: تحقیق. دیوان خالد الفرج

   إلیاس، اتفرح •
  .١٩٥٢سان باولو . مطبعة مجلة الشرق. أحلام الراعي
  .١٩٣٢سان باولو . مطبعة مجلة الشرق. دیوان فرحات

  الفرزدق •
  .١٩٦٦بیروت . دار صادر. جزآن. دیوان الفرزدق

  عبد االله ، فریج •
  .١٨٩٥القاهرة . المطبعة العباسیة. أریج الأزهار

  .١٨٩٤القاهرة . روسةمطبعة المح. نظم الجمان في أمثال لقمان
  عبد االله ، فكري •

  .١٨٩٧القاهرة . ١ط. المطبعة الكبرى الأمیریة. الآثار الفكریة
  .١٩٨٤بیروت . دار الأوزاعي. عبد المعین الملوحي: شرح. نظم اللآل

  علي ، فكري •
  .١٩١٧القاهرة . مطبعة هندیة. ٧ط . آداب الفتاة

  .١٩٣٣القاهرة . البابي الحلبي. تربیة البنات
  .١٩٨٦بیروت . دار الكتب العلمیة. تربیة البنین

  .١٩٧٩بیروت . دار الكتب العلمیة. ٧ط . السمیر المهذب
  .١٩١٨القاهرة . مطبعة المعارف. الجزء الأول. مسامرات البنات

  إلیاس ، فیاض •
  .١٩١٨بیروت . المطبعة الأمیركانیة. دیوان فیاض

   سمر روحي، الفیصل •
  .١٩٩٨دمشق . د الكتاب العرباتحا. أدب الأطفال وثقافتهم

  .١٩٨٧دمشق . اتحاد الكتاب العرب. ثقافة الطفل العربي
  

  ق
  عبد المجید ، القاضي •

لى أین ؟ ٕ   .١٩٩٤دمشق . اتحاد الكتاب العرب. أدب الطفل الیمني من أین ؟ وا
  أبو علي ، القالي •

  . بلا. بیروت. أربعة أجزاء. منشورات دار الحكمة. الأمالي
  حسن ، القایاتي •
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  .١٩١٠القاهرة . مطبعة كردستان العلمیة. دیوان حسن القایاتي
  محمد بن العباس ، القباج •

  .١٩٢٩الرباط . المطبعة الوطنیة. ١ط . جزآن. الأدب العربي في المغرب الأقصى
  القباني، عبد العلیم •

  .١٩٨٤القاهرة . الهیئة المصریة العامة للكتاب. قصائد من حدیقة الحیوانات
  نة جما، القباني •

  . بلا. أبو ظبي. منشورات مكتبة الصفاء. جزآن. أحب لغتي
  أحمد ، قبش •

  .١٩٧١دمشق . مؤسسة النوري. تاریخ الشعر العربي الحدیث
  القدسي، إلیاس •

  .بلا اسم مطبعة. ١٩١٣دمشق . نوادر وفكاهات من احادیث الحیوانات
  ) وزمیلاه ( كامل ، القدسي •

  .١٩٦٦دمشق . لمطبعة الجدیدةا. وزارة التربیة. التربیة الموسیقیة
  .١٩٦٥دمشق . وزارة التربیة. للرابع والخامس والسادس) مع هشام الشمعة(النشید والموسیقى 

  .١٩٦٥دمشق . المطبعة الهاشمیة. وزارة التربیة. القراءة والمحفوظات
  محمد ، قرانیا •

  .١٩٩٦دمشق . وزارة الثقافة. ألعابنا الحلوة
  . ١٩٩٦دمشق . اد الكتاب العرباتح. شعر الأطفال في سوریة

  .١٩٨٦دمشق . وزارة الثقافة. القمر یحب الأطفال
  .١٩٨٠حلب . المجد للأطفال

  .١٩٩٤دمشق . وزارة الثقافة. نهر الحب
  حسن عبد االله ، القرشي •

  .١٩٨٣بیروت . أجزاء ٣. دار العودة. دیوان حسن عبد االله القرشي
  كلادس ، قره بیتیان •

  .١٩٩٥بیروت . دار العلم للملایین. الأطفالأحلى الأشعار وأغاني 
  . بلا. بغداد. دار ثقافة الأطفال. مجموعة شعراء. قصائد ملونة
  . بلا. بغداد. دائرة ثقافة الأطفال. قصائد مغناة

  سمیر . د، القطامي •
  .١٩٨١عمان . منشورات وزارة الثقافة والشباب. الحركة الأدبیة في شرقي الأردن

a. سید، قطب  
  .١٩٤٩جزآن القاهرة . دار المعارف)  بالاشتراك ( اللغة العربیة  الجدید في

  .١٩٧٣بیروت . القاهرة. دار الشروق. طفل من القریة
  . بلا. المنصورة. دار الوفاء. ٢ط. عبد الباقي حسین: جمعه. دیوان سید قطب

  أبو الخیر وآخرون ، القواس •
  .١٩٣٥دمشق . مطبعة ابن زیدون. وزارة المعارف. ستة أجزاء. الطرائف

  )  وزمیلاه( خالد ، قوطرش •
  .١٩٥٩دمشق . المطبعة الهاشمیة. للسادس. القراءة والاستظهار

لأ فال – شعر ا
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  اسحق ، قومي •
  .١٩٨٤دمشق . دار المختار. أغنیات لبراعم  النصر

  قویدر، فارس  •
  .١٩٧٩دمشق . دار الوثبة. وطن الأحرار

  ابن قیم الجوزیة •
  .١٩٨٩بیروت . دار البشائر. ایة بسام الجابيبعن. ١ط . تحفة المودود بأحكام المولود

  

  ك
  أحمد، الكاشف •

  .١٩١٤القاهرة . مطبعة الترقي. دیوان الكاشف
 . ١٠ط . كتاب التهجي والمطالعة •

  . بلا. ١٩١٨القاهرة . المطبعة الأمیریة
  عمر رضا ، كحالة •

  .١٩٦١دمشق . مطبعة الترقي. أربعة أجزاء. معجم المؤلفین     
  سامر ، كحل •

  .١٩٩٩دمشق . وزارة الثقافة. حصدا
  ) أبو سلمى ( الكرمي، عبد الكریم  •

  .١٩٧٨بیروت . دار العودة. ١ط . دیوان أبي سلمى
  إیفان، كریلوف •

  .١٩٦٩القاهرة . دار المعارف. أمین سلامة: ترجمة. حكایات من روسیا
 .كنز الناظم ومصباح الهایم •

  .١٨٧٨بیروت . المطبعة الأدبیة
  أحمد . د، كنعان •

  .١٩٩٥دمشق . ١ط . دب الأطفال والقیم التربویةأ
  .١٩٩٥دمشق . دار الفكر. ١ط . الطفولة في الشعر العربي والعالمي

  .١٩٩٥دمشق . ١ط . القیم التربویة السائدة في شعر الأطفال
  جرجس ، كنعان •

  .١٩٣١بیروت . المطبعة الأدبیة.. ١ط . الآداب وتاریخها
  سیبستیان ، كنیب •

  .١٨٩٩جونیة . مطبعة الأرز. أفرام الدیراني: ربهع. تنئشة الصغیر
  عبد الرحمن ، الكواكبي •

  .١٩٧٣بیروت . دار القرآن الكریم. ٢ط . طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد
  كامل ، الكیلاني •

  .١٩٨٨الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة . عبد التواب یوسف: إعداد. دیوان الكیلاني  للأطفال
  نجیب ، الكیلاني •

  .١٩٨٦بیروت . مؤسسة الرسالة. ١ط . أدب الأطفال في ضوء الإسلام
  

  ل
  محمد منذر ، لطفي •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .١٩٩٩دمشق . اتحاد الكتاب العرب. أغنیات الفصول الأربعة
  .١٩٩١دمشق . اتحاد الكتاب العرب. القمر یغني للأطفال

  .١٩٨٢دمشق . وزارة الثقافة.سلسلة كتاب أسامة. من رأى العمال
  ناصر  ،لوحیشي •

  .٢٠٠٠الجزائر . دار القلم. رجاء
  اسكندر ، لوقا •

  . بلا. ١٩٧٦دمشق . ١٩١٨ -١٨٠٠الحركة الأدبیة في دمشق 
  

  م
  ج ، ما ركیت •

  .١٩٤٨القاهرة . مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر. عبده حسن الزیات: عربها. حكایات من لقمان
  یاسر ، المالح •

  .١٩٧٤مشق د. وزارة التربیة. للثاني. حدیقتي
  .١٩٧٤دمشق . وزارة التربیة. للثالث. حدیقتي

  علي بن محمد ، الماوردي •
 . ١٩١٨القاهرة . المطبعة الأمیریة. ١٠ط . كتاب أدب الدنیا والدین

  عبد القادر ، مبارك •
  .١٩١٣دمشق . مطبعة الترقي. فرائد الأدبیات العربیة

a. ابن المبارك، محمد بن میمون 

  .   ١٩٩٧بیروت . دار صادر. ثلاثة أجزاء. محمد الطریفي. تحقیق د. عربمنتهى الطلب في أشعار ال
  علي ، مبارك •

  .١٩٩٤القاهرة . مكتبة نهضة مصر. سیرة ذاتیة بقلمه
  . بلا. دبي. دار الفضیلة. مجموعة أناشید الدعوة الإسلامیة

  .١٩٥٩حلب  .مطبعة الفنون. منشورات المؤسسة السوریة العراقیة. للصف الثاني. المحاورة والتمثیل الغنائي
  حسن . د، محسن •

  .١٩٨٠القاهرة . دار النهضة العربیة. الشعر القصصي
  .١٩١٨القاهرة . المطبعة الأمیریة. وزارة المعارف العمومیة. محفوظات

  عواطف إبراهیم ، محمد •
  .١٩٨٤القاهرة . الأنجلو المصریة. أغاني أطفال دور الحضانة

  علي بن الحسین، المرتضى •
  .١٩٥٤القاهرة . ١مطبعة عیسى البابي الحلبي ط. جزآن. السید المرتضى أمالي

  خلیل ، مردم •
  . بلا. دمشق. مطبعة مجمع اللغة العربیة. دیوان خلیل مردم

  عدنان ، مردم •
  .١٩٥٦القاهرة . دار المعارف. نجوى

  )وزملاؤه ( محمد أحمد ، المرشدي •
  .١٩٦٤القاهرة . ومطابع الشعب دار. وزارة التربیة والتعلیم. القراءة والمحفوظات

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  إدوار ، مرقص •
  .١٩٣٥اللاذقیة . المطبعة التجاریة. دیوان إدوار مرقص

  .١٩٣٣اللاذقیة . مطبعة الترقي. الجزء الأول. كفیل الإنشاء
  عزیزة .د، مریدن •

  .١٩٨٤دمشق . دار الفكر. ١ط . القصة الشعریة في العصر الحدیث
  أحمد بن علي ، ابن مشرف
  .١٩٨٦قطر . إدارة إحیاء التراث الاسلامي. ام أحمد بن علي مشرفدیوان الإم

  ) وآخرون ( محیي الدین ، المشرفي •
  .١٩٦٠الرباط . مطبعة فضالة. ٤ط . القراءة العربیة

  ولید ، مشوح •
  .١٩٩٧دمشق . اتحاد الكتاب العرب. أناشید المجد

  ) وآخرون ( إبراهیم ، مصطفى •
  .١٩٤٣القاهرة . لمطبعة الأمیریةا. ثلاثة أجزاء. المطالعة العربیة

  .١٩٤٤القاهرة . المطبعة الامیریة. أربعة أجزاء. المطالعة العربیة للمدارس الابتدائیة
  حیدر ، مصطفى •

  .١٩٩٩عمان . دار المنارة. من رأى أغارید الطفولة
  أحمد ، مصلح •

  .١٩٩٩عمان . وزارة الثقافة. ٢ط . أدب الاطفال في الأردن
  .١٩٤٤القاهرة . المطبعة الأمیریة. خمسة أجزاء .المطالعة الأولیة

  خلیل ، مطران •
  . ١٩٥١بیروت . منشورات مارون عبود. إلى الشباب

  عبد الفتاح.د، أبو معال •
  .١٩٨٤عمان . دار الشروق. ١ط . أدب الأطفال

  .١٩٨٦عمان . دار الشروق. دراسات في أناشید الأطفال
  هالة حمید ، معتوق •

  .١٩٨٦دمشق . ١ط  .دار الجلیل. قطار لیلى
  نایف ، معروف •

  .١٩٨٨بیروت . دار النفائس. حدیقة الأطفال
  .١٩٨٨بیروت . ١ط . دار النفائس. روضة الشعر

  محمود ، مفلح •
  .١٩٩١عمان . دار النشر. غردیا شبل الإسلام

  عبد العزیز. د، المقالح •
 . ١٩٧٧بیروت . دار العودة. الشعر الیمني المعاصر

  .١٩٨٥بیروت . ١ط . مسیرةدار ال. الوجه الضائع
  أنیس ، المقدسي •

  .١٩٧٧بیروت . دار العلم للملایین. ٦ط . الاتجاهات الأدبیة في العالم العربي الحدیث
  عبد االله ، ابن المقفع •

  .ه١٣٤١القاهرة . مطبعة مخیمر .عالم الكتب. ١ط . محمد غفراني خراساني: تعریب وتحقیق. الأدب الوجیز للولد الصغیر
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  لي شب، ملاط •
  .١٩٥٢بیروت . دار الطباعة والنشر اللبنانیة. دیوان شبلي ملاط

  . عبد المعین، الملوحي •
  .١٩٩٢بیروت . دار الحضارة الجدیدة. ١ط . مواقف إنسانیة في الشعر العربي

  .١٩١٢القاهرة . المطبعة الامیریة. نظارة المعارف العمومیة. المنتخبات العربیة
  رفیق ، المهدوي •

  .١٩٥٩القاهرة . مطبعة الرسالة. جزآن. دیوان رفیق
  محجوب ، موسى •

  . بلا. طنطا ١ط . دار الصحابة للتراث. أغاني الأطفال
  

  ن
  النابغة الذبیاني •

  . بلا. دمشق. دار الفكر. شكري فیصل. د: تحقیق. صنعة ابن السكیت. دیوان النابغة الذبیاني
  إبراهیم ، ناجي •

  .١٩٩٦القاهرة . مطابع لوتس بالفجالة. المجلس الأعلى للثقافة. حسن توفیق: تحقیق ودراسة. الأعمال الشعریة الكاملة
  موفق ، نادر •

  .٢٠٠٢دمشق . اتحاد الكتاب العرب. أغنیات بطعم اللیمون
  .١٩٩٨دمشق . اتحاد الكتاب العرب. عصفور الثلج
  .١٩٨٤دمشق . وزارة الثقافة. سلسلة كتاب أسامة. نائل یلتقي أباه

  إمیل ، ناصیف •
  .١٩٩٣بیروت . دار الجیل. ع ما قیل في أغان وأشعار للأطفالأرو 

  جرجس ، ناصیف •
  .١٩٩٦دمشق . اتحاد الكتاب العرب. أغاني البراعم

  عیسى ، الناعوري
  . بلا. حماه. مطابع أبي الفدا. منشورات الرائد العربي. أناشیدي

  أحمد . نجیب •
  .١٩٦٨القاهرة . دار الكاتب العربي. فن الكتابة للأطفال

  رفائیل الیسوعي ، نخلة •
  .١٩٣٠بیروت . المطبعة الكاثولیكیة. جزآن. المختارات

  إسعاف ، النشاشیبي •
  .ه١٣٤١القاهرة. المكتبة السلفیة. أشعار عربیة یستظهرها الطلبة الصغار

  .١٩٢٧القاهرة . مطبعة المعارف. البستان
  شریف ، النشاشیبي •

  .١٩٦١حریصا . المطبعة البولیسیة. الأدب التهذیبي
  .١٩٣٢القاهرة . مطبعة المعارف. ١ط . القراءة الفریدة للمدارس الابتدائیة

  حسین . د، نصار •
  .١٩٦٢القاهرة . سلسلة المكتبة الثقافیة. الشعر الشعبي العربي

  محمد فتحي ، نصار •
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  .١٩٩٢طنطا . دار الصحابة. بني الاسلام على خمس
  . ١٩٩٢طنطا . دار الصحابة. الطفل المسلم في بیته

  .١٩٩٢طنطا . دار الصحابة. في مدرستي
  .١٩٩٢طنطا . دار الصحابة. كیف الصلاة یا بني
  .١٩٩٢طنطا . دار الصحابة. لاتفعل هذا یا ولدي
  .١٩٩٢طنطا . دار الصحابة. نشید الفتاة المسلمة

  . بلا. ١٨٨٦بیروت . النفائس لتلامذة المدارس
  عبد الرحمن ، النقیب •

  .١٩٨٤القاهرة . دار الثقافة. افلسفة التربیة عند ابن سین
  عبد الوهاب ، نوفل •

  . بلا. عمان. جمعیة عمال المطابع التعاونیة. من أجلها وأجلكم
  

  ـھ
  لیبیة ، هاشم •

  .١٩١١القاهرة . مطبعة المعارف. كتاب في التربیة
  أبو یعلى علي بن أحمد ، ابن الهباریة •

  .١٨٧٤القاهرة . ةمطبعة وداي النیل المحروس. ١ط . كتاب الصادح والباغم
  .١٩٠٠بیروت . المطبعة اللبنانیة. نعمة الأسمر: هذبه. كتاب نتائج الفطنة في نظم كلیلة ودمنة

  هارون بن زكریا ، الهجري •
  .١٩٨١بغداد  . دار الرشید. جزآن. التعلیقات والنوادر

  محمد ، الهراوي •
  . ١٩٢٣قاهرة ال. مطبعة دار الكتب المصریة. ثلاثة أجزاء. سمیر الأطفال للبنات
  . ١٩٢٢القاهرة . مطبعة دار الكتب المصریة. ثلاثة أجزاء. سمیر الأطفال للبنین

  .١٩٢٦القاهرة . مطبعة دار الكتب المصریة. ١ط . السمیر الصغیر
  .١٩٢٣القاهرة . مطبعة دار الكتب المصریة. ٣ط . الطفل الجدید

  محمد علي ، الهرفي •
  .٢٠٠١ة القاهر . مؤسسة المختار. أدب الأطفال

  جرجس ، همام •
  .١٩٠٠بیروت . مطبعة الأمیركان. ستة أجزاء. مدارج القراءة

  نقولا . أبو هنا •
  .١٩٣٤صیدا . مطبعة دیر المخلص. أمثال لافونتین

  صالح ، هواري •
  .١٩٨١دمشق . وزارة الثقافة. عصافیر بلادي

  .١٩٧٨دمشق . اتحاد الكتاب العرب. هنادي تغني
  هادي نعمان. د، الهیتي •

  .١٩٧٧بغداد . وزارة الإعلام، ب الأطفال فلسفته فنونه ووسائطهأد
  .١٩٨٨الكویت . سلسلة عالم المعرفة. ثقافة الأطفال

  أحمد . د، هیكل •
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  .١٩٦٨القاهرة . دار المعارف. الأدب القصصي والمسرحي في مصر
  

  و
  خیر الدین ، وائلي •

  .بلا. ١٩٨٦دار البیان . ١ط . دیوان حكایات الأطفال
  طه. د، وادي •

  .١٩٨٦الدوحة . دار الثقافة. ١ط . الشعراء المجهولون في القرن التاسع عشر
  ضیاء الدین ، الورع •

  . بلا. ١٩٩٥. حضارة وخاطرة
  محمود ، أبو الوفا •

  .١٩٤١القاهرة . مطبعة مصر. أشواق
  . بلا. ١٩٧٣مؤسسة الاقصى . أناشید البراعم المؤمنة

  العوضي ، الوكیل •
  .١٩٤٥القاهرة . ١ط. لحلبيالبابي ا. أصداء بعیدة

  میشیل االله، ویردي •
 . بلا. ١٩٤٢دمشق . زهر الربى

  ي
  ناصیف، یازجي •

 .١٩٦٦بیروت  . دار صادر. مجمع البحرین

  إبراهیم عباس، یاسین •
  .١٩٩٩دمشق . اتحاد الكتاب العرب. أغنیات لعرس الطفولة

  .١٩٩٢ق دمش. وزارة الثقافة. سلسلة كتاب أسامة. ماذا قال المطر للعصافیر
  نبیل، یاسین •

  .بلا. بغداد. دائرة ثقافة الأطفال. الوردة قالت للقمر
  یحیى الحاج، یحیى •

 .١٩٩٣عمان  . دار البشیر. تغرید البلابل

  عمر ، یحیى •
  .١٩٨٨دمشق . وزارة الثقافة. جزآن. دیوان عمر یحیى

  رفائیل  نخلة، الیسوعي •
 .١٩٣٠بیروت . المطبعة الكاثولیكیة. جزآن. المختار

  بشیر، یموت •
 .١٩٣٤بیروت . المطبعة الوطنیة. ١ط . شاعرات العرب في الجاهلیة والإسلام

  خالد، یوسف •
 .بلا. بغداد. دار ثقافة الأطفال. تك تك تاك

  عبد التواب، یوسف •
 .١٩٩٩القاهرة . الهیئة المصریة العامة للكتاب. تجربتي في الكتابة للأطفال
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  .١٩٨٩القاهرة  . مة للكتابالهیئة المصریة العا. الشعر للأطفال
  .٢٠٠٠القاهرة . الهیئة المصریة العامة للكتاب. المختار من دیوان شوقي للأطفال
  .١٩٨٧القاهرة . دار الكتاب المصري. الهراوي رائد مسرح الطفل العربي

  
  
  
  
  

  مجلات الأطفال
  
  

  )لبنان (                   أحمد  -١
  )سوریة (                   أسامة  -٢
  )لبنان (           توته توته                   -٣
  ) مصر(                            سمیر -٤
  )سوریة (                          الطلیعي -٥
  )الكویت (                 العربي الصغیر -٦
  )تونس (                   عرفان -٧
  )العراق (                   مجلتي -٨
  )العراق (                          المزمار -٩
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ν  
  
  

  الصفحة

    ٧ ...........................................................   المقدمة

  الباب الأول
  ١١ ....................   إطلالـة تاریخیـة

  ١٣ ....................  شعر ترقیص الأطفال عند العرب  :الفصل الأول
ّ في التراث العربي  :الفصل الثاني  ٢٩ .......................  شعر القص
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  الباب الثاني
  ٤٣ ...................   التجربـة المصریـة

  ٤٥ ..................  العیون الیواقظ لمحمد عثمان جلال  :فصل الأولال
  ٥٩ ...........................  نظم الجمان لعبد االله فریج  :الفصل الثاني
  ٦٥ .........................  أحمد شوقي وشعر الأطفال  :الفصل الثالث
 ٧٣ .........................   آداب العرب لإبراهیم العرب :الفصل الرابع
 ٨٩   ..........................  محمد الهراوي وتجدید شعر الأطفال  :الفصل الخامس

  ١٠٥   ............................  لمحمد عبد الرحیم تره .. زعموا أن :الفصل السادس
  ١١١   ...............................  تجارب مصریة في شعر الأطفال :الفصل السابع

  الصفحة

  الباب الثالث
  ١٣٥ ..................   التجربـة السـوریـة

  ١٣٧  .......................  ریادة سوریة .. النفثات لحسون :الفصل الأول
  ١٤٧ ..............................  النخبة لجرجس شلحت  :الفصل الثاني
  ١٥٣ .......................................جمیل سلطان  :الفصل الثالث
  ١٦٧ ...................  لأشعار المدرسیة للحیدري حدیقة ا :الفصل الرابع
  ١٧٧ ....................  روضة الأطفال لجسماني شقرا  :الفصل الخامس
  ١٨٥ ..................  شعراء الأطفال حتى الخمسینیات  :الفصل السادس
  ٢٠٣ .....................  شعر الأطفال حتى الخمسینیات  :الفصل السابع
  ٢٣١ .......................  شعر الأطفال منذ السبعینیات  :الفصل الثامن
 ٢٤٩ ......................  عطاء سلیمان العیسى وكثافة ال :الفصل التاسع

  :الباب الرابع
  ٢٥٩ .....................   التجربـة اللبنانیـة

  ٢٦١  .........................   في لبنانرواد شعر الأطفال  :الفصل الأول
  ٢٧٥ ......................  الكتاب التعلیمي وشعر الأطفال  :الفصل الثاني
 ٢٨٣ .....................   تجارب لبنانیة في شعر الأطفال :الفصل الثالث

  :الباب الخامس
  ٣٠٣ .....................   التجربـة العراقیـة

  ٣٠٥ ..........  ال حتى منتصف القرن العشرین شعر الأطف :الفصل الأول
  ٣١٧ .....................  معروف الرصافي وشعر الأطفال :الفصل الثاني
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  ٣٢٧ ..........  ١٩٧٠تجارب عراقیة في شعر الأطفال بعد  :الفصل الثالث
   الصفحة

  :الباب السادس
  ٣٤٩ ..............   التجربة الفلسطینیة  الأردنیة

  ٣٥١ ......................   المثل المنظوم لإسكندر الخوري :الفصل الأول
  ٣٦٥ ...........................   و سلمى وشعر الأطفالأب :الفصل الثاني
 ٣٧٥ ............................   تجارب فلسطینیة  أردنیة :الفصل الثالث

  :الباب السابع
 ٣٩١ .....................   ةـارب عربیـتج

 ٣٩٣   ..................... علال الفاسي رائد شعر الأطفال في المغرب :الفصل الأول

 ٤١١   ..............................   تجارب في شعر الأطفال المغربي :الفصل الثاني

  ٤٢٥   .............   الكویت والسودانشعر الأطفال في الجزیرة العربیة و  :الفصل الثالث

  :الباب الثامن
 ٤٦٩ .......................   ةـدیـا نقـقضای 

 ٤٧١   .................................   لافونتین وشعر الأطفال العربي :الفصل الأول

 ٤٩٣   .........................   الكتابة النقدیة في شعر الأطفال العربي :الفصل الثاني

 ٥٠٧   ...................................   المرأة وشعر الأطفال العربي :الفصل الثالث

 ٥١٣   ...............................   موضوعات شعر الأطفال العربي :الفصل الرابع

 ٥٤١   ..........................   ملاحظات في شعر الأطفال العربي :الفصل الخامس

 ٥٧١   .....................................   خصائص شعر الأطفال :الفصل السادس

 ٥٩٥   ........................................................................   الخاتمة

  ٥٩٧   ..............................................................   المصادر والمراجع
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لى  و     ٧٢٠٠/ الطب ة الأ
طبع دد ا    نسخة١٠٠٠ ع
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  ھذا الكتاب
  

ا، مع دراسة شاملة لشعر الأطفال في أدبنا العربي عبر عصوره المختلفة، منذ الجاهلیة حتى یومنا هذ
یراد نماذج من أشعارهم، ودراستها دراسة نقدیة عمیقة واعیة،  ٕ تعریف بأهم شعرائه في جمیع الأقطار العربیة،وا

  .ثم استخلاص مقومات قصیدة الطفل وما یجب أن تكون علیه
  :وهذا الكتاب حاجة ماسة

  .ون بهلأنه یقدم لهم عبر شواهده الشعریة، غذاء هاماً روحیاً وفكریاً یخصب: لأطفالنا
لأنه یساعدهم على اختیار أفضل النماذج الشعریة للأطفال الذین یقومون : لمن یعلمون أطفالنا

  .بتعلیمهم
ل، وعبر دراسة نقدیة تطبیقیة عمیقة، لأنه یستعرض لهم بشكل مفصَّ : للذین یكتبون قصیدة الطفل
ال، إن فطم المراجع في شعر الأوفي تقدیري أن هذا الكتاب واحد من أه. المقومات الصحیحة لقصیدة الطفل

، للأسباب التالیة   :لم یكن أهمها جمیعاً
 .لشمولیته التاریخیة والجغرافیة - ١
 .لوعي المؤلف المرهف بقصیدة الطفل شكلاً ومضامین - ٢
 .لغزارة ما أورده المؤلف من النماذج الشعریة، وتطبیقاته النقدیة السدیدة علیها - ٣

جال مكتبتنا العربیة المدقع إلى دراسات عمیقة متخصصة في هذا الفإذا أضفت إلى كل ذلك فقر م
  .الحیوي من حیاة أطفالنا یصبح هذا الكتاب كنزاً من كنوز مكتبتنا العربیة

  
  عبد الرزاق عبد الواحد
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